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قال الإمامابتضاري 


(ألهِمث حم الحديث وأنا في الكُتَّابِء 0 
عشرةً سنةٌ حفظتُ كتب ابن المباركِ ووكيع» وعرفث كلام هؤلاء - أي 
أهل الرأي -» لما طعدث في شاني عشرة عل أصآت قشاه السحاة 
والتابعين وأقاويلهمء وصنَّفتُ كتاب «التاريخ» إذ ذاك عند قبر الرسول 
يك في الليالي المُقمرة» وقَلّ اسمٌ في «التاريخ» إلا وله عندي قصةٌء إلا 
أني كَرَهْتُ تطويلٌ الكتاب) . 

(لقيثُ أكثر من أل رجلٍ من أهلٍ العلم : أهل الحجازء 0 
والمدينة» والكوفة» والبصرةء وواسط» وبغدادء والشامء ومصرء 
لقيئهم كرّاتء قَزْناً بعد قَوْنِء ثم قَرْناً بعد قَْنء أدركثهم وهم متوافرون 
أكثرٌ من ست وأربعين سنة» أهل الشامء ومصرء والجزيرة مرتين» 
ودالتصره 5 أربع مرات في سنين ذوي عدد»ء وبالحجاز ستة أعوام, ولا 
أحصي كم دخلتٌ الكوفة وبغداد» مع محدّئي أهل خراسان) . 

(خرجث إلى آدمَ بن أبي إياس؛ فَتحَلَفْتْ عنّي نفقتي » » حتى جعلتٌ 
أتناول الحشيش» ولا أَخيرُ بذلك أحدأء فلما كان اليوم الثالث أتاني آتٍ 
لم أعرِفْفٌ فناولني صّرَةَ دنانير» وقال : أَنْفْقْ على نفسك!). 


وأكثر» 0 


ا صَنَّعَتْ كتابي «الصّحّيح» لست عشرة سنةً» خَوَجُنه من ست مئة 
ألف حديثٍ» وجعلته حَجَة فيما بيني وبين الله تعالى) . 

(وما وضعتٌ في كتاب «الصحيح» حديثاً إلا اغتسلتُ قبل ذلك 
وصَلَيتٌ ركعتين). 


لإما يناريا 


(يا محش أصحات الحديث» انظروا إلى هذا الشاب واكشواعيةة 
فإنه لو كان في زمن الحسن بن أبي الحسن ‏ البصري ‏ لاحتاج إليه 
(تظرثُ فى الحديث» ونظرث فى الرأي» وجالسث الفقهاءً 
والزهاد والعتّاد» ما رأيث منذ عقلث مثلّ محمد بن إسماعيل) . 
(ما أخرجث خراسانٌ مثلّ محمد بن إسماعيل البخاري). 
«لو قَدرْتُ أن أزيدَ من عُمُري في عُمر محمد بن إسماعيل 
لفعلتٌ» فإنَّ موتي يكونُ موت رجل واحدٍء وموث محمد بن إسماعيل 
ذهابٌ العلم) . ٠‏ 
شيخه يحيى بن جعفر البيكندي 


(أخرنجت خرآنان قلوفة :: أرا زذعة بال «ومتيد ين إسشاعيل 


لا 


ا م 1 
شيخه محمد بن بشار المعروف ببندار 
(رأيثُ العلماءً بالحرمين والحجاز والشام والعراقين» فما رأيتُ 
الإمام الدارمي صاحب «السنن» 
(دني حتى أُقَبلَ ِجْلَئِكَ يا أستادً الأستاذين» وميد المحدّثين» 
وطبيبَ الحديث في عِلَلِه) . 
تلميذه الإمام مسلم صاحب «الصحيح) 
(لم أَرَ بالعراق ولا بخراسانٌ في معنى العلل والتاريخ ومعرفة 
الأسانيد كبيرَ أحدٍ أعلم من محمد بن إسماعيل) . 
تلميذه الإمام الترمذى صاحب «السنن» 
(محمد بن إسماعيل أعلمٌ في الحديث من إسحاق بن راهِوَيْه 
تلميذه الحافظ أبو عَمْرو الحَفْاف 


(ما أبيث تحت ديم السماء أعلم بحديث رسول الله د من 

تلميذه إمام الأئمة ابن خُزيمة 

. (محمد بن إسماعيل البخاريٌ الحافظ » صاحتٌ «الصحيح2ء إمام 
هذا الشأن. والمُقتدَى به فيه والمُعَوّلُ على كتابه بين أهل الإسلام) . 

الحافظ المرِّيٌ 


(الإمام أبو عبد الله البخاري» صاحبٌُ «الصحيح». كان إماماً 
حافطا جح رأسافئ الفقه. والحديث» مجتهدا من أفراد العالم» مع 

الدين والوّرّع والتأله). 
الحافظ الذهبى 


(إمامٌ المسلمين» وقدوة الموحٌدين» وشيخ المؤمنين» والمُعَوّل 
عليه في أحاديث سيد المرسلين» وحافظ نظام الدين» صاحبٌُ «الجامع 
الصحيح»؛ وساحبُ ذيل المُضل للمُسْتميح). 
الإمام تاج الدين السشبكي 
(ولو فتحثُ باب ثناءِ الأئمة عليه ممن تأخَّر عن عَصْرِه لقني 
القرطاس ١‏ وتفدت الأنفاس» فذاك بحؤ لا ساحل له) . 
الحافظ ابن حجر 


الو رفير 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وأكرمنا بالإيمان» وحَبّانا بالقرآن» 
وامتنّ علينا ببعئة محمد عليه أزكى الصلاة وأتم السلام؛ نحمده سبحانه 
حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه» ونشهد أن لا إلله إلا الله وحده 
لاشريك لهء كلمة الحق التي قامت بها السماوات والأرض» وبها أرسل 
الله رسله» وأنزل عليهم كتبه» ودعا إليها خلقه. 

ونشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا 
ومعلّمنا محمداً» عبدٌ الله ورسولهء وخيرتّه من خلقه وخليله وأمينه 
على وحيه وحبيبه» صاحب اللواء المعقود. والمقام المحمودء والحوض 
المورودء صلوات الله عليه وصلوات الملائكة والنبيين والمؤمنين في 
عالم الغيب والشهادة» ما ذكر الله الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. 

ورضي الله عن صحابته الأبرار» وأنصاره الأخيار» ما اتصل الليل 
بالنهارء وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» ومن اتبع طريقهم 
واهتدى بهديهم» وسار على سّنَّنهم إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. 


وبعد. ٠‏ 
فكفى البخاريٌّ فخراً أنه البخاري . 
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وكفى «صحيمٌ البخاري» فخراً أنه الكتابُ الذي اتفقث كلمةٌ الأمة 
على أنه أصحٌ الكتب بعد القرآن العظيم! . 

فليس من السهل الكتابة عن هذا الرجل الكبيرء الذي أشرقت 
شمسه في مطلع القرن الثالث الهجريء» ولا تزال تتومّج ما دام على وجه 
الأرض موحد يتبع هدي القرآن وسّنّة النبي عليه الصلاة والسلام . 

ومهما أوتي المرء من سعة الاطّلاع» وطلاوة اللسانء ودقة 
البيان» ومُكْنةٍ في رَضْف الكلام» للتحدث عن جوانب العظمة عند هذا 
الإمام» وتجلية الملحمة الخالدة التي سطرها في أيامه وساعاته ودقائقه؛ 
فلن يبلغ ما يريد أو ما يُراد منه» فقد يغيب عنه ما هو أحق بالذّكر وأولى 
بالبيان! وأنى لكاتب ذلك» وقد أدهش البخاريٌ ‏ وهو في الحادية عشرة 
عط قا هيدو رو و4515 انسرد عه طبار سيرك لاد 1 
وأقرائه وتلاميذه! وكتابّهُ «الجامع الصحيح» قد عكف عليه الأئمة 
والعلماء والنقاد من بعد عصره وإلى الآن» وسيبقون إلى ما شاء الله 
يستخرجون منه كنوزه ولآلئه» وأجمع لسانُ جميعهم على أن تراجمه قد 
أدهشت الألباب وحَيّرت الأفكار! . 

والبخاري إمام عظيم» ذو خطر جليل» قد طار اسمه في الآفاق» 
وانتشر ذكره في كل نادء وعرفه الحاضر والباد» وعم الثناء عليه في 
الشرق والغرب» واعتنى أهل الفكر وأصحاب القلم بتجلية شمائله 
وتبيان فضائله وإبراز مناقبه» وترجموا له تراجم مستقلة فيما يربو على 


١ 


مئة كتاب» بين مختصر ومطولء فى مختلف اللغات: العربية والفارسية 
والأردنة والتركة والإتكلر يه والثر نمي وتجذا فاخو عقات الكيت 
القديمة والحديثئة التي تحدثت عنه ضمن كتب التراجم العامة أو الطبقات» 
أو في صدور كتبه التي تم تحقيقها وطباعتهاء أو الدراسات المنهجية 
التي تناولت شخصيته العلمية ومنهجه في التصنيف. وغير ذلك . وتلا 
النامُ صحائف سيرته المباركة منذ عصره وإلى الآن» وسيبقون إلى أن 
يرث الله السماوات والأرض 

وحياة البخاري الشخصية والعلمية وسيرته الطاهرة النقية» ثم 
تصانيفه العظيمة الجليلة» وفي مقدمتها بل في مقدمة كتب الإسلام ‏ بعد 
القران ‏ «الجامع الصحيح»؛ غنية بالماثر السامية» زاخرة بالفضائل 
الرفيعة» فوّارة بالمشاهد النبيلة» موّارة بالعجائب المُعجبة» منذ طفولته 
وإلى آخر ساعة في عمره» وما يتخلل ذلك من طلب العلم والرحلات 
الواسعة في البلاد الشاسعة» للقاء الأعيان» وجمع الحديث» وتصنيف 
الكتب» ونشر العلم» وتتويجه أعماله بتصنيف «صحيحه»؛ الذي 
ل ل 

ل رجلٍ كهذا لا تحتاج من الكاتب إلى التصنّعات الإنشائية» 
والتكلّفات الأدبية» والمبالغات القصصية» إنما تتطلّفب ناكا ناوا 
يتمتع باطلاع واسع. وعقل راجح». وفكر وقادء ونظر مان وروح 
شفافة» وبيان رفيع» واقتدار على اكتناه المواقف» واكتشاف المخبوء. 
وإبراز الخفاياء وإظهار الخباياء واستنطاق النصوصء واقتناص 


١ 


الشوارد» وتقييد الأوابدء ثم رصف ذلك كله ببيانِ عالٍِ» وأسلوب 
رقراق» وسّبْكه في قالب من الانسجامء ومن هنا تأتى صعوبة البحث 
والكتابة عن هذا الإمام . 

لقن تولك العتابة ال كاه محية بن اتتناقيل افد ؤداية شان 
فأبوه إسماعيل ؛ مات وهو صغير» فكفلته أمه, وربّئه في حجرهاء 
روجهَنه إلى التَابء ومندُئذ ألهم حفظً الحديث؛ ؛ وهوابنٌ عشر سنين» 
وبدث عليه أماراث الذكاء المُفرط» ومخايل النجابة المبكرة» ودلائل 


النبوغ المدهش. 

وأخذ يتردد على مجالس العلم ببلده بخارى» وفى مجلس أحد 
أشياخه قال الشيح ذات مرة في إسناد حديث : (سفيان عن أبي الزُبير عن 
إبراهيم)» فقال البخاري: (إِنَّ أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم)» فانتهره 


الشيخ» ٠‏ فقال البخاري: ارجمٌ إلى الأصل إن كان عندك» فراجع الشيخ 
أصلة» ثم قال للبخاري: كيف هو يا غلام؟ فقال له: الزبير بن عديّ عن 


إبراهيم! كما في أصل الشيخ» فأخذ القلمّ وصَرّبَ الإسناد كما قال 
البخاري» وسّئل البخاري عن سنّه آنذاك» فقال: كنث ابنَّ إحدى عشرة 


وأخذ الإمام (الصغير) يجول على حلقات العلم في بخارى وما 
جاورهاء وحَفظ كتب ابن المبارك ووكيع واجتهاداتٍ أصحاب الرأي» 
ثم ساح طالباً العلم في مدن خراسان مثل: تَتُسابور» وبَلْخ» ومَرْوء 


١ 


والرَّيّء وهرَاة» وغيرها. وبعد ذلك ابتدأ بالرحلة خارج بلاده وعمره 
ست عشرة سنة» فقام برحلات واسعة إلى أمصار الإسلام» التي تضحٌ 
بالعلم» وابتدأ بمهد الوحي» َيَمّمْ شطرَ مكة والمدينة» ورحل إلى العراق 
فسمع من الأعيان في البصرة والكوفة وبغداد وواسط. وجال في بلاد 
الجزيرة بين نهري دجلة والفرات كالمَؤْصل وحَرَان والقة» وأخذ عن 
الكبار في مدن الشام كدمشق وحمُْصّ وعَسْقَلانء وتوجّه إلى مصرَ 
فحمل عن علمائهاء ووردٌ بعض هذه البلاد أكثر من مرة» فرحل إلى 
الجزيرة مرتين» ودخل بغداد ثمانيّ مرات» ولا يُحصى كم دخل الكوفة. 
واستمرت رحلته هذه سنين طويلة؛» طوّف فيها البلدان» وقطع خلال 
ذلك مسافة تزيد عن محيط الكرة الأرضية مرتين”2؛ حمل فيها العلم عن 
رؤوس العلماء» وبلّغ عددٌ مَن أخذ عنهم ألفاً وثمانين شيخاً. 
وناله خلال تلك الرحلات الطويلة الممتدة من المشاق والصعوبات 
ما تنوء به هِمّمْ الصّبّارين من الرجال؛ لكن إمامنا استسهلّ ذلك كلّه في 
سبيل سماع الكلام النبوي وجمع الاثار الشريفة» وتدوينها بعد تنقيتهاء 
لتسير الأمة بهديها على بصيرة . وبَلّغْ من شغفه بالحديث وشدَّة نَهْمَتِهِ لى 
أنه كان يَشْغْل عليه فكره وقلبه حتى في وقت نومه. فكان يستيقظ في 
الليلة الواحدة عشرين مرة» ويُوقد المصباحَ» ويدوّن ويُعلّق . 


)00( رجال من التاريخ ص57١»‏ للشيخ علي الطنطاوي . وغل رتحمه اللهدهنا 
فذكر أن البخاري أخذ عن أربعة آلاف شيخ . والصواب ما أثبئه . 
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فتّى لا يضم القلبُ هِمّاتِ قلبو ولو ضمّها قلبٌ لما ضمّها صدرُ 

وقد رُِق الإمام حافظةً مدهشة» وذاكرة متوقدة» وذكاءً خارقاً 
فكان يحضر مجالس التحديث» ويسمع ولا يكتب» ويحفظ ما يُملى في 
المجلس لا يُغادر منه حرفاً» مما أدهش رفقاءه في الطلبء وحَيّر زملاءه 
واختبروه في ذلك فوجدوا الضبط التامء والتحفط النادن» والؤتقان 
الباهر» وامتحنه العلماء فى بلدان عديدة» وكرّروا ذلك غير مرة» فما 
امك عله للطة ولا عام عليه ةا 


ولم يكن حفظ البخاري آلياً دونما معرفة ونقد»ء وفخص 
وتمحيص» وتمييز الصحيح من السقيم» فلقد كان في معرفة العلل آية 
من آيات الله في خلقه» وحَسْبْكَ أنَّ شيحّه الحافظ الكبير أمير المؤمنين 
في الحديث محمد بن يحيى الذَمْلِيَ كان يسأله عن علل الأحاديث» 
والبخاريٌ يمد فيها كالسَهُمء كأنما يقرأ: #قلٌ هو أللَّهُ أحدٌ»! وسأله 
الإمام الحافظ الجبلُ مسلمٌ بن الحجاج صاحبُ «الصحيح» عن حديث» 
فقال البخاري : هو معلول» فقال مسلم : لا إلنه إلا الله وارتعد» أخيزني 
بهء فأجابه البخاري لذلك» فقال مسلم: دَعَني حتى عي رجليك 
يا أستادً الأستاذين» وسيّدَ المحدّثين وطبيب الحديث في عِلَله! . 


وأما في معرفة الرجال. والجرح والتعديل» فهو فارس هذا 
الميدان» وإمام الأئمة فيه» وأبرزٌ برهان على هذا أنَّ كتابّه العظيم «التاريخ 
الكبير» الذي يَضْمٌ زّهاءَ أربع عشرة ألف ترجمة» صنّفه في الليالي المقمرة 
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عند قبر النبي كَكِ وعمره إذ ذاك ثماني عشرة سنة! وعندما رآه شيخه 
0 حَلب لبه 00 
حي لي رك لمك لي ل 

قال البخارى يوم تذكرث" أصنحات اسن بن غالقة» خضري 
في ساعة ثلاثّمئة نفس . 

وكان له في الجرح أسلوبٌ فذَّ غايةٌ في الورع . غرف به» وتحدّث 
عنه النقاد الكبار» وامتدحه الجهابذة فيه» فكان رحمه اللّه يقول ع 
الرجل إذا أراد جرحه: (فيه نظرء سكتوا عنه» ذاهبٌ الحديث» ليس 
بالقوي» . . 6 وانتقى رجاله بدقة كبيرة» ا 
ول نات مر عو عبر ااي 0 :يا أبا فلان» ثراني أدلْس؟ ابرق 

كت عشرة آلاف حديث لرجل فيه نظر» وتركث مثلّها أو أكثر منها لغيره 
لي فيه نظرا . 

وجمع البخاريٌ إلى كل ما تقدّم فقه الحديث» ودقَةَ الاستنباط 
منه )2 وَعمق عمْقَ الفهم لإشاراته ودلائله وأغراضه ومقاصده ومعانيه» وقد 
أطبق المنصفون أنه من كبار الفقهاء وخيار المجتهدين» ومن أعظمهم 
خبرة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يَكِة. وتراجم كتابه «الجامع الصحيح» 
أوضحٌ برهانٍ على ذلك» كما يتبدّى لكل من أمعن النظر فيه» وطالع 
الكتبّ التي صُّنّمت حول تراجمهء وشروحه وعلى رأسها «فتح الباري». 
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ولناعيل ل كبر من شيوضه و أتزاه وتلكنينة وقن يشلاه عن العلماء 
الكبار بأنه : (فقيه الأمة) (وسيد الفقهاء)» و(أفقه خلق الله)» و(الفقيه 
المجتهد)» و(تاج الفقهاء). وغيرها من النعوت الرفيعة التي وصفوه 
بهاء ٠‏ بل قضّله أحد أشياخه على أحمد بن حنبل في الفقهء وحسبك بذلك 
جلالةَ وشهادة . 


هذا عن علوم البخاري» وأما كتابه العظيم «الجامع الصحيح»: 

فالكلام عنه لا يتّسع له صدر هذه المقدمة» وتضيق صفحات هذا 
الكتاب عن تفصيل مميزاته وبيان منزلته» وحسبه أن الأمة ارتضته بأن 
يكون الكتاب التالي لكتاب الله الكريم في المنزلة» واعتبره المسلمون في 
الأرض قاطبة منذ عصر البخاري وإلى قيام الساعة ‏ بعد القرآن ‏ عمادً 
الدين» والحجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين . 

ولم يجتمع ملا من المناننين علن ذلك زاف بل لما امتاز به هذا 
الكتاب الجليل من صفات الصحة والتحرّي والتمحيص والاحتياط 
والدقة والضيط زالأئقان ».مما يان عند اننا بر النقاد وأساطينٌ المحدثين . 

ولقد وضع فيه الإمام البخاري ثمرة رحلاته» وخلاصة سماعاته» 
وصفوة مروياته» ومُصّاصّة انتقائه من محفوظاته» فاختاره من زهاء ست 
مئة ألف حديث» دَوّنها على مدى ست عشرة سنة» فيما بين المسجد 
الحرام والبصرة وبخارى» وبيّض تراجمه في الروضة الشريفة بين القبر 
والمنبر» وما آدخل فيه حديناً حى يدن منستة واففسل وان ركعين 
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واستخار الله تعالى» وجعله حبّة فيما بينه وبين ربّه سبحانه . 

فخرّج للناس كتاباً صحيحاً مختاراً طيباً مباركاً فيه» ووضع الله له 
القبول في الأرضء والأجر الذي لا ينقطع إلى يوم العرض . 

وحَدَّثْ به الإمام في الأمصارء وسمعه منه تسعون ألفاً» ونقله عنه 
بالإسناد الثابت الصحيح إليه جماعة من أكابر تلامذته» وعلى رأسهم 
محمد بن يوسف الفِرَبْرِيُ ؛ وعنهم جماعة. ثم انتقل بالإسناد إلى الطبقات 
التالية من أجيال العلماء في الأزمان اللاحقة» ولا يزال يُروى بالإسناد 
المتصل إليه» وهو متواتر عن مصدّفه رضي الله عنه . 

ولقد أفاض العلماء في الكتابة حول «الجامع الصحيح»؛ وتصدّى 
لذلك جماهير من م الأئمة والنقاد والجهابذة في الأزمان المتلاحقة» 
واعتنُوا به ما لم يُنعنَ بكتاب غيره حاشا القرآن العظيم؛ وصَّتّقُوا حوله 
أزيدَ من ست مئة كتاب» تناولوا فيها مواضيع متنوعة هي غاية في العجب 
والتنوع. فكتبوا في شرح أحاديثه» ومشكلاتهء وغريبه»ء وغرائيه» 
ومبهماتهء وأطرافه» ومكرراته» وأسانيده. ووَصْل مُعلّقاته ومناسبات 
تراجمهء وثلاثياته» ورباعياته» وعواليه» ومختصراته» والمستخرجات» 
والمستدركات عليه» والجمع بينه وبين «صحيح مسلم». والأمالي» 
والحواشي» والتعليقات عليه والأحاديث التي انتقدت عليه» ومن 
تُكُلّم فيه من رجاله» والردّ على هذا وذاك» ورجال البخاري» وشيوخه. 
والرواة عنه» وغير ذلك مما يفوق الوصف . 
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ولا يزال «الجامع الصحيح» معيناً لا تتضب لاجتهاداتِ عقول 
الباحثين» وبدائع قرائح المستفيدين» واستنباطات أنظار العلماء 
والمصتّفين» ممالا تنقضي فوائده لأنه كلام سيد المرسلين . 

وأما شمائل البخاري وعبادته وأخلاقه ومناقبه : 

فكانت على وزان ما حبّاه الله تعالى من توقد الذكاء» وصفاء 
القريحة» وكمال العلم» ورجاحة العقل» وسمرّ المٌضل ؛ فلقد كان هذا 
السيد في غاية الشجاعة والسخاءء والكرم والعطاء. رفيقاً رقيقاً» هَيّداً 
ليدأ ؛ على قدم راسخة في الورع والزهد» شريف النفس » #الظيف العشرةة 
حسن الحافلة مسدة د الرَميّة» مُجابٍ الدعوة. وكان يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ة ركعةً في خشوع منقطع النظير» حي إقدنات بره لنب 
الزبُور في سبعة عشر موضعاً فلم تقطع صلاته! وج يَحْتِم القرآن في رمضان 
في لياليه كل ثلاث» وفي نهاره يَحْتِمِ كل يوم عند الإفطار» وإذا قرأ 
القرآن شَعْل به قلْبَه وسمعَه وبصرّه. وكان تبّاعاً للسِّنّةَ معظّماً للنبى يلل 
يحتفظ في ملابسه ببعض شعرات من شعره الشريف ! وقال عن نفسه : إنه 
ما اغتاب أحداً منذ علم أن الغيبة حرام» وكانت عنده جارية له فدخلت 
المنزل فعثّرت بمحبرة كانت بين يديه» فقال لها: كيف تمشين؟ فقالت : 
إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟! فبَسَّط يديه وقال لها: اذهبي فقد 
أعتقتك . 


لأجل ذلك كله أحبّه أهل الإسلام» وفخَّم أمره الخاصة والعامة» 


* ٠ 


ولمّا قم بلدته بخارى - بعد رحلته الطويلة -نْصبت له القباب على فَرْسخ 
من البلد» واستقبله عاق أهلٍ البلد» حتى لم يبق مذكورٌ إلا استقبله» 
0 ولما لم إسابور شرج إليه 

هذه إشعاعات كاشفة تدل على تلك الشمس الساطعة» ولمسات 
واجفة تنبئع عن دفء حرارتها» وديمومة نفعهاء وإخلاصها في عطائهاء 
أردثُ بها الدلالة على ما في سيرة هذا العلم الشامخ من مواطن الأسوة» 
وملامح القدوة» وما يستكنٌ في «اصحيحه) من خير وهدّى» حسب قارئه 
أن يتلو كلام سيد ولد آدم يله وهو مطمئنٌ إلى صحة نسبته إليه» فيقتفي 
أثرهء ويهتدي بهديه» ليسعد في حياته؛ وينال رضا ربه» ويفوز في 
الآخرة بجنَّه ويجدّد الدعاء والرحمة لمصئّفه . 


ومن العسير أن نفِيَ حي الإمام البخاري في مقدمة» ولا أستطيع أن 
أَذّعي أنني جَلَيتُ هذا الحَبْرَ الكبير في هذه السيرة التي سطرثها عن حياته 
و(#صحيحه» وبقية تصانيفه » ولا أزعٌ أنني بلغت في هذا الكتاب ما أريد 
ويُريد من يَعرف البخاري حقَّ المعرفة» ولكن حسبي أني حاولتٌ الوصول 
إلى الس مره يعدا الرجزل العم ؛ تناسقث فصولهاء وتكاملث 
مباحثها في تناول جنبات حياته المختلفة» عَلَّها تُشْبعٌ نْهُمّ الباحثين 
والمحبّين» وتضيف شيئاً جديداً جادًاً في حلبة البحث الدؤوب للوصول 


إلى معرفة البخاري حق معر فته . 
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أسألٌ الله الكريم أن ينفعنا بما كتبنا عن هذا الإمام القدوة» وأن 
يجعلّ ذلك في صحيفة الحسنات» ويُّلهم أجيالنا المؤمنة السيرَ على 
هدي صاحب الترجمة» لاستعادة أمجادنا من جديد» وأن يُجَزل مثوبة 
قارئه وناشره» آمين . 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتدٌ الصالحات» وبكرمه تستجاب 
الدعوات . 


,تارجم 


ف 


اانا ادل 


حيساة الإمام ضار 


و 1 0-6 53 
بعرشك ؛ وه نات شخصلته 


سر “صر ره 


0120 و 5 يي سه رمم 6 
وملاج سيرحه . وَشْمَاصُرِهِ ومَنَاقِيِيهِ 


الفصل الأول: عصر الإمام البخاري . 

الفصل الثاني : أخباره الشخصية . 

الفصل الثالث : نبعتهء ونشأته. وبيئته . 
الفصل الرابع : عبادته» وأخلاقه» وشمائله . 
الفصل الخامس : عقيدته . 


الفصل السادس : محنته ومواقفه . 


البميز الاوات: 
وار لإدام ينا ري 


الحالة السياسية ورقعة الدولة وصورة الحكم: 

ولد الإمام البخاري سنة (954١ه)‏ بعد وفاة هارون الرشيد بعام 
واحدء وتوفى سنة (55١1ه)‏ فى أول عهد الخليفة العباسي المعتمد على 
اناه وغاضر علدرومو #لناد وى الخباشوة أزس تيم قن الصا لخرابي 
الأول وهم: الأمين بن هارون الرشيد (191 -9/8١ه).؛‏ والمأمون بن 
هارون (194١8-1١7ه)2‏ والمعتصم بالله بن هارون (14١1-/7710ه)ء‏ 
والواثق بالله هارون بن المعتصم (7171 0 117ه)ء وستة من العصر 
العباسي الثاني وهم : المتوكل على الله بن المعتصم (47-515 7"ه)ء 
والمنتصر بالله بن المتوكل (551 -75/8ه)ء والمستعين بالله بن 
المعتصم (/15١1-؟07١1ه).‏ والمعتز بالله بن المتوكل (؟1550-755ها)ء 
والمهتدي بالله بن الواثق بالله (705 -55؟1ه». والمعتمد على الله بن 
المتوكل (5-7605/!ا1ه). 

وكانت الدولة العباسية مترامية الأطراف» تمتد رقعتها من أقصى 
راان وحدود السّنْد شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً» ومن بحر 
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العرب جنوباً إلى بحر قزوين والبحر الأسود وحدود القوقاز شمالاً. 
والفضل في فتح هذه البلاد الشاسعة يعود للأمويين الذين حملوا الراية؛ 
ونشروا الإسلام في الخافقين» ولم يستطع العباسيون أن يفتحوا من 
البلاد إلا قليلاًء ولم يضيفوا إلى رقعة الدولة كبير شيء» وإنما عملوا 
على توطيد أركان الدولة» وتثبيت ملك الإسلام للبلاد المفتوحة من 
قَبْلهِم ؛ وتحصين الثغور حتى لا يطمع الروم بمهاجمتهاء كما عملوا على 
ضبط النظام في الداخل » وقمع الخارجين» وغزو الروم والهند باستمرار. 

وامتاز العهد العباسي في عصره الأول بمضاء الحُكم» وثباته 
واستقراره» وتمكن الخليفةٌ من الأخذ بزمام الأمور, وتستطل ينه على 
رقعة الدولة الكبيرة» وساسّ أجناس الناس بحزم وعزم» بقوة شخصيته 
وبراعة سياسته» وتركيز السلطة في يده . 

وفي العصر الثاني اعتور الحكمَ شيءٌ من الضعف. وققّد الخليفةٌ 
كثيراً من الاحترام» الذي تمتع به الخلفاء في العصر الأول» بسبب قوة 
شوكة العناصر غير العربية الطامعة في الحكم» أو الحاقدة على الإسلام » 
وكثرة الحروب والثورات الداخلية» ونبوغ بدع جديدة» وقيام طوائف 
عديدة» ناوشت سلطانٌ الدولة في مناطق متفرقة» وأماكن متعددة» 
وعلى فترات متلاحقة» سببت وَهْناً في بنيان الدولة » يَشكد ثارة و يشت 
أخرى . 


ومما يؤخذ على العباسيين اعتمادهم على العنصر الفارسي منذ 


امنا 


بدء قيام دولتهمء فارتفع نجم هؤلاء» واستبدُوا بالدولة» وأثَّروا كّ 
اتجاههاء حتى ضاق الخلفاء بهم ذَرْعاً وبطشوا بهم. وجاء المعتصم 
فاعتمد على الأتراك» وقربّهم» ومكّنّ لهمء وقلّدهم قيادة الجيش» 
فأصبحوا شيئاً مذكوراً» ثم لم يَلْبنُوا كأسلافهم أن تمادّؤا في أطماعهم » 
وتدخّلوا في شؤون الدولة» بل وفي تعيين الخليفة» مما أخافٌ الخلفاءً» 
وعزمٌ المتوكلٌ على البطش بهم » لكنّهم عاجلوه بالقتل» مستغلين خلافٌ 
ابنه المنتصر بالله معه. والذي أضحى خليفة بعد أبيه المتوكل! . 

وقامت في جنبات الدولة حركات مناهضة لهاء إما طمعاً في منابر 
الحُكم» أو رغبة في الانفصال عن جسم الدولة» أو حقداً على الإسلام 
والجنوح نحو تفتيت سلطانه . 

من ذلك حركة الطالبيين وعلى رأسها محمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل العلوي» وعاونه أبو السّرايا السَّرِيُ بن منصور الشَيّباني . 

وحركة نَصْرِ بن شَّبّث الذي نَقَّم على المأمون اتخاده الخُراسانيين 
دون العرب أنصاراً له. 

وحركة الرّط الذين قاموا بانتفاضة عاتية في جنوب العراق» وهم 
قومٌ من أخلاط الناس المعروفين ب(النّوَر) أصلّهم من هنود آسية . 

وتمثل حركة بابك الخُومى أخطر ما هدّد الدولة العباسية» إذ 
تشكُل ذروة التآمر الفارسي المسلح ضد سلطان الإسلام ودولة الخلافة . 
ويعتقد البابكيُون بمبدأ تناسخ الأرواح» وعدم انقطاع الوحي. ويؤمنون 
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بِالوجُعة» ويقولون بالإباحية» ويتبركون بالخمورء ويَدُعون إلى تحويل 
الملكِ من العرب المسلمين إلى الفرس والمجوس . 

وكذلك حركة الرَّنْجِ التي أنهكت الدولة» وكانت تحت قيادة 
علي بن محمد الفارسي الأصل» وتكونت في بدايتها من بعض العرب 
المغامرين من المهالبة والهمْدانيين» ثم انضمٌ إليها الزّنج والعرب 
الضعفاء وعشائر عربية ثائرة على السلطة . 

وفي كل مرة كان سيف الحكم يعض الثائرين عليه» ويُلاحقهم في 
أطراف الدولة. لكن هذه الثورات المتلاحقة أربكت الخلفاء طويلاً 
وكلّفتهم كثيرأً» وسالت دماءء وأتهقت أرواح؛ وانشغل الناس بالفتن 
الداخلية لتوفير الأمن وتوحيد الدولة» وصَرفَتٌ وجوه القواد عن الجهاد 
والفتوحات» وكان النشاط العسكري على الجبهة البيز نطية ضعيفاً ضئيلاً . 

ويقابل ذلك قيام دول انفصالية مستقلة استقالاً تامّاً أو جزئياً مع 
الاعتراف بسلطان الخلافة الدينى» متمثلاً ذلك : بالدعوة للخليفة على 
المنابر» وضرب اسيه على النقود قبل اسم الأمير المستقل» وإرسال 
قسم من الخَّرَاج إلى بيت مال الخلافة العباسية . 

ومن هذه الدول فى ذلك العصر: 

الدولة الطاهري 7ه لاه) ف خراشنان» اها طاهرين 
الحُسين» واتخذ تَيُسابور قاعدة لها. وفي ظل هذه الدولة عاش إمامنا 
أبو عبد الله البخاري . 
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الدولة الصَّفّاربة (65؟ ‏ 198ه): وتمثل امتداداً للحركات 
الانفصالية التي قامت في المشرق الإسلامي في الجزء الجنوبي من 
إيران» أسسها يعقوب بن الليث الصَّمّار السّجستاني. 

الدولة الطّولونية (705 - 147ه) في مصر وبلاد الشامء أسسها 
أحمد بن طولون» وهو من المماليك الأتراك . 

هذا بالإضافة إلى دولة الأغالبة في تونس (1454١95-1١1ه).,‏ 
والأدارسة في مراكش ١77(‏ - 0/الاه) وأما الأندلس فكانت إمارة أموية 
مسنتقلة عن السخلافة العباسية: 

والكلمة الجامعة في هذا العصر ‏ على ما فيه من خرومات 
وثورات وعَسُْف لتثبيت أركان الحكم : خضوع هذا الخليط من الأمم 
والشعوب والأجناس إلى سلطان الخلافة» ولم تكن قوة الحكم وحدها 
هي التي أخضعئة بل قبل ذلك وأهم منه وأقوى هو سلطانٌ الإسلام 
الذي يُعتبّر القاعدة الأساسية والجامعة الكبرى التي ألمت بين تلك 
القلوب». وجمعتث بين الألسنة وقاربت بين الاتجاهات والأفكار. 
فالخليفة باسم الإسلام يَخكم» والقضاة بأحكامه تقضي ٍ والسواة 
الأعظم يجتمعون عليه ولو حل ويُنافحون عنه. ةنق 
حياضه» ويأتمرون بأمره» ويزدجرون يرّجره. 

وأكثر التخلفاء الذين وَلوا :هذه الحقبة كانوا علق ذوجة غالية من 
العلم والحلم» والحزم والرأي» والهيبة والجلالة؛ والشجاعة وحبٌّ 
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الغزو؛ والجهاد ونصرة الإسلام ؛ وطْحْن أعدائه» وحسبك أن المأمون 
كان يختم القرآن في رمضان ثلاثاً وثلاثين ختمة! لكن كانت لهم مَنَاتٌ 
وعَلَطاتٌ تكبر أو تصغرء والله يغفر لهم ويرحمهم . 

الحالة الدينية والمذاهب العقدية والفكرية: 

ضَمّت الدولة الإسلامية أجناساً مختلفة وأعراقاً متنوعة من عرب 
وفرْس ورُوم وتُرْك وهنود وبَرْبّر وعجر وغيرهم» وكلُ جنسٍ حمل معه 
من أمته وتاريخه وبيئته شيئاً كثيراً من موروثاته وعقائده. وأفكاره 
وعاداته وتقاليده وطبائعه» وآدابه وأخلاقه» وأطماعه وأمنياته وآماله» 
فانصهرت كل هذه الأجناس في بوتقة واحدة تحت هيمنة الدولة 
الإسلامية» التي أضحى كثير من مدنها يموج بل يمور بتيارات مختلفة 
من المعتقدات والأفكارء والمشاعر والأطماع؛ وتضطرب فيها الطبائع 
والتوجهات والعادات» وفريق من هذا الخليط لم يستطع التخلص من 
عقائده وعقابيل موروثاته . 

وكان للعنصر الفارسي أثر بارز وفعّال في هذا الصددء حيث إن 
الفرس دخلوا منذ قيام الدولة العباسية في الشكم: ووصلوا إلى مركز 
القرارء وحملوا معهم أفكارهم ومعتقداتهم بما في بعضها من زندقة 
وإلحاد» زِدْ على ذلك ما يُكّه قبيلٌ منهم من أضغان وأحقاد على الإسلام 
الذي مرَّق مُلْكَ فارس» وطرّح بحضارتهم» ود صرحهم» واستباح دار 
مُقامتهم. ولمعرفتهم بعجزهم عن مناوأة الحُكم الإسلامي» وتحقيق 


*: 


النصر عليه؛ لجؤوا إلى الدسٌ والمكيدة للإسلام قاصدين تشتيت شمله؛ 
فجعل بعضهم يولّد نِحَلاً وعقائدَ من تعاليم زرادشت» ويبُها في صفوف 
السَّمّاعين لهم» يشي بعضّ ضعاف النفوس إليهمء فكان من ذلك 
المزدكية والمانوية والديصانية وغيرها. وانتشرت هنا وهناك مبتدعة 
كفرة هم بقايا عقائد الفرس كالراوندية والحُرّميّة والزنادقة . 

ولم يتوانَ الخلفاءٌ حيالَ هؤلاء» وتصدّوًا لتلك البدّع الضالّة 
وشهروا السيف في وجه كل من أظهر الرّدَّة والإلحاد وأصّبَ عليه 
وطاردوا جموعهم» وقَلُوا صفوقهمء ولوّحوا بالقوة الباطشة لكل خّال 
ينتهز الفرصة لضرب العقيدة. أو الانقضاض على الحكم . 

كذلك هناك مبتدعة آخرون. خرجوا من جسم الأمة الإسلامية 
نتيجة المغالاة فى الفكر. واعوجاج الفهم. وسوءٍ التقدير» والوقوع في 
أحابيل ذوي الضلال؛ كالشيعة الغلاة من الرافضة». والمرجئة» 
والمجسّمة» وَالععطلة وغيرهم . 

لكن أبرز ما يميز هذه الحقبة من الناحية العقدية بروزٌ نجم المعتزلة 
والقول بخلق القرآن» بحيث سيطرت هذه البدعة على عقول ثلاثة من 
خلفاء بني العباس . فلقدسعى الخلفاء جميعاً على تقريب العلماء والفقهاء 
والمفكرين منهمءٍ وأَدتَوهم | د وكان من بين هؤّلاء 
المعتزلة الذين ارو بالفكر اليوناني» واشتهروا بقوة الحجَّة» وإعمال 
العقل» وتسليطه على كل شيء حتى النصوص النقلية» التي أَرلُوها حتى 
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أخرجوها عن مرادها. ولم يستطع هؤلاء أن يُدجِلوا أفكارَهم على 
الخلفاء العباسيين الأوائل» الذين لزموا السّنّه» ونْصّروا أهلّهاء وعندما 
جاء المأمون» الذي تّشطت في عهده حركةٌ التعريب, واطَلّمَ على الكتب 
المترجمة عن ثقافة اليونان والهنود وغيرهم» ولمحّ المعتزلة منه ذلك» 
اقتربوا منه» وأحاطوا به وأكثروا مجالسته» 0 جق 
وجد في نفسه هرّى لما يحملونه» وأعجب بتفكيرهم» وانتحل نِخْلَتَهم 
وجاهر بمذهبهم» وقريّهم وأذناهم. وعادى من عاداهمء وجفا من 
سواهمء والأسوأ من ذلك أنه حمل الأمة على مذهبهم الفاسد» ووجّه 
إلى أمراء الأمصار لحمل الناس عليه» ودَّعًا كبارَ فقهاء الأمة ومحدّثي 
الأمصار للإقرار بعقيدة الاعتزال» ومّن رفض ذلك آذاه وضربه وسجَنّه » 
فتعئّقت الفتنة» وازدادت المحنة» فلله الأمر. 


وجاء المعتصم ؛ فتابع مسيرة أخيه المأمون» وعمل بوصيته؛ وفي 
أول عهده امتّحن الإمام أحمد بن حنبل» .وشروت الاطك ٠‏ فلم تَلنْ له 
قناة» وصبر وصابر» وانتصر الحق» وانتصر الإمام . 

ولك المعتصمٌ ابنّه الوائقٌ» الذي ورث الحُكم» وورث معه 
المحنة» واستولى عليه موقدٌ نارها أحمد بن أبي 5 وتحيل علي 
التشدّد في محنة الناس بخلق القرآن» فكان شديدَ البأس في ذلك أول 
حكمه» وَحَفْض منه في آخره» ويُقال: إنه رجع عن هذه المقالة قبل 
وفاتهء ولما اضر أمر بالمْسْط فطويت» وألصق حََدَه بالتراب» وجعل 
يقول :ايا قر الأنروك فلكم ارخ عن فد زال خلكه1: 
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ثم استُخلف المتوكل على الله فأظهر السُّنَّهَء وتكلّم بها في 
مجلسه؛ وكبّبٍ إلى الآفاق برفع المحنة» وبّسَط السُنَّةَ ونصّر أهلهاء 
ورّجر عن القول بخلق القرآن» واستقدم المحدّثين إلى سامراء» وأجزل 
صِلاتهم . ورووا أحاديث الرؤية والصفات, وأطلق من تبقّى في الاعتقال» 
ممن امتنع عن القول بخلق القرآن» فانطفأت المحنة التي دامت زهاء 
خمس عشرة سنة» وماتت ومات موقدو نارها والقائتلون بهاء وبقي 
الإسلام شامخاً بعقيدته الصافية . 

ولم يَسْلم الإمام البخاري من هذه الفتنة» بل طاله شررُهاء واكتوى 
بنارهاء وانّهم زورا بأنّه يقولٌ بخلق القرآن» وهو من ذلك بريءٌ» ولم 
يكن ما أصابه على يد الحُكيٍء بل سي من شيخة محملابن يحي 
اذهل سامحه الله» وراجّث تلك المقالةٌ على العامة وريج البخاري 
بسبيها من بلدته» وماث بعيداً عنها! . 

الحالة العلمية: 

شهد القرن الثالث الهجري نهضة علمية جبارة» متنوعة شاملة» 
كانت امتداداً للحركة العلمية فى القرنين السابقين» وتوسعت دائرتهاء 
وازدادت فروعهاء وعدت تخصصاتياة وعمَّتْ أطرافٌ الدولة 
الإسلامية» ودخلت المدنّ والقرى» والحواضرَ والبوادي» وتشوفٌ 
بحملها الخلفاءٌ والأمراء» والقادة والوزراء» والسادة والموالي» والكبير 
والصغيرء والغني والفقير. ونَدّرت الأنفسَ لها جماعاثٌ كثيرة من 


تذنا 


العلماء» أَرُلَوْها عنايةً عظيمة» وبَذَلوا لها حر أموالهم» وتجشّموا 
المَشَاقء واستعذبوا الصّعاب» وهجروا الملذذات» وأنْهموا والكدناء 
وطافوا البلاد» وقطعوا الفيافي والقفار» وقاموا برحلات واسعة لملاقاة 
الأعيان والأخذ عن الكبار. 


وانصبٌ الاهتمام الأكبر على العلوم النقلية : فبرز جماهير من كبار 
أئمة الإسلام في التفسيرء والقراءات» والحديث وعلومه. والفقه 
وأصوله. والمغازي والسيرء والفتوح والتواريخ والأخبارء وعلوم 
العربية والنحو والشعر والأدب . 

ففى هذا العصر تكاملت المذاهب الفقهية الأربعة» وامتدت دَوْحَةٌ 
الفقه» ووّضعث فيه الكتب والمصنفات» وبرزت فى سمائه أسماء 

أما السِّنّة النبويّة المشرّفة : فيعتبر هذا العصر أزهى عصور السِّنَّهَ 
وأسعدها بأكابر علماء الحديث». وأساطين الرواية ونقاد الأخبارء 
ومصنفي الآثارء الذين وضعوا فيها المصنفات في مختلف فروعها 
وأنواعها. 

ففي هذا القرن المبارك تمَّ تصنيف تصنيفٌ كُتُب السُنّة التي عليها - مع 
القرآن ‏ مدارٌ الإسلام» وفي مقدمتها: الصحيحانء والسنن الأربعة» 
ومسند أحمد. وسنن الدارمي. ومصنف عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي 
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وصَّنْقَتْ كتبُ العلل» والجرح والتعديل» والسؤالات» وتراجم 
الرجال العامة» وتراجم الثقات» والضعفاء»؛ والمتروكين» وكتب 
الطبقات» والأسامي والكنى» والوفيات» ومُيّزت الأحاديث الصحيحة 
من الضعيفة والموضوعة» وغير ذلك مما يحمي السنن ويحرسهاء 
وينفي الدغل عنها . 

واعتمد أثمتنا في ذلك كله على قواعد وأسس غاية في الدقّة 
والتحرّي والنزاهة والإخلاص» وأوصلوا السّئّن وعلومها إلينا بيضاء 
نقية» فلهم من الله الأجر الجزيل العظيم الذي لا ينقطع» ومن الأمة كلها 
الشكر العميم والثناء المستديم . 

وكذلك صَنّفت كتب في التفسيرء مثل تفاسير: عبد الرزاق 
الصَّنْعاني؛ وإسحاق بن راهُوَيّه» وعثمان بن أبى شيبة» وأخيه أبي بكر. 
والبخاري: وابن ماجه» والنّسائي» والطبري . ْ 

وعلى المستوى الآخر: فقد نشط الاهتمام بالعلوم العقلية» 
وازدهرت حركة التعريب والترجمة» ولم يقتصر ذلك على الجهود 
الفردية» بل شجّع الخلفاء عليه» وعلى رأسهم المأمون» وأنفقت لأجله 
الأموال الطائلة . وترجمت إلى العربية الكتب الكثيرة من التراث اليوناني 
والفارسئ والهندي» ونقلت إلى بيت الحكمة الذي أنشأه المأمون سنة 
(10اه) ويعتبر هذا البيت بمثابة معهد علمي يضم مكتبة لنسخ الكتب 
الأجنبية» وداراً لتعريبها ودرسهاء مع احتوائه على مرصد فلكيء 


هو 


وأجرى المأمون الأرزاق على القائمين عليه من بيت المال. 

وتناولت هذه الكتب مختلف جوانب تراث تلك الأمم: من 
الإلنهيات»؛ والآداب» والرياضيات» والطب» والفلك» والنظمء 
والأفكار» والعادات والتقاليدء وغيرها. وأخرجوا للناس تراث الأمم 
السابقة والمعاصرة. فانّسعت دوحةٌ الثقافة والعلم والحضارة» وأقبلت 
عليها فئات المجتمع المختلفة . 

وأَثَتْ هذه العلوم في عقول الناس قليلاً أو كثيراً» فمن الناس من 
قرأ علوم الطب والطبيعة والحساب والمَّلّك ليستفيد ويُفيد» ومنهم من 
تأثر بالفلسفات والإلهيات فظهرت ثمارها بفرق من أهل الكلام والمعتزلة 
وغيرهم» وتركت آثارها على الحياة العلمية والعقلية بل والعقدية» 
وسببت مشكلات كبيرة للأمة فاكتوث بنارهاء وبقيت رَدْحاً من الزمن 
حتى تخلّصت من أَوْضَارِها. 

هذه صورة موجزة وخلاصة مقتضبة جداً عن ذاك العصر الذي 
عاش فيه الإمام البخاري» والحييك ييه عرب الماده ويحتاج إلى بسط 
كبير لا يحتمله مثل هذا الكتاب» وما كتبناه فيه غَذْة تفي بالمقصود . 


0 كك 


ون 


المَصَرالشاإت 


ديار ضير 


اسمه ونسيه ونسيته”"': 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ب بن المغيرة ة بن بَرْدرَبَه البُخَارِيٌ » 


الجعفيٌ . 
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وبردزبه : هو بالبخارية» ومعناه بالعربية: الَّرَاع . 
وقيل فيه أيضاً: بَذْدِرْبَه؛ وقيل : يَرْدزبَه. 
البخارى : 


نسبة إلى مدينة (بُخارى) التي ولد فيهاء وهي من أعظم مدن ما 


وراء النهر- يعني: نهر جَيْحُون ‏ وتقع الآنفي جمهورية أوزبكستان. 


000 


تاريخ بغداد : 5/١‏ -5ء ١١‏ ؛ الإكمال: ١/09١؛‏ تقييد المهمل: 10/١‏ - 


7 ابن عساكر : 07/ 47 ؛ تهذيب الأسماء واللغات: 471/١‏ ماتمس إليه 
حاجة القاريء» ص"77؟؛ تهذيب الكمال: 57١/55‏ -١47؛‏ السير: 
5 طبقات السبكي : ١7/7‏ 1؟ توضيح المشتبه : ٠١/١‏ ؟؛التغليق: 
8؛ الهدي, ص /الا . 


يذنا 


العف : 

نسبة إلى ولائه الجَعْفيين ولاءَ إسلام . 

وذلك لأن جد أبيه المُغيرة بن بَدْدرْبه كان مجوسياء فَأَسْلّم على يد 
يَمَان2'7 الجَعْفِيَ والي بخارى . 

وَالجُعْفِيُ: نسبة إلى القبيلة» وهي ولد جُعْفيَ بن سَعْد العشيرة 
وهو من مَذَّحج . 

وإنما قيل للبخاريٌ: الجَعْفُِء لأنه مولى يَمَانَ الجَغفي ولاء 
إسلام ‏ عملاً بمذهب من يرى أن من ليت ل 
60 


فالعدف ابعال عاد آنذاك أن الإنسان إذا أسلم على يدي رجلٍ 
نسب إلى قبيلته » 9 هذه النسبة نسية ةَ الولاء في الإسلام» لذا كان 


)١(‏ . ويمان هذا: أبو جد عبد الله بن محمد المسندي الجعفي» وعبد الله بن محمد 
هو ابن جعفر بن يمان البخاري الجعفي»؛ الإمام الحافظ المجودء وهو شيخ 
الإمام البخاري. ووقع في وفيات الأعيان: ١91/5‏ أن نسبة البخاري: 
(الجعفي) إلى سعيد بن جعفر الجعفي » وهو غلط . 

)2( تاريخ بغداد : 7/؛ الأنساب: ب ما تمس إليه حاجة القاري. 
ص”7١؟‏ تهذيب الأسماء واللغات: ١//37؛‏ ابن عساكر: 07/ 07 ؛ الهدي». 
ص//4 ؛ فتح المغيث: 4/ ٠0‏ 5» وغيرها من المصادر . ٠‏ 
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المغيرة وكل مَنْ ولد له يقال في نسبته : الجعفيٌ ‏ ولم يُنْسَبٍ بيت الإمام 
البخاري إلى الوق أبداً . 


كنيته: 


يكنى أباعبد اللهء مشهور بذلك . 


حلدته: 


قال أبو أحخلاعبد الله بن عديّ : سمعت الحَسن بن الحُسين البَزَّازْ 
ببخارى» يقول: (رأيثُ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم شيخاً نحيف 
الجسم» ليس بالطويل ولا بالقصير)”' . 

جِدُ جدّه (بَوْدِرْبَة): 

لم يذكر لنا التاريخ شيئاً من أخباره» لكن أجمعت المصادر التي 
ترجمت للإمام البخاري على أن (بردزبه) كان فارسياً على دين قومه وهو 
المجوسيّة» وقال ابن عدي والخطيب البغدادي : (مات عليها)”" . 


)١(‏ مقدمة الكامل: "١/١‏ ؛ تاريخ بغداد: ؟/ ؛ تقييد المهمل : 55/١‏ ؛ ابن 
عساكر: 400/07 تهذيب الأسماء واللغات: 58/١‏ ؛ السير: ؟١/507؛‏ 
طبقات السبكى : 7/7 5١5؛‏ التغليق : 0/ 23786 وغير ذلك . 

(1) مقدمة الكامل: 411/١‏ تاريخ بغداد: 45/7 ابن عساكر: 01/ه؛ 
تهذيب الكمال: 477/74 . 


ان 


جد أبيه (المغيرة): 

أسلم على يدي يمان الجعفي والي بخارى كما تقدم . 

جِدُّه إبراهيم: 

قال الحافظ : (لم نقف على شيء من أخباره)”" . 

أبوه إسماعيل: 

رحل في طلب العلم» وشاقة العلماء» وذاكرهم». وتدارسَ 
الحديث معهم» واعتنى بجمع المصنفات الشائعة في زمنهء واهتم 
بالتاريخ » وكان على درجة عالية من الصلاح والورع والتقوى. 

»© ذكر البخاريٌ والدّه في «التاريخ الكبير» فقال: (إسماعيلٌ بن 
إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو الحسن» رأى حماد بن زيد صافحّ ابنَ 
المبارك بكلتا يديه» وسمع مالكا)”" . 

وترجم له ابن حبّان في «الثقات» فقال: (يَروي عن مالك وحماد 
ابن زيد» روى عنه العراقيون)9" . 


وزاد الذهبى فى «تاريخه»: (وحَدَّث عن أبى معاوية وجماعته. 


)0غ( الهدي, ص 7/ا 5 
6 التاريخ الكبير: ااا خا 
”) الثقات: //58. 


00 

روى عنه أحمد بن حفص والحَسن ب نز الكنفيف) 7م 

وترجم له الحافظ في «التهذيب» وقال: (روى عنه يحيى بن جعفر 
لبتِكَنْديٌ وغيره)”" . 

وفي «صحيح البخاري» في (باب الأخذ باليدين) من كتاب 
الاستتذان» معلّقاً: (وصافح حمادٌ بن زيد ابن المبارك بيديه) . 

م ,3 

قال الحافظ: (وصله غنجار في «تاريخ بخارى» من طريق 
يقول: سمع أبي من مالك ورأى حماد بن زيد يُصافح ابن المباركِ بكلتا 
يديه . وذكر البخاري في «التاريخ» في ترجمة أبيه نحوّه وقال فى ترجمة 
عبد الله بن 00 المراديٌّ : حدثني أصحاينا يحيى وغيزه عن أبي : 
إسماعيل د بن إبرأهيم» قال: رأيتٌ حماد بن زيد وجاءه ابن المبارك 
بمكة» فصافحه بكلتا يديه . ويحيى المذكور هوابن جعفر البيِكَنْديَ)”” . 


قلت: فهذا يدل على أن أبا الحسن والد البخاري قد رحل إلى 
الحجاز ‏ ولعل ذلك للحج -وسمع من الإمام مالك بالمدينة» وقد يكون 


. تاريخ الإسلام»؛ ص 779 في ترجمة الإمام البخاري‎ )١( 

(؟) تهذيب التهذيب: ١/١71؟.‏ 

(9) فتح الباري: /١١‏ 205-05 وهو في تغليق التعليق: 0/ 210-179 184 
5 وتهذيب التهذيب: .710/١‏ 


ا 


رحل إلى العراق كما يومئ إليه قولٌ ابن حِبّان: (وسمع منه العراقيون) . 

قال الذهبي : (وطلب إسماعيل بن إبراهيم العلم)”"' . 

ومما يدل على عِلْم إسماعيل» وطلبه الحديث والآثار واعتنائه 
بمصتّفاته وجوامعه؛ ما ذكره أبو بكر الخطيب البغدادي بإسناده إلى أبي 
سعيد كرامن متي قال (سيعيت محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة الجعفي يقول: كنث عند أبي حفص أحمد بن حفص أسمع 
كتاب «الجامع» ‏ جامع سفيان ‏ في كتاب والدي» فمرٌ أبو حفص على 
حرفء ولم يكن عندي ما ذكرء فراجعتّهء فقال الثانية كذلك» فراجعته 
الثانية فقال كذلك» فراجعثه الثالثة» فسكت سويعة ثم قال: مَنْ هذا؟ 
قالوا: هذا ابن إسماعيل بن إبراهيم بن بَرْدِرْبَهء فقال أبو حفص : هو كما 
قال» واحفظواء فإن هذا يوماً يصير رجلاً)”" . 

وذكره الحافظ في «تغليق التعليق» وفيه: (كنت عند أبي حفص 

أحمد بن حفص أسمع كتابّ «الجامع» لسفيان الشوري» من كتاب 
والدي)”” . 


فقوله: (من كتاب والدي) أو (في كتاب والدي)» يدل على أن 


."95/١؟ السير:‎ )١( 
. ١١7/7 فق تاريخ بغداد:‎ 
.7”41//6 التغليق:‎ )*( 
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إسماعيلٌ كان له اعتناءٌ كبير بتحصيل كتب العلم ومذاكرتهاء حتى حَصَّلَّ 
له مئلّ هذا الكتاب الجليل» وهو «جامع سفيان الثوري» إمام أهل الكوفة 
في زمانه» بل أحد أئمة الإسلام في عصره . 

و ْم إشارة ثانية برويها وراق البخاري محمد بن أبي حاتم قال : 
إسماعيل : ل لاح ل اه ا 
يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة مضت من شوال سنة أربع 
و 00000 

. »© قال الذهبي والسّبْكي في ترجمة البخاري: (كان والده أبو 
الحسن إسماعيلٌ بن إبراهيم من العلماء الورعين)”" . 

وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق: سمعت محمد بن خدّاش» 
يقول: (سمعت أحمدٌ بن حفص يقول: دخلث على أبي الحسن - يعني 
إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته؛ فقال: لا أعلم من مالي درهماً 
من حرام » ولك وزهما مششيية: قال أحمد: فتصاغرَت إليّ نفسي عند 


)١(‏ ابن عساكر: 200/07 وسأذكره تاماً مع تمام تخريجه في آخر الكتاب» 
ص١٠11.‏ 
0200 تاريخ الإسلام » ص9؟7 ؛ طبقات السبكى : ؟/ 5١17‏ . 
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ذلك)0 , 


ثم قال أبو عبد الله البخاري: (أَصْدَقُ ما يكونُ الرجلٌ عند 
الموت). 

وذكر الذهبي ما يدل على صلاحه. وشفوفٍ روحه؛ ومعرفته 
بتعبير الرؤياء فقال في ترجمة العلامة أبي حَمْص أحمد بن حَمُص 
البُخاريٌ الحنفيٌ فقيه المشرق: (قال الشيخ محمدٌ بن أبي رجاء 
البخاري: سمعث أحمد بن حفص يقول: رأيث النبئ يَلةِ في النوم عليه 
قميصٌ» وامرأةً إلى جنبه تبكي» فقال لها: لا تبكيء فإذا مث فابكي . 
فلم أجد من يَعْبدها لي» حتى قال لي إسماعيلٌ والد البخاري: إن السّنَة 
قائمة بعدُ)7' . 


والدته: 


لم تذكر لنا المصادر كبير شيء من أخبارها وسيرتهاء لكن يمكن 
للباحث في سيرة البخاري أن يقتنص مجموعة من الأخبار المتناثرة ثم 
يلف بينها ليتوصّل إلى فكرة واضحة ولو كانت مجملة مقتضبة. والذي 


)١(‏ السير: 7١//447؛‏ طبقات السبكى: ؟7/ 7١5؛‏ التغليق: 6/ 595؛ الهدي» 
ص 51/6 ووقع هنا: (محمد بن حراش يقول: سمعت أحيد. . .)2 وهو 
تحريف . 


(؟) السير: ١٠/لا6١.‏ 
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تطمئن إليه النفس أن هذه السيدة كانت كزوجها على جانب كبير من 
التقوى والصلاح» والقرب من الله تعالى ومناجاتهء ذات عناية تامّة 
بأولادها وتنشئتهم على الإيمان والفضيلة والعلم . 

- فقد ذكر غير واحد ممن ترجم للبخاري أنه (ذهبث عينا محمد بن 
إسماعيل في صِغرهء فرأث والدثه في المنام إبراهيمَ الخليل عليه 
السلام» فقال لها: يا هذه؛ قد رَدَّ الله على ابنك بصرَهٌ لكثرة بكاتك» أو 
لكثرة دُعائك» فأصبحٌ وقد رَدَ الله عليه بصره)”" . 

ونقل أبو علي الغْسَّانيٌ الخبر برواية قيمة فيها النصنَّ على صلاح 
والدة البخاري» فذكر بإسناده إلى أبي الحسن محمد بن نوح قال: 
سمعت أحمد بن محمد بن الفضل البَلْحِىّ» قال: سمعت أبى» يقول: 
ركان امم عن [فنن اعد قل ذم ب في صِبّاه وكانت له والدة 
متعبّدة» فرأت إبراهيم خليل الله شلرات الع فى الشا 0 
فذكر الخبر. 

ولك قر «ووجها" آ اعبيو» فرلت نوا سكيد ا السام 
وأخلعثه إلى عملم فق الكتات: إلى أن كثل له سه سين 


وعندما شب محمد عن الطوق» ولغ ست عشرة سنة» خرجث 


. 0١ص وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثالث»‎ 2٠١/7 تاريخ بغداد:‎ )١( 
.6١7/١ (؟) تقييد المهمل:‎ 
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هذه السيدة الفاضلة مع ولديها محمد وأحمد إلى الديار المقدسة» 
وقطعوا جميعاً مسافة شاسعة» وأدّوا مناسك الحج» ثم رجعت الأم مع 
ولدها أحمدء وبقي الإمام البخاري هناك يطلب الحديث”" . 


فهذه إشارات يمكن القول من خلالها: إن أم الإمام كانت امرأة 
عاقلة حصيفة مؤمنة عابدة مصونة شريفة» رحمها الله تعالى وأكرم مثواهاء 
ويكفيها شرفاً وفضلاً أنها أم أبي عبد الله البخاري» ولها الفضل الكبير في 
رعايته وتوجيهه إلى العلم» فهنيئاً لها ذلك وما يستمر لها من الأجر الجزيل 
بدعاء ابنها لها وماوّرّئه للمسلمين من عِلمٍ لا يَنقطع أجره إلى يوم الدين . 

أخوه أحمد: 

جاء ذكره في أثناء حديث البخاري عن رحلته في طلب العلم 
قال : (ثم خرجث مع أمي وأخي أحمد إلى مكة» فلما حججت رَجَّع 
أخي بهاء وتخلّفتُ في طلب الحديث)”" . 

وقال الحافظ : (نشأ محمد في حجر أمّه ثم حَجّ مع أمه وأخيه 
أحمد» وكان أسَنَّ منه» فأقام هو بمكة مجاوراً يطلب العلم» ورجع 
أخوه أحمد إلى بُخارى فمات بها)”" . 


. سيأتي سياق الأخبار في ذلك» ص05‎ )١( 
. زفر4 الهدي, ص //ا للا‎ 


ك: 


ولم أقف على خبر يفيد أن أحمد طلب العلم» فلعله أقام ببلدته 
لرعاية شؤون أمه وأسرته. والله أعلم . 

وكان لأحمد زوجة» يبدو أنها كانت ذات عَقَل وفهُم» كما سيأتي 
في الخبر التالي . 

أقاريه: 

قال ورَّاق البخاري محمد بن أبي حاتم: (سمعت أبا عبد الله 
يتول: ما راغي للفشلم أن يكون يخالة إذا دعا لم ييعجت له . فقالت له 
امرأة أخيه بحضرتي : فهل تَبِتِنْتَ تبنت ذلك أيها الشيحُ من نفسكء أو جَرَبِتَ؟ 
قال: اا 

نعم 

وروى الورّاق أيضاً قال: سمعت أبا عبد الله» يقول: (كنتُ 
بتيسابور مُقيماًء فكان تَرِدُ إليَ من بخارى كُبٌ وكنّ قراباث لي يُقرئن 
سلامهنّ في الكثب» فكنث أكتب كتاباً إلى بخارى» وأردثُ أن أقرِئهنَ 


سلامي» فذهب عليّ أساميهن حين كتبتُ كتابي» ولم أقَرئهنَ سلامي » 
وما أقلّ ما يذهبُ عني من العلم)”" . 


وفي خبر وفاته رحمه الله أنه جاء إلى خَرْتَنْكَ ‏ من قرى سَمَرْقَنْد - 


)١(‏ السير: ؟١/458»‏ وللخبر تتمة سأذكرها مع تمام تخريجهء ص80 حاشية 
(5. 
(؟) السير: .5١05/١1‏ 


لو 


وكان له بها أقرباء فنزل عندهه”") 

وذكر ورّاقه أن الذي نزل البخاري عنده هو أبو منصور غالب بن 
جبريل”" . 

هل للبخاري زوجة وذريّة؟: 

أقدم من وقفثُ على كلام له في هذا هو الإمام أب عبد الله الحاكم» 
حيث قال في «معرفة علوم الحديث» : (وأما البخاري ومسلم فإنهما لم 


ا 

وتابعه على ذلك ابن الأثير في «جامع الأصول»» وطاش كبري 
زاده في «مفتاح السعادة»”/ . 

وأَطْلّق الخطيب التَبّرِيزيٌ والمُلا على القاري فذكرا أن البخاري 
مات عن رو ل 


وأما إسماعيل بن محمد العَجُلُوني فد فشك حتى في زواجه. وقال: 
إن الإمام لو كان تزوج لوجدنا له ذكرا”" . 


000( تاريخ بغداد: 7/ 75. 

(؟) السير: 457/1١7‏ . وسيأتي تفصيل ذلك في آخر الكتاب» ص77 . 
() معرفة علوم الحديث» ص 55., النوع (19). 

62 جامع الأصول: 6١‏ ؛ مفتاح السعادة: 7/ .1١6‏ 

(0) مرقاةالمفاتيح: ١19/١‏ ؛ سيرة البخاري للمباركفوري: 19/١‏ . 
(5) سيرةالبخاري للمباركفوري: ١//ا98-19١.‏ 
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قلت : أَمًا أن للبخاري زوجة» فقد أَنْبتَ ذلك لنا محمد بن أبي 
حاتم الورّاق» وهو ألصقٌ الناس بالإمام» وكلام العَجْلونِيٌ مردودٌ» فقد 
ذكر وََاقَ البخاري آله :اشترئ منزلًء فأراد البخاري أن يُعينه في سداد 
ثمنه» وقال له: (لي جِوَارِ فعا وأنت َرَت فالذي يجبٌ علي أن 
أُناصِفَكَ لنستوي في المال وغيره)”" . 

وأما الذريّة : 

فروى أبو سعيد بكر بن مُنير قال: (كان حُمل إلى محمد بن 
إسماعيل بضاعةٌ أَنْقَذَها إليه انه أحمد أبو حَفصء فاجتمع بعض التجّار 
إليه بالعشئة » ٠‏ فطلبوها منه بربح خمسة آلاف درهم» فقال لهم: انصرفوا 
الليلة. . .)29©. 

ذكره هكذا: (ابنه أحمد): ابن عساكر فى «تاريخه)»» وابن منظور 
في «مختصر ابن عساكر»» والذهبي في «السير»» و«تاريخ الإسلام»» 
والسّبكي في «طبقات الشافعية»”" . 

لكن ذكر الخبر من نفس الطريق : الخطيب البغدادي» وفيه عنده : 
(أنفذها إليه فلان)”*' بدل (أحمد) . 


.)١( وستأتى القصة بتمامها ص4/١- 5لا حاشية‎ .401١/١7 السير:‎ )١( 
. )1( وانظر الخبر تامّص78 حاشية‎ 48١/07 : (؟) تاريخ ابن عساكر‎ 
مختصر ابن عساكر: 78/57؛ السير: ؟1١/541؛ تاريخ الإسلام»‎ )( 
ص 7727 ؛ طبقات السبكى : ا‎ 
١ .١١/7 تاريخ بغداد:‎ )5( 
5: 


وتابعه ابن الجوزي في «المنتظم» و«صفة الصفوة»» ونقله الحافظ 
في «الهدي» و«التغليق»؛ لكن فيهما: (أنفذها إليه أبو حفص)» فذكره 
يكنيته 27 , 

وأرى أنه لا تناقض في الخبر» ومن حَفِظ ححةٌ على مَنْ لم يحفظ» 
والمُثبت مقدَّم على النافي» ويبدو أن البخاري أنجب ولداً ذكراء وسمًّاه 
أحمد تيمُناً باسم النبي كك فالإمام اسمه محمدء وابنه اسمه أحمد» كما 
أنه يُواطئ اسم أخ الإمام» رحم الله الجميع . 


تع يم فك 


)0غ( المنتظم : 41/1 صفة الصفوة : ؛ التغليق: هه ؟؛ الهدي, 
ص 5لا . 


قلت: أبو حفص هذا اسمه أحمد بن حفص فقيهُ المشرق» من شيوخ . 
البخاري» وقد جاء ذكره في أكثر من موضع . انظر: ص 7657 . (ن) . 


ل زه 


المَصّرالثالث 


؟ء مم / 0 : !؛ جو 
ببسم وسار وبلسلم 
وفاة أبيه ورعاية أمه له: 
مات إسماعيل , بن انراعتم والدالبخاري؛ ومحمد لا يزال صغيرأ 
فنشأ الطفل يتيماً في حَجْر أَمّه فتولته بالتربية والتأديب» وتفحئه مخ 
اأغلانهاالخميلة ور طياوة سيرتهاء ماهاة له الأئز لكين توبناء حطسم 
على الفضائل والمكرمات. ووّرث من أبيه كذلك صلاحه وتقواه وورعه 
الذي اشتهر 
وقد نقل الإمام القَسْطَلانيٌ م كلاماً جامعاً رائعاً لأحد المحدّثين عن 
وه العر اه م على الاك فقال: (فقد رَبّى في حجر العلم حتى 
رَباء وارتضعٌ ثَدْي المُضْل فكان فطامٌه على هذا اللَبَا)""' . 
امتحائه بِقَقَدِ بصره ثم رده عليه: 
قال أبو الحسن محمد بن نوح : سمعت أحمد بن محمد بن الفضل 
البَلْخىّء قال: سمعت أبى» يقول: (كان محمد بن إسماعيل قد ذهب 


)١(‏ مقدمة القسطلانى لإرشاد الساري: 77/1١‏ . واللَا: هو أول اللبن عند الولادة 
قبل أن يرق . 


ه١‎ 


بصرّه فى صباه » وكات لشوالد: متعتلة: فرأث إبراهيمَ خليل الله صلوات 
الله عليه في المنامء فقال لها: إن الله تبارك وتعالى قد رَدٌَ بصرّ ابنك عليه 
بكثرة دُعائك وبكائك . قال : فأصبحتث وقد رَذَّ الله عليه ب 9 ا 


وقد أصيب الإمامٌ ببصره مرة ثانية» فروى الإمام الحافظ محدّتُ 
كارع حمديون حي ون مكم د رثلميا» العاميا ستهاره قال : 
حدثنا أحمد بن محمد بن الحُسين» حدثنا أبو يعلى التميمي» قال: 
سمغت جبريل بن ميكائيل بعصر» يقول: سمعت محمد بن إسماعيل» 
يقول: الما بلغثُ خراسانٌ أصبثُ ببصري» فأخبرني بعض من رآني 
فقال : أُعلّمك شيئا إن [فعلته] رد لله عليك بصرك على شرط أن لا تخبر 
به أحداًٌء فقال: احلقٌ رأسك واغلفهُ بالخَطمة”©»: أظنه قال: ثلاث 
مرات: قال فتعلت» فرد الله على يضري وجعلثٌ على تفي أن لا 
يستخبرني أحدٌ إلا أخبر ا 


؛٠١ وللخبر طريق آخر؛ انظر: تاريخ بغداد: ؟/‎ 250١/١ تقييد المهمل:‎ )١( 
715؟؛ ابن عساكر:‎ /١ 07؛ طبقات الحنابلة:‎ 5١/١ تقييد المهمل:‎ 
: 797؛ طبقات السبكي‎ /١7 : ؛ تهذيب الكمال: 5؟/ 50: ؛ السير‎ 7 
إ الهدي. ص08: ؛ التغليق: 6/ /2788-7481 وغير ذلك . وما بين‎ 
/ . حاصرتين : زيادة يقتضيها المقام‎ 
الخطمي: جنس نبات من فصيلة الخبّازيّات» فيه أنواع برية كثيرة» وفيه نوع‎ )0( 
زراعي مشهور هو الخطمي الوردي أو الدمشقي»ء ويحرف العامة بدمشق‎ 1 
. الخطمية إلى الختمية . معجم الألفاظ الزراعية للشهابي‎ 
- ابن عساكر: 87/ 05-505؛ السير: 7١/5577؛ تاريخ الإسلامء» ص17 7 ؛‎ )( 
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ويظهر - والله أعلم أن هذه الإصابة لم تفده ضياءً عينيه» إنما 
أصيبتا بمرض يمكن علاجُه واستخدام الدواء له بإشارة ممن له خبرة 
بذلك» ٠‏ فيحصل الشفاء بإذن الله ويؤيّد هذا ما ذكره الذهبي في روايته : 
(لمّا بلغت خراسانَ أصبثُ ببعض بصري)» إن لم يكن الذهبي تصرّف في 
العبارة. 

وعلى كل حال فقد بارك الله سبحانه للإمام في بصرهء حتى إنه 
صنّف «التاريخ الكبير» في الليالي المقمرة» وكان مسدَّدَ اليّمي لا يُخطئ 
وهو أمر يقتضي حدَّة البصر. 

البخاري في الكَتَّاب: 

قال ابن ناصر الدين : (لما توفي إسماعيل ا 
يتيماً في حَجْر أمّه فَأَسلّمَنْه إلى معلّم» إلى أن كَمُل له عشرُ سنين)”" . 

وهناك في الكتّاب جد الغلامٌ» واجتهد في طلب العلم» وتفتّت 
عبقريته الفذَّة» وبرقت منه أمارات النبوغ. وتولته العناية الربانية» فألهم 
حفظ الحديث, وبارك الله له في عقله وحافظته ووقته وجهوده . 

قال محمد بن يوسف القَرَبْرِيُ: حدثنا أبو جعفر محمد بن أبي 
حاتم الوراق» قال: (قلتُ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريّ : 


١ -‏ طبقات السبكى: ؟/5١7.‏ 
)١(‏ تحفةالأخباري» ص٠18١.‏ 


ذه 


كيف كان بَدْءٌ أمرك في طلب الحديث» قال لوت عله امليف ياه 
في الكتّاب . قال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: ار سنين أو أقل» ثم 
عوحيت مدن الككان وس لشم فجعلتٌ أختلفٌ إلى الداخليٌ 
. )000 
وغيره...) 2. 


ذهابه إلى الحج مع أمه وأخيه: 

قال محعداين ابى خاتم الوراق : قال أبو عبد الله 000 
ست عشرة سنةٌ حفظث كتُّب ابن المبارك ووكيع» وعرفتُ كلامَ هؤلاء”"2, 
ثم خرجث مع أمي وأخي أحمد إلى مكة؛ فلما حججثٌ رجع أخي بهاء 
وتخلّفتُ في طلب الحدي 0 


بلدته بخارى التى نشأ فيها: 

© تعتبر مدينة لبخارى»”*' من أعظم مدن ما وراء النهر - أي نهر 
حَتَتَون د وأجلها.وهى هدينة قديمة واسعة غتاء قن اكقسك بالتخضرة 
وأينعت بالشمار» وأطنب ياقوت في وصف روعتها وجمالها”*' . 


١59 - ١48ص تاريخ بغداد: 7/7 -/اء وهو خبر طويل سيأتي بتمامه»‎ )١( 
حاشية (؟).‎ 

زفق يعني أهل الرأي . 

() تاريخ بغداد: 7/ لا وهو طرف من الخبر الوارد في الحاشية السابقة . 

(5) تكتب «بخارا» بالألف. و«بخارى» بالياء . 

(5) انظر: معجم البلدان: /١‏ "1707-17601. 


6 


وفتحت بخارى سنة ( ه)ء كما قال الطبري وابن الأثير يي 
على يدي الفاتح المظفّر قتيبة بن مسلم . ظ 

وقد انَّخْذ السامانيون من «بخارى» عاصمة لهم» وامتد حكم هذه 
الدولة ما بين سنتي (571 -184ه)., وهم ينتسبون إلى إحدى الأسر 
الفارسية العريقة» وأسلم جدُهم سامان في عهد الخليفة الأموي هشام بن 
عبد الملك. 


وبسّط السامانيون سلطانهم على إقليم ما وراء النهرء وامتدت 
دولتهم إلى إيران» وضمُوا كل من خراسان وطَبَرِسْتان والدّي والجَبّل 
وسجشتان. وأدوا دوراً حضارياً وسياسياً بارزاً» وامتاز عصرهم بنهضة 
علمية وأدبية رائعة» جعلت عاصمتهم «بخارى» من أهم المراكز العلمية 
الإسلامية ل 

©© وخرج من مدينة #بخارى» جماعات من العلماء في كل فن» 
تجاوزون الجده منهم : عسل افق سوبو لحان 315 ومحمد 
ابن يوسف البخاري البيِكنْدِي من شيوخ البخاري» وأحمد بن 00 
العلامة فقيه المشرق (ت17١11ه)ء‏ ومحمد بن سَّلام ابتكندي 
(ت5؟71ه). وأبو جعفر عبد الله بن محمد المُسْتّدي (ت 19١1ه),‏ 
وعبيد الله بن واصل الإمام البطل الكرّار محدّث بخارى في وقته 


.047 05506 /5 تاريخ الطبري: 5/ 57؛ ؛ الكامل:‎ )١( 
(؟) تاريخ الدولة العباسية» ص١9١-95١؛ أطلس التاريخ العربي والإسلامي»‎ 
. ص07‎ 
00 


(ت7/ا١ه)»‏ وإسحاق بن حمزة البخاري؛ روى عنه شيوخ بخارى 
ورضيه البخاري كما قال الخليلي في «الإرشاد»ء وصالح بن محمد 
جَرّرة (ت 191ه).» ومّهيب بن سَّليمء أكثر عن البخاري؛ وروى عنه 
«الجامع الصحيح»»؛ والحسن بن يعقوب بن يوسف (ت 147'ه)ء 
وعمر بن منصور الإمام الحافظ محدّث ما وراء النهر (توفي بعد 57٠‏ ه)ء 
والحافظ الجوال عبد الرحيم بن أحمد بن نَضّر (ت 147١‏ ه)»ء وعلي بن 
الحسن بن عبد الرحمن القاضي (ت 5ه )» وخلق كثير غيرهه”"' . 

»© وقد صّف العلماء في «تاريخ بخارى» عدة كتب» منها : 

١‏ - اتاريخ بخارى» لأبي بكر محمد بن جعفر التَّرْشَخِيّ 
(ت58 1ه)» نسبة إلى نشخ قرية من قرى بخارى . 

1 #تاريخ بخارى» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
محمد بن سليمان المُلّبٍ بعُنجار (ت 7١1ه).‏ 

١‏ - «ذيل تاريخ بخارى» للحافظ أبي حامد أحمد بن محمد بن 
أحَيْد بن ماما الأصبهاني (ت 477ه)» وهو ذيل على كتاب عَُنْجار ' 
المدكوو: 


- ٠٠١/5 انظر للمزيد: الإرشاد للخليلي: 9405/7 9175؛ الأنساب:‎ )١( 
فهرس الأعلام الرسم:‎ 475١8 - 5١7ص الأمصار ذوات الآثارء‎ ١ 
. البخاري» في الجواهر المضية للقرشي ؛ وطبقات السبكي‎ 
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الدولة الطاهرية التي عاش البخاري في ظلها: 

نشأت الدولة الطاهرية بإرادة الخلافة العباسية» وقد أسّسها 
طاهر بن الحسين» أحد قادة المأمون» الذي ولآه على خراسان سنة 
(١٠1ه).ء‏ وأضاف إليه أعمال المشرق كلهاء ولم بده كتير ف 
مطالبته بالولاء» وحَكم الطاهريون خراسان والمناطق الواقعة شرقها 
وغربها حتى الحدود الهندية وحدود بلاد الترك . 

وحرص الطاهريون على استمرار سياسة التعاون مع الخلافة 
العباسية» معترفين بسلطانهاء واتخذوا من نيُسابور قاعدة لهم . 

وقاموا بحرب الخوارج في سجستان» والقضاء على الفتن 
الخارجية بمصر» وعلى حركة الطالبيين المناهضة فى خراسان. 2 

وتمتعت خراسان في عهدهم بالأمن والرخاء والازدهارء 
وأضحت نيسابور مركزاً من مراكز الثقافة الإسلامية . 


2 


)١(‏ تاريخ الدولة العباسية؛ ص8١‏ -187؛ أطلس التاريخ العربي الإسلامي» 
ص 8ه : 
لاه 


الفَصّلالابع 
1 عماوء وام م || قم صا للم 


© إِنَمَا حْسَى لَه ِنْ باو انلكا » [فاطر: 18] صدق الله العظيم! 
فكلما ازداد الإنسان علماً» ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى» وإيماناً بى 
وإجلالاً لعظمته» وهيبة لسلطانه» وتصديقاً بتنزيله» وخضوعاً لجبروته» 
وتفانياً في عبادته» ورغبة في رحمتهء ورجاءً لعفوه؛ وطمعاً بفضله. 
وثباتاً على دينه» وإقداماً على العمل بكتابه وسُنَّةَ نبيه بل واستسلاماً 
لمشيئته» ويقيناً بنفاذ أمرهء وأملاً بنصرة دينهء وتأييد أوليائه» وقضاء 
ل 5 : 

وعبادة الكبار على قَدْر معرفتهم بالله» وأخلاقهم على وزان 
منزلتهم وشرفهم؛ وسيرثّهم وشمائلهم بحسب خطرهم ومكانتهم عند 
الله وعند عباده . 

من هنا يمكننا أن نتلمّسَ هذا الجانبّ الجليل في سيرة هذا الإمام 
النبيل» الذي ضرب في العبادة أروع مَثَل لما كان عليه الصّدّيقون من 
أولياء الله الصالحين» وسار فيه على مذي إمام المتقين سيدنا محمد وَكِلَِ 
وسطر بأخلاقه الرفيعة وسيرته الطاهرة أصدق الأمثلة على تلازم العلم 


م0 


والعمل» ونسّج من مواقفه في أيام حياته المختلفة أبهى صورة لذاك 
الرجل الذي يحفظ سن النبي كَل فكأن البخاري الإمام هو صورة حية 
لذاك الكتاب الذي اشتهر في العالمين ب«اصحيح البخاري»» وهذه هي 
العبادة حقاًء وتلك هي السيرة التي يُفتخر بها صدقاً. 

ولئن برز الإمام في علومه وبخاصة الحديث الشريف» فكذلك هو 
عَلَمٌ باردٌ في محراب العبادة» وميدان الأخلاق. ومعترك الحياق 
ومتابعة سنة رسول الله يكل . 

فلقد كان هذا السيد على طراز قَذٌّ من الوَرّعَ الوّرع» والإخلاص 
الخالص.ء. والزهد الزاهد» والصدق الصادق. والصباع والعفو. 
والرحمة والرقة. والكرم والإنفاق» والتجمل والصبرء ٠‏ وعِفّة ة اللسان» 
وطهارة الجَنّاء والتواضع الم ولطف الحديث» وحُسْن العشرة» 
وص السيرةء ونقاء السريرة» مما أغرى عارفيه بحبّه والقّْب منه 
وأباحوا لألسنتهم الصادقة مدحه بأرقع مديح» ٠‏ حتى صرح بعضهم بأنه لم 

َرَ مثلّه في الدنيا في الصلاح » وتمئّى أحدّهم أن يكون شعرة في صدره! 

صلاته وحجه وصلاحه: 

. ©© قال أحمد بن محمد بن عمر المقرئ: سمعت أبسا سعيد 
و يقول: كار م ارين إمماع ديساي ذانت بوم فَلسَعَه 
الزْبُور سبع عشرة مرة» فلما قضى صلاته قال: انظروا أُيْش هذا الذي 
آذاني في صلاتي؟ فنظروا فإذا الزُْبُور قد وَرّمه في سبعة عشرة موضعاًء 
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ولم يقطع صلاته!)”" . 
وقال محمد بن يوسف المَربْرِيٌُ : نبأنا محمد بن أبي حاتم 
الورّاق» قال: (دعى محمد بن إسماعيل إلى بستانٍ بعض أصحابه» فلما 
حضرت صلاة الظهر صلّى بالقوم » ثم قام للتطوّع فأطال القيام» فلما فرغ 
من صلاته رفم ذَيْل قميصهء فقال لبعض من معه : انظر هل ترى تحت 
قميصي شيئاً؟ فإذا رُنْبُور قد أَبَرَهُ في ستةً عشر أو سبعة عشر موضعاً. وقد 
تورّم من ذلك جسده» وكانت آثارُ الرنبور في جسده ظاهرة» فقال له 
بعضهم : 0 لسن في أول ما أَبرَك؟ فقال كنت في 
مون نا هيت ىع أن أتكها!)7 , 
5 5 فيه في. ىا عععد(م) 0 


: تقييد المهمل: ١/77١1-١؛ طبقات الحتابلة‎ 4١7/7 تاريخ بغداد:‎ )١( 
ابن عساكر: 04/07؛ تهذيب الكمال: 5557/755؛ السير:‎ ١ 
التغليق:‎ ؛58١-‎ 58١٠8 ؟؛؟ تحفة الأخباري» ص؛ ١٠؛ الهدي. ص‎ 
._1/# 

(؟) تاريخ بغداد: 7/7١7-1١؛‏ تقيبد المهمل: ١/7١7-1١؛‏ ابن عساكر: ‏ 
٠ 6‏ ١806؛‏ تهذيب الكمال: 55//75؛ السير: ؟١١/1475؛‏ تحفة 
الأخباري» ص 7١5‏ » وأشار إليها الحافظ فى الهدي. ص١8؛‏ ؛ والتغليق: 
01 1 

() تحرف هذا الاسم على وجوه شتى : ففي بتاريخ بغداد وطبقات السبكي: 
(نسج)» وفي طبقات الحنابلة : (مسيح)» وفي الهدي: (مقسم بن سعد)! . 


و 


(كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان» 
يجتمع إليه أصحابُه؛ فيصلي بهم» ويقرأ في كل ركعة عشرين آية, 
وكذلك إلى أن يَخْتِم القرآن)”" . 

وقال محمد بن يوسف الفْرَبْريُ : حدثنا محمد بن أبي حاتم 
الورّاق» قال: (كان أبو عبد الله إذا كنت معه فى سفر يجمعنا بيت واحد 
إلا في المي أحياناء فكنتٌ أراه يقوم في ليلة واحدة حمس عشرة مر إلى 
عشرين مرة» في كل ذلك يأخذ القدّاحة: فيُوري ناراً بيده ويُسْرِج » ثم 
يُخْرِج أحاديث فيِعَلّم عليها ثم يتضع رأسه . وكان يصلّي في وقت السّحَر 
ا 0 ال 


البخاري : (ما وفعت تف كنات المي د 
وصَلَّيتُ ركعتين). 


)١(‏ تاريخ بغداد: ١١/١‏ ؛ تقبيد المهمل: ١17/١‏ ؛ ابن عساكر : 07/ 1/9؛ تهذيب 
الكمال: 14 ؛ طبقات السبكي : 7/ 774؛ طبقات الحنابلة 0 
5/ا؟؛ الهدي.ء ص١5:8‏ ؛ التغليق: 2599/0 وللخبر تتمة ستأتي في الفقرة 
التالية» 54. 

زه تاريخ بغداد: ؟7/5١؛‏ ابن عساكر: 2875/ ١الا؛‏ صفة الصفوة: ١/١/4‏ 
١‏ ؟؛ما تمس إليه حاجة القاري» ص57 ؛ تهذيب الأسماء واللغات: 
0١‏ تهذيب الكمال: 457/55؛ طبقات السبكى: ؟7/ ١77؛‏ تحفة 
الأخباري» ص5 ١7؟؛‏ التغليق: 0/ 99؛ الهدي, ضام 

5١ 


وقال عبد القدوس بن هَمَّام : سمعت عِدَّة من المشايخ» يقولون: 
(حَوَلَ محمد بن إسماعيل البخاري تراجم «جامعه» بين قبر النبي كلل 
ومنبره» وكان يصلّي لكل ترجمة ركعتين)”'" . 

فانظر إلى هذا الوّرّع العظيم» والعبادة النقية الرفيعة» فهو كلما 
أدخل حديثاً في صحيحه صلَّى قبل ذلك ركعتين» ثم لما حوّل تراجمه 
- أي بَيِضَها ‏ صلّى كذلك لكل ترجمة ركعتين» وعددٌ أحاديث «الجامع 
الصحيح» زهاء (9/000) حديثاً بالمكرّرء وعدد تراجمه (79414) 
ترجمة» فعلى هذا يكون الإمام قد صلَّى ( )7147٠0‏ ركعة عند تصنيف 
كتابه هذا وتبييضه » فبمثلٍ هذا كتب الله القبول له ولصحيحه . 

© قال أبو عبد الله الحاكم: حدّئني أبو عَمْرو إسماعيل» حدثنا 
أبو عبد الله محمد بن علي قال : سمعت محمد بن إسماعيل البخاريّ ) 
يقول: (أقمثٌ بالبصرة خمسَ سنين ومعي كتبي: أُصيّف وأحجُ في كل 
سنقٌ. وأرجع من مكة إلى البصرة 6 


وقد مر أنه حَجّ مع أمه وأخيه وهو ابن ست عشرة سنة» وهذه 


)١(‏ تاريخ بغداد: ؟9/1. وسيأتي مع تمام تخريجه ص 74٠‏ حاشية (؟)؛ و417م 
حاشية .)١(‏ 

(؟) ابن عساكر: 07/ 7!؛ ما تمس إليه حاجة القاري. ص47 ؛ تهذيب الأسماء 
واللغات: /١‏ 5/ا-0/!؛ التغليق: 7/0 .5١8‏ 


1 


الحجَج الخمس من البصرة إلى مكة؛ فتلك ستُ ججج مباركات مع 
طلب السّئّن الشريفة. . وكذلك حَجمّ وهو يصئّف "صحيحه؛ غير مرة» فقد 
ذكر أنه صدّفه لست عشرة سنة فيما بين المسجد الحرام وبخارى» وحج 
أيضاً عندما بَيّض تراجم «الصحيح». 

فتأمّلُ يا أخي هذه النفس العالية والهمة الشامخة في السفر والطلب 
والحج والعبادة» مع مايلازم ذلك من مشقات» ويكتنفه من صعوبات» 
وهويقطع المسافات الشاسعة؛ ممتطياًظهر دابته» أو ماشياً على قدميه! . 

»© قال أبو عبد الله الحاكم: سمعت محمد بن حامد البرّاز 
قال: سمعت الحَسن بن محمد بن جابر» يقول: سمعت محمد بن يحيى 
الدَمْانٌ قال لنا لكا ورد محمة بن إسماعيل اليخارئ تسابور: (اذهبوا 
إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه)”" . 

وفال تجا أنبأنا خَلَّف بن محمد» قال: سمعت أبا عَمْرو 
أحمد بن تَضْر الخَّمَاف. يقول: (حدّثنا محمدٌ بن إسماعيل البخاريٌ 


اتن النِّي العالم الذي لم أرَ مثلّه)”" . 


(0) السير: .447/١7‏ 40. وسيأتي بأتم منه في الفصل السادس: محنته 
ومواقفه؛ ص .١١١‏ 
(1) تاريخ بغداد: 58/7؛ تقييد المهمل: ١/77؛‏ ابن عساكر: 4894/07 ما 
تمس إليه حاجة القاري» ص58؛ تهذيب الأسماء: ١/59؛‏ السير: 
5 ؛ طبقات السبكي: ؟/50؟؛ الهديء. ص80 ؛ التغليق: 
4/6 . 
5 


وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: (سمعت عبد الله بن سعيد بن 
جعفر يقول: سمعتٌ العلماءً بالبصرة» يقولون: ما في الدنيا مثلّ محمد 
ابن إسماعيل في المعرفة والصلاح . قال عند الأنيز سعد وأنا أقول 
مثلّ قولهم)”' . 

وقال محمد بن يوسف بن الصدّيق الورّاق: سمعت عبد الله بن 
حمّاد الآمُليَّ» يقول: (وَدِدْتٌ أني شعرةٌ في صدْر محمد بن إسماعيل)”'' . 


تلاوته القرآن الكريم: 

قال محمد بن خالد المُطُوّعي : حدثنا مُسَبْح بن سعيد» قال: 
(كان محمد بن إسماعيل البخاريٌ إذا كان أولَ ليلة من شهر رمضان 
وكذلك إلى أن يَحْتِم القرآنَ. وكان يقرأ في السّحَر ما بين النّصف إلى 
الثلثِ من القرآن» فيختم عند السّحَر في كل ثلاثِ ليالٍ» وكان يَحْتِم 
بالنهار كلَّ يوم حَشْمَة» ويكون حَدْمّه عند الإفطار كلَّ ليلة» ويقول: عند 


)١(‏ ابن عساكر: 484/07 السير: 7١/557؛‏ الهدي.» ص5:40 ؛ التغليق: 
0/6 2 . 

(0) تاريخ بغداد: 8/7؟؛ ابن عساكر: 484/67 ما تمس إليه حاجة القاري» 
ص8 ؟؛ تهذيب الأسماء واللغات: ١/٠/؛‏ السير: ؟١/لا5.‏ 117؛ 
الهدي.» ص86 ؛ التغليق: 51١7/6‏ . 
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مه 1 1 
كل خَثْمَةٍ دعوة مستجابةٌ)7' . 


قال تاج الدين السُّبكي : (وكان االخارق يخي القرات كل بوم 
نهاراً كرا فى الليل عند السّكر تُلثاً من القرآن» فمجموعٌ ورْدِه خَتْمَةٌ 
وثلث نم9 . 

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: (سُئل عبد الله بن عبد الرحمن 
الذاري عوجي وقيل له : إن البخاري صِحّحّه فقال: محمد أبصه 
مني ومحمد بن إسماعيل أَكْيَنُ خَلْقِ الله إنه عَقَلَ عن الله ما أمر به 
وتهى عنه في كتابه وعلى لسان نبيه يكل إذا قرأ محمدٌ القرآنَ شَعل قلبَهُ 
وبصره وسمعة) وتفكر في أمثاله» وعرف حرامه من حلاله)”" . 

ورعه وإخلاصه وتحريه: 

قال محمد بن أبي حاتم : ا(ركبنا يوماً إلى المي ونحن بِفْرَبْر» 
فخرجنا إلى الدَّرْبٍ الذي يؤدّي إلى الفُْوْضَةٍ فجعلنا نرمي» وأصات 
سهم أبي عبد الله وَتد القنطرة الذي على نهر ورّادة» فانشقّ الوَنَدٌء فلما 
رآه أبو عبد الله نزل عن دابَّتِهء فأخرج السهم من الوّتدء وترك الرميّ» 
وقال لنا: ارجعوا. ورَجَعْنا معه إلى المنزل» فقال لي: يا أبا جعفر» لي 


.)١( سبق ذكر طرف منه مع تخريجه ص١5 حاشية‎ )1١( 
.777/7 (؟) طبقات السبكي:‎ 
. 486- ؛ التغليق: 0/ ١٠5؛ الهدي» ص484‎ 555/١7 السير:‎ )*( 
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إليك حاجةٌء تقضيها؟ قلت: أمرك طاعةًء قال؛ حاجة مهمّة» وهو 
يتنفّسُ الصّعّداء. فقال لمن معنا: اذهبوا مع أبي جعفر حتى تُعينوه على 
ما سألئّه» فقلت: أيةُ حاجة هي؟ قال لي: تضمنُ قضاءَمًا؟ قلت: نعم 
على الرأس والعين» قال: ينبغي أن تصيرَ إلى صاحب القنطرة» فتقول 
له: إنا قد أخللنا بالوتد» فنحتبٌ أن تأَذَنَ لنا في إقامة بدله» أو تأخدّ ثمنّه 
وتجعاّنا في حلّ مما كان منا . وكان صاحبٌ القنطرة حميد بن الأخضر 
القَرئْري» فقال لي : أَبْلعْ أبا عبد الله السلام» وقل له: : أنت في حل مما 
كان منك» وإن جميع مُلكي لك الفداء وإن قلثُ: نفسي», أكون قد 
كَذْبتُ» غير أني لم أكن أَحِبُّ أن تحتَشِمّني تَشْمّني في وَتَدِ أو في مُلكي ! فأبلغته 
رسالته» فتهلّل وجهُه واستنارء واكووسر ور ا كيرا ور ا شدلك ليزه 
على الغرباء نحوامن خمس مئة حديث» وتصدّق بثلاث مئة درهم !)7 . 
ووالتعمد بن أي عام ليمك إباضة الديتول لاني امعد 
اضرو اجعلني في حل يا أبا معشرء فقال : من أي شيء؟ قال: رويث 
يوم حديثاً» فنظرتٌ إليك» وقد أَعْجِبتَ به وأدع تدك راك ويديك» 
فتبسّمتُ من ذلك» فقال: أنت في حلٌ» رحمك الله يا أباعبد الله!)”" . 


)١(‏ السير: 447/11 554؛ التغليق: 943/0؛ الهديء ص 48١‏ . وفرْضّة 
النهر : مَشْرَبٍ الماء منه أو المَشْرَّعة . 
(؟) السير: 855/١7‏ ؛ التغليق: 97/0؛ الهدي. ص١48.‏ وأبو معشر: هو 
حمدويه بن الخطاب بن إبراهيم البخاري» الحافظ الثقة» مستملي أبي عبد 
الله البخاري . انظر : تذكرة الحفاظ : 7/١‏ 
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وال ؤقاق التخاري آرفا: (كإة ابو عن ال اكترئ سرلا فليك 
وات الست يقول: له امع ذكري التحائط ولا بالأرضن في :ذلك 
المنزل. فقيل له: لِم؟ قال: لأن المنزل لغيري!)”"' . 

وقال الوّرّاق: (قال لي أبو عبد الله يوما بقَربْر: بَلَغنِي أن نخَّاساً 
قَدمَ بجواري» فتصيرُ معي؟ قلت: نعم. فصِرّنا إليه» فأخرج جواري 
حساناً صبَاحاً ثم أخرج من خلالهن جارية خَرَرِيّةَ دَميمة عليها ا 
فنظر إليهاء فمسسّ ذَقَتَهاء فقال: اشتر هذه لنا منهء فقلت: هذه دميمة 
قبييحة لا تَصّح» واللاتي نظرنا إليهن يمكنٌ شراؤهنٌ بتَمَنِ هذه» فقال: 
ا شتر هذه فإني قد مسح ذَقتهاء ولا أَحِبُ أن أمسّ جارية ئم لا أشتريها! 
فاشتراها بِغَلاءِ خمس مئة درهم على ما قال أهل المعرفة. ثم لم تزل 
عنده حتى أخرجها معه إلى نيُسابور)”" . 

وقال أبو:شفعيد تكريق قير (ستنعت آرااعيق' الله محمد بن 
إسماعيل» يقول: منذ وُلِذْثُ ما اث شتريثُ من أحدٍ بدرهم شيئاً قطء ولا 
بعثُ من أحلٍ بدرهم شيئاً قط . . فسألوه عن شراء الحبْر والكَوَاغد؟ فقال: 
كيت انر إنبنانا ينتتري )51 


.44ا/١7 السير:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

فرق تاريخ بغداد: 7/١١؛‏ طبقات الحنابلة: /١‏ ه/ا7؛ ابن عساكر: -/١/657‏ 
١‏ ما تمس إليه حاجة القاري. ص5 ؟؛ تهذيب الأسماء واللغات: -.7//1١‏ 


17/ 


وفي رواية لورّاق البخاري قال: (سمعثُ أبا عبد الله يقول: ما 
توليك شراء شنيء ولا ريم قل هقث له كيفاء وقد أحَلّ الله البيم؟ 
قال: لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليطء فخشيث إن توليث أن 
أستوي بغيري . قلت: فمن كان يتولّى أمرَكَ في أسفارك ومبايعتيك؟ 
قال: كنت أُكُمَى ذلك)7 . 

وقال بكر بن مُنير: (كان حُمِلَ إلى محمد بن إسماعيل بضاعةٌ» 
أنفذها إليه ابه أحمد أبو حفص» فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية» 
فطلبوها منه بربح خمسةٍ آلاف درهم» فقال لهم : انصرفوا الليلة . فجاءةٌ 
من الغ تجارٌ آخرون» فطلبوا منه تلك البضاعة بربح عشرة آلاف درهم ‏ 
فردَّهُم وقال : إني نويث البارحة أن أدفع إليهم بما طلبوا - يعني : الذين 
طلبوا أول مرة - ودع إليهم بربح خمسة آلاف درهم» وقال :لا أحث أن 
أنقضٌ ني 6و 


قلت: ما يقدر على مثل هذا الفعل إلا رجل مثل الإمام البخاري 


ِ- والكاغدٌ: الوَرّق» فارسي معرّب. 

)١(‏ السير: ؟١١/445»‏ وبنحوه في: طبقات السبكي: ؟777/7؛ والهدي» 
ص 9ل: ؛ والتغليق: ه/ 7"96. 

؟١0/١/5 صفة الصفوة:‎ 48١/07 تاريخ بغداد: 7/١7-1١؛ ابن عساكر:‎ )٠( 
المنتظم: ١١/18١١؛ السير: ١١/441؛ طبقات السبكي: ؟1//7ا77؛‎ 
. 588٠- التغليق: 5/ 965؛ الهدي. ص ةلا‎ 
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في الورع والزهد. 

وذكر إسماعيل بن محمد العَجَلُونيُ في «الفوائد الدراري» قصة 
ندل على احتاظ الأماد. لنتسهه .وتاند بها هولبات تنوه عن 
مواضع الهم » مهما كله ذلك من تمن » وهي : 

(أن الإمام البخاريّ ركب البحر مرة في أيام طلبه» وكان معه ألف 
دينار» فجاءه رجلّ من أصحاب السفينة» وأظهر له حيّه ومودَّتُ وأصبح 
يُقاربه ويُجالِسُّه ولمّا رأى الإمامٌ خبّه وولاءَهٌ مالَ إليه» وبَلّغْ الأمرُ أنه 
بعد المجالسات أخبره عن الدنانير الموجودة عنده . 

ودات يوم قام صاحبه من النوم» فأصبح يبكي ويُعْولٌ 27 
ثيابه » ويَلْطِمُ وجهّهُ ورأسّه فلما رأى الناس حالتّه تلك أخذثهم الدهشة 
والحيرة» وأخذوا يسألونه عن السبب» وألخُوا عليه في السؤال» فقال 
لهم : كانت عندي صَكَة فيها أل دينار وقد ضاعتٌ. فأصبح الناس 
ينون ركاب السفينة واحداً واحدأء وحينئذٍ أخرج الإمام البخاري صَُة 
دنانيره خِفْية فألقاها في البحرء ووصل المُفتشون إليه» وفتّشوه أيضاًء 
حتى اثتهوا من جميع ركاب السفينة» ولم يجدوا شيئاًء فرجّعوا إليه 
ولآمُوه ووَبّخوه أشدّ توبيخ . 

ولمًا نزل الناس من السفينة» جاء الرجل إلى الإمام البخاري, 
وسأله ماذا فعّل بصّرة الدنانير؟! فقال ل: ألقيتها في البحرء قال: كيف 
صبرت على ضياع هذا المال العظيم؟! قال له الإمام: يا جاهل» ألا 
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العالم ثقتي» فكيف كان ينبغى لى أن أجعل نفسى عرضة لتهمة السرقة» 
وهل الدّرّة الثمينةٌ «الثقة والعدالة» التى حصلتُ عليها في حياتي» أضيّعها 
من أجل دنانير معدودة؟ !)7 . 

مصدرٌ ثروته. وسماحةٌ نفسه. وكرمّه وإنفاقه على الطلبة 
والفقراء: 

©» حكى محمد بن أبي حاتم الورّاق: (أن البخاريّ ورث من أبيه 
مالا جليلاً» فكان يُعطيه مُضَاربةً)”" . 

وقال ابن ناصر الدين الدمشقى: (وقد بَلَغنا أن تجارته كانت من 
مال ورثه من أبيه» وكان يُعطيه مضاربةً لمن يتجر فيه» وكان يتصدق عند 
بالكثير» ويَبَدُ الطلبة ويُحسن إليهم)”" . 

وقال وراقه محمد بن أبي حاتم : (كانت له قطعةٌ أرض يكريها كلّ 
سنةٍ بسبع مئة درهم» فكان ذلك المُكتري ربما حمل منها إلى أبي عبد الله 
َثَاءة أو قَثَّاءتين» لأن أبا عبد الله كان مُعجباً بالقثَاء النضيح » وكان يؤثره 


لق تفرد العجلوني بذكر هذه الحكاية» ونقلتها من كتاب «سيرة الإمام البخاري» 
للمباركفوري : .117197-1757/١‏ 

0( التغليق: 0/ 95١؛‏ الهدي» صن79!؟ . 

(0) تحفة الأخباري؛» ص8١7.‏ 


على البطيخ أحياناً» فكان يَهّبِ للرجل مئةً درهم كل سنة لحمله القن 
إليه أحياناً)2” . 

وقال الوراق أيضاً: (سمعتٌ أبا عبد الله يقول: كنت أستغلٌ كلّ 
شهر خم مئة درهم» فأنفقتٌ كل ذلك في طلبْ العلم . فقلت: كم بين 
من ينفق على هذا الوجه» وبين من كان خلواً من المال» فجمع وكسب 
بالعلم» حتى اجتمع له! فقال أبو عبد الله : #وما عِنْدَ أله حر وبق »* 
[الشورئ: )0 , 

وهكذا كان الإمام في تجارته هذهء وإجارة أرضهء ينفع الناسَ 
بكسب الرزق» ويَعودٌ عليه من ذلك المال الحلال» لتقم باحيائة ويخود 
أمسرته. ويتفوّغ لطلب العلم وخدمة السِّنّةَ. كما أنه يُدْفِقٌ الفقراءً 
د مما يُريح بالهم من هم الكسُب والنفقة» 

يُشجعهم على التفْرُغ لتحصيل العلوم الشريفة. 

©» قال ورّاق البخاري: (كان لأبي عبد الله غريمٌ قَطع عليه مالا 
كثيرأ» فبلَعْه أنه قدِمَ آمُلَّء ونحن عنده بمَربْر فقلنا له: ينبغي أن تخب 
وتأخذه بمالكٌ» فقال : ليس لنا أن تُروّعَه! ثم بلّغ غريمّه مكانه بقرير» 
فخرج إلى خُوَارَرْم» فقلنا: ينبغي أن : تقول لأبي سلمة الكُشَانِيٌ عامل آمل 


000 النسن* 5ج تاريخ الإسلام» ص١1‏ 7. 
(؟) السير: ؟7١/445؛‏ التغليق: 0/ 890؟؛ الهدي. ص 58١0‏ . 


الا 


ليكتب إلى خُوارَرْم في أخذه. واستخراج حقَّك منه» فقال: إِنْ أخذتٌُ 
منهم كتاباًطمعوا مني في كتاب» ولسث أَبِيعٌ ديني بدنياي. فَجَهَدْناء فلم 
بأخذء حتى كلَممنا السلطانٌ عن غير أمره» فكتب إلى والي خوارزم . فلما 
بلع أبا عبد الله ذلكء وَجَد وَجداً شديداء وقال:ٍ : لا تكونوا أ شفق علي من 
نفسي . وكين كتاباً. وأردّف تلك الكتب بكب وكتب إلى بعض 
أصحابه بخوار زم أن لا ب يتعرّض لغريمه إلا بخير . فرجع غريمُه إلى آمل 
وقصد إلى ناحية مرو. فاجتمع التجار. وخر السلطان بأن أبا عبد الله 
ل لجار فاواد اللظان العديد ماع عورئمة وكره ذلك 
أبو عبد الله وصالحٌ غر ِمَهُ على أن يُعطيه كلّ سنة عشرة دراهم شيئاً 
يسير بسن "ركان الحا سس عقي اناه ولم يَصل من ذلك المال إلى 
درهمء ولا إلى أكثر منه)”'"' . 

وقال الوؤاق ايضاً: (وكنا بفْربْرء وكان أبو عبد الله يبني رباطاً مما 
يلي بُخارى» فاجتمع بشد كثير يُعينونه على ذلك» وكان ينقل اللبن» 
فكنث أقول له: إنك تكفى يا أبا عبد الله. فيقول: هذا الذي ينفعنا. ثم 
أخذ ينقل الزَبّرات معه. وكان ذَبّح لهم بقرة» فلما أدركتٍ القدورء دعا 
الناسَ إلى الطعام» وكان بها مئة نفس أو أكثرء ولم يكن عَلِم أنه يجتمع 


)١(‏ السير: 4445/١١‏ تاريخ الأبلام؛ فن 4771 طبقات السب + #/7د 
17, وذكره الحافظ مختصراً في: التغليق: 7954/0 840؛ والهديء 
ص 5/4 . 
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ما اجتمع . وكنا أخرجنا معه من فِرَبْر خبزاً بثلاثة دراهم أو أقل» فألقيناه 
بين أيديهم» فأكل جميع من حضر» وفضلَتْ أرغفة صالحة. وكان الخبز 
إذ ذاك خمسة أمناءٍ بدرهم)”" . 

»© قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق: (قال لي أبو عبد الله 
يوماً شبه المُتفرّج بصاحبه : يا أبا جعفر» نحتاج في السنة إلى شيء كثير» 
قلت له: قَدْرُ كم؟ قال: أحتاجٌ في السنة إلى أربعة آلاف درهم» أو خمسة 
آلاف درهم. قال: وكان يتصدّق بالكثير» يأخذ بيد صاحب الحاجة من 
أهل الحديث. فيناوله ما بين العشرين إلى الثلاثين» وأقلَّ وأكثرء من غير 
أن يشعر بذلك أحدٌ. وكان لا يُفارقه كيسّه. ورأيئُه ناول رجلا مراراً صٌدَة 
فيها ثلاث مئة درهم ‏ وذلك أن الرجل أخبرني بعد ماكان فيها من بعد - 
فأراد أن يدعوّء فقال له أبو عبد الله: ارفق واشتغلٌ بحديثٍ آخرٌ. كيلا 
يتعلم بذلك أحدٌ)”" . 

وقال الورّاق: (وكان أبو عبد الله قليلَ الأكل جداً كثيرَ الإحسان 
إلى الطلبة» فر طالكرم)”” . 


)١(‏ السير: ؟١/100؛‏ تاريخ الإسلام» ص74!؛ التغليق: 98/0؛ الهديء 
ص 48١‏ . والزنبرات: جمع زَْبّر» وهو الزنييل: والرّنْبيل : القمّة . والأمناء : 
جمع مفردّه: المّنّ والمَئَاء وهو وزن أو مكيال مقداره نحو (819) غرام . 

إفة السير: 505٠/١١‏ ؛ تاريخ الإسلام» ص775. 

فرق التغليق: ©/98"؛ الهديء ص١48‏ . 


رف 


وقال الوراق: أيضا:: (كثث:اشتريث مدلا بتسع مئة وعشرين 
درهماًء فقال: لي إليك حاجةٌ تقضيها؟ قلتٌ: تعمء ا عين » 
قال: ينبغي أن تصيرَ إلى نوح بن أبي شدّاد الصَّيْرَفيٌ» وتأخل هق الفيه 
درهم» وتحمله إلىّ؛ ففعلتُ» فقال لي: خذه إليك» فاصرفه في ثمن 
المنزل» فقلت: قد قبلئّه منك وشكرثه . وأقبلنا على الكتابة» وكنا فى 
تصنيف «الجامع» قِلَما كان بعد ساغة )“قلت عضت لى بحاجة ل 
أجترئ رفعها إليك» فظن أني طمعث في الزيادة» فقال: لا تحتشمُني» 
وأخبرني بما تحتاج» فإني أخاف أن أكون مأخوذاً بسببك» قلت له: 
كيف؟ قال: لأنَّ النبي يله آَحَى بين أصحابه. فذكر حديثَ سعد وعبد 
الرحمن» فقلت له: قد جعلتّك في حل من جميع ما تقول» ووهبتُ كل 
المال الذي عرضته عليّ؛ عَنَيْتْ المناصفة» 'وذلك أنه قال : لي جَوَارِ 
ؤامرأة وافف عر فالذي يجبُ على أن أُنَاصِفَك لنستوي في المال 
وغيره» وأربح عليك في ذلك» » فقلتٌ له: قد فعلتَ ‏ رحمك الله - أكثر 
من ذلك إذ أنرَلْتي من نفسك ما لم تُنزِلُ أحدآء وحللتُ منك محل 
الولد . ثم حَفِظ علي حديثي الأول» وقال : ما حاجتّك؟ قلت : تقضيها؟ 
قال: نعمء وام بلقن قلت: هذه الألف» تأمر بقبوله» واضرفه في 
بعض ما تحتاج إليه » فقبله» وذلك أنه ضَمِن لي قضاءً حاجتي . ثم جلسنا 
بعد ذلك بيومين لتصنيف «الجامع». وكتبنا منه ذلك اليومَ شيئأ كثيراً إلى 
الظهر» ثم صلّينا الظهرء وأقبلنا على الكتابة من غير أن نكون أكلنا شيئًء 
فرآني لما كان قرب العصر شِبَْ اقلق المستوجش» فتوهّمّ في ملالاً» 
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وإنما كان بي الحُصُرْ غير أني لم أكن أقدر على القيام» وكنت أتلَرّى 
اهتماماً بالحُضّر. فدخل أبو عبد الله المنزلَ» وأخرج إلي كاعَدَة فيها 
ثلاثُ مئة درهم» وقال: أما إِذْ لم قبل تمن المنزل» فينبغي أن تصرف 
هذا في بعض حوائجك . فجَهَدَنِيء فلم أقبل . ثم كان بعد أيام» كتبنا إلى 
الظهر أيضأء فناوّلني عشرينٌ درهماً» وقال : ينبغي أن تصرف هذه في 
شبراء الخفر :تسو ذلك فاء شتريثُ بها ما كنت أعلمٌ أنه يُلائمه» ويَعدثُ 
به إليه» وأتيثُ. فقال لي : بَيضَ الله وجهكء ليس فيك حيلةٌ» فلا ينبغي 
0 إنك قد جمعت ير الدنيا والآخرة» فأي 

يبُْ خادمّه بمثل ما تبني ! إن كنت لا أعرفٌ هذاء فلسث أعرفٌ أكثْرٌ 

0 

زهده: 

قال محمد بن أبي حاتم الوراق: (كان أبو عبد الله ربما يأتي عليه 
النهارء فلا يأكل فيه رُقاقة» إنما كان يأكل أحياناً لوزتين أو ثلاثاً. وكان 
يجتنب توابل القدور مثل الحمّص وغيره)”" . 

وقال الورّاق: (وضَيّفُه بعض أصحابه في بستانٍ له» وضَيفّنا معهء 
فلما جلسنا أعجب صاحب البستان بستائه» وذلك أنه كان عمل مجالسٌ 


)١(‏ السير: ؟١/ 505-56٠‏ ؛ تاريخ الاسلام» ص550-755. 
ٍِ ريخ الرسلام؛ ص 
(؟) السير: ؟١١/0١46.‏ 


فيه وأجرى الماءً في أنهاره» فقال له : يا أباعبد الله» كيف ترى؟ فقال: 
هذه الحياةٌ الدنيا)0 . 


وقال الوراق أيضاً: (وكان قليل الأكل جداً)”'" . 


وقال الإمام الزاهد أبو الحسن يوسف بن أبي ذرٌ البخاريٌ : 
(مرضّ محمد بن إسماعيل البخاريء فَعُْرض ماؤه على الأطباء» 
فقالوا: إن هذا الماء يشبه ماءَ بعض أساقفة النصارىء فإنهم لا يأتدمون» 
فصدّقهم محمدٌ بن إسماعيل» وقال: لم آنَدِمْ منذ أربعين سنة. فسألوا 
عن علاجهء فقالوا: |: علاجه الإدامء فامتنع عن ذلك» حتى ألحّ عليه 
المشايحٌ ببخارى وأهلٌ العلمء إلى أن أجابهم أن يأكل بقية عَمّرِهِ في كل 
يوم شكرة واحدة مع رغيف)”" . 

والإمام البخاري في زهده بالمطاعم والملذات» وعدم تكلفه 
بالملبس والمأكل والمشرب» وانصرافه عن المناعم والتأنق في المعاش ء 
لم يفعل ذلك قهراً للنفس ولا هروباً من الحياة» فالرجل من أفقه خلق الله 
بقوله سبحانه : « قُلْ مَنْ حَرَم زه أله آل حرج إعبادو. وَالطِيبتِ من ألرزْقٍ » 
[الأعراف : 9] وقوله تغالى: : 9 كايا الرسل علو ين الطيبت وأغملوا 
صَنِيكًا . . . © [المؤمنون: ,]0١‏ ومن ألزمهم بسن النبي ككِ الذي جاع 


.555-5540/١17 المصدرالسابق:‎ )١( 
(؟) التغليق: ه/898.‎ 
. 48١ص ابن عساكر: 07/ ١8؛ التغليق: 8994-794/6؛ الهدي»‎ )9( 


فى 


وشبع» ولبس الجُبّة» والخّميصة المُعْلّمة» والثوبٌ الأسود والقَرُوة 
المكفوفة بالسّنْدس. 

لكن الإمام رضي الله عنه قد صَّرف نفسّه وحياته وراحته وماله 
ووقتّهُ وكلّ شيء في الأسفار والترحال» لطلب السّئّن والآثارء وجَمْع 
الحديث من الأمصارء لا يُستريح له بالٌ» ولا يَقَرُ له قَرارء فتراةُ حالاً 
مرتحلاً من بخارى إلى تَيُسابور إلى بغداد ثم الكوفة فالبصرة» وإلى الشام 
ثم الحجاز فمصرء ثم يرجع ويجول ويتابع الطلب والتفتيش عن 
الحديث؛ فمن كان هذا حاله» فكيف يعبأ بالدنيا والمّطعم والمَشْرب 
والمَأْبس» بل قل: كيف تتمكن هذه الأشياء من أن تنال من تفكيره 
واهتمامه شيئاً؟ ! . 


قال النّضْر بن شَمَيل : (لا يَجِدٌ الرجلّ لذة العلم حتى يجوع ويَنْسَى 


جوعه!)7 . 


وقال الإمام محمد بن نَضْر المَروَزِي : (أقمتُ بمصرّ كذا وكذا 
بيك فكان قُرْتي» وثيابي » وكاغدي. وحبري » وجميع ما أنفقته على 
نفسي في السّنّة عشرين درهما)”" . 


وقصص العلماء في هذا تفوت الحصرء وفي مقدمتهم الحَبْر 


."١57/١ تذكرة الحفاظ:‎ )١( 
.718-13117/7 تاريخ بغداد:‎ )0( 


يف 


الجليل راوية الإسلام الكبير أبو هريرة رضي الله عنه» الذي لازم النببيّ 
يك أتمّ الملازمة, ليأخذ عنه العلم غضّاً طريّاً وزهد بالدنيا واكتفى منها 
بما يَستر جسمّه ويسدٌ جَوْعَته» وإن كان لَيِصْرَع من الجوع حتى يظن 
الناس أنه مجنون! . 

إن أمثال هؤلاء لن تستطيع الدنيا أن تناوشهم بمغرياتهاء فلقد تأبَّوا 
على زخارفهاء وكان زهدّهم فيها رَمْدَ الكبار القادرين لا زهدَ الكسالى 
العاجزين» وإن الإمام البخاري ومن في حَلْبته من الأكابر» هم الذين 
يَضِدُّق فيهم قولٌ الشاعر: 
أولئكَ الناسٌ إِنْ عُدُوا وإِنْ ذَُكَدُوا ومَنْ سِوَاهُمْ فَلَغْرٌ غيرُ مَعْدُودِ 

متابعته السنة واقتداؤه بالنبي كَكه: 

قال أب عبد الله الحاكم : حدثني أبوسعيد أحمد بن محمد النَّسَويٌ » 
قال: حدثني أبو حسّان مهيب بن سّليمء قال: (سمعت محمد بن 
إسماعيل البخاري يقول: اعتللثُ بنيسابور علَّةَ خفيفة» وذلك في شهر 
رمضانء» فعادنى إسحاق بن رامُوَيْه فى تقر من أصحابهء فقال لي: 
نرت ذا :آنا عبد ان # نفلت : هم قال : حفيث أن تفخت عفرل 
الرخصة» فقلت: أخبرنا عَبْدانَء عن ابن المبارك» عن ابن جريج قال : 
قلت لعطاء : من أي المَرضٍ أفطر؟ قال: من أيّ مرض كان.ء كما قال الله 
عنَّ وجلٌ: « هَمَن كانت عِنَكُم يَرِيضَا 4 [البقرة : 4 . قال البخاري : 
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ولم يكن هذا عند إسحاق)”" . 
وهذه لفتةٌ بارعة من الإمام حيث روى في المسألة أثراً ليس عند 
شيخه إسحاقء فلله در البخاري ما أسَدَّ رأيَهُ وأوسع علمّه! . 


وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: (رأيثُ أبا عبد الله استلقى على 
قفاهُ يوماً ونحن بِقْرَبْر في تصنيف «كتاب التفسير»» وكان أَنْعَبَ نفسّه في 
ذلك البوم في ككرة إخراح الحديك» فقلت له: : يا أبا عبد الله» سمعتك 


نقولن ووه إنرينا انث يت شيئاً بغير علم قط منذ عَقَلْتُ في علم في هذا 
الاستلقاء؟ فقال: أتعبْنًا أنفسَنا في هذا اليوم» وهذا تعر من الثغور» 
خشيث أن يَحْدّث حَدَتٌ من أمر العدو فاحبيث أن امشري :الخد أهية 


ذلك» فإن غاقصّنًا العدرٌ كان بنا حرالكٌ)9" . 


اتروع امام عد شم لا عن النبيّ كله أنه قال : 
«ارْمُوا بي إسماعيل» فإِنَّ أباكم كان الي أ فيلازِم هذا التوجية 


)١(‏ معرفة علوم الحديث» ص2,؛ ابن عساكر: 87/07؛ تحفة الأخباري» 
ص5١‏ !؛ التغليق»ء ص7١5‏ ؛ الهدي. ص587 . 

(1) تاريخ بغداد: 4/7١؛‏ ابن عساكر: 4١/07‏ ما تمس إليه حاجة القارئء 
ص/0 ؛ تهذيب الأسماء واللغات: ١/5-10!؛‏ تهذيب الكمال: 
514 ؛ السير: ١١/445؛‏ طبقات السبكى: 7750/7؛ التغليق: 
غ5 الهدىء من 4/6 :اخافضيا: فاجآناء واعدنا على خرءمنا 

) . الفتح : 91/5 حديث (5899). 
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النبويّ الكريم» عملاً بما يرويه في «جامعه»» فيحدثنا تلميذه النَّجِيبُ 
الإمام محمد بن أبي حاتم الورّاق» فيقول الركاد ابوعية اليك الى 
الرمي كثيرً» فما أَعْلَمُي رأينُه في طول ما صحبئه أخطأ سَهْمّه الهدفٌ إلا 
مرتين » فكان يُصيب الهدف في كل ذلك» كان لد 

وقد مرت قصته عندما بَنى رباطاًء وقام بنقل اللّبن مع البنائين» 
كما فعَل النبي يك عند بناء المسجد . وغير ذلك مما مرَ في هذا الفصل”"', 
وسيمر غيره في غضون الترجمة . 

رحمته وعطفه وعفة لساته: 

٠.6‏ قال عبد الله بن محمد الصَّيّارفيٌ : (كنت عند أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل في منزله» فجاءته جاريته؛ وأرادت دخولَ المنزل» 
فعثّرت على محبرة بين يديه» فقال لها: كيف تمشين؟ قالت: إذا لم يكن 
طريقٌ» كيف أمشي؟! فبّسّط يديه» وقال لها: اذهبي فقد أعتقثك . فقيل 
له: يك اله أغضبئك الجارية! قال: إن كانت أغضبتنى فقد 
ليث افد ابن ل ١‏ 


)١(‏ السير: ؟1١/555؛‏ تاريخ الإسلام» ص١٠51‏ - 451١‏ طبقات.السبكي: 
7/١‏ التغليق: ه/ 75 الهدي. ص 58١‏ . 

(0) صالا. 

(*) السير: 507/١1‏ ؛ التغليق: 0/ 90"؛ الهديء» ص١58.‏ 


م٠‎ 


وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: (كان أبو عبد الله إذا كنت معه 
في سفر يجمعنا بِيثٌ واحدّ إلا في القَئِظ أحياناً» فكنث أراه يقوم في ليلة 
واحدة خمسَ عشرة مرة إلى عشرين مرة» في كل ذلك يأخذ القدّاحة 
قيُوري ناراً بيده ويُسْرِج . .. وكان يصلي في وقت السَّحَر ثلاتٌ عشرة 
كن بوتررطلها براخله» وكان لا ولي في كل با يفوم قلت ب : إنك 
تحمل على تَفْسِك كلّ هذا ولا تو نى! قال: أنت شاب فلا أحبٌ أن 
أَفْسدَ عليك : توملك) 17 ْ 


قال الورّاق: سمعت أبا عبد الله» يقول: (ما اغتبتُ أحداً قط منذ 
علمث أن الغيبة حرامٌ) . 


| 


وفي رواية عنه قال : (ما اغتبثٌ أحداً قط منذٌ علمثُ أن الغيبة نَضة 


أهلّها)" . 


زقالة تكو ين د سمعت محمد بن إسماعيل » » يقول: (إني 
أرجو أن ألقى الله ولا يُحاسبّني أني اغتبثُ أحداً)”" . 


(1) تاريخ بغداد: ١7/7‏ 214 وقد مر أوله مع تمام تخريجهء» ص١5‏ حاشية 
(0). 

(؟) السير: 45١/١7‏ ؛ التغليق: 5//ا9؛ الهدي. ص٠١48؛‏ فتح المغيث: 
3 

(9) تاريخ بغداد: 7" ؛ تقييد المهمل: ١7/١‏ ؛ طبقات الحنابلة: 7175/١‏ ؛ 
ابن عساكر: 807/١8؛‏ صفة الصفوة: ١7١/5‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغات: - 


م١‎ 


يكون لي خصم في الآخرة» فقلت: إنَّ بعض الناس يَنْقَمُون عليك 
«التاريخ»» ويقولون: فيه اغتيابٌ الناس! فقال: إنما روينا ذلك روايةء 
لم تَقَلّهُ من عندٍ أنفسناء قال النبي كك : ابس أخو العشيرة»)7" . 

قال الحافظ : (البخاريٌ فى كلامه على الرجال فى غاية التحرّي 
والتوقي, ومن تأمّلَ كلامّه في الجرح والتعديلء عَلِمَ ورَعَه وإنصاقه)”" . 

وقال ورّاق البخاري: (وقال له بعض أصحابه: يقولون: إنك 
تناولت فلاناً! قال : سبحانّ الله. ما ذكرثٌ أحداً بسوءٍ إلا أن أقولَ ساهياًء 
وما يخرج اسم فلان من صحيفتي يوم القيامة!)”" . 

ومن آدابه العالية: 

قال أحمد بن علي السُّليماني : سمعت علي بن محمد بن منصورء 


١‏ ؛ تهذيب الكمال: 555/75 ؛ السير: 5594/١7‏ ؛ التغليق: 7"9/87/6؛ 

الهدي؛ ص١5:8‏ . 

)1١(‏ السير: ١١/١55؛‏ التغليق: 91/0؛ الهديء ص580. والحديث 
أخرجه : مالك : 407/7 ؛ والبخاري (500214)؛ ومسلم (50941)؛ وأبوداود 
(91؛ والترمذي »)١947(‏ وغيرهم. 

(؟) التغليق: ه//ا79. وسيأتي تفصيل ذلك ص77 . 

(*) السير: ؟١/556.‏ 


له 


إسماعيل» فرقم إنسان من لحيته قَذاةَ فطرحَها على الأرض» قال: فرأيتٌ 
محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس» فلما غْفَل الناس رأيئه مد ده 
فرفع م القَدَاة من الأرض فأدْحَلها في كمه فلما خرج من المسجد رأيته 
أخرجها فط تعياع ان ار 


وقال أبو جعفر ورَاقٌ البخاري: (قال لي بعض أصحابي: كنت 
عند محمد بن سلام» فدخل عليه محمد بن إسماعيل حين قَدِم من 
العراق» فأخبره بمحنة الناس وما صَّنَّع ابن حنبل» وغيره من الأمور. 
ال 0 : أترونَ البكر أشدَ 
عحياء من هذ)؟0)1. 


وقال محمد بن أبي حاتم الوراق أيضاً: #(تحنكه هان ين التصر 
يقول: كنا عند محمد بن يوسف - يعني الفريابي - بالشام . وكنا تعره 
فعلّ الشباب في أكل الفوؤصاد ونحوه» وكان محمد بن إسماعيل معناء 
وكان لا يُرّاحمنا في شيء مما نحن فيه» ويُكبٌ على العلم)”” . 


؛١7٠١/54 صفة الصفوة:‎ 48١/67 تاريخ بغداد: ”/ ١؛.ابن عساكر:‎ )١( 
. قصة مشابهة‎ 5 55 /١7 : التغليق: 5/ 4949 الهدي. ص١84: . وفى السير‎ 

(0) السير: 411/17 4418 وذكره مختصراً الحافظ في التغليق: 791/0. 
ومحمد بن سلام هو البيكندي شيخ البخاري . 

(9) السير: 5065/١7‏ ؛ التغليق: 89/0 وتحرف فيه (يكب) إلى (مكث). 
والفرصاد: التوت. 


الله 


وقال الوراق: زوين أبو عبد الله يوماً علىَ حديثاً كثيراً» فخافٌ 
مَلآلي» فقال: طث نفسا دفن أهل الملاهي في ملاهيهم. وأهل 
الصناعات في صناعاتهم ‏ والتجارٌ في تجاراتهم. وأنتَ مع النيّ يه 
وأصحابه! فقلتُ: ليس شيءٌ من هذاء يرحمك الله إلا وأنا أرى الحظّ 
لنفسى فيه)20 . 

وقال الورّاق أيضاً: سمعت الحُسين بن محمد السَّمَرْقَنْدي 
. يقول: (كان محمد بن إسماعيل مخصوصاً بئلاثِ خصال مع ما كان فيه 

من الخصال المحمودة : كان قليل الكلام» وكان لا يَطمع فيما عند 

الناس» وكان لا يشتغلٌ بأمور الناس» كل شَغْلِه كان في العلم)”" . 

وقال الوراق: (سمعت أبا عبد الله يقول: ما أكلتٌ كُوَااً قطَّء ولا 
الَتَبَرَى . قلتٌ: ولِمّ ذاك؟ قال: كَرِهتٌ أن أُوذِيَ من معي من تَكنهما . 
قلت: وكذلك البصل النّيءُ؟ قال: نعم)”” . 

وقال أيضاً: وسمعت أبا عبد الله يقول: (ما أردثٌ أن أتكلّم 
بكلام فيه ذكر الدنيا إلا بدأثُ بحمد الله والثناء عليه)”*؟ . 


.440/١7 السير:‎ )١( 

(؟) السير: ١١/454-4448؛‏ التغليق: :.5٠٠١/0‏ 

(9) السير: 7١/5450؛‏ تاريخ الإسلام» ص١77.‏ والقنابرى : نوع من البقول. 
)2( السير: 40/١١‏ ؛ طبقات السبكي: 777/7 . 


م 


من أقواله الجامعة وحكمه النافعة: 

قال محمد بن أبي حاتم : (سمعت أبا عبد الله يقول: لا أعلمٌ شيئاً 
يُحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسُنَّةَ فقلت له: يمكن معرفةٌ ذلك؟ 
6036 1 
قال: نعم)”" . 
د ع البخاري؛ يقول: (أفضلٌ المسلمين رجلٌ أحيا سُنَهَ 

سْئن الرسول يكل قد أم ميتث» فاصّبروا يا أصحاب السَّئّن رحمكم الله 
فإئى أل الناس)”" . 

وقال محمد بن أبي حاتم : (سمعت أبا عبد الله يقول: ما ينبغي 
للمسلم أن يكون بحالة إذا دعا لم يُسْشَجْبَ له. فقالت له امرأة أخيه 
بحضرتي: فهل تبِيَنْتَ ذلك أيها الشيخ من :ة نفسك» أو جرّبت؟ قال: 
نعم » دعوث ربي عز وجل مرتين» فاستجاب لي فلن ا كان اهو يد 
ذلك» فلعلّه يُنقَصُ من حسناتيء أو يُحَجَّلُ لي في الدنيا. ثم قال: ما 
حاجةٌ المسلم إلى الكذب والبُخل؟!)7" . 


)١(‏ السير: ؟7١/؟١5؛‏ تاريخ الإسلام. ص؟557؛ التغليق: 9/0١5؛‏ الهدي. 
ص 488 . 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي: رقم (91). 

(*) السير: ؟١/458؛‏ طبقات السبكى: 7/7؟5؟؛ التغليق: 91-9570 8؟؛ 
الهديء؛ ص ١ . 48١‏ 


وقال أبو حسّان مهيب بن لم سمعت محمد بن إسماعيل » 
يقول: (الحامِدٌ والذامٌ عندي واحدٌّ أو قال: سواءً)”' . 


. 78/1١ تاريخ بغداد: 7/ ٠١"٠؛ تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 


1م 


الفقضَراخامي 

هه الذي عليه السلف الصالح من هذه الأمة من لدن الصحابة 
رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان فمن بعدهم جيلاً بعد جيل من أهل 
السنة والجماعة» والذي اتفقت عليه كلمتهم : أن الله سبحانه وتعالى 
ليس كمثله شيء لا في ذاته ولاافي صفاته ولا في أفعاله. 

وكما يقول ابن تيمية : (مذهبٌُ السَّلّف بين التعطيل وبين التمثيل» 
فلا يُمَلُون صفات الله بصفات خَلْقَه كما لا يُمتَلونَ ذاته بذات خلقه» 


ولايتفون طندها وضف انفده ووضنه به وسوله عله حضوا 


الحسنى» وصفاته العلياء ويحدفوا الكلم عن مواضعه» وتلحدوا في 
أسماء الله 007 


ويُشبتون صفات الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة 
والكلام لله سبحانه» والفوقية والاستواء والنزول وغير ذلك من صفاته 
تعالى» التي ث, ثبتت في الكتاب العزيز والسنن الصحيحة. كما يليق بعظمته 


للق الحموية» ص6١‏ . 


/ام/ 


وجلال صفاته» بلا تكييف وتحديد ولا تحريف وتشبيه وتأويل . 

قال الإمام أبو محمد الجوَيْنيٌ : (استوى على عَرْشه بان من 
خَلْقَهى لا يَفَى عليه منهم خافية علمُه بهم محيطّء وبصّره بهم نافذٌء 
وهو في ذاته وصفاته لا يُشبهه شيءٌ من مخلوقاته» ولا يُمثَل بشيء من 
جوارح مُبْتَدَعَاته. هي صفات لائقة بجلاله وعظمته» لا تتخيّل كيفيتها 
الظنُونُء ولاتراها في الدنيا العيون. بل نؤمن بحقائقها وثبوتهاء واتصافٍ 
الربٌ تعالى بهاء وننفي عنها تأويلٌ المتأوّلين» وتعطيلَ الجاحدين» 
وتمثيل المُشبّهين» تبارك الله أحسنٌ الخالقين. 

فبهذا الربٌ نؤمنُ» وإياه نعبدٌ» وله نصلّي ونسجدٌ. فمن قصد 
يشادة إلى إله نيسيك لناهده السفات فإقما يعي عوداللهرلئسن حغير ف 
ذلك بإلنه)”" . 

وقال الإمام الحافظ الخطيب البغدادي في رسالة «الصّفات»: (أما 
الكلامٌ في الصفات: فإنَّ ما روي منها في السّئّن الصحاح؛ مذهبُ 
السلف رضوان الله عليهم إثبائّها وإجراؤها على ظواهرهاء ودَفَيُ الكيفية 
والتشبيه عنها. وقد تَمَاها قوم فأبْطَلوا ما أثبته ثبت الله سبحانه. وحقّقها من 
المُثْتتين قوم فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف . والقَضْدٌ 


)١(‏ مقدمة رسالة «الاستواء والفوقية»» نقلاً عن «مقدمة مختصر العلو» للألباني» 
ص81-660. 
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إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين» ودين الله بين الغالي فيه 
والمُقصّر عنه . 

والأصل 8 هذا أن الكلامٌ في الصفات فرعٌ على الكلام في الذات 
ويحتذي فى ذلك حذوةٌ ومثاله. فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين 
عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما 
هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف . 

فإذا قلنا: لله تعالى يدّء وسممٌ وبصة؛ فإنما هي صفاتٌ أَنْبيها الله 
تعالى لنفسه. ولا نقول: إن معنى اليد: القدرة» ولا إن معنى السمع 
والبصر: العلم» ولا نقول: إنها جوارح. ولا نُشبّهها بالأيدي والأسماع 
والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل» ونقول: إنما وَجَب إثباتها 
لأن التوقيف ورد بهاء ووجَب نفيٌ التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى: 
م ل : »]1١١‏ وقوله عر 
وجل : «وَلَمْ يكن أَمَكفوا آحَ4 [الإخلاص: 4]. 

ولمّا تعلّق أهلّ البدع على عيب أهل النقل برواياتهم هذه 
الأحاديث؛ وليّسوا على من ضَعُفٌ علمهبأنهم يروون ما لا يَليق بالتوحيد 
ولا يصحٌ في الدين» ورموهم بِكُفْر أهل التشبيه وعَفْلَة أهل التعطيل ؛ 
أجيبوا: بأن في كتاب الله تعالى آياتِ محكمات يفهم متها المراد 
بظاهرهاء وآياتٍ متشابهاتٍ لا يُوقَفٌ على معناها إلا بردّها إلى المُحْكمء 
ويجبُ تصديقٌ الكلّ والإيمانُ بالجميع. فكذلك أخبارٌ الرسول طلل 


4 


جارية هذا المجرى., ومتزّلةٌ على هذا التنزيلء يُرَدٌ المُتشابهُ منها إلى 
المُحْكمء ويُقبل الجميع)2" . 

ومذهبٌ أهل السنّة والجماعة أنَّ الإيمان قولٌ وعملٌ يزيد وينقصٌ » 
وقد جاء عن جمع كثير من الصحابة والتابعين» وكل من يدور عليه 
الإجماع من الصحابة والتابعين”'2. والإيمان عندهم اعتقاد بالقلب 
ونطق باللسان وعمل بالأركان. بخلاف المُدجئة فقالوا: هو اعتقاد ‏ 
ونطق فقط . والكرَاميّة قالوا: هو نطق فقط . والمُعتزلة قالوا: هو العمل 
والنطق والاعتقادء والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال 
شرطاً فى صحته» والسلف جعلوها شرطاً فى كماله . 

وذّهب البّلفٌ إلى أن الإيمان يزيد وينقص» وأنكر ذلك أكثر 
المتكلّمين وقالوا: متى قبل ذلك كان شكاً. قال الإمام النووي : (والأظهر 
المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة ولهذا 
كان إيمان الصّدَّيق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة)”" . 


- رسالة «الصفات» للخطيب» نقلاعن «مقدمة مختصر العلو» للألبانى» ص50‎ )١( 
وقد أذكر الذسى طرف من عل الرسيالة ان كتابة ل«العلن) »اتقار ممقتصرة‎ 5 
ْ ص 11/78-71/7 رقم (195). ش‎ 

() فتح الباري: 4/١‏ . 

() انظر: شرح مسلم: ١/180؛‏ وقد ذكر فيه فصلاً نفيساً. وما ذكرته هنا نقله 
عنه الحافظ في «الفتح») وتصرف فيه . 
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وقال الحافظ : (ويؤيده أن كل أحدٍ يعلمٌ أن ما في قلبه يتفاضلٌ » حتى إنه 
يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكلاً منه في 
بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين 
وكثرتها)0 . 

كذلك مذهب أهل السنة والجماعة من لدن الصحابة فمن بعدهم 
أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» بخلاف المعتزلة . ش 

وقد صئّف الأئمة على مر العصور فى مسائل الاعتقاد هذه وغيرها 
كتباً كثيرة جليلة» ومن أمثلة ذلك : ذكثاتب النيئةة لغين الله يخ سيد بد 
حنبل» و«السنة» لابن أبي عاصم» و«التوحيد) لابن خزيمة» واالشريعة 
في السنة» لأبي بكر محمد بن الحُسين الآجرّي» و«السنة» للطبرائي» 
و«السنة» و«العظمة» لأبي الشيخ» و«السنة» لأبي القاسم اللدلكائيّ» 
و«السنة» لأبي ذرٌ عبد بن أحمد الهَرَوي» و«ذم الكلام» لآبي إسماعيل 
عبد الله بن محمد الهروي» و«التوحيد» و«الصفات» و«الإيمان» لمحمد 
ابن إسحاق بن مَنْده» و«الرذ على الجهمية» لابن أبي حاتم ؛ و«الرد على 
الجهمية» و«الرد على بشر المَريْسِيَ) لعثمان بن سعيد الدَارِمِيّ؛ و«إثبات 
صقة العلو» لابن كذاية) و«الرؤية» للدارقطق؛ و«العلو» و«الأربعين في 
قاس وت العالسن التعى: ركز لك تاك أن السنيج الأشعرقء 
والجويني» وابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وغير ذلك مما يفوت الحصر. 


.55/١ الفتح:‎ )١( 
05١ 


وقد صنف الإمام الناقد أبو عبد الله الذهبي كتابه «العلو»» وتناول 
فيه كثيراً من جوانب هذا الموضوع. كالحديث في: العلوّء والعَزش» 
والاستواء» وإثبات الصفات بلا كيف . وكلام الرب سبحانه وتعالى» وأن 
القرآن الحكيم كلام الله غير مخلوق» وساق في ذلك الأحاديثٌ الكثيرة 
جداً الثابتة في هذا الباب» ثم نقل كلاماً طيباً عن )١18(‏ إماماً من لدن 
التابعين فمن بعدهم» من المحدثين والمفسرين والفقهاء والمجتهدين 
والمتكلمين من أهل السنة وأئمة العربية وغيرهم . 

© ولم يكن الإمام البخاري بمنأى عن هذا المعترك الصعب» 
. والمسلك الشائك. خاصة وأنه اكتوى ‏ ظلماً - بنار فتنة «القول بيخلق 
القرآن». ولكنه بمسلكه المتفرّد لم ينصرف لخوض غمار تلك المعركة» 
ولا بَدَل لها جلَّ وقته وجهدهء وإنما بأسلوبه البارع» ولمساته البديعة» 
وإيماءاته الذكية» وعباراته الورعة» وقلمه العَّف؛ استطاع بسهولة 
وجرأة وحجة قوي : ودايل تاضع ووالهى قري بثقييه مهنا خادل 
الباطلٌ وربًا طيفه - أن يرد على كل الانحرافات الزائفة, والبدع الباطلة. 
التي كانت قائمة في عصره؛ ونبّه على أخطاء أصحابها وأوهامهم؛ دون 
ذكر بذعتهم أو إظهار أسمائهم» وهذا أسلوبٌ لا يَقَدِرٌ عليه إلا أولو العزم 
من الأئمة» وهو منهج قرآني ومسلك نبوي . 

فردّ رضي الله عنه ‏ على المُرْجئة» والرافضة» والمعتزلة» 
والجَهْميّة» كما يظهر لمن أمعن النظر وكَدَ الذُهن وقلَّبَ الفكر في أبواب 
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بعض كتب «الجامع الصحيح». مثل كتب: «الإيمان»» و«الفتن»» 
و«الأحكام» ؛ و«الاعتصام بالكتاب والسنة»» و«التوحيد». 

وأفرد كتاباً مستقلاً هو «خلق أفعال العباد» والرد على الجهمية 
وأصحاب التعطيل . 

را هذا الكتاب» وأبواب كتب «الجامع الصحيح» المشار 
إليها؛ تعطي فكرة كاملة عن عقيدة الإمام البخاري. وقد تناول الإمامٌ 
الحافظ ابن حجر بالبيان والتفصيل تلك اللفتات والإيماءات والمناسبات 
التي أرادها البخاري في تراجمه لتلك الأبواب» ومطابقة الآيات 
والأحاديث والآثار التي يوردها فيها للمراد من تلك التراجم . ولقد أجاد 
الحافظ في ذلك وأفاد» جزاه الله عن الإسلام والسنة النبوية خير الجزاء . 

»© قال محمد بن أحمد بن محمد البُّخَارِيٌ المعروف بِعْنْجَار: 
حدثنا أبو الحُسين محمد بن عمران بن موسى الجُرْجَاني» قال: سمعت 
أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري ‏ بالشاش - 
يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء يقول: (لَقِيثُ 
أكثرَ من ألف رجل من أهل العلم» أهل الحجاز. ومكة» والمدينة» 
والكوفة» والبصرة» وواسطء وبغداد» والشام» ومصرء . ..)» وذكر 
أسماءً جماعات ممن لقيهم من أهل هذه البلدان» ثم قال: (واكبمَين 
بتسمية هؤلاء حتى يكون مختصراً وألا يطول ذلك». فما رأيت واحداً 
منهم يختلف في هذه الأشياء: أنَّ الدين قول وعمل» وذلك لقول الله 
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تعالى : ٠‏ وما أَمروَا إلا يبدو َه مِلصِينَ له لين حتَمَاء ويقِيموا الصَلَوة ويُؤنوأ 
لكر وَدلِكَ دين ألِْيمَةِ4 [البينة : ]ء. وأن القرآنَ كلام اللهء » قال أبو عبد 
الله : كلام غيرٌ مخلوق؛ لقوله: « إدك رَيْكْم اله الى حَلَقَ لق السموات 
َالْْسَ فى سِنَة ياو ثم ستو عل امرش يميِى الْدِل ار طم نينا 


لص يدس عر سرف سس سس سرع د بو ل ساس 


اسمس وَالْهَمَرَ الوم مُسَكَرٍ بمو » [الأعراف: 94]. قال أبو عبد 
الله : قال ابن عُيينة : فبيّن الله الخَلْق من الأمْر ؟ لقوله: « أَلَالَه احَلقَ ولاس 
بَارَك أَللَهُ َب ألْمََمِينَ4 [الأعراف : 5 5] ار 
«قل أعودٌ يرب الْمَكَقِ () من سَرَّ مَا حَلّقَّ 4 [الفلق: »]١ - ١‏ ل وَاللَّه 
حَلَدَيْ وما ْمُه [الصافات : ”4]» ولقوله: « يا ملَشَىْءٍ 4 
[القمر: 54]. 


ولم يكونوا يُكفُرون أحداً من أهل القبْلّة الدب ؛ لقوله: 7 إنَألله 
لا يَنْف أن مكْرَكَ يد ويمْفْر مَا مون دَِكَ لمن كك © [النساء : : 54]. ومارأيثُ 
أحداً منهم يتناولٌ أصحابَ محمد يك »؛ قالت عائشة : أمِروا أن يستغفروا 
لهم؛ وذلك لقوله تعالى: « ريا أَغْفِرَ آنا وَلِحِدْونِنَا الذرت ستقونا 
لبي ولد جل ف فت جل ل اناري درك 4 [الحدر : 
6١‏ د البو 1 
الله : 9# وا عَتصِمُوأ بحل أل عا وا تعر 4 [آل عمران: ؟١ل]ء‏ 


ولقوله: <تإد ميت تمََدُ4 [النور: 5 ]. ويحثو تيدرن كان ماعليه 


ابي يك واتّباعه ؛ قر اوربك مُستوسا امغر ولا كينا م 
نشل تند يك عن سيد كلك وَصََمْ بد لحك كلتو » 
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ْ [الأنعام : 167]. وأن لا يُمَارَع الأمأهله ؛ للقول النبي مَله: «ثلاثٌ لا 
يَغِلُ عليهنَ قلبُ امرئ مُسْلمٍ : إخلاص العمل لله؛ ااصي الاير 
ولزوم جماعتهم» فإن َعْوَتهُم تُحيط من ورائهم»' '". ثم أكٌده في قوله 
تعالى : ١‏ يليما لله وأوليشا الول وأو الت كر 4 [النساء : : 08]. وألاً 
يُرى السيف على أمّةِ محمد يل)7" . 


وقال أبو عبد الله الحاكم: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد 
الفقيه» يقول: سمعت محمل بن نعيم» يقول: (سالك معميد بن 
إسماعيل ‏ لما وَقع في شأنه ما وقع”"-عن الإيمان؟ فقال: قولٌ وعملٌ» 
ل اا ا 0 
| يكيِ: أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي. على هذا حَِيتُ» وعليه 
أموثٌ» وعليه أبعثُ إن شاء الله تعالى) . 


0غ( أخرجه من حديث زيد بن ثابت : أحمد» وأبو داود. والترمذي. والدارمي. 
وصححه ابن حبان 68 و )2 وتتمة تخريجه في (صحيح ابن حبان»؛ 
وج الروائدة 150/1 »١1594-‏ وقد رواه جماعة من الصحابة . 

زفق شرح أصول اعتقاد أهل السئة للالكائي : 7/1/1 ك/ا١؟‏ 1 بن عساكر: 
7 -50؛ واختصره الذهبي في السير: 1 ؛ وذكر الحافظ في 

. طرفاً منه وعزاه للالكائي في «كتاب السنة» وصححه‎ 4/١ : الفتح‎ ٠ 

(*) يعني ما وقع بينه وبين الذهلي في مسألة اللفظ. وسيأتيى تفصيل ذلك فى 
الفصل السادس. ص ١١5‏ . 

2 التغليق: 0/ 5 ؛ الهدي. ص١5‏ ؛ تهذيب التهذيب: 9/ 40 . 


أن 


٠ 0‏ ره وي ش 
وروى محمد بن علي الشحّامي ومحمد بن يوسف الفرَيْرِيٌ عن 
البخاري نحوّه”'". وسيأتي بَسْط ذلك في الفصل التالي . 

٠.66‏ وَأَسْئّد الإمام البخاري في كتابه لق أفعال العباد») نقولاً 
كثيرة جداً عن جمهرة من علماء الأمة وأكابر جهابذتها في أن: القرآن 
العظيم كلامٌ الله”"2, وبه نطق الكتاب العزيز» وتواترت الأخبار عن النبي 
1" ونقل ذلك عن جمع جم من الصحابة فمن بعدهم إلى عصرهء 
وفى 10 لم20 


وساق الأخبار والأقوال في أنَّ: الإيمان قول وعملء يزيد 
2 إرى 


ويسهص 

وأنَّ كلام العباد مخلوق”" . 

وأنَّ الإيمان والإسلام والإحسان والشهادة والصلاة بما فيها من 
أعمال» كل ذلك من أفعال العباد” . 


.565/١1 ؛السير:‎ 4١/67 ابن عساكر:‎ )١( 
. ١7-اص (؟) خلق أفعال العباد»‎ 

(*) المصدر السابق» ص٠4 .4١-‏ 

(54) المصدرالسابق» ص47 . 

(5) المصدر السابق» ص٠”-”7.‏ 

(1) المصدر السابق. ص”7”7. 

(0) المصدر السابق» ص”7-/717. 
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وأنَّ القرآن الكريم كلام الله ووحيه» وهو المتلوء» والمقروء كلام 
العزيز المنان ليس بمخلوق» والقراءة تكون من الناس» وقد قال النبي 
جك : «اقرؤوا إن شئتم قول الله . 646.6 والقراءة هى التلاوة» والتلاوة غير 
المتلء 0" , 0 


قال رحمه الله : (وشئل النبيئٌ لِِ: أي الصلاة أفضلٌ؟ قال: «طولٌ 
القُنوت». فذّكَر النبي يل أن بعضّ الصلاة أطولُ من بعض وأخفٌ» وأن 
بعضهم يزيد على بعض في القراءة» وبعضهم ينقص» وليس في القراءة 
زيادة ولا نقصان» فأما التلاوة فإنهم يتفاضلون في الكثرة والقلّة والزيادة 
والنقصان. وقد يُقال: فلانٌ حسنٌ القراءة» ورديءٌ القراءة» ولا يقالُ: 
حسنٌ القرآن» ورديءٌ القرآن. وإنما نسب إلى العباد القراءة لا القرآن» 
لأن القرآنَ كلام الربٌ جلّ ذكره» والقراءة فعلٌ العبد . ولا يَخْفى معرفة 
هذا القذْر إلا على من أعمى الله قلبه» ولم يوفقّهء ولم يَهْدِه سبيلَ 
الرشاد!) 3‏ 

وَييّن أن القرآنَ مكتوبٌ في المصحف في السطورء محفوظ في 
الضدون» مقروء بالألستة 6 فالقر201 والحفظ والكتابة مكلوق ونا قري 
وحُفظ وكتب ليس بمخلوق» قال رضي الله عنه : 


زوق المصدر السابق» ص١6-١٠١٠.‏ 
(؟) المصدر السابق» ص١١٠.‏ 


4/ 


(ويّقال لمن رَعم أني لا أقول : «القرآن مكتوب في المصحف». 
ولكن القرآن بعينه في المصحف» : : يَلزْمُك أن تقول: : إن مَنْ ذكر الله في 
القرآن من الجن والإنس والملائكة والمدائن ومكة والمديئة وغيرهماء 
وإبليس وفرعون وهامان وجنودهماء والجنة والنار؛ عايَئْتهم بأعيانهم 
فى المصحف! لأن فرعونَ مكتوبٌ فيه» كما أن القرآن مكتوبٌ . ويلزفك 
أكثر من هذا حين تقول في المصحف» يعدا ا بن لأنك تضع يَدَكَ 
على هذه الآية وتراها بغينك : « أَّهُ > لَه ا هو لسن الْقَيومُ © [البقرة : 
0 لا ياك عائل أذ ال م امعد . وقوله : « الله 4 له اهو 
الى الوم 4 هو قرآنٌ» وكذلك جميع القرآن هو قوله؛ والقولٌ صفةٌ 
القائلل موصوف به . فالقرآن قولُ الله عز وجل » والقراءةٌ والكتابةٌ والحفظ 


مومه 


للقرآن هو فعلٌ الخَلَّقَء لقوله: توما رمن [المزمل 1 
فقوله: 8 فَأقرمُوأ ما يسَرَ منه # : والقراءة فِعلُ الخلّق وهو طاعة الله 
والقرآنُ ليس هو بطاعة إنما هو الأم؛ بالطاعة» ودليله قوله : # وَفْرِأنا فرفنَهُ 
قرام عل لايس عل مك » [الإسراء: »]٠١5‏ وقال : ٍ إن أن لوت 
كنب لَه 4 [فاطر: 9؟]. « وقد يسَرها ارماك ذخ مهل ين مُذَكرٍ » 
[القمر: .]١17‏ وقال لله عرَّ وجل : يع ما أ بيلك ين ريد » 
[المائدة: /51]» فذلك كله مما أمر به» ولذلك قال: « وَأَقِيمُوأ الصَّلَرء» 
[النقزة :+ 149 فالضلاة متها طاعة الله: توقزاءة. القرآن عن اجيلة 
الصلاة» فالصلاة طاعة الله» والأمر بالصلاة قرآنّء وهو مكتوبٌ في 


التساستء محفوظ قن المتدور) قروة على «اللنحان؟ والفرافة 


4/ 


والحفظ والكتابةٌ مخلوق» وماقرئ وحُفظ وكتب ليس بمخلوق. 

وعبن الدليل عليه أن الناس يكتبون «الله»؛ 25 
ويَدعوته, نالاعاء والسقط والكتال من الناين مكلوق ولاك فيد 
والخالقٌ «الله) بصفته . 

ويُقال له : أتّرى القرآنَ في المصحف؟ فإن قال : نعم» فقد رَعَم أن 
من ضفات اانا إزى في الدنياء وهذا ردٌ لقول الله عزَّ وجل : د« ل 


زر مء 2 عرس رم 


تدركة الْابصَدرُ 4 في الدنيا «وَهْرَ يدرك الأتصكرٌ » [الأنعام : 1١1]ء‏ 
وإن قال: يَرى كتابة القرآن» فقد رَجّع إلى الخَلّق)”"" . 

«© وصَدَّرَ كتايّهُ «الجامع الصحيح» بكتاب : ابَذْء الوّحي»» ثم 
نّى بكتاب «الإيمان» وافتتحه بقوله في الترجمة الأولى منه: (وهو قولٌ 
وفعلٌ» ويزيذ وينقص)9' . 

ثم 4 الإمامُ يستدلٌ لذلك بآياتٍ من القرآن مصرّحة بالزيادة» 
وبشبوتها يك, يقبت المقابل» فإن كلّ قابلٍ للزيادة قابلٌ للنقصان ضرورة”” . 

وأورد قف هذا الكتاب (57) باباً» وذكر فيها الآيات والأحاديث 
والآثار التي تؤكد مسلكهء فمن ذلك : 


)١(‏ المصدر السابق. ص7١١-5١١ء‏ باختصار. 


. 4/١ الفتح:‎ (3) 


() المصدر السابق: .10/١‏ 
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- (باب أمور الإيمان)؛ وأسند فيه حديث «الإيمان بضعٌ وسبعونَ 

قال الحافظ : (ولمًا استدلٌ المصئّف على زيادة الإيمان ونقصانه 
بحديث «الشّعَب»» تتيّمَ ما ورد في القرآن والسّئّن الصحيحة من بيانهاء 
فأورده فى هذه الأبواب تصريحاً وتلويحاً)”'' . 

- (باب قول النبى ككلِ: «أنا أعلئكُم بالله» وأنَّ المعرفةً فعْلٌ 
القلب» لقول الله تعالى: ١‏ وَلكن يوادم ا كَسََتَ ُنُويَمم 4 [البقرة : 
2)26. 

وبينَ الحافظ المناسبة بين الآية والحديث» ووجّْهَ دخولهما فى 
مباحث الإيمان؛ (فإِنٌَّ فيه دليلاً على بُطلان قول الكَوّاميّة : إن الإيمان قولٌ 
فقطء ودليلاً على زيادة الإيمان ونقصانه» لأن قوله كل : «أنا أعلمُكم 
بالله» ظاهرٌ في أن العلم بالله درجات» وأن بعض الناس فيه أفضلٌ من 
بعض» وأن النبي كَلِْهِ منه في أعلى الدرجات. والعلم بالله يتناول ما 
بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك» فهذا هو الإيمان حةا)2' . 

- (باب تفاضل أهلٍ الإيمان في الأعمال)» وأورد فيه حديثٌ أبي 
سعيد الخُدْريٌ : عن النبي كل قال : «يتدخل أهلّ الجنة الجنة وأهلّ النار 


.060.20١/١ المصدرالسابق:‎ )١( 
./١/١ المصدرالسابق:‎ )9( 


النارء ثم يقول الله تعالى: أَخْرجوا مَنْ كان في قأبه مِْقَالُ حَبّةٍ من حَرْوَلٍ 
ف قاد هد مول مدا .0 المندوف 

قال الحافظ : (ووجة مطايقة هذا الحديث للترجمة ظاهث وأراد 
بإيراده الردّ على المُرْجئة لما فيه من بَيَانِ ضرر المعاصي مع الإيمان» 
وعلى المُعتزلة في أن المعاصي مُوجبةٌ للخلود)”" . 

- (باب : كن ماقام الصَلء اتا لكر سولهم 4 
[التوبة : 06 وذكر فيه حديث ابن عَمر: أن رسول الله يككةِ قال : أمرثُ 
أن أَقَاتِلَ النامسَ حتى يَشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولٌ الله 
ويُقيموا الصلاة» ويُّؤتوا الزكاة» . . .» الحديث . 

قال الحافظ : (ومناسّبةٌ الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى 
وهي الردٌ على المُرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى 
الأعمال)”" . 

- (باب كَمْرَانٍ اشير وكثْرٍ دون كُفْرِ). وأورد فيه حديث ابن 
عباس عن النبي بك قال : اريت النارَ فإذا أكثه أهلها النساءء اك 


قيل : أيَكْفْرنَ بالله؟ قال: «يَكْفُرْنَ العشيرء ركنن الإتحينا نت 
الحديث. 


)1١(‏ المصدرالسابق: /١‏ الاء *الا. 
(؟) المصدر السابق: ١/ه9.‏ 


نقل الحافظ عن القاضي أبي بكر بن العربي في اشرح البخاري» 
لهء قال ليلذ طقف ادح ١‏ الطاقات عا تسكن إنمانة. كذلك 
العام سك عفر لكن حيث يُطلّق عليها الكفر لا يُراد الكفر المُخْرِج 

عن لم00 . 

- (باب المعاصي من أَمْرٍ الجاهلية؛ ولا يُكَمَدْ صاحبّها با رتكابها 
إلا بالشّرك ٠‏ لقول النبي كله : «إنك امرقٌ فيك جاهلية ‏ وقول الله تعالى: 
< إن َه لا يمف أن يرك بو ويم مَا مون دَلِكَ لِمَن 42]55 [النساء : 48]) . 


قال الحافظ : (ومُحصّل الترجمة: أنه لما قَدّم أن المعاصي يُطْلَّقَ 
غلئها والكنرة مجازاً »علق إرادة كفر التعمة لذ كقر الجحد : أراة أنايبية 
36 يحرج من ليله خلافاً للخوارج الذين يُكمّرون بالذنوب» 
ونص نّ القرآن يردٌ عليهم ؛ وهو قوله تعالى: # وَيَعْفْر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
س4 فصيّر ما دُونَ الشّرْكِ تحت إمكان المغفرة» والمرادُ بالشّرك في 
هذه الآية الكفر)9 . 


- (باب علامة المنافق)» وأورد ديك أبي هريرة عن النبي كَل : 
«آيةٌ المنافق ثلاث . .4 ل ا 
"أرب من كنّ فيه كان منافقاً خالصاًء . 


.87/١ المصدر السابق:‎ )١( 
.486 284/١ المصدرالسابق:‎ )9( 


قال الحافظ : (لمّا قدّم أن مراتب الكفر متفاوتة» وكذلك الظلم» 
أَتْبَعَه بأن النفاق كذلك. وقال الشيخ محبي الذيق:ت التووي .5 مواد 
البخاري بهذه الترجمة أن المعاصى تَنْقَصٌ الإيمانَء كما أن الطاعة 
تزيده)7" , ْ 

- وبوّب البخاري فقال: (باب: الجهادٌ من الإيمان)» (باب: 
تَطْوْع جام رمضانٌ من الإيمان). (باب: صم رمضان احتساباً من 
الإيمان)» (بات: الضلاة من الأرمان)2©0, 


< ترم 


(ياب زيادة الإيمان ونقصانه» وقول الله تعالى : « وَزْدسهُمٌ 

هدى4 [الكهف: ٠ ]١7‏ 3 يداد ينامرا إيكا4 [المدثر : الا]ء وقال: 
ا : “]» فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو 
نا ند 

- (باب خوف المؤمن من أن يُحْبَط عمله وهو لا يَشعُر. وقال 

هيم ليمي : اس بر ور عار لاا نااك ا 
ا ة: أدركث ثلاثين من أصحاب النبي ككل ٠‏ كلّهم يَخَافُ 
الاق عل تنبية] ما منهم أحدّ يقول : إنه على إيمان جبريلَ وميكائيل) . 


() المصدرالسابق: .4886/1١‏ 
(؟) المصدر السابق: 97/١‏ 40. 
(©) المصدرالسابق: .١٠١/١‏ 


قال الحافظ : (هذا الباب معقودٌ للردٌ على المُرجئة خاصَّةء وإن 
كان أكثَرُ ما مضى من الأبواب قد تضمّنَ الردّ عليهم» لكن قد يَشْرْكهم 
غيرُهم من أهل البدع في شيءٍ منهاء بخلافٍ هذا. والمُرْجِئة: نسبوا إلى 
الإرجاء وهو التأخينء لأنهم أخَّروا الأعمالَ عن الإيمان فقالوا: الإيمانٌ 
هو التصديق بالقلب فقطء ولم ب تشترط جمهورُهم النطق» وجعلوا للعصاة 
اسم الإيمان على الكمال» وقالوا: لا يَضِمٌ مع الإيمان ذَنْبٌ أصلاً!). 

ثم قال: (قوله: (ما منهم أحدٌ يقول: إنه على إيمان جبريل 
وميكائيل): أي لا يَجِْم أحدٌ منهم بعدم عروض التّفاق لهم كما يَجزم 
بذلك في إيمان جبريل. وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا قائلين 
بتفاوتٍ درجاتٍ المؤمنين في الإيمان» خلافاً للمرجثة القائلين بأن إيمان 
الفتديفين كيه وتلة رواحي 207 

وغير ذلك كثير» وفيما أوردته كفاية في مثل هذا الكتاب . 

©ه© قال الإمام الفقيه المجتهد الحافظ الكبير ابن حزم في كتابه 
«الفِصّل»: (فِرَقُ المُقدِينَ بملَةِ الإسلام خمسسنٌ: أهل السُنّةَ ثم المُعتزلة 
ومنهم القدّريّة: ثم المْجئة ومنهم الجَهُميّة والكوّاميّة ثم الشيعة ومنهم 
الرافضة» ثم الخوارج ومنهم الأزارقة والإباضية. ثم افترقوا فرَقاً كثيرة» 
فأكيَُ افتراق أهل السّنَّةِ في الفروع» وأما في الاعتقاد ففي نَُذٍ يسيرة» وأما 


.١١١-١١9/١ المصدرالسابق:‎ )١( 


١ 


الباقون ففي مقالاتهم ما يُخالف أهلّ السّنّة الخلافٌ البعيد والقريب. . .)» 
إلى أن قال : (وأما الكلام فيما يُوصّف الله به؛ فمشترك بين الفرق الخمس» 
من مُثبت لها ونافٍ: فرأسٌ التّماةِ المعتزلة والجَهُمية» فقد بالغوا في ذلك 
حتى كادوا ار ورأس المثبتة مُقاتلٌ بن شليمان ومن تبعه من 
الرافضة والكوّاميّة» فإنهم بِالَعُوا في ذلك حتى شَبَّهُوا الله تعالى بِحَلقه. 
تعالى الله سبحانه عن أقوالهم عُلوَاكبيراً. ونَظيدُ هذا التباين قولٌ الجَهْميّة : 
إن العبد لا قدرة له أصلاً» وقول القدرية: إنه يَخُلّق فعْلَ نفسه)”" . 

وقد ذكر الإمام البخاري في «كتاب التوحيد» من «الجامع الصحيح» 
(08) باباً» أورد فيها على عادته الجميلة وطريقته الفريدة ما كان عليه 
السلف الصالح؛ وجرى عليه أهل السنة والجماعة في العصور المتلاحقة 
في مسألة (توحيد الرب تعالى)؛ ومن ذلك : 

- (باب : قولٌ الله تعالى : « وَمُعَزْوْصكْ لَه تَنَسَمٌ 4 [آل عمران : 
4ه وقوله جلّ ذَكُرْهُ: «١‏ تَمَكَمُ مَا فى تَنِيِى 512 أَعَكَمُ مَا بى نيك » 
[المائدة: .]1١١5‏ 

وذكر ثلاثئة أحاديث؛ منها: حديث أبي هريرة مرفوعاً: «فإن 
ذكرني في نَفْسِه ذكرثه في نسي ». 


7147/17 الفصل في الملل والأهواء والنحل» ونقله عنه الحافظ في الفتح:‎ )١( 
ا‎ 


٠.6 


وباق التحافظ اكادية اخرى: فى البات و وتقل عبن ابن بطالن 
قوله: (فى هذه الآيات والأحاديث إثباتٌ النَّمْس لله. وللتّمْس مَعَانِء 
والمرادٌ بتَفس الله ذائّه» وليس بأمر مزيدٍ عليه ؛ فوّجَب أن يكون هو)”"' . 

58 8 م 2 ول س ا ل رن 

(باب: قول الله عر وجل: « كل شَىَءٍ هالِك إلا وهم » 

وأسيل فيه تحديثٌ جابر بن عبد الله قال: (لما نَزلَث هذه الآيةٌ: 
قل هوَاَلْمَاورٌ عَكَ أن يبعَتَ عَلَدِكُم عَذَابًا ين كَويِكه » [الأنعام : 16]» قال النبي 
يكل : «أَعُودُ بوَجْهك . . . » الحديث). 

قال ابن بَطَال: (فى هذه الآية والحديث دلالةٌ على أن لله وجهاًء 
وهو من صفة ذاتِه. وليس بجارحةء ولا كالوجوه التى نشاهدها من 

ثزات زفق 
-(باب : قول الله تعالى : « وَلِنْصَنَمَ عل عي » ل ]تعد 


- 
00000 


وقوله جَلَّ ذكزه : « تج غ41 [القمر : 5 .)]١‏ 
وأورد حديثين في صفة الدّجّال أنه أَعْوَرُ وقال النبي يَلةِ: «وإنَّ 


(1) الفتح : 17 مل 884 
(؟) المصدر السابق: 7١/588؟.‏ 
(96) المصدرالسابق: ١/89"؟.‏ 


-(باب : قول الله تعالى : #لِمَاحَلَفَتيَدَقٌ4 [سورة ص : 78]) . 


وذكر فيه ستة أحاديث. منها ما رواه أبو هريرة أن رسول الله ملل 
قال : «يَدُالله مَلأى لا يَغيضها نفقةٌ سَحَاء الليلَ والنهارَ. . . » الحديث . 

قال ابن بَطّال: (في هذه الآية إثباتُ يدين لله وهما صفتان من 
صفات ذاته» وليستا بجارحتين» خلافاً للمشبّهة من المُثبتة وللجهمئة 
من المُعَطّلة). وذكر كلام طيباً في الردٌ على من يزعم أنهما بمعنى 
القدرة» أو يمع التعمة”؟ . 


رورسم 


- (باب: #وركات عَرَشُمُ عل الْملهِ» [هود: ,]٠‏ 8 وَهْوَرَبُ 
َلْمرشِ لْمَظِيو * [التوبة: .]١79‏ قال أبو العالية: 8 أَسْتَوَئ إِلَ 
ألتسمَآهِ4 : ارتفع. « فََوَّنِهُنَ4 [البقرة: 19]: حَلَقَهنّ . وقال مُجاهِدٌ : 
« أسَتوئئ4 : علا « عل الْمَرّشٍ» [الأعراف : 05]). 7) 


- (باب: ما جاء في تَحْلِيقٍ السماوات والأرض وغيرهما من 
الخلائق» وهو فعلٌ الربٌ نارك وال وا فالربٌ بصفاته وفعله 
وأمره» وهوّ الخالقٌ المُكوّنُ غير مخلوقٍ» وما كان بفعله وأمره وتخليقه 
وتكوينه فهو مفعولٌ مخلوق مُكَوَن)”" . 


() المصدر السابق: 7947/١7‏ 95". وذكر الحافظ أن اليد فى اللغة تطلق 
لمعانٍ كثيرة تبلغ خمساً وعشرين معتّى بين حقيقة ومجازء ثم أوردها كلها. 

() المصدر السابق: 507/17. 

(9) المصدر السابق: 7/1١7‏ 57”8. 


وبيّن البخاريٌ مرادّه من هذا في كتابه «خَلّقَ أفعال العباد»» فقال: 
(واختلفٌ الناس في الفاعل والمفعول والفعل: فقالت القدرية: الأفاعيل 
كلها من البشرء ليست من الله . وقالت الجَبْريّة َه : الأفاعيل كلها من الله . 
وقالت الجَؤْميئّة : الفعل والمفعول واحدء لذلك قالوا: 50١‏ 
وقال أهل العلم : التخليق فعل الله؛ وأفاعيلنا 0 لقولة تعالق” 
ريثأ مكح أو لجهثرأ بدا رع بذَاتِ الشثور ج ألا يله من عق 4 
00 
والمفعولٌ غيرُه من الخَلّق)”" . 

-(باب قول الله تعالى 01006 هع الشَعَهُ ندم إلَالِمَن وك لَمحَق 
ذا عن وهر الوأ اَل رت 0 أ 

155 ولم يقل : عاذ اخلق رتكع . 

وقال جَلَّ ذككه: 8 من دا الى يِشْمَمٌ عِنكه: إِلَّا بدن © [البقرة : 

060 


وقال 1 اعن ابن امسعود: إذا تكلم الله بالوحي َع أهل 
السماوات شيثاء فإذا في فرع عن فُلُوبهم» وسَكٌن الصوث» عَرَفوا أنه الحَق 
ددا : # ااال ربكم قَالوأ الْحَقّ 4 . 


تأكرععن خابز عو هيد أشن اتكين قال تحمعت الدة له 
و عن ل يت كوت “كي وك 


. 579/١7 خلق أفعال العباد» ص7١١؛ ونقله الحافظ في الفتح:‎ )١( 
١ 


و 
ه وعي 


يقول: «يَحْشَرُ الله العبادّ» فيُناديهم بصوت يَسْمَعْهُ مَن بَعْدَ كما يَسمعْه مَّنْ 
قَحبَ : أنا المَلكُ» أنا الدَّيَانُ) . 


ثم أسند البخاري أربعة أحاديث في كلام الرب سبحانه وتعالى . 

قال ابن بَطَّال: (استدلٌ البخاريٌ بهذا على أن قولٌ الله قديمٌ لذاته 
قائم بصفاتِه» لم يرل موجوداً به» ولا يزال كلامه لا يُشبه المخلوقين» 
خلافاً للمعتزلة التي نت كلام الله. . . ) . 

وقال الحافظ : (هذا أولٌ باب تكلّم فيه البخاري عن مسأل الكلام» 
وهي طويلةٌ الذيل» قد أكثرَ أثمةٌ الفرق فيها القول. ومُلخّص ذلك : قال 
البيهقي في «كتاب الاعتقاد» : القرآن كلامُ الله» وكلام الله صفةٌ من صفاتِ 
ذاته» وليس شىءٌ من صفاتٍ ذاته مخلوقاً ولا مُحْدَئاً ولا حادثاً. قال 
تعالى : ظ إِنَمَاتوَا لنت ء إذآ أردنهُ أن نَل كك مسَكْرنُ4 [النحل : ,]4١‏ 
فلو كان القرآنُ مخلوقاً لكان مخلوقاً ب١كُنْ»»‏ ويستحيل أن يكون قول الله 
لشيء بقول. لأنه يُوجب قولاً ثانياً وثالثاً فيتسلسلٌ؛ وهو فاسد . وقال الله 
تعالى : « ليحن () عَلَمالْرْءَانَ () حَلَوَحَ الِْضسدنَ4 [الرحمن: ١‏ - 
]ء فخصنٌ القرآنٌ بالتعليم لأنه كلامّه وصفئه؛ وحص الإنسانٌ بالتخليق 
لأنه خلقه ومصنُوعٌهء ولولا ذلك لقال: خَلّق القرآنّ والإنسانّ. وقال الله 
تعالى: « وَكلُمَ أنه مُوم تَحَكلِيمًا 4 [النساء: :]١154‏ ولا يجورٌ أن 
يكون كلامٌ المتكلّم قائماً بغيره. . .)0 2؛ وساق فصلا نفيساً. 


() الفتح: 507/1١‏ -404» وتكلم على وصل الأحاديث المعلقة» ص40 _- 
ْ 4غ 


(باب قول الله تعالى: « أنرَلمُ عنمو وَالْملَكَةٌ : شه يعَْدُونَ 4 
[النساء: 177]. قال مجاهدٌ : « يرل الأ بَتِبْنَ4 [الطلاق: :]١١‏ بين 
السماء السابعة والأرض السابعة) . 


قال ابن بَطّال : (المرادُ بالإنزال : : إفهامُ العباد معانيَ الفروض التي 
فى القرآن» وليس إنزالّه له كإنزال الأجسام المخلوقة؛ لأن القرآنَّ ليس 

بجسم ولامخلوق). 

وتعقَّبه الحافظ فقال: (والكلامٌ الثاني مُتفْق عليه بين أهل السُنّة 
سَلَفاً وحَلفاً. وأما الأول: فهو على طريقة ة أهل التأويل. والمنقولٌ عن 
السلف اتفاقهم على أن القرآنَ كلامُ الله غيدُ مخلوق» تلقّاه جبريلُ عن الله 
بَلَّعَه جبريلٌ إلى محمد عليه الصلاة والسلام» وبلّعْه ل إلى أمته)”"' . 

- (باب قول الله تعالى : دوست أن يسآَلوَا لم أل [الفتح : 
6]. 9 إِنَّهُ مول َصَلّ 4 : حَقّ < وما هْوَ بكر 4 [الطارق: :]١5 - ١‏ 
للضي 


. 
0 


قال الحافظ : (والذي يَظهر أنَّ غَرضه أن كلام الله لا يَختصٌّ 
بالقرآن» فإنه ليس نوعاً واحداًء كما تقدم نقلّه عمّن قاله راون كان 
غير مخلوق». وهو صفة قائمة به؛ فإنه يُلقيه على من يشاء من عباده. 


- /ا5: ؛ وفى تغليق التعليق : 0/ 701/701 . 
)١(‏ الفتح: 4537/11 -47173. 


بحسب حاجتهم في الأحكام الشرعية وغيرها من مصالحهم» وأحاديث 
الباب كالمُصرّحة بهذا المراد)”"' . 

- (باب : ما جاء في قوله عرَّ وجلّ: « وَكَلْمَ ألّهُ مُومَى تَحَكَلِيمًا» 
[النساء : 155]). 

وذكر في الباب ثلاثة أحاديث . 

قال الحافظ : (قال الأئمة: هذه الآية أقوى ما ورد في الردٌ على 
المعتزلة . قال النّكَاس : أجمم النُخويون على أن الفعلَ إذا كد بالمَضْدرِ 
ل ارا داق ا ال 
على أن (كلّم» هنا من الكلام؛ ونقل «الكشّاف» عن يدع بعض التفاسير 
أنه من الكلّم , بمعنى الجرح. وهو مردودٌ بالإجماع المذكور للد 

وبتتيُع تراجم «كتاب التوحيد» المختلفة» وما أورده الإمام فيها من 
استدلالات : يِ قوية من ايات وأحاديث» وإشارات دقيقة بديعة وبالتأمُل 

فيما كه الحافظ في «فتح الباري»» وغيره من ؛ شرّاح «صحيح البخاري»؛ 

يتبّن للمرء العقيدة ة الصافية النقية التي كان عليها الإمام البخاري وأثبتها 
اناك ساريض ابر عر 


0 ف 


.457 2454/1 المصدر السابق:‎ )١( 
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1١١١ 


الفَصّرإِلسَادِسَ 
در وواقهم 


الابتلاء والاختبار والمحن من السُّئّن التي أجراها الله على الناس 
فى هذه الحياة الدنياء وقصّها علينا فى كتابه العزيز» وحدَّثنا عنها نبئه يك 
2 و 5 0 3 20 ل له 2ءد محوس ا بغ 
في صحيح سُئّنه . قال عر وجل: « وَلنَبلُونكمَ ح َمَ الْمجلهيينَ من 
ل مص سد 207 على صس 
لصن وبا ََْارَكُ 4 [محمد: :]"١‏ وقال تعالى : « وَتبلُوَُم شر 
ع كه م مك م 


وبر فِسّمَةُ ليا يحون 4 [الأنبياء: 75]» وقال سبحانه: 9# وَلبلونَم 
ر أصَّبرَ» 


ص 


م ا 06 20000 
ِعَىْءِ من ألَوْفٍ وَالْجوع وَتَفْصٍ ين امول والأنفين وَالتمررتِ وك 
[البقرة: .]١660‏ 

ولقد ابثلي أنبياءً الله جميعاً من لدّن آدمّ إلى خاتمهم سيد البشرء 
وكذلك ابثلى المؤمنون والصالحون الذين ساروا فى طريق الإيمان 
اللاحب. وكلما عل شأنُ الرجل» وعظليف منزلته» وازداد إيمانه» 
وه ورعه؛ اشتد بلاؤه» وعَظم اختبارٌه» لِيَخْرج من الدنيا كالذهب 
الإْريز» وقد تخلّص من ذنوبه» ونْقّى من أدرانه» فيعلوَ فى الآخرة شأنه» 

عن سعد بن أبي وقاص قال : قلتُ: يا رسول الله أي الناسٍ أشدٌ 


١١71 


بلاء؟ قال : «الأنبياك ثم الأمئل فالأمثل» يُبتلَى الرجلٌ على حَسَّبٍ دينه» 
ا 1ت دور ون كاقافي مينارلة حلي ملز نسي 
١ 0‏ 


ولم يترك البلاء الإمامّ البخاريّ» بل رماه بسهمه؛ وكواه بناره» 
فخلّصه من ذُنوبه» فكانت نهايته في هذه الدنيا ملحمة تذرف لها العيون؛ 
وتتفطر منها القلوب. فلقد رمي - ظلْماً بالقول بخلق القرآن» وأخرج 
ون بلدتف» قمات غرنا عن املف .وذتن فى متاى عن شفط رأئنة وبرت 
صباه . 


وكأنٌّ القدرَ الأعلى أراد للبخاريٌ أن يبداً حياته بمحن» ويَخْيِمَها 
بمحن» فاستقبلَ الحياة بِالينْم؛ وفَقَدَ ضياءً عينيه» ثم رده الله عليه 
والتويات رداك عدا ردت الي إلى قلبه. .وبين البداية 
والنهاية حياة ماجدة مزدحمةٌ بجلائل الأعمال» حيث سطر في كتاب 
الزمان في كل ساعة من عمره مأثرة من مآثر الخلودء وأراد اللطيف 


)١(‏ أخرجه ابن حبان بهذا اللفظ (27900 2)597١ 079787901١‏ وأخرجه 
أحمدء والدارمي» والترمذي» وابن ماجهء والبغوي» والحاكمء والضياء في 
«المختارة»» وغيرهم» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح) وصححه 
الحاكم؛ وابن حبان» وذكره الألباني في «الصحيحة» )2)١57(‏ وصحيح 
الجامع الصغير(497). 


١11* 


الخبير له بذلك أن يبدأ حياته عظيماً» ويموت عظيماًء وذلك فضلٌ ومنّةٌ 
من الله تعالى عليه؛ ليرقعَ قَدْرّه؛ ويُعْلي شأنه» ويُسكنه فردوسّ جتته . 

0 : الأولى كانت مع شيخه محمد بن يحبى 
الذهلي على رأ س جماعة من الفقهاء والمحدثين في عصره» حيث رمي 
الإمام بالقول بمسألة اللفظ . وهذه المحنة كانت من أسباب محنته الثانية 
مع حاكم بخارى خالد بن أحمد الذهلي . 


المحنة الأولى: مع شيخه محمد بن يحيى الذّهلي في مسألة 
اللفظ. وإخراجه من نيسابور: 


بداية المسألة وحقيقتها : 


نشأت مسألةٌ (القول بِخَلْق القرآن) في أواخر عهد المأمون» 
واستمرت طيلة عهد المعتصم والوائق» وبقيت في أوائل عهد المتوكل» 
وسببث فتنة جائحة بين أهل السِّنَّهَ والمعتزلة» واندلعث نارُمَاء واستطار 
شَررُهاء وعم خطرهاء حيث استطاع المعتزلة أن يخلبوا لَب المأمون 
ويُقنعوه برأيهم فيهاء وتمكن موقدٌ نارها القاضي أحمد بن أبي ذوَاد أن 
يُغريه بحمل الناس عليها. فحمل المأمون لواءهاء وكتّب إلى أمراء 
الأمصار أن يتغهوًا علا الأمة يهاقمو افاي كان على سل 
السلامة من الأذى» وات جر امكل و ازول بوالصري 
والجلد والسجن! . 


١1 


وامتّحن بذلك أئمة كبار وعلى رأسهم: الإمام أحمد بن حنبل» 
ويحيى بن معين» وأبو خيكمة زهير بن حرب» وعبيد الله بن عمر 
القواريريّ» ومحطاين نوج والحسن بن حماد المعررف بسَجَّادة 
والتضْر بن شُمَئِل»ء زا نعو لكان وأحمزين تعر الكواعي الشهيل 
الذي قتل ولم يرضّ أن يقول: القرآن مخلوق! وأبو يعقوب البُوَيْطيَ 
الذي مات في قيده مسجوناً بالعراق بسبب المحنة!! . 


وشّغلت هذه الفتنة الطائشة المسلمين نحو خمسّ عشرة سنة» 
صبر فيها من صبر» وأوذي من أوذي؛ وعُذبَ من عُذّبِ» وقتل جماعة؛ 
إلى أن أزال الله المحنة وكَشّف العْكّة» فوفقَ المتوكلّ على الله إلى إخماد 
نارهاء واجتثاث أصلهاء فتّهى عن الكلام في هده المشألة»:واتضر 
لأهل السنة» وكنّمَ أنفاس المعتزلة. 

وقد بيّنا فى الفصل السابق”' أن الذي عليه أهلّ السنة والجماعة 
أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق» و(من المقطوع به أن الأشاعرة 
وسائرَ أهلٍ السُنّة والجماعة» أثبتوا لله صفاتٍ نفيسةً قديمةً» قائمةً بذاته 
سبحانه» منها صفةٌ الكلام . وذهبوا: : إلى أن معنى القرآن ومدلوله قديم 
ونوع من أنواع هذه الصفة. خلافاً للمعتزلة: الذين أنكروا الصفات 
عامة» وقالوا بحدوث معنى القرآن» فراراً- بحسب زعمهم ‏ من تعدّد 


للق ص /ا/. 


القلماءالستصيل بالضرورة» غير تمكبهية زان أن لعجيل إننا هو 
تعدّد الذوات في القدّم» لا أن تكون ذاثٌ واحدة هي القديمة قامَّ بها منذ 
القدم صفاث متنوعة . 

وذَهب أهل السنة» بل جميع الأمة : إلى أن لفظ القرآن- أي : حرفه 
الذي تنطقه ألسنتنا وتتلفظ به وتكتبه أيدينا فى الصحف المختلفة - 
حادثٌ غير قديم . ولا عبرةً بما نُسب في بعض كتب الكلام إلى الحنابلة» 
عن طريق جماعة من غلاة الحشوية: من أنه قديم أيضاً. فهي رواية شاذة 
مصادمة لصريح العقل» ومنافية لصحيح النقل)”" . 

وما رُوي عن الإمام أحمد بن حنبل من رميه من قال: (لفظي . 
بالقرآن مخلوق)» بالاعتزالٍ والكفرء فليس محمولاً على ظاهره» بل 
المرادٌ منه التنفير من التصريح به والزجرُ عن الخوض فيهء خشية أن 
يتأ د به متأت ويجرّه ذلك إلى القول بمذهب المعتزلة. ولأن ذلك لم 
يؤثر تعن أحدٍ من السلف, وإنما القول: القرآن كلام الله وكفى . 


ويؤكد ذلك ما قوّره الإمام تاج الدين الشبكي في ترجمة الحسين 
ابن علي الكرَابيسيّ» قال : (والمرويٌ أنه قيل للكرابيسيّ : ما تقول في 
القرآن؟ قال اكلام اللاخين مخلوق . فقال له السائل: فما 7 تقول في «لفظي 
بالقرآن»؟ فقال «لنظك باق مقن البتائل إلى أحمد ونج :» 


)0( البخاري وصحيحه للدكتور عبد الغنى عبد الخالق» ص ١1١‏ 8 


١175 


فشرح له ما جرى» فقال: هذه بدعة. 

والذي عندنا: أنَّ أحمد رضي الله عنه أشار بقوله : «هذه بدعةٌ» إلى 
الجوات عن مشالة اللنظ» إذ ليست مما يعت المرة» وَحَوضنٌ المردفيها 
لا يعنيه من علم الكلام بدعة» فكان السكوث عن الكلام فيه أجمل 
دلت . ولا يُظَعٌ بأحمدَ رضي الله عنه أنه يدّعي أن اللفظ الخارج من بين 
الشفتين قديم. 

ومقالةٌ الحُسين هذه قد ثقل مثلُها عن البخاريٌ» والحارث بن أَسّد 
المُحاسبيّ» ومحمد بن تضر المَرْوَزِيّ» وغيرهم . 

وثقل | أن أحمد لما قال: «هذه بدعةٌ»؛ رَجَع السائل إلى الحُسين» 
فقال له: لفطك بالقرآن غيدُ مخلوق. فعادٌ إلى أحمد فعرّقه مقالة 
الكبين نان بذاك الحية اننا إللكه وقال «هن اها يدف : 

واهذا يذلك على انقو ودين ان لجيه إتما أخان وله أهله 
بدعةٌ» إلى الكلام في أصلٍ المسألة» وإلا فكيف يُنكر إثبات الشيء 
وتيهُ! فافهم ما قلناى فهو الحق إن شاء الله تعالى . 

وبما قال أحمد نقول» فنقول: الصوابٌ عدمٌ الكلام في المسألة 
رأسأء مالم تَدْعٌّ إلى الكلام حاجةٌ ماسّةٌ)”"" . 


.114-118/7 طبقات السبكي:‎ )١( 


١1١/ 


وقال الذهبي في ترجمة الحُسين الكَرَايِيسيّ : (ال سين في 
القرآن: لفظي ب ب#مخلرق قبَلَغْ قوله أحمد فأئكرهء وقال: هذه بدعة . 
فأوضح حسينٌ المسألة» وقال: تلقُظك بالقرآن يعني : غير الملفوظ . 
وقال فى أحمد: أي شيء نعملٌ بهذا الصبيئ؟ إِنْ قلنا: مخلوقء» قال: 
بذْعةٌء وإن قلنا: غيه مخلوق» قال ينعا فغضب لأحمد أصحابه. 
ونالوا من حسين) . 

وعقّبَ الذهبي على هذا فقال : (ولا ريب أن ما ابتدعه الكرابييسيٌ؛ 
وحرّره في مسألة التلفُظء ونه عار ق)؛ ؛ هو حقٌّء لكنْ أباهُ الإمام أحمدٌ 
ئلا يدر به إلى القول بخلتي القرآن . فَسّدَ البابء لأنك لا تقِدِرُ أن تفرو 
تلظ من الملفوظٍ الذي هو كلام الله إلا في ذمْيِك)20" . 

وقال في ترجمة الإمام أحمد - وهو يتحدث عن مسألة اللفظ -: 
(فقد كان هذا الومام ا 
إلى القول بخلق القرآن» والكَتٌ عن هذا أولى . .. ومعلوم أن التلفظ 
شيء من كَسْب القارئ غير الملفوظ» الترايز غيدُ الشيء المقروءء 
والتلاوة وحَسْتها وتجويدها غير المَتلرٌ: ؛ وصوتٌ القارئ من كَسْبِهِ فهو 
يُلث التلقُظَ والصوت والحركة الو وإخراج الكلمات من أدواته 
المخلوقة» ولم يُحْدِثْ كلمات القرآن» ولا ترتيبّه» ولا تأليقه ولا 


.485-4817/1١17 السير:‎ )١( 


معانيه . فلقد أحسنّ الإمام أبو عبد الله حيث مَنَع من الخوض في المسألة 
من الطرفين» إذ كل واحدٍ من إطلاق الخَلّقية وعدمها على اللفظ : 
مُوهِمٌ» ولم يأتِ به كتابٌ ولا سُنّةَ بل الذي لا نرتاب فيه أن القرآنَ كلام 
الله منزلٌ غيرُ مخلوق)”" . 

حسدٌ بعض الأكابر الإمام البخاريّ واتهامٌه بمسألة اللفظ : 

الإمام محمد بن يحيى الذّهْلي من أكابر علماء الحديث» وبحور 
العلم» وكانت له جلالة عجيبة بنيسابور» وقد روى عنه خلق» منهم 
الإمام البخاري», وهو معدود في (الطبقة الرابعة من شيوخه): وهم 
رفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلاً”"". وقد نالَ البخاريّ أذى شيخه 
هذا سامحه الله في مسألة اللفظ . 

© قال أبو أحمد بن عَديٌّ : (ذكر لي جماعةٌ من المشايخ أن 
محمد بن إسماعيل ‏ رحمه الله لما ورد نيُسابورَ) واجتمع الناس عليه 
وعَقَدَ له المجلسء حَسَّدَهُ بعضٌ من كان في ذلك الوقت من مشايخ 
نيسابورء لما رأى إقبالَ الناس إليهء واجتماعهم عليه؛ فقال لأصحاب 
الحديث : إن محمد بن إسماعيل يقول: اللفظ بالقرآن حاوف : 
فامتحنوه به في المجلس! فلما حضر الناسُ مجلس البخاري» قام إليه 


() المصدرالسابق: .59١/١١‏ 
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احلدل 


رجلّ فقال: يا أباعبد الله ما تقو تقولٌ في اللفظ بالقرآن» أمخلوق هو أم غيد 
مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يُجِبْهُ . فقال الرجل : يا أبا عبد الله 
وأعادَ عليه القول» فأعرض عنه ولم يُجِبْهُ. ثم قال في الثالثة» فالتفت إليه 
محمد بن إسماعيل وقال: القرآن كلام الله غيرُ مخلوق؛ وأفعالٌ العباد 
مخلوقةٌ والامتحانٌ بدعةٌ. فشّعَب الرجل» وشغبٌ الناسء وتفرّقوا 
عنه» وقَعَد البخاري في منزله)7" . 


وقال محمد بن نعيم الضَّبِينٌ ‏ وهو أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري : سمعت محمد بن حامد البرَّازء يقول: سمعت 
الحسن بن محمد بن جابرء يقول: (سمعك محمد بن سين الدج 
لعا ورد محمد بن إسماعيل البخارى تيسابوز»>قال: اذهنوا إن "هذا 
الرجل العالم الصالح فاسمعوا منه. قال: فذهب الناس إليه» وأقبلوا 
على السماع منهء حتى ظهر الخَلَلُ في مجالس محمد بن يحبىء فَحَسَّدَهُ 
بعد ذلك» وتكلّم فيه!)(" . 


زفق أسامي من روى عنهم البخاري لابن عدي, ص14 - 16؟ تقييد المهمل : 
508-0١‏ ؛ ابن عساكر: 67/ 97-41١‏ ؛ السير : /١7‏ 405-467 ؛ طبقات 
السبكي: 178/7؛ الهدي. ص٠59‏ . 

(1) تاريخ بغداد: 7/ ١7؟؛‏ تقبيد المهمل: 5/١‏ ؛ ابن عساكر: 07/١4؛‏ السير: 

؛ طبقات السبكي: ؟58/7!؛ التغليق: 0/١57؛‏ الهديء 

.59١ ص‎ 


وقال أبو سعيد حاتم بن أحمد بن محمود الكندي: سمعت 
مسلم بن الحَجَاحء يقول: (لمّا قدِمَ محمد بن إسماعيل البخاري 
َتسابورَ» ما رأيث واليولا عالماً فل به أهلٌ نيسابور ما فعّلواابمحمدٍ بن 
إسماعيل؟ استقبلُوه من مرْحَلتين وثلاثِ مراحل! وقال محمد بن يحيى 
الذّهِْيُ في مجلسه: من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غداً 
فليستقبلة» فإني امشفئله كاتحقيل عفد رن ابسن وعابة علماء اهل 
506 فدخل البلد» فنزل دار البّخاريين. قال: فقال لنا محمد بن 
يحيى: لا تسألوه عن شيءٍ من الكلام» فإنه إن أجابٌ بخلافٍ ما نحن 
فيه» وقع بيننأ وبينه » ثم شت بنا كل حروريٌ وكل رافضيٌ وكل جَهْمّ 
وكل مُرْجِئْ بخراسان. قال: فازدحم الناسُ على محمد بن إسماعيل» 
حتى امتلأ الدار والسطوح. قال: فلما كان اليوم الثاني أو الثالث» قام 
إليه رجل فسأله عن اللّفْظ بالقرآن» فقال : أفعالنا مخلوقةٌ» وألفاظنا من 
أفعالنا . قال: فوم ين إلناسن اختلافٌ» اميم قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق» وقال بعضهم: لم يَقَل. . فوقع بينهم بينهم اختلافٌ» حتى 
توائة بعضهم إلى بعض» فاجتمع أهلّ الدارء حرا الناسَ من 
الدار)7' . 


؛458/١؟ ابن عساكر: 947/07 97؛ مختصره: 19/77؟؛ السير:‎ )١( 
)١؟5( ؛ الهدي.» ص١5: . والمرحلة : تقدر ينحو‎ 477 4١/0 التغليق:‎ 
ميلاً» أي نحو (107, 4 4) كيلومتراً.‎ 


١1١١ 


قال العلامة حال الدين القاسميٌ في كتابه «حياة البخاري» : (إنَّ 
َهْيَّ الذّهْلِيَ عن سؤالٍ البخاري عن شيء من الكلام» فيه تلقينٌ للفتنة» 
وتعليمٌ لمثارهاء وفتحٌ لبابها!)”" . 


»© ويؤيد قولَ القاسميّ ما ما رواه أبو حامد الشَّرْقيُ قال: سمعت 
مد بن يتعى الأخلم؛ يقول : (القرآنُ كلا الله غك مخلوق من جميع 
جهاته وحيث يِتَصَرَفُء فمن لم هذا استغتى عن اللفظ وعمًا سواةُ من 
الكلام في القرآن»ء ومن رَحَم أن القرآن مخلوق فقد كفَرء وخرج عن 
الإيمان» وبانّث منه امأ يُستتابُ» فإنْ تاب وإِلاضْرِيّثِ عنقة؛ وجُعل 
ماله قيْئاً بين المسلمين» ولم يُدْمَنْ في مقابر المسلمين! ومن وَقَفَ 
رفال الى اسرد ا وعر ماو :نقد امن الكار وروي رما 
أن لفظي بالقرآن مخلوقٌ» فهذا مبتدعٌ» لا يُجَالْسُ ولا يُكَلّم . ومن ذَهَبِ 
بعد مجلسنا هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاريٌ فاتَهِمُوهء فإنه لا 
يتحضر مجلسّه إلا مَنْ كان على مثلٍ مذهيه!)”" . 

وقال أبو حامد الأَعْمَشْئُ يُ: (رأيت محمد بنَ إسماعيل البخاريّ في 
جدازة أن عتمان سعيل تن مروآن» :ومَحِمة بتيحىلساله من الأساني 


)0غ( حياة البخاري» ص5 7 . 

(6) تاريخ بغداد: 7١/7‏ 37”؛ تقيبد المهمل: "5/١‏ - /ا"؛ ابن عساكر: 
7 ؛ ! السير: 100/1 5ه5؟؛ واختصره الت القت 
0 5757 ؛ والهدي. ص 495١‏ - 2 


١17 


والكنى وعِلّل الحديث» ويمرُ فيه محمد بن إسماعيل مثلّ السَّهُمء ٠‏ كأنه 
يقرأ 9ل هو أّهُ سد . فما أ علن.هذاشية حتى قال محمد بن 
يحبى : ألا من يَخْتلِف إلى مجلسه لا يَحتلِفٌ إليناء فإنهم كتبوا إلينا من 
بغداد أنه تكلّم في اللفظ. وتهيناه فلم ينه فلا تقربوه» ومن يقرب فلا 
يقريّنا. فأقام محمد بن إسماعيل هاهنا مدة» ثم خرج إلى بُخارى)”" . 
وقال أبو عبد الله الحاكم: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
الأخْرّم» سمعت ابنَّ علي المَخْلَديء سمعت محمد بن يحيى يقول: 
(قد أظهر هذا البخاريٌ قولَ اللَمْظيَةٌ واللفظيةٌ عندي شمن الجَهْمئّة)”" . 
وقال الحاكم: سمعت محمد بن يعقوب الحافظ هو ابن الأخرم- 
يقول: (لمًا استوطنَ محمدٌ بن إسماعيل البخاريٌ نَيِسابِورَ» أكثر مسلم 
ابن الحجّاجٍ الاختلافٌ إليه» فلما وقع بين محمد بن يحيى الذهليٌ وبين 
البخاريٌ ما وقع في مسألة اللَفْظ ونادى عليه» ومَنّع الناسَ من الاختلاف 
إليه» حتى هجر» وخرج من نيسابور في تلك المحنة» قطعَهُ أكثرُ الناس 
غير مسلم» فإنه لم يتخلّف عن زيارته. . . فقال الذهليئٌ: ألا مَنْ قال 
باللفظ فلا يحل له أن يحضرَ مجلسّنا. فأخذ مسلمٌ الرداءً فوق عِمَامت 


)١(‏ تاريخ بغداد: 7/١7؟؛‏ تقييد المهمل: ١/17؛‏ ابن عساكر : 07/ 90 ؛ السير: 
00؛؛ طبقات السبكي : 779/7. وتحرف (الأعمشي) إلى (الأعشى) 
و(الأعمش) في بعض المصادر. 

(؟) السير: .408/١7‏ 


١77 


وقام على رؤوس الناس» وخرج من مجلسه. وجمع كل ما كان كتب 
غنهاة ويعث بخان طهر حختال)77: 

وفي رواية أحمد بن منصور الشيرازيّ» عن محمد بن يعقوب 
الأخرم قال: (قال محمد بن يحيى الذُهْلي : من حَضَّر مجلسي فلا يَحْضَرْ 
مجلس هذاء فإنه قد أظهر خلاف السّنّة . قال: فَجْفِيَ» فلم يقرب أحدٌّ إلا 
مسلم بن الحجّاج وأحمد بن سَلّمة . فلما كان في اليوم الثاني؛ حَضّرا 
ع تعمل ان يح ققال محمة بن سين : أَحَظَءُ على من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوقء أن يَقْرَبَ مجلسي. قال: فقام مسلم بن الحجّاج 
فخرج» وتيعَهُ أحمدٌ بن سَلّمة . فقال محمد بن يحبى : لا يُساكنني هذا 
الرجل في البلد. فحْشِيّ البخاريٌ أن يَلْحَقَه منه مكروةٌ» فخرج)”" . 

بيان حقيقة موقف البخاري وأن الحق في المسألة معهء وأنه أولى 
بالصواب من جميع من خالفه : ١‏ 

© تقدّم في فصل «عقيدة البخاري2”" أنه على مذهب أهل الس 
والجماعة ‏ بل هو إمام مُقَدَّمٌ فيهم في الإيمان والصّفاتِ» ونقلنا أقواله 


)١(‏ تاريخ بغداد: ١/"١٠؛‏ السير: .»55١٠ 4094/١7‏ 40177 التغليق: 
0 ؛ الهديء ص :5١‏ . 
(6) تقيبد المهمل: ١/١5؛‏ السير: 850/١5‏ ؛ التغليق: 5/ 44؛ الهديء 


ص١49.‏ 
قرف ص 487 . 


١ 


فيها وفي القرآن الكريم خاصة» وأنه كلامُ الله تعالى غيدُ مخلوق» بل كَمّر 
مَن قال بِحَلّق القرآن. ونزيدٌ هنا فنقول: إِنَّ البخاريّ صرّح بأنَّ أفعال 
العباد مخلوقةٌ» ولم يَصِمَّ عنه أنه قال: لَمْطي بالقرآن مخلوق» مع أن 
هذه العبارة صحيحة نقلاً وعقلاً» والحق فيها بجانبه بكل حال صَرَح بها 
أم لم يُصرّح . ظ 

قال محمد بن يوسف الفْرَيْرِيُ : سمعت أبا عبد الله محمد بسن 
إنتماعل التغاري» رزقون 1617 فسان لياف فجيدالر ف فقن كل ين 
علي بن عبد الله حدثنا مروان بن معاوية» حدثنا أبو مالك» عن ربعي 
أبن حراش » عن حذيفة قال: قال النبي يله : «إِنّ الله يصنع كل صانع 
وصَّنْعَتَه» وتلا بعضهم عند ذلك : 9 وَأَلَّهُ حَلَفَكيْه وَمَاتكَملْد4 [الصافات 7 
5 قال أبو عبد الله : وسمعت عبيد الله بن سعيد» يقول: سمعت يحيى 
ابن سعيدء يقول: ما زلثٌ أسمع أصحابناء يقولون: أفعال العباد 
مخلوقةٌ. قال البخاري: حركائهم وأصوائّهم واكْتِسَابُهم وكتابئهم 
مخلوقةٌ» فأمًا القرآنُ المتلوٌء المُبَيَنُ المُثبّتْ في المٌصاحف» المسطور 
المكتوبٌ المُوعى في القلوب ؛ فهو كلامُ الله ليس بِخَلّق . قال الله عزَّ وجل : 
« بل هْرَ ءَإيكت ينتكتٌ في صدُور المح أونوأ الْهِلرٌ4 [العنكبوت: 49]. 

قال البخاري: وقال إسحاق بن إبراهيم : فأما الأوعيةٌ فمن يشكّ 
في خَلْقها؟! قال الله عز وجل : ا وككبٍ مُسَطور () في رق مَشُورٍ * 
[الطور: 17-5» وقال: « بلْ هو فيان يجيد )في لوح حَحْمُودل 4 [البروج : 
١71]ء‏ فذكر أنه يُحْمَظ ويُسْطرء وقال: لامَمَايسْطرُوتَ» [القلم : .]١‏ 


١6 


قال محمد بن تداع : حدثنا رَوْح بن عبد المؤمن» حدثنا 
يزيد بن رُرَيْع) أنبأنا سعيدء عن قتادة: «واظور () وُكتب ب مَسطور © 
قال: المقطرر : المكتوب» ١‏ ف رَقِمَشُورٍ 4 هو الكتابٌُ . 

قال محمد بن إسماعيل: حدثنا آدمء حدثنا وَرُقاء» عن ابن أ 
تجيح» عن مجاهد ا يككب تَسَطورٍ4 : صحف مكتوبةٌ» « ف رَقمَُو 4 
فى صحف )30 , 

وقال أبو عَمْرو أحمد بن تَصْر التيسابوري الخحَفُاق: (كنا يوم عند 
أبي إسحاق القَيْسِيٌّ» ومعنا محمد بن تَضْر المَروَزِي»؛ فجرى ذِكْرُ محمد 
ابن إسماعيل البخاريٌ» فقال محمد بن نصّر: سمعته يقول: من زَعَم 
أني قلثُ: لفظي بالقرآن مخلوقٌ» فهو كذابٌء فإني لم أقلّه . فقلت له: 
يا أباعبد الله”'©» قد خاضَّ الناس فى هذا وأكثّروا فيه! فقال: ليس إلا ما 
أقول وأحكي لك عنه) . ١‏ 

قال أبو عَمْرو الحَمّاف: (فأتيت محمد بن إسماعيل» فناظرته في 
شيء من الأحاديث حتى طابّتْ نفسّهء فقلت: يا أبا عبد الله» هاهنا أحدٌ 


)١(‏ نخلق أفعال العباد» ص50 -15؛ ابن عساكر: 91/07» وبأخصر منه في: 
تاريخ بغداد: ١/7‏ "؛ وتقييد المهمل: /١‏ 6""؛ والسير: 7١/400-5405؛‏ 
وطبقات السبكى : 7/7 578؛ والتغليق: 0/ 477 ؛ والهدي.ء ص 435١٠‏ . 

(؟) هي كنية محمد بن نصر المروزي . 


الرل 


يحكى عنك أنك قلت هذه المقالة. فقال: يا أبا عَمْروء احمّظ ما أقول 
لك: من رَعَمٍ من أهل نيسابور وقومّس والرّيّ وهَمَدَان وحُلْوَان وبغداد 
والكوفة والمدينة ومكة والبصرة أني قلتُ: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو 
كذابٌ» فإني لم أَقُنُ هذه المقالةً» إلا أني قلت : أفعالٌ العباد مخلوقة)7" . 


وقال أبو العباس الفَضل بن بسّام : سمعت إبراهيم بن محمدء 
يقول : (أنا توليث دفنَ محمد بن إسماعيل» لما أن مات بِخَرْتنك أردثُ 
حمله إلى مدينة ينة سَمَرْقَئْد لأدفئّه بهاء ٠‏ فلم يتركني صاحبٌ لناء فدفنّاه بها . 
فلما أن فرغنًا ورجعثٌ إلى المنزل الذي كنث فيه» قال لي صاحبٌ 
القصر: سألته أمس» فقلت: يا أبا عبد الله ما تقول في القرآن؟ فقال: 
القرآنٌ كلام الله غيرُ مخلوقٍ . قال: فقلتٌ له: إِنَّ الناسَ يزعمونٌ أنك 
تقولُ: ليس في المصاحف قرآنٌ» ولا في صدور الناس قرآنٌ؟! فقال: 
أستغفرٌ الله أن تشهدٌ عليّ بشيء لم تسمغه مني أقول كما قال الله تعالى : 
7 وَألظور () ) يكبن سور 4 [الطور: ]١ - ١‏ أقول: في المصاحف 
قرآنّء وفي صدور الناس قرآنٌ» فمن قال غير هذا ب تتاثٌ» فإن تاب وإلا 


له 21 


(0١)‏ تاريخ بغداد: ”4777/7 تقييد المهمل: 1/١‏ - 78؛ طبقات الحنابلة: 
اماما لاا ابن عساكر: 46/607 -95؟؛ السير: ؟١//ا50‏ -508؟؛ 
طبقات السبكي : 7/ ١*737؛‏ التغليق: 0/ "477 475 ؛ الهديء ص١5‏ . 

(؟) تاريخ بغداد: 777/7 - “؛ تقييد المهمل: ١/8؛‏ طبقات الحنابلة: 
0 إاابن عساكر : 45/07 . 


١ / 


وقال أبو بكر الإسماعيليٌ : أنبأنا عبد الله بن محمد بن سئارء 
قال: 3 و ع يقول : ارسي بن 
أبا ُدامة عن يحيى بن سعيد قال : اال اماد كله مخلقة. ترقا 
قال: 7 إلا أن ده الم 
ا 
: من المؤلم حقاً أن اختلاف العلماء في هذه المسألة الفرعية 
ا 
بين المحدّثين» يُشبه ما كان بينهم وبين المعتزلة! ولقد صوّر ابن قتيبة'") 
مدى ضراوة الخلاف في «مسألة اللفظ»؛ واضطرا ولحت ارا ون 
النفوس والأحكام على المخالفين» والتنابز فيما بينهم حتى رمى بعضهم 
بعضاً بالكفر والتجهم وغير ذلك من النعوت التي لا يُعبأ بها في باب 
التعديل والتجريح 
©هقال امد بق متصور الكيرائ: سمعت القاسمٌ بن القاسم. 
يقول: سمعت إبراهيم وَرَّاقَ أحمد بن سيّارء يقول: (لمّا قم البخاريٌ 


415/07 70؟؛ ابن عساكر:‎ - 75/١ ؛ تقييد المهمل:‎ ٠ /” تاريخ بغداد:‎ )١( 


السير: /١7‏ 4054. 
(؟) انظر كتابه «الاختلاف في اللفظ؛ء» ص9-١١.‏ 


١18 


مَرْوٌَ استقبله أحمدٌ بن سيار فيمن استقبله +أققال له عمد ون مار تنا آنا 
عبد الله» نحن لا نُحالِفُك فيما : تقول» ولكن العامة لا تحتمل ذا منك» 
فقال: إني أخشى النانٌ أشآل عن شونء أعلمه خقاً أن أقولٌ غيره! 
فانصرف عنه أحمد بن سيار 6 


وقد كان الإمامٌ الكبير مسلم بن الحََاجء ورفيقه في الرخُلة الإمامٌ 
الحافظ الحجة أحمد بن سّلّمة النيسابوري» على مذهب البخاري في 
مسألة اللفظ. وأعلّنًا ذلك على الملأ» وقاما من مجلس محمد بن يحيى 
الذّهْليٌ على رؤوس الناس» وهجراه لأجل البخاري . 

قال الذهبي في ترجمة علي بن حجر: (وأمًا البخاريٌ فكان من 
كبار الأئمة الأذكياء» فقال: ما قلتُ: الفاظّنا بالقرآن مخلوفةٌ» وإتما 
جركاتي وامترائيها و]تعاله و تخلرية: والقرآنُ المسموعٌ المتلوٌالملفوظٌ 
المكتوب فى التصاجت قلاع الله غيز مخلوق» وصدّفٌ في ذلك كتاب 
«أفعال العباد» مجلد. انكر عليه طائفةٌ» وما فهموا مَرَامَهٌ كَالذّهْليٌ 
وأبي زرْعة وأبي حاتم وأبي بكر الأَغيّن» وغيرهم)”" . 


وقال في ترجمة الحُسين بن علي الكَرَاِيسيّ : (ولا ريب أنماابتدعه 
الكرابييس » وحَوَرَه في مسألة التَّلفُْطء وانةمخلوق ا 


.577/١7 :ريسلا؛57؟/١ تقبيدالمهمل:‎ )١١( 
.01١-01٠١/١؟ (؟) السير:‎ 
.)١( وقد مر بأطول منهء ص8١١ حاشية‎ » 87/١7 السير:‎ )*( 
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كذلك نْصّرَ مذهب البخاريٌ في مسأل اللفظ الإمامٌ ابن القيم في 
«الصواعق المرسّلّة»» وصّرّح بأن البخاري أعلم بهذه المسألة وأولى 
بالصواب فيها من جميع مَن خالفهء فقال: 

ل(قولٌ السلف وأئمة السئّة والحديث أنهم يميّرون بين ما قام بالعبد 
وما قام بالربٌء والقرآنُ عندهم جميعُه كلام الله» حروفه ومحاية 
وأصواث العباد وحركاتهم وأداؤهم وتلمُظُهم؛ كل ذلك مكلو بائنٌ 
عند الله) . ثم قال: 

(هذا مذهبٌ الإمام البخاري ومذهبٌ الإمام أحمد وأصحابهما من 
سائر أهل السنة» فَحَفِي تفريقٌ البخاري وتمييرٌه على جماعةٍ من أهل 
السنة والحديثء» ولم يفهم بعضهم مرادةٌ» وتعلّقوا بالمنقول عن أحمد 
نقلاً مستفيضاً أنه قال: من قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جَهْمِيٌ: 
ومن قال: «غير مخلوق» فهو مبتدع. وساعد ذلك نوع حسدٍ باطنٍ 
للبخاري لما كان الله نَشر له من الصَّيت والمحبّةٍ في قلوب الحَلْق 
واجتماع الناس عليه حيث حَلَّ . حتى هَضم كثيراً من رياسة أهل العلم 
وامتعضوا لذلك» فواقق الهوى الباطنٌ الشبهة الناشئة من القول المُجْمَل» 
وتمسّكوا بإطلاق الإمام أحمد وإنكاره على من قال: «لفظي بالقرآن 
مخلوق» وأنه جَهُمىٌ ؛ فتركّب من مجموع هذه الأمور فتنةٌ وقعث بين 
أهل الحديث). 


وذكر قصته مع الذهلي» : ثم قال : (فالبخاريٌ أعلم بهذه المسألة 


١ 


وأولى بالصواب فيها من جميع من خالقه) . وساق كلاماً يّمأ ثم قال: 
(وأبوعبد الله البخاري مير وفصّل وأَْبَم الكلامٌ في ذلك» وقرّق بين ماقام 
بالربٌ وبين ما قام بالعبد»ٍ وأُوقعَ المخلوقّ على تلظ العباد وأصواتهم 
وحركاتهم واكتسابهم» ونقى اسم الخَلْقَ عن الملفوظ وهو القرآن الذي 
سمعه جبرائيلٌ من الله تعالى وسمعه محم ديك من جبرائيل . وقد شفَى في 
هذه المسألة في كتاب «خلق أفعال العباد» وأتى فيها من المُرقان والبيان بما 
يزيلٌ الشّبهة» ويوضح الحقٌ» ويبيّن محلّه من الإمامة والدّين. ...)7 . 

وسرة الإمام تاج الدين السّبْكييٌ طرفاً من الأخبار التي ذكرناها في 
هذا الياب» ومنها قول الذّهْليٌ: (من زعم أن : لفظي بالقرآن مخلوق» 
فهو مبتدعٌ لا يُجالسُ ولا يُكلّمُ. ومن زعم أن القرآن مخلوق» فقد 
كَفَر). 

وعقّبَ السبكي على هذا فقال: (وإنما أراد محمد بن يحيى 
- والعلم عند الله ما أراده أحمد بن حنبل من النهي عن الخوض في 
هذاء ولم يُرِدْ مخالفة البخاري. وإِنْ خالفهُ ورَعَم أن لفظَهٌ الخارجَ من 
بين شفتيه المُحْدَْتَيْن قديمٌ؛ فقد باء بأمرٍ عظيم» والظنٌ به خلافٌ ذلك . 
وإنما أراد هو وأحمدٌ وغيرهما من الأثمة النهي عن الخوض في مسائل 
الكلام . وكلامٌ البخاري عندنا محمولٌ على ذكر ذلك عند الاحتياج إليه» 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة» ص١ 55‏ 550» باختصار. وقد ساق فصلاً 
تكلم فيه بكلام نفيس في هذه المسألة» انظر: ص 57١-571١‏ . 
كو 


ل نين واجتٌ» والسكوث عنه عند عدم 
الاحتياج سُنَّه 

فافهمْ ذلك» ودَعْ خرافات المؤرّخين» واضرِبْ صَفْحاً عن 
تمويهات الضالين» الذين يَظنُونَ أنهم محدّثون» وأنهم عند السُّنَة 
واقفون» وهم عنها مُبْعَدون! 0 ال 0 

من أقوال المعتزلة. ؛ وقد صحّ عنه فيما رواه الفِربْرِيُ وغيره» أنه قال: إني 

لأستجهلٌ من لا يُكمّر الجَهُمئة . 

ولا يرتابٌُ المنصفٌ في أن محمد بن يحيى الذَّهْليَّ لحقئه آفةٌ 
الحسدء التي لم يَسْلم منها إلا أهلٌ العضْمة!). ْ 

ثم قال: (فالحاصلٌ ما قدّمناه في ترجمة الكرابيسيٌ : من أن أحمد 
ابن حنبل» وغيره من السادات الموفقين؛ نهوا عن الكلام في القرآن 
جملة» وإن لم يُخالفوا في مسألة اللفظء فيما نظبّه فيهم» إجلالاً لهم» 
وفَهْماً من كلامهم في غير رواية» ورفعاً لمحلّهم عن قولٍ لا يشهد له 
معقولٌ ولا منقولٌ. ومن أن الكرابيسيَ والبخاريّ وغيرهما من الأئمة 
الموققين أيضاً؛ أنمّ* فصَّحُوا بأن لفظهم مخلوقٌ» لما احتاجوا إلى الإفصاح» 
هذا إنْ ثبت عنهم الإفصاح بهذاء وإلا فقد نقلنا لك قول البخاريء أن من 
نقّل عنه هذا فقد كَذَّب عليه . 


فإن قلتَ: إذا كان حقاًلِمَ لا يُمُصحٌ به؟ . 
قلث: سبحان الله! قد أنبأناك أن السو فيه تشديدّهم في الخوض 


١ 


في علم الكلامء خشية أن يججرّهم الكلام فيه إلى ما لا ينبغي ل 
كل علم يُفْصّحٌ به . فاحفظ ما ثلقيه إليك؛» واشْدّدْ عليه يديك)”" . 

وقال 7 الدين السبعي في رسالته «قاعدة ذ في الجرح والتعديل»: 
(إنّ الحيّ في مسألة اللفظ مع البخاري؛ إذ لا يُستريب عاقلٌ من 
المخلوقين في أن تَلْفُظَه من أفعاله الحادثة ئة التى هى مخلوقة لله تعالى. 
ونم أنكرها الإمام أحمد رضي له عنهالبشاعة لنظه]) © . 

البخاري يغادر نيسابور وأداً للفتنة» وإيثاراً للسلامة فى دينه؛ وبيانه 
أن ما وقع له كان باعثه حسدً مخالفيه له : ْ 

قال أبو عبد الله الحاكم: حدثنا طاهر بن محمد الورّاق» سمعت 
محمد بن شاذل يقول: (لما َه بين محمد بن يحبى والبخاري؛ دخلثُ 
على البخاري» فقلت: يا أبا عبد الله أيْشِ الحيلةٌ لنا فيما بينك وبين 
محمد بن يحيى» كل من يختلِفٌ إليك يُطرَهُ؟ فقال : كم يَعتري محمد بن 
يحيى الحسدٌُ في العلم! والعلمٌ رزقٌ الله يعطيه من يشاء. فقلت: هذه 
المسالة الى تسكن طنك ؟ قال راثت هذه اله مشووفة رايت اعد 
ابن حنبل وماثاله في هذه المسألة + وجعلت على تفسي 1ل تكلم فيها)). 


)١(‏ قلت: : تشديدهم هذا من باب سد الذرائع . (ن). 
() طبقات السبكي: 771-351797/7. 

فرق أربع رسائل في علوم الحديثء ص5 7. 

زجق السير: 507-4557/١7‏ ؛ تاريخ الإسلام؛ ص778. 


انين 


وقال الحاكم: سمعت محمد بن صالح بن هانئ» يقول: سمعت 
أحمد بن سَّلّمة النيسابورئّ» يقول: (دخلث على البخاريٌ» فقلتُ: 
يا أبا عبد الله» هذا رجلٌ ‏ يعني الذهليّ - مقبولٌ بخُراسانَ خصوصاً في 
هذه المدينة» وقد لج في هذا الحديث ختى لا يَقَدِ شوو اعد هنا أن تكلية 
٠ 0‏ ٍَأتُ أترى إل أمَوت 
أله لَه بصي يلياد 4 [غافر: 44]» اللهمّ إنك تعلمٌ أني لم أرد د المقامَ 
ع 0 ولا طَلَباً للرئاسة؛ وإنما أَبَتْ علي نفسي في 
الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين» وقد قصّدني هذا الرجلٌ حَسَّداً لما 
آتاني الله لا غير! ثم قال لي: يا أحمدٌ» إني خارجٌ غداً لتتخلّصوا من 
حديثه لأجلي! . 

قال: فأخبرثُ جماعةً أصحابناء فوالله ما شَيْعَه غيري» كنثُ معه 
حين حرج من البلد» وأقامٌ على باب البلد ثلاثة أيام لإصلاح أمره)”") 


قلت : إن المرءً لمهم أن يقوم السلطان بطرد العلماء والصالحين 
والتضييق عليهم» ويفهم كذلك أن يَسعى أعوان الحاكم بالوشاية بهذا 
العالم أو ذاك» حسداً منهم له» وضيقاً بمنزلته الرفيعة بين الناس» ويفهم 
كذلك مطاردة المخالفين بالفكر والدّين للمؤمنين وأهل الخير والصلاح 
وملاحقتهم في أطراف الأرض!! إن المرء يفهم ذلك كله وينتظره 
ويحتمله. أما أن يكون الحسد والتضييقٌ وضيقٌ العقطن من علماء 


. 49١ ؛ التغليق: 475/0 ؛ الهديء ص‎ 409/١7 السير:‎ )١( 
خرن‎ 


محدّئين لرجلٍ مباركِ من أئمة الإسلام الكبار» فهذا ما لا يستطيع القلبُ 
تله ؛ ولا يحتملٌ العقلُ تصوُرّه! وكان من الأجدر بِالذّهْليّ ومن ذَمَب 
مله مِذْهَبَهُ في مسأل اللفظ أن يعذرَ مخالفه» ويعملّ معه في نصرة السّنّه ونشر 
الحديث, لا أن يُطارِده ويمنعم المسلمين من الانتفاع به والأخذ عنهء 
بسبب مسألةٍ فرعية الصوابٌ فيها مع البخاري في نظر البرهان الصحيح! . 

وأما قول مَسْلّمة بن القاسم في البخاري: (وكان يقول بِخُْلْقٍ 
القرآن» فاركر ذلك عليه علماء خراساة 5 فهَّرب» ومات وهو 
مستخفب)؛ فهو كلام في غاية الوَّهَاءِ والسقوط. نقله عنه الحافظ في 
«التهذيب» ضمن كلام آخر ‏ سنذكره في موضعه المناسب - ثم عَقَّب 
عليه فقال: (إنما أوردثُ كلام مَسْلمة هذا لِأَبيّنَ فسادم» بهن دللك: 


إطلاقه بأن البخاري كان يقول بخلق القرآن. وهو شيء لم يسبقه إليه 
أحدٌ» وقد قدّمنا ما يدل على بطلان ذلك)2" . 


المحنة الثانية: مع أمير بخارى وإخراجه منهاء وسعي 
الذهلي في ذلك: 

لم تنته محنة الإمام بخروجه ‏ كَرْهاً وظلماً - من نيسابور» بل 
كانت من أسباب ابتلائه بمحنةٍ أخرى تولأها رجلان: أحدُهما إمام عالم 
محدّث جَبَل) وثانيهما أمير مسلم» وهذا مبعث الألم الشديد والعجب 
الذي لا ينقضي! . 


زفق تهذيب التهذيب: . 


فالإمام الحافظ الكبير محمد بن يحبى الذُّهليٌ ‏ سامحه الله وعَفّر 
له - لم يكتنب بأن نفر جمهرة النا س بنيسابور من الإمام البخاري» 
وصّرّفهم عنه؛ وتسبّب بإخراجه منها كزهاًء ولم يتوقف عند مغاردة 
الومام لهاء ٠‏ بل لاحَقَهُ إلى بلدته بُخارى» وأغرق أميرّها بطرده منهاء 
وَألكالنادة لقعا عليه فكان ماكان. 


الذهلي يحض أمير بخارى على إخراج البخاري منهاء ويؤلب 
العلماء عليه : 

©©» قال أحمد بن منصور الشيزادق: سمعت بعضّ أصحابناء 
يقول: (لمّا قم أبو عبد الله بُخارى نُْصِبتْ له القباب على فَرْسَخْ من 
اليلد واستقبلّه عامّةٌ أهل البلد» حتى لم يَبْقَ مذكورٌ إلا وقد استقبلَكٌ 
ونثر عليه الدنانير والاراهم والسّكر الكثير. قال: فبقي أياما . قال: 
فكتبٌ يعد ذلك محمد بن د يحيى الذهلينٌ إلى خالد بن أحمد وكان أمير 
بخارى فقال: إن هذا الرجل قد أظهرَ خلافٌ السّنّة . فقرأ كتابّه على أهل 
بخارى» ع ا فخرج)”2 . 


؛؟7١ص تقييد المهمل: ١/؟5؛ السير: 1١/55؛ تاريخ الإسلامء‎ )١( 
التغليق: 0/ 474 ؛ الهدي» ص 491 . والفرسخ : يساوي (00415) متراً.‎ 


فيل 


الذهليٌ والي بخارى إلى محمدٍ بن إسماعيل» أن احمل إليَ كتّابٌ 
«الجامع) و«التاريخ» وغيرّهما لأسمع منك . فقَال محمد بن إسماعيل 
لرسوله: أنا لا َذِنّالعلمّء ولا َمِل إلى أبواب الناس؛ فإن كانت لك 
إلى شيء عه اع : فاخضرني في مسجدي» أو في داري» وإن لم 
يُعْجِْك هذا فأنت سلطان» فامنعغني من الجلوسء ليكون لي عذرٌ عند الله 
يوم القيامة» لأني لا أكتم العلمّء ٠‏ لقول النبي مَل : "من سَئل عن علم 
فكتمه جم بلجام من نار» قال:: فكان سبب الوجخدة بينهما هذا)20. 
© وكانت للبخاريّ جلالةٌ عجيبةٌ في النفوس » وحبٌ في القلوب» 
وكرلة فرقهرلة الحادم مما حال دون تمكّن الأمير من إجباره على 
حمْل العلم إليه وقراءته في قصرهء أو إخراجه من بلدته» وإزالة أثره 
العميق من قلوب الناس . فَعَمّد إلى الاستعانة بمن يواليه من العلماء 
وصادفٌ ذلك هوّى في قلوبهم» فتكلموا بين الناس بما افثّري على الإمام 
اكوم كي ا ل على العامة . 
وأشيعت الفرية في المدينة» ومَرّج أمك الثائن): واشتفحلت الفينة 


)1١(‏ تاريخ بغداد: ”/7”7. ابن عساكر: 95/07 -/91؛ ما تمس إليه حاجة 
القاري.» ص" ؛ تهذيب الكمال: 474/714 855 ؛ السير: 4455/١7‏ 
طبقات السبكي: 577/5 -7737؛ التغليق: 59/0 55٠‏ ؛ الهديء. 
ص”9:. والحديث أخرجه عن أبى هريرة أحمدء. وأبو داودء والترمذي. 
وابن ماجه» والطيالسي» وصححة بو اعتان :206:60 تش روه افيةدار لساك 
ووافقه الذهبي . 


1١ / 


فتصدّى لها الإمام ثانية» واجتثٌّ أصلّهاء وأخمدّ نارهاء وخَرج من 
بخارى إلى غير رجعة» وأرفق خروجه ذاك بدعوة إلى العزيز الجبارء 
فكان لشانثيه ما أرادوا من طرده وإخراجه؛» وله ما أراد من دعائه ربّه . 

قال أبو عبد الله الحاكم : حدثنا خَلّف بن محمد» حدثنا سَهْل بن 
شَاذّوَيْهِ قال: (كان محمد بن إسماعيل يسكنٌ سكة الدَّمُقان» وكان 
جماعةٌ يختلفون إليه» يُظْهِرون شعارَ أهل الحديث» من إفراد الإقامة 
ورف الأيدي في الصلاة وغير ذلك . فقال خريث بن أبي الورقاء وغيره : 
هذا رجلّ شب وهو يفسد علينا هذه المدينة. وك حرس مع ب 
حو يه ساندوه وهو إمام أهل الحديث. فاحتجُوا عليه بابن يحيى» 
واستعانوا عليه بالسلطان في فيه من البلقة فأخري : وكان محمد بن 
إستاعيل ورعاة بعك السلطافولا برضل عزبي 2 

وقال الحاكم: سمعت محمد بن العباس الضَّبِّىء يقول: سمعت 
أبا بكر بن أبي عَمْرو الحافظء يقول: (كان سببٌ مفارقة أبى عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري البلدّ ‏ يعني بخارى - أن خالة بن أحمد 
الدهْلىَ الأمية خليفة الطاهرية”” ببشارى شال أن بخصر مله فيترا 
«الجامع» و«التاريخ» على أولاده» فامتعَ أبو عبد الله عن الحضور عنده 
فراسلّه أن يَعْقد مجلساً لأولاده لا يحضرّه غيرهم» فامتنع عن ذلك 


.550/١7 السير:‎ )١( 
. زف في تاريخ بغداد وابن عساكر: (الظاهرية)» وهو تصحيف‎ 
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أيضاء وقال: لا يَسَعْنِي أن أَخُصّ بالسماع قوماً دونَ قوم . فاستعان خالدٌ 
ابن أحمد بحُريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل العلم ببخارى عليه 
حتى تكدّموا في مذهبه؛ ولَفَاهُ عن البلد. فدعا عليهم أبو عبد الله محمد 
ابن إسماعيل فقال: اللهمٌ أَرِحِمْ ما قَصَّدُونِي به في أنفسهم وأولادهم 
وأهاليهم . فأما خالدٌ فلم يأتٍ عليه إلا أقلُ من شهرء حتى وَرَد أمرُ 
الطاهرية بأن يُنادَى عليه فتُودي عليه وهو على أتان» وأقخخصى على 
إكاف» ثم صار عاقبةٌ أمره إلى ما قد اشتَهر وشاع . وأما حريث بن أبي 
الورقاءء فإنه ابتلي بأهله فرأى فيها ما يَجِلَّ عن الوصف . وأما فلانٌ 
- أحدٌ القوم وسمّاه - فإنه ابثّلي بأولاده» وأَراه الله فيهم البلايا)”"" . 


قلت: هذه دعوة أَوَاهةٌ عن إمام مظلوم. افثّري عليه فصيو 
وأخرج من نيسابور قَصَاب؛ ثم لُوجقٍ في بلدته: فطاودنة ثيران اين 
بعد أيام» وضيّق عليه فلم يُترك يَهدأ له بال فضاقت على هذا السيد 
الأرض» فانّجه إلى السماءء وجأرَ إلى الله بالدعاءء وَأَطلَقَها كلماتٍ 
قليلة لكنها هائلة تَرلزل أرضّ الظالمين تحت أقدامهم» فتفتّحت لها 
أبوابٌ السماء» وقال لها الله: «وعِرَّتي لأَنْصرَنَُكِ ولو بعد حين»”" . 


)١(‏ تاريخ بغداد:  "/7‏ 5"؛ تقييد المهمل: "9/١‏ ٠5؛‏ ابن عساكر: 
6 ؛ تهذيب الكمال: 556/755 -555؛ السير: 555/١7‏ 44560 
طبقات السبكي : ”/ 577 ؛ التغليق : 0/ 55٠‏ ؛ الهدي.ء ص1:97 . 

ف أخرجه عن أبي هريرة: أحمدء والترمذي» وابن ماجه» والبغوي في «شرح - 


اكول 


ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجابٌ» يننتصر لها الجبّار ولو 
كان صاحبّها فاجراء فكيف والمظلومٌ هنا إمامٌ أئمة الدنيا في الحديث 
وصاحبٌ «الجامع الصحيح»! لقد دعا الإمام» فاستجاب رب الإمام» 
وحلّ بظالميه مااجاء في الخبر. 

وخالد بن أحمد الذهليٌ آأمية نخاري: قال الحاكم : (له ببخارى 
آكار متحمودة كلها إلا مَوْجِدَتَه على البخاري» فإنها زلةٌ وسبت لزوال 
مُلْكه . سمع إسحاق بن راهَوَيْهِ؛ وعبيد الله بن عمر القواريري وطائفة) . 
وكان قد مال إلى يعقوب , بن الليث الصثّار عند الطاهرية أمراء خراسان» 


ووالى يعقوب الصفارء وخرج على ابن طاهر. ثم حجّ سنة (179ه )2 


أل وسّجِنّ ببغداد حتى مات”١'‏ , 


وأما حريث بن أبى الورقاء: فكان من كبار فقهاء الحنفية 
بنخارق1”. 


وفي هذه القصة عِبّدْ بليغةٌ لأولئك العلماء الذين يُعينون الحاكم 


- السنة4») وصححه ابن حبان (481/5)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن» 
وحسنه الهيثمي في المجمع الزوائد»: ١/١6١؟؛‏ والحافظ في «الفتح»: 
70/7 وقال شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح لغيره. انظر: صحيح ابن 
حبان: “7/7 .1١68‏ 

.١7ا//18ودا#‎ 455/١7 السير:‎ )١( 

(؟) الجواهر المضية: ؟/ 70؛ طبقات السبكي : ؟/ 37077 . 


١ 


على ظَُلْم المسلم الذي يُخالفهم في الرأي والافياة» افكت اولك 
(العلماء) الذين يُرَيّىونَ للحاكم الظالم والطاغوت الآثم ما يبطش بأرواح 
البْرَآء؟! ولئن لم تنلهم دعوة المظلومين في الدنياء فبؤساً لهم! لأن لهم 
موقفاً مهولا بين يدي الله رب العالمين . 
إسماعيل البخاري أبو عبد الله: قدِمٌ عليهم الرَّيّ سنة مئتين وخمسين . 
وابن أبى أويس . سمع منه أبي وأبو زرعة» ثم تركا حديثة عندما كتّب 
إليهما محمدٌ بن يحيى النيسابوري: أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن 
مخلوق!)0©, 

قلت : : لا أدري ما هذا!! وليت ابن أبي حاتم سكت هناء إذالَسَلِم 
و افا ال ل ل ا 
فقول : (كان ثقةٌ من المحقّاظ : عدن ديكا ندر إلى مه فقال: 

ومسلم أرقَعُ من أن يُقال فيه: ثقدّ» فهو يُسأل عن الرجال؛ ولا 
يُسأل عنه. وهذا الإمام الجليل كان على مذهب شيخه أبى عبد الله 


.191١/10 الجرح والتعديل:‎ )١( 
.187-1١45/8 المصدر السابق:‎ )0( 


١١ 


البخاري في «مسألة اللفظ»»؛ بل إنه مجر محمد بن يحيى الذهليّ» 
وخرج من مجلسه على الملاًء ورد عليه كلّ ما كتّبه عنه» ولم يرو عنه في 
«صحيحه ؛ انتصاراً للبخاري ومتابعة له في مذهبه. فكيف يجرح أبو 
حاتم وأبو زرعة أبا عبد الله البخاريّ» ثم يوثّقان مسلماً؟! لا يَسوغ هذا 
الصنيمٌ إلا يحمله على العصبية والحسد والهوى» فقد كان منهما مثلٌ ما 
كان من الذهلي» عَمّر الله للجميع» وتلك زَلَّةٌ من العلماء لا تُقبل بلا 


م 
موه صه 


متنويه 
قال ناع الدية السكي تي :رلته الاعلدة في الجرع والع يان 
(ومما ينبغي أن يِتََقَد عند الجرح: حالٌ العقائد واختلافها بالنسبة إلى 
الجارح والمجروح» فربما خالفٌ الجارحُ المجروح في العقيدة؛ فجرحهة 
لذلك» وإليه أشار الرافعي بقوله: وينبغي أن يكون الع كوو برآء من 
الشحناء ء والعصبية في المذهب. حَوْفاً من أن ن يَحمِلّهِم ذلك على جَرْح 
عذل» أو تزكية فاسقٍ . وقد وقع هذا لكثير من الآئمة جَرَحوا بناءً على 
مُعَِهم » وهم المخطئون» والمخروع مسد . ومن أمثلة ما 
قدّمنا : قول بعضهم في البخاريٌّ : تركه أبو زرعة وأبو حاتم» من أجلٍ 
«مسألة اللفظ». فيا لله والمسلمين! أيجوز لأحدٍ أن يقول: البخاريٌ 
متروك» وهو حاملٌ لواء الصناعة» ومُّقَدّمُ أهل السّنّه والجماعة؟ !ثم يالل 
والمسلمين! أَنُجْعَلُ مَمادحٌه مَذَامَ؟! فإن الحق في مسألة اللفظ معه)”" . 


إللق أربع رسائل في علوم الحديث» ص71-750. 


١ 


وعلّق الذهبي على قول ابن أبي حاتم المتقدّم» فقال: (إِنْ تركا 
حديثه؛ أو لم يَتْْكَاهء البخاريٌ ثقةٌ مأمونٌ محتججٌ به في العالم)”'' . 


لكن لا ينقضي عجبي من الذهبي وهو يذكر الإمامً البخاري في 
«كتاب الضعفاء والمتروكين». ويقول فيه: (ما سَلِمَ من الكلام لأجلٍ 
مسألة اللفظ» تركه لأجُلِها الرازيّان). 


فهذه زلهٌ كبيرة أربأ بالذهبئٌ أن يقمّ فيهاء وهو الذي تعقّب العقيليٌَ 
ووَبّحْه وقرّعه لأنه أوردٌ في «كتاب الضعفاء» علىّ بن المديني من أجل 
مسألة اللفظ! فلماذا يَنقل الذهبئٌ ما قيل في البخاري لنفس السبب» ثم 
يسكت على مثل هذا الكلام البائر؟ ! . 


0 
م 


رفعة نفس البخاري واحتماله الأذى وصيره واحتسايه: 

قال وراق البخاري محمد بن أبي حاتم: (أتى رجلٌ أبا عبد الله 
البخاريّ» فقال: يا أبا عبد الله إن فلاناً يُكمدكَ ! فقال: قال النبى كله : 
«إذا قال الرجلّ لأخيه: يا كافك فقد باءَ به أحذهما»”" . 


وكان كثية من أصحابه يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك» 
فيقول : 9 إِنَكيْدَ شين كن صَعِيقًا4 [النساء : 5/]» ويتلو أيضاً: « ولا 
و ين لمك اليد | ا يأَهَلِيٌ 4 [فاطر: 57]. فقال له عبد المجيد بن 


.457/١؟ السير:‎ )١( 
زفق أخر جه البخاري (2١١5)؛ ومسلم 46 وأبو داود (/5541)؟ والترمذي‎ 
وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر.‎ .)2770( 
1١57 


0 كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يَظلموتَكَ ويتناولونك 
يَنْهَنُونَكَ؟ فقال: قال النبي ككل : «اضْبروا حتى تَلْقَوني على 
د '". وقال يكلِ: «مَن دعا على ظالمهء فقد انتضًن)292")), 


وقال محمد بن أبي حاتم : (وسمعته يقول: لم يكن يَتعّض لنا قط 
ا ل مر ولم يسم وال اعبار 

را حل بها 0 111101111111 
[المائدة : 55]. 


وكان مِجيراةُ من الليل إذا أتيثه في آخر مَقَدَمِِ من العراق : # إن 
يَصْرْكم لَه مها عَابَ لك ون يدك مم ا لذِى شرك مَابَعدٍ بَعَدِيء » [آل 
عمران: ."70)]15٠١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7947)؛ ومسلم (18565)؟؛ والنسائي في الكبرى 
)1 والترمذي (188؟), وغيرهم» من حديث أَُسَيْد بن حَُضَيْر. 

(؟) أخرجه الترمذي (007") وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبيى 
حمزة ميمون الأعور. وأورد الألباني هذا الحديث في «الضعيفة» (4097), 
وضعيف الجامع الصغير (/001). ش 

(*) السير: .477”7-57١/١7‏ ومعنى هججيراه : أي دأبُه وعادثه ودَيْدَنْه . 


١ 


سه و رك سبك ل سوسس 
حَتَعٌ علومه وردان مَنْهَجِهِ 
الفصل الأول: مقدّماتٌ ممهّداتٌ «مقوماثٌُ 
شخصيته العلمية . وأسبابٌ نبوغه 
وتفوقه» . 
الفصل الثاني : طلبه العلمء ورحلائه وأساتيله . 
الفصل الثالث : محدّث الأمةِ وجبلٌ الحفظ . 
الفصل الرابع: ناقدٌ الأسانيدِء وخبيرٌ العلل؛ 
وإمام الجَرْح والتعديل . 
الفصل الخامس : الفقية البارع المحتهد . 
الفصل السادس : فصاحته وأدبهُ وشعرّه. 
الفصل السابع : تلاميذٌه . 
الفصل الثامن : نشرّهُ العلمَ في الآفاقي . 


التصمل الأول 
مُقَدّمَات مهدّات 
مقومات يد ل امت وأسيا سياس وغ ر ولعو 


رأ عوامل الُوغ والتميز والتفؤد: الموهبةٌ التي يمنحها الله 
. للمرء» وغرسّه في نفسه التطلّمّ للمعالي والاضطلاع بالمكرمات» 
وتيسيره أسبابَ الوصول إليها وبلوغهاء وتوفيقه لسلوك ما يحقق قيامّها 
يشيد بنيانها. ثم ما يقوم به الرجل من تفجير طاقاته المّوّارة» واستغلالٍ 
كل ما أوتيه من مواهب ومبّح؛ وتوجيه ذلك الحشد من الإمكانات 
والهبات لتحقيق الهدف الأعلى والغاية الأسمى . 

والحقٌ أن الإمام البخاري قد رق من هذا وذاك بالنصيب الأوفى » 
فبلَْ أرقع ما يمكن أن يُحمَّقَه يُحمَّقَه أَنْبَّهُ نبهاء الدنيا وأعظمٌ عظمائهاء حيث كان 
بحق أعجوية زهانه وتادزة آقرائه: 

فلقد ألهم حفظً الحديث وهو في الكئّاب لم يبلغ اناهير يفن 
عمره» ورّزق من الذكاء المُْرِط والذّهن السكال والفطئّة الخارقة؛ ما 
أدهش به أعيانٌ أشياخه وأكابر معاصريه. . وفع ذلك بالحرص الشديد 
على العلم وتحصيله؛ "فقيل عليه يقلية:وروحه وعفلة توذكاتة وحسةة 


١ / 


حتى إنه لِيَلْيَهِمُ العلمَ التهاماً وتودٌ أعضاؤه لو أن لها أسماعاً تتنمّم به كما 
تنعّمتْ أذناه» وكان حرصه عليه حرص الججموع المنوع في بلوغ لذته 
للمال؛ وطلبُهُ له طلب المرأة المُضِلّة ولدَّهًا ليس لها غيذه. وضمٌ إلى 
هذا رحلاته الواسعة في البلدان الإسلامية» وتفرُعْه التامّ للطلب» 
ومداومتة على الحفظ والمذاكرة 7 ليلا ونهاراٌ. وصبره الشديدٌ في ذلك 
مهما صادفه من عقبات وناله من مشقات. وساعده عليه كذلك كثرةٌ 
العلماء والمحدّثين والفقهاء فى بلدته» وما جاورها والأمصار التى رحل 
إليهاء وفوق هذا وذاك: طِيبُ نفسه. وجميلٌ أخلاقه» ولطفٌ معاملته 
بحن عير وورعه واحتسابه وتقواه «وَأتَّفُوا أله وَيَنَكْحكُمْ 
4 [البقرة: 747]. 
١‏ -نبوغه المبكر وذكاؤه الخارق: 
حاتم الورّاق» قال : (قلث لأ عبد ال محمد : مساق البخاري : 
تم بي بن 
ا يتنا لست بنط الحديث وأن 
ان لان هد الحو حك عات ا 


)١(‏ يبدو من سياق الخبر أن (الداخلي) كان من محدّثي بُخارى» ولم أقف له على 
ترجمة » ولاذكره أصحاب الأنساب» وقال الحافظ فى التغليق ‏ 81//0” -: 
(وأظن أنها نسبة إلى المدينة الداخلة بنيسابور) . ورجّح الشيخ عبد الفتاح - 


١8 


وقال يوماً فيما كان يقرأ للناس : «سفيانء عن أبي الزّبير» عن إبراهيم»» 
فقلث له: يا أبا فلان» «إن أبا الرّبير لم يرو عن إبراهيم». فانتهّرني» 
ا ار ام ل 
أذ القلم مني, و َحْكَم كتاي فقال : صدقت لل له 
ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة. فلما طَعنتثٌ فى 
0000 العا اد 0 فرك كعم 
ا ور ل يي لا ا ا 
جعلتُ صف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم: وذلك أيام عبيد الله 
ابن موسى . وصِنَّعَتْ كتاب «التاريخ» إذ ذاك عند قبر الرسول يليه فى 
الليالي المُقمرة. وقال: قلَّ اسم في «التاريخ» إلا وله عندي قصَّدٌّ إلا 
أي كرهيث تطويل الكفاني)00 . 


أبوغدة: (أنه منسوب إلى مدينة بخارى الداخلة» التي هي داخخل السور الثاني 
الأصغر) . تحقيق اسمي الصحيحين» ص؟ ١‏ . 

)000( أي : أهل الرأي . 

(0) تاريخ بغداد: 7-757/7؟ تقييد المهمل: ١5-1١١ /١‏ ؛ ابن عساكر : 07/ /01؛ 
المنتظم: ؟١/5١١؛‏ صفة الصفوة: ١78/5‏ - 59١؛‏ تهذيب الكمال: 
85٠-514‏ ؛ السير: 7١/797؛‏ طبقات السبكى : 7/7 7١5؛‏ التخليق: 
ه/ 545 -/الىم؟؛ الهديء ص2:78 . ّ 


١ 


وقال أبو بكر الكلْوَاذاني : (مارأيث مثل محمد بن إسماعيل» كان 
يأل الكتاب من العلم. فيطلعٌ غلية اطلاعة فتحفظ عامّة أطراف 
الأحاديث من مرة وأحنة)” 0 


0 لسدا و ب 
رايت صيكا مقا غير" الفا خد ريق )” ل 


وقال الورّاق: سمعت محمد بن قتيبة - قريب أبي عبد الله محمد 
ابن إسماعيل - يقول : (كنث عند أبي عاصم التَّبيل اديه 
فقلتُ له: من أين أنت؟ قال: من بُخارى . قلت: ابن من؟ فقال: ١‏ 
اسل لمات ل الت لاني مساق لل م ا 
عاصم : هذا الغلامٌ يُنَاطِحُ الكباش)”" . 

قال الحافظ في «التغليق» و«الهدي»: (يعني: يقاوم الشيوخ). 
قلت: أي يُناظرهم ويُذاكرهم ويُضارعهم في حلبة الحديث رواية 


زقواية+ 


() السير: 5١7/1١7‏ ؛ التغليق: 5١6/0‏ ؛ الهدي.ء ص85؛ . 

١ )5(‏ تاريخ بغداد: 15/1 . وسيأتي مطولاً مع تخريجه. ص١١7‏ حاشية (؟). 

هرف تاريخ بغداد: 18/7 ؛ تقييد المهمل: /١‏ 77؛ ابن عساكر : 07/ 480 تهذيب 
الكمال: 54؟7/ 556-565 ؛ التغليق: 0/ 5٠7‏ ؛ الهديء» ص5:87 . 


١66 


وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعث بعض أصحابي» يقول : 
ا فدخل عليه محمدٌ بن إسماعيل» فلم خرج 
قال محمد بن سَّلام : كلّما دخل علي هذا الصبيئٌ تحيّرتُ» والْتبس على 
أمر الحديث وغيره» ولا أزالٌ خائفاً مالم يخرج!)”" . 


قال الحافظ في «الهدي»: (يعني: يخشى أن يخطئ بحضرته) . 

قلت: ومحمد بن سَّلآم اندي : الاشضيخ البخاري» إمام حافظ 
ناقدء من كنوز الحديث . 

وقال الوراق: سمعت أبا عبد الله البخاري» يقول: (دخلت على 
الْحُمَيْديٌ وأنا ابنُ ثمانى عشرة سنة» وبينه وبين آخَرَ اختلافٌ فى حديث» 
فلما بَصّر بى الحُميدي قال: قد جاء من يَفُصل بيئّناء فعَرّضا علىّ» 
فقضيتُ للحميديٌ » وكان الحق معه)”" . 

قلت: والحُميديٌ حافظ إمامء من جلة شيوخ البخاري» وأول 
حديث في «الجامع الصحيح» رواه البخاري عنه . 

د ا رار مسرن م 0 (قال 


)١(‏ السير: 7١/7١5؛‏ طبقات السبكى: ؟7/ ؟571؟؛ التغليق: 0/ 5 5٠‏ ؛ الهدي. 
ص 587 . ١‏ 
(0) التغليق: 05/0١5؛‏ الهدي.» ص587» وهو فى السير: ؟7١/١٠5»‏ وفيه 
زيادة. ١‏ 
١١‏ 


وأَخبرْني بما فيها من السّقّطء قال: نعم)”" . 

وعبد الله بن يوسف من شيوخ البخاري أيضاً وأحدٌ رواة «موطأ 
مالك» ومن أثبتهم فيه» توفي سنة (14١7ه)»‏ فيكون عمر البخاري 
عندما قال له شيخه تلك المقالّة أقلّ من )١4(‏ سنةء فلله دَوُه! . 

١‏ - كثرة العلماء الكبار في مدينته والبلدان المجاورة في 
خراسانء وانتشار الحديث فيها: 

خُراسان بلاد واسعة تضيٌ مدناً كثيرة من أشهرها: تيسابور 
وبُخارى, والرَيّ» وسَمَرْقَنْدء والشاشء ومّروء وهَّرَاة وبَلْخء 
وغيرها. وكانت تضججٌ بالعلماء من كل فنء وتبّغْ فيها أكابر أئمة 
الحديث» وخرج منها أساطين الرواية. 

ولقة كانس المعارض علزيا للداطق للك الاقم برا 
تفتّحت مداركّه حتى جالٌ على أعيان بلدته بخارى» ثم طوّف على شيوخ 
يلدان خراسان: 

فحمل ببخارى عن: محمد بن سَلآم البيِكنْديّ » ومحمد بن 
يوسف البِيِكَئْديٌ» وعبد الله بن محمد المُسْنَّديٌ » وهارون بن الأشعث» 
وطاط ةن 


وسمع ببلخ من: مكي بن إبراهيم» وقتيبة بن سعيد» ويحيى بن 


. ؛ الهدي.» ص”18‎ ٠5/0 ؛ التغليق:‎ 5١9/1١١ السير:‎ )١( 
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يشر الزاهد» وجماعة. 


ويِمَرُو من: علي بن الحسن بن شقيق» وعبّدان» ومعاذ بن أسدء 
واخرين. 

وبتيُسابور من: يحيى بن يحيى» ويشر بن الحكم» وإسحاق بن 
رَاهُوَيْه وعِدَّة. 

وبالرّيّ من : إبراهيم بن موسى الحافظ» وغيره. 

2000 ا ا )00 

وسمع من خلق غير هؤلاء سنذكر طائفة منهم في الفصل التالي”''» 
وحصّل فى تلك البلدان علماً جمَّاً» يعبّر عنه أصدق تعبير قول شيخه 
سبعين ألف حديث). وكذلك ما ذكره البخاري عن نفسه أنه حفظ كتب 
ابن المبارك» ووكيع» وعرف أقوال واجتهادات أصحاب الرأي» وعمره 


 "“‏ رحلاته الكثيرة الواسعة إلى أمصار الإسلام وحواضر 
العلم التي تشهد فورة علمية جبارة: 

بعد أن طوّف الإمام الشاب في مدن خراسان» رحل إلى بلاد 
الحرمين» والشام» والعراق» والجزيرة» ومصرء وتنقل بين مدن تلك 
الأمصار» ونهّل من علمائها وعَلَّ فأخذ عن شيوخ مكة» والمدينة» 


.١57ص سيأتي»‎ )١( 
١617 


5 .8 > هه . 4 7 و 
ودمشق. وحمص» وعسقلان» والمؤصل» وحكان» والكوفة» 
والبصرة. وبغداد» وواسط» وغيرها. 


وكثير من هذه المدن رحل البخاري إليها دفعات» ودخلها مرات. 
ففي سني رحلته الأولى» بعد أن حجّ. ذهب إلى البصرة ومكث فيها 
خمس سنين» وفي كل سنة يرحل إلى مكة والمدينة ثم يعود. ورحل إلى 
بغداد ثماني مرات» ولا يُحصّى كم دخل الكوفة مع المحدثين. 

ولقي في هذه الرحلات من العلماء ما يَجلَّ عن الوصف. وَحَمّل 
غنوه عا يفوت الفين» وذلك أن هذه الأمصار الطيبة قد بارك الله فيهاء 
ووَهّبٍ لها رجالا كانوا منارات هدّى لا تذيّل» وكنوز علم لا يَنُضب» 
وعلى رأسها: الحرمان الشريفان مهبط الوحي ومنبع العلم؛ ودمشق 
عاصمة الأمويين» والبصرة التى أمرَ عمر الفاروق بتمصيرهاء والكوفة 
بلدة ابن مسعود وعلي من بده امن هما من بعدهماء ويغداد حاضرة 
خلافة العباسيين» وحَسْبُك ما فيها من نشاط علمي كان يرعاه الخلفاء 
وفي مقدمتهم المأمونء فكانت مركرٌ العلوم الإسلامية كلهاء وملاذ 
العلماء وأصحاب الكمال في كل مجال . 

ولتعلم حجم الحديث الذي كان في هذه الأمصارء وكثرة المحدثين 
والعلماء الذين نبغوا فيهاء يكفي أن تطالع أقوالَ بعض الحفاظ في ذلك» 
ومن أمثلته: أن الإمام الحافظ الثقة مُسْئِد البصرة مسلم بن إبراهيم 
المْرَاهيديٌ ‏ وهو من شيوخ البخاري وأبي داود قال: (كتبثُ عن ثمان 


١6 


مئة شيخ» ما جَزْتُ الجشر)""'. وقال العِجْلحُ في مسلم هذا: (وكان 
ثقة» عَمي بأَخَرةء ويروي عن سبعين امرأة!)”" . 

ٍ والإمام ابن قتيبة جاءه طلابُ العلم وطلبوا منه أن يحدّث» فقال: 
(تشآلوني أن أحدّتَ» وببغدادٌ ثمان مئة محدّث» كلهم مثل مشايخي ني !0" 


مام 


؛ -تفرغه لطلب العلم وإنفاقه المال في سبيله: 

ومما ساعد البخاريّ على الرحلة والطلب». وتحصيل العلم 
والنبوغ فيه؛ تفوْعٌ باله من هموم الكَسْب والمعاش» والنفقة على النفس 
والأهل» وتوفير متطلبات الرحلة من المال والزاد والراحلة. بل كان لا 
يدخل السوق لشراء حاجاته» ويجد من يكفيه هذا الشأن. 

وهذه السّعّة التى كان فيها توفرت له مما وّرثه من أبيه من مال وفير 
كان يعطيه للتجار مضاربةً» كذلك كانت له أرض يَكُريها . فيددُ عليه هذا 
وذاك .نا يقوم يعوو خيإنه ومنظليات اسفاره ورخلاته..وكاة يفن هذا 
المال على نفسه ومن معه من طلاب العلم» كما تقدم ذكرهء ومن ذلك ما 
رواه وراقه محمد بن أبي حاتم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: (كنثُ 


؛441١/17! رقم (401)؛ تهذيب الكمال:‎ 155/١ سؤالات الآجري:‎ )١( 
."١6/٠١ السير:‎ 
149/717 تاريخ الثقات للعجلي»؛ ص77: رقم (671١)؛ تهذيب الكمال:‎ )'( 
.49١ 
."07/1١ السير:‎ )( 
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أستغِلٌ كلّ شهر خمسَّ مئة درهم» فأنفقتُ كلّ ذلك في طلب العلم) . 
بكليته لطلب العلم» فحصّل منه ما جعله واحداً من أكابر علماء الأمة . 


وهكذا كان دأب علماء ء الأمة في بَذْلهِم المالَ الوفير لتحصيل العلم 
والارتحال ولقاء الشيوخ» وانقطع رهط جليل منهم للطلب» وأنفقوا في 
سبيله الأموالَ الجزيلة: فأنفق التعاعي وين عجان 1800 تزناريلي 
طلب العلم» وباع زياد البكَائي داره وصحب محمد بن إسحاق حتى 
سمع منه «كتاب المغازي». وأنفق محمد بن الحسن الشيباني ( ) ألفاً 
على الحديث والفقه والنحو والشعرء وعلي بن عاصم الواسطي أنفق 
)9٠١(‏ ألف درهم في طلب الحديث» وأنفق الفقيه هشام بن عبيد الله 
الرازي )72١١(‏ ألف درهم في طلب العلم» ويحيى بن مّعين أنفق ألف 
ألف درهم وخمسين ألفاًء وغيرهم كثير» وقصصهم تدهش الألباب”") 

٠‏ - حرصه الشديد على تحصيل العلمء. وانشغال قليه وفكره 
فيه ليلا ونهاراً: 

سطر علماؤنا من لدّن الصحابة ثم التابعين وأتباعهم وهلمٌ جرً. 
أروع الأمثلة في الإقبال على العلم» وقدَّموا أرقع النماذج في الانشغال به 
والحرص عليه» وتتبّع جواهره واقتناص شوارده» وكا هدزه أكثر من 


- 7١ انظر في هذا فصلاً نفيساً في كتاب «صفحات من صبر العلماء»؛؛ ص‎ )١( 
مضت‎ 
١ 


الجّموع المّنوع الحريص على ماله. والإمام البخاري أحدٌ الكبار الذين 
يُشار إليهم في هذا الميدان. 

قال أبو بكر بن المُقرئ: سمعت أبا أحمد محمد بن إسحاق 
التسايوري»: يقول : 50000000 السّلَّمِيء يقول: (رآانت 
محمد بن إسماعيل البخاريٌّ في مجلس مالك بن إسماعيل» وهو 
يبكي» فقلت له: ما يُبكيك؟ قال: لا يُمكنني أن أكتبّ ولا أن أَضبِط . ثم 
جعل الله محمد بنَّ إسماعيل كما رأيتم!)”" . 


وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق : (بَلَغني أن أبا عبد الله شرب 
دواءً للحفظ يُقال له: البلاذر» فقلت له يوماً خلوةً : هل من دواءٍ يَشْرئه 
الرجل فينتفع به للحفظ؟ فقال: لا أعلمء ثم أقبل علىّ» وقال: لا أعلم 
حالص السقين قزر جل 011 

قال هاتع بن التّصر* (كنا عنذ.محماين يوتفن يعدن : 
الفريابيَ ‏ بالشام وكنا نتئرّه فعلٌ الشباب في أكل الفرْصّاد ونحوهء وكان 
محمد بن إسماعيل معناء وكان لا يُزاحمنا في شيء مما نحن فيه؛ ويُكتٌ 


على العلم)" 


)١(‏ ابن عساكر: 05/57 ؛ التغليق: 0/ 788. ومالك بن إسماعيل هو أبو غسان 
النهدي. من شيوخ البخاري» توفي سنة (9١1ه).‏ 

() السير: 5٠5/١1‏ ؛ تاريخ الإسلام» ص١‏ 15؛ التغليق: 418/0؛ الهدي, 
ص/487 -588 . 

(*) مر: ص87 حاشية (”7) . 


وروى وراقه محمد بن أبي حاتم قال : (كان أبو عبد الله إذا كنت 
معه في سفر يجمعنا بيثٌ واحد إلا في القَيِظ أحياناً» فكنت أراه يقوم في 
ليلةواحرة خمين عشيرة مره إلى عتارين مرة» في كل ذلك يأخذ القدّاحة 
ور ناوا بيذه ويُسْرِج ) ثم يخرج أحاديث فيعلّم عليهاء ثم يضع 
0 

وقال محمد بن يوسف الفْرَبْرئٌ: (كنتُ عند محمد بن إسماعيل 
البخاريٌّ بمنزله ذات ليلة» فأحصيث عليه أنه قام وأَسْرَجَ تجدذكردافياء 
كد ٠‏ - هم إ. هه»- 22227 
يُعلّقها في ليلة ثماني عشرة مرة)”" 

" -تحمله المصاعب واصطباره على المشقات: 

الإمام البخاري من أفقه الْخَلْق بمنزلة العلم وشرفه وسموّه» وأنه 
غايةٌ سامية ومطلبٌ عال» ومهزه كذلك غالٍ» وطريقه صعب المسالك» 
جَهُ العقبات» يتطلّب من سالكيه أعظم التضحيات؛ والأخذّ من الدنيا 
أخذاً خفيفاً» وتجييشٌ كلّ ما يمتلكه المرء لتقديمه ثمناً لنيل العلم 
وامتلاك مفاخره. فلا بد فى سبيل ذلك من يذل المال النفيس» والوقت 
الثمين» والأنْس بالأحباب» والقُّدبٍ من الأصحاب» والتضحية براحة 


. )7( مر بأطول منه مع تخريجه: ص١7 حاشية‎ )١( 
؟١١5-1١5/١7 المنتظم:‎ ١/07 (؟) تاريخ بغداد: 6/7 ابن عساكر:‎ 
.7١١ /7 : ؟ طبقات السبكي‎ 2٠5/١7 : تهذيب الكمال: 554/75 ؛ السير‎ 
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الجسد وهدوء البال والدَّعة والرفافى والتشمير عن ساعد الجدء والقيام 
على ساق واستقبال الصعاب في اختراق الآفاق» بأتم الرضا وأطيب 
الأخلاق. 

وصدق الإمام الحافظ يحيى بن أبي كثير حينما قال : (لا يُسْتطاعٌ 
العلم براحةٍ الجشم)”" . 

ولقد تعض إمامنا لمصاعبّ كثيرة» ومشقات جَمّة» روث لنا 
كتبٌ التراجم في سيرته هذين الموقفين الجليلين : 

قال محمد بن أبي حاتم : سمعت البخاريّ» يقول: (خرجث إلى 
دم بن أبي إياسء فتَحَلَمَتْ عنّي نفقتي, حتى جعلثُ أتناولٌ الحشيش» 
ولا أَخْي بذلك أحداً! فلما كان اليوم الثالث» أتاني أت لم أعر فه» 
فناولني صُّرَة دنانير» وقال : أنفق على نفسك!)”" . 

وآدم بن أبي إياس من شيوخ البخاري الشاميين» كان محدّثٌ 
عسْقلان» وعسقلان مدينة بفلسطين على البحر قريبة من غزة إلى الشمال 
منها. 

وقال أبو بكر محمد بن صابر بن كاتب: سمعت عمر بن حفص 
)١(‏ صحيح مسلم: عقب الحديث .)5١7(‏ 
(؟) السير: 1١/558؛‏ تاريخ الإسلام» ص77؟؛ طبقات السبكي: 711//7؛ 

التغليق: 4/ 9460"٠؛‏ الهدي» ص 48١‏ . 
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الأشقرء يقول: (كنّا مع محمد بن إسماعيل بالبصرة نكتبُ الحديثٌ» 
ففقدناه أياماً» فطلَبْتَاهُ فوجدناه فى بيتِ وهو عَريان» وقد نفد ما عنده 
ولم يبقّ معه شيء» ناجسمنا وميا له"الدراهة حت اكنتررينا له ثريا 
وكسَؤْناهء ثم اندقع معنا في كتابة الحديث)7" . 
هكذا كان انصرافٌ الإمام لطلب العلم وجَمْع السُّتّن الشريفة» وقد 
قنع باليسير من العيش» ولم يتكلّف لمأكله وملبسه» ولم يعبأ بقساوة 
الحياة» وضكَى بكل شيء حتى إنه أكلّ الأعشاب لِيُقيم أوَدَهء وتأبّتْ 
عليه نفسّه أن يطلب من أحدٍ إعزازاً للعلم وحَمَلةَ حديث النبي كَل 
وأعادٌ للأذهان ما وَقَع لأصحاب رسول الله يك في «سَرِيّة الخَبَط)”") 15 
إن البخاري قد باع ملابسّه ليُنفقٌ على نفسه في رحلته» ولم يبي عنده إلا 
ما يواري جسمّه ولا يمكنه الخروج به أمام الناس لطلب العلم» فاحتسنّ 
لذلك في بيته» حتى افتقده أصحابه وأَرْققوه بمعونتهم . 
-ورعّه وتقواه واحتسابّه وعملّه بعلمه: 
ا ل ا ل يحرسّه 
ويحميه» وأن العمل به يحفظه من النسيان وينمُيه عه ون كنم وبالورع 


)١(‏ تاريخ بغداد: ١7/7‏ ؛ تقييد المهمل: ١7/١‏ ؛ ابن عساكر : 08/07 ؛ السير: 
5 ؛؛ طبقات السبكى : 1//7١7؛‏ تحفة الأخباري» ص9 .7١‏ 

زفقم4 وتسمى «غزوة سيف البحر؛ا. تحت إمرة أن عبيدة رضي ألله عنه . انظر: 
الفتح: 8/ لال الأحاديث (4775 -417717). 


الل 


والتقوى تفتح الاقفال وثُكُ الطلاسم وتُُشف الخفاياء ومجموعٌ ذلك 
ا ا ا من 

قل الام لي : (قوله تعالى ركشا أنه و تف أذ 
وَأَسَّهُ كل شَىْءِ عَلِيِمٌ 4 [البقرة: 187]: وعد من الله تعالى بأن من 
اناه علّمّهِ ؛ أي يجعل في قلبه نوراً يفهم به ما يُلقى إليهء وقد يجعل الله 
في قلبه ابتداء فرْقاناء أي فْصلاً فصل به بين الحق والباطل» ومنه قوله 
تعالى: 3 يَأما لذي ءَامَنُوَا إن تَنّقُوأ أله يجْمَل لَك ومَان * [الأنفال: 
20 , 


ولقد علم علماؤنا ذلك فلزموه ولارَّمُوهء فذنٌ لهم الصَّعْبِء 
وانفتح المُغْلّقَء وانكشف المخبوءء وأكرمهم الله بدرجات من العلم لا 
يصل إليها إلا من سلك سبيلهم وحقق سلوكهم . 

قال عيذ اللايين مسغوه رضي اللهعنه : (إني لأحسّبٌ الرجلّ ينسى 
العلم بالخطيئة يعملُهاء وإن العالم من يَخشى الله» وتلا : © إَِمَا حشَى الله 
ِنْعِبَادِ لصوأ [فاطر : 2)]1 . 


وروى سفيان عن إبراهيم قال: (من تعلّم علماً يريد به وجه الله 


.587 /7 الجامع لأحكام القرآن:‎ )1١( 
.//١ : زفق جامع بيان العلم‎ 


والدارَ الآخرة؛ آناه الله من العلم ما يحتاج إليه)”" . 

وقال سفيان الثوري: (إن استطعت أن لا تحكٌ رأسّك إلا بأثر 
فافعلٌ)9'' . 

وقال أيضاً: (يهتِفٌ العلمُ بالعمل» فإن أجابه وإلاً ارتحَلَ)”” . 
وكنا ستعين على طلبه بالصوم)”؟ . 

وأما إمامنا البخاري فقد ذكرنا في سيرته ومَّذيه ما كان عليه من 
الورع والزهد والتقوى والإخلاص ومتابعة سنة النبي يك وعمله بعلمه. 
وحسبك من ذلك قوله: (ما وضعث في كتاب «الصحيح» حديئاً إلا 
اغتسلثٌ قبل ذلك وصليت ركعتين) . 

فتضافرث هذه العواملٌ في تكوين شخصيته» وبروز ألْمَعِيّتِه فتبَغ 
بين أئمة عصره» فكان إماما أَحْوَدْيًاً سيج وَحْدِه رضي الله عنه ورحمه. 


مد فك 


)١(‏ المصدر السابق: ؟/1. 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي» رقم .)١9//(‏ 

() جامع بيان العلم: ؟/ ١1‏ ؛ فتح المغيث للسخاوي : ”787/7 . 
(5) جامع بيان العلم: 7/ ١4‏ ؛ فتح المغيث: ؟/ "781 . 


تقدل 


الا ان 
ابتبمل ورعلالت م واسايِمْه 


استجاب أثمتنا الكرام لأمر الله تعالى حيث يقول: لا فَلَوْلَانَشَرَمِن 
كل ورْفَوَ مَنهُم طَآِفَةٌ هَة َككََيا في أَلدِيِنِ ولينذروا مَوَمَهِمْ إَِا رَجعوأ 0 
2 0 5 وعملوا بتوجيه النبي كَكلِ: ١مَن‏ 
طريقاً يلتمس فيه علماً مايوه ااي 
الله» وإيثاراً لرضاه» وض لدينهء وعحماية لشئّة تبه كللرء وطمعاً في 


. 


ثوابه. 

فرحل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في طلب الحديث؛ ومشى على 
دربهم التابعون» واقتفى آثارّهم علماءٌ الأمة جيلاً بعد جيل» وبذلوا في 
سبيل ذلك كل غالٍ ونفيس» وركبوا الصٌّعابء ولاقوا الأهوالء واستهانوا 
بالمخاطر» واحتمَلُوا فراقَ الأهل والأحباب والأوطان» وهانَ عليهم كل 
صعب من أجل جْمْع السّئَنِ وصيانة الآثار من الضياع . 


درق طرف من حديث رواه أبو هريرة» وأخرجه عنه : مسلم (5199)؛ وأبو داود 
الرخاضاة والترمذي (5515)؛ وابن ماجه (105١)؛‏ وابن حبان (65)» وتتمة 


تخريجه فيه . 
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وأمثلة ذلك لا تتسع له سطور هذه الكلمة الموجزة» وقد فصّل 
القولّ فيه جمهرة من أثمة المحدثين» وأوردوامن أدلته الكثير الطيب”'' . 


قال يحيى بن معين : (أربعة لا تؤنس منهم رُشداً : حارس الدرب» 
ومنادي القاضي » وابن المحدث» ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في 
طلب التحدييغ)7" , 


وللرحلة أهداف سامية ومقاصد جليلة» من أبرزها: تحصيل 
الحديث» والتثبت منه» وطلب العلو فى السند» والبحث عن أحوال 
الرواة» ومذاكرة العلماء في نقد الأحاديث وعللهاء وغيرها. 

ولها فوائد جمة يحصلها الراحلون» منها: التمكن من الجوانب 
العلمية» واتساع المعارف» وتنوع العلوم , وتنمية الفضائل والكماللات 
في النفس. واكتساب صداقات جديدة خالصة» ونشر العلم”" . 


)١(‏ انظر مثلاً: الرحلة في طلب الحديث للخطيب مع مقدمة محققه الدكتور نور 
الدين عترء معرفة علوم الحديث. صه ١١‏ ؛ الجامع لأخلاق الراوي: رقم 
(1718 - 1817)؛ علوم الحديث لابن الصلاح.ء ص45 ؛ فتح المغيث: 
*/77؟؛ تدريب الراوي: ١57/7‏ 154» وغيرها من كتب مصطلح 
الحديث. 

(؟) معرفة علوم الحديث. صه ؛ الرحلة في طلب الحديث : رقم (5١)؛‏ الجامع 
لأخلاق الراوي : رقم (117/417)؛ فتح المغيث : / /ال778-11. 

(*) انظر الحاشية رقم (١)؛‏ ومقدمة «الرحلة في طلب الحديث» للمحقق . 


ل 


والإمام أبو عبد الله البخاري أحدٌ فرسان هذا الميدان» بل هو في 
مقلامة اركبة الصيمون: طلب العلم فأكثر جدا, ورحل فأطال الرحلة» 
وطرّفٌ في البلدان. وأنَهُم وانجكدة وتعب ونصب»ء وجاع وعطش» 
وَصبر علق المشقات وحار قنساوة السياة: وضحّى بالملذات» وهجر 
الأوطان والأوطارء وفارَق الأحباب والأصحابء واستعدّبَ الصّعاب» 
واستهان بالغربة» وتبيّلَ في محاريب العلماء بتحصيل السئن والآثار» 
وروى عمن هو أكبر منه» ومن في سنّه» ومن هو أصغر منهء وأخذ عن * 
الأعيان» وجمع فأوعى» وانتقى واختار» وسَّلّك في ذلك منهجاً متفرداً 
لم يسبق إليه» ٠»‏ فكان يلقى الشيحَ فيسأله عن كل شيء ويستنزف حديتّه. 
ويدخل البلدٌ فيستوعب ما فيه من علم» ٠»‏ فنال ما أراد» وأكرمه الله بأفضل 
ما ينال المُخْلَصون من البشر» فوَضّع لكتابه القبول في السماء والأرض» 
ورفع ذكره في الخافقين. 
أولاً-طليه العلم 
©© قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الورّاق: (قلت لأبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري : : كيف كان بَذَءْ أمرك في طلب الحديث؟ 
قال: َلْهِمْتُ حِمْظَ الحديث وأنا في الكُتَّاب . قال : وكم أتى عليك إذ 
ذاك؟ قال: عشرٌ سنين أو أقل» 6ك حرجة من الكتاب بعد العقيوء 
فجعلت أَختلِفٌ إلى الداخليٌ وغيره 0 
فهذا يُعطيك أن البخاري قد بدأ بطلبٍ العلم وسماع الحديث سنة 


. 6ها)ء وعمره نحو عشر سنين‎ :٠( 
١ "6 


وقال في الخبر نفسه : (فلما طعنتُ في ست عشرة سنة» حَفظتٌ 
كُتّب ابن المبارك ووكيع» وعرفتُ كلام هؤلاء ‏ يعني أصحابٌ 
ا 

وقال أبو جعفر الوراق : سمعت أباعبد اللهء يقول: (كنتُ أختلف 
إلى الفقهاء بمو وأنا صبيٌ» فإذا جئثٌ أستحبي أن أَسَلّم عليهم» فقال لي 
مُؤدٌبٌ من أهلها: كم كتبتّ اليوم؟ فقلتٌ: اثنين وأردثٌ بذلك: 
حديثين» فضحك مَنْ حَضَر المجلس» فقال شيخ منهم : لا تضحكوا 
منه» فلعلّه يتضحك منكم يوماً!!)”" . 


»© قال أحمد بن سيار في «تاريخه» جمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة الجَعفيٌ » أبو عبد الله. طلبَ العلمء وجالّسَ الناس» 
ورّحل في الحديث» ومَهّر فيه وأَيْصَرء وكان حسنّ المعرفة» حسن 
الحفظء» وكان يتفقَّه)2 . 


وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق: سمعت أبا سعيد المُؤَّدبِء 
يقول: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن» يقول: (لم يكن يُشْبه طلبُ 


.)1( مر مطولاً مع تخريجهء ص54١ حاشية‎ )١( 

(؟) السير: 5١٠١/1١١1‏ ؛التغليق: 781//6. 

فرق تاريخ بغداد: 5/7؟ تقييد المهمل : 7/١‏ 78 ؛ ابن عساكر: 407/07 
تهذيب الكمال: 1758/715؛ السير: #1 - 0"”: ؛ التغليق: 8/ ؟١١5؛‏ 
الهدي» ص1:86 . 


محمد للحديث طلَبَناء كان إذا نر في حديثِ رجل أَنْرّقَه)0"" . 

” أنقيا: سبد امس لز 0 عانرايت 
فرعاً إلا قله 0 0 

©© قال محمد بن أبى ي حاتم الوراق : سمعت أبا عبد الله» يقول: 
(لم تكن كتابتي للحديث كما كتب هؤلاء؛ كنت إذا كتبثُ عن رجلٍ سألثه 
عن اسه وكُنْييِه ونِسْبَتِه وحَمْلِه الحديتء إِنْ كان الرجل فَهماً. فإِن لم 
يكن» سألثه أن يُخْرِجٍ إليّ أصلّه ونسحته. فأما الآخرون فلا يُبالون ما 
يكثبون» ولاكيف يكتبون)”” . 
0000 ا ب ا بن العديرة: 
ما سمعتٌ الحديث من فِي إنسانٍ أشهى عندي أن أسمعه من فى علرة)40 , 


وقال محمد بن يوسف الفْرَبْرِيٌ : سمعت أبا جعفر محمد بن أبي 


)0( السير: 117/١7‏ . وعبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي الإمام . 

(6) السير: ٠ 5/١١‏ ؛ تاريخ الإسلام»ء ص١590؛‏ التغليق: 0/ 89" وفيه (بَلَّعْه) 
بدل (قلعه) . 

(*) السير: 6٠05/١7‏ ؛ تاريخ الإسلامء ص١‏ 9؟؛ التغليق : 7884/0. 

() تاريخ بغداد: 18-11/7؟؛ تقيبد المهمل: ١/١؟؛‏ ابن عساكر: 447/07 
تهذيب الكمال: 45١/174‏ . 


حاتم الوراق» يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاريّ» يقول: 
(دخلتٌ البصرة خمسّ مرات أو نحوهاء فما تركتٌ بها حديثاً صحيحاً إلا 
كتبثُه» إلا مالم يَظهر لي)”2 . 
وعن البخاري قال: (لا يكون المحدّث محدثاً كاملاً حتى يكتبّ 
عمّن هو فوقّه» وعمَّن هو مثله» وعمن هو دولّه)”" . 

وقد تمل التقازى هذا والتيمن هداسيعة عبد السلارية عن 
طبقات شيوخه» فروى عن رفقائه في الطلب» وعن قوم في عداد طلبته 
في السنٌّ والإسنادء وروى عن تلامذته» ومن أمثلة ذلك الحديثٌ الذي 
رواه عن الإمام الترمذي: 

أخرج الترمذي بإسناده عن أبي سعيد الخُدْريٌ قال: قال رسول الله 
له لعل : «ياعلييٌ» لا يحل لأحد يُجدْبُ في هذا المسجد غيري وغيرُك» . 

ثم قال الترمذي: (سَمِع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث 
فاستغربّة)”" . 


)١(‏ السير: 7١/5١4؛‏ تاريخ الإسلام» ص5 70؛ التغليق: 7/0 9١5؛‏ الهدي. 
ص88: . 

(؟) ماتمس إليه حاجة القاريء» ص08 ؛ التغليق: 06/ 595؛ الهديء» ص79 . 
وجاء مثله عن وكيعء انظر: الجامع لأخلاق الراوي (4)11/1؛ السير: 
84 ؛؛ الهديء ص79؟ ؛ فتح المغيث للسخاوي: 7977/7 . 

(*) سئن الترمذي (77/77)؛ والحديث ضعيف» وانظر كلام الحافظ عليه في - 
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ثانياً رحلاته 

بداية رحلاته خارج خراسان: 

روى محمد بن أبي حاتم الوراق» عن البخاري قال : (فلما طعنتُ 
0 حفظتُ كنب ابن المبارك ووكيع» وعرفثٌ كلامَ 

». ثم حرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة: فلما حججث رجَع 
0 وتخلّفتُ في طَلّبٍ الحدي اليا 

فهذا يدل على أن البخاري بدأ رحلته خارج خراسان وعمره ست 
عشرة سنة» ويكون ذلك فى سنة (١١17ه).‏ 

قال إسحاق بن أحمد بن خَلف : (رحل محمد بن إسماعيل في 
اخ تحة عش ومين )7 , 

وهكذا قال الذهبي في «الكاشف» و«العبر»» والسبكي في «طبقات 
الشافعية»”"؛ والحافظ في «الهدي» حيث ذكر الخبر المتقدم عن الورّاق» 
وعقّبَ عليه فقال: (فكان أول رحلته على هذا سنة عشر ومئتين» ولو 
رحل أول ما طلب» لأدرك ما أدركثه أقرائه من طبقة عالية ما أدركهاء 


١ -‏ «أجوبته عن أحاديث المشكاة»: مشكاة المصابيح: 7/ 1141-1184 . 
)١(‏ انظر تمام الخبر مع تخريجه ص55 ١‏ حاشية (1). 

(0) التغليق: ه//781. 

(9) الكاشف: ”18/7 ؛ العبر: ١/78؛‏ طبقات السبكي: 711/7 . 
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وإِنْ كان أدرك ما قاربّها كيزيد بن هارون وأبي داود الطَيَالِستٌ)7" . 

قول البخاري في رحلاته إلى الأمصار وسماعه من الأعيان» 
وأقوال الأئمة في ذلك: 

كيدي اجنو ان تعره أنو لقعي مضي تن عدوا 
ابن موسى الجَرْجَاني» قال: سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
لاحي التقارى ب« العائو يا يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» يقول: (لقيثٌ أكثرٌ من ألف رجل من أهل العلم : 
أهل الحجاز» ومكة, والمدينة» والكوفة» والبصرة» وواسطء وبغداد» 
والشامء ومصرء لقيتّهم كوّاتء قَرناً بعد قَرْنء ثم قَرْناً بعد قرْنء 
أدركتهم وهم متوافرون أكثر من ست وأربعين سنةً: أهل الشام» ومصرء 
والجّزيرة مرتين» وبالبصرة أربع مرات في سنينَ ذوي عددء وبالحجاز 
ستة أعوام» ولا أحصي كم دخلث الكوفة وبغدادٌ مع محدّئي أهلٍ 
خُراسان. منهم : لمكي بن إبراهيم» ويحيى بن يحيى» وعليٌ بن 


<2 


00 2 
الحسن بن شقيق ؛ وقتيبة بن سعيدء وشهاب بن مُعَمَّر. 
ا محمد بن يوسف الفزيابيَ وأبا مُسْهر عبد الأعلى بن 
مُسْهر» وأبا المُغيرة عبد القدُوس بن الحجّاج» وأبا اليَمان الحكم بن 
نافع » ومن بعدهم عدة ثيرة . 


)١(‏ الهدي. ص8؟. 
١6‏ 


ونفصر: يحيى بن بُكير» وأبا صالح كاتبّ الليث بن سعدء 
وسعيد بن أبي مريم» وأَضْبَع بن الفَرَج» وعيم بن حمّاد. 

وبمكة: عبد الله بن يزيد المُقرئ» والحُميدي» وسّليمان بن 
حَرْب قاضي مكة. وأحمد بن محمد الأزرقي . 

وبالمدينة: إسماغيل بن. ابئ أوئس ومطوف بن عيتد الله 
وعبد الله بن نافع البيريٌ» وأحمد بن أبي بكر الزهري أبا مصعب» 
وإبراهيم بن حمزة الزُبيري»؛ وإبراهيم بن المُْذْر الحرّاميّ 

وبالبصرة: أبا عاصم الضَّحَاك بن مَخْلَّد الشَّيْبانيَ» وأبا الوليد 
هشام بن عبد الملك» والحَجَّاجٍ بن المئهال» وعلىيّ بن عبد الله بن 
جعفر المَدِيني. 

وبالكوفة : أبا ثعيم الفَضْلٍ بن دكين وعبيد الله بن موسىء 
وأحمد بن عبد الله بن يونس » وقبيصة بن عقبة» وان ليد وعيد الله 
وعثمان ابتي أبي شيّبة . 


وببغداد: أحمد بن حنبل » ويحيى بن مُعين » وأبا مَعْمرٍ) وأبا 
خَيئمة» وأبا عبيد القاسم بن سام . 


ع وج ال ع 1 50000 
ومن أهل الجزيرة : عمْرو بن خالد الحَرّاني 


)١(‏ في تاريخ ابن عساكر: (حماد)» وهو تحريف. 


١/١ 


وبواسط : عمْرو بن عؤنء وعاصم بن علي . 

وبمرو. : صَدَقَة بن الفضل» وإسحاق , دارم اي 
ذلك)”" . 

وقال أبو عبد الله الحاكم التّتسابوري في "تاريخ تيُسابور»: (ممّن 
0 

بمكة: أ بو الوليد أحمد بن محمد الأزرّقي» وعبد الله بن يزيد 
المقرئ. وإسماعيل بن سالم الصّائغ, وأبو بكر عبد الله بن الزّبير 
الحمَيْديء وأقرائهم . 

وبالمدينة: إبراهيم بن المُنذر الخِرَّامِيُ» ومُطَرف بن عبد الله 
وإبراهيم بن حمزة» وأبو ثابت محمد بن عبيد الله وعبد العزيز بن 
عبد الله الأوَيْسِيٌ» ويحبى بن قَرّعة» وأقرانهم . 

وممن سمع منه بالشام: محمد بن يوسف الفزيابيٌ؛ وأبي لضيو 


- 407/١7 ابن عساكر: 254-58/607 وذكره مختصراً: الذهبي في السير:‎ )١( 
؟؛ والحافظ فى التغليق: 41 والهدي, ص 1/8 . وللخبر تتمة‎ 24 
.)١( ذكرتهاص"4 40 حاشية‎ 


١ 


وحَيْوَة بن شرح » وخالد بن خَلِنَ قاضي حمصء وحََطّاب بن عثمان» 
وسَليمان بن عبد الرحمنء» وأبو المُغيرة عبد القدوس» وأقرانهم . 

وممن سمع منه ببنُكَارى : محمد بن سَّلآم الييكندي ومحمد بن 

2 0 وه 2 7 1 3 
يوسف» وعبد الله بن محمد المسْنديّ. وهارون بن الاآشعث.». 
وأقرانهم . 

وعمن سمع منه بمرق: : علي + بن الحَسن بن شقيقء» وعَيْدان 
عثمان» ومحمد بن مُقاتل» وعبّدة بن الحكم ومحمد بن يحيى 
الصائغ» وحبّان بن موسى, وأقرانهم . 


يي 


وممن سمع منه من أهل بخ : مي بن إبراهيم» ويحبى بن يشْرء 
ومحمد بن أَبانء والحسن بن شجاء”" وين بن موضي وكية يه 
سعيد » وأقرائثهم» وقد أكثْر بها. 
وممن سمع منه من أهل هَرَاة: أحمد بن أبي الوليد الحَتفىٌ . 
وفعن ستمع متهيع من اختل تسايون: يحبى بن يحبى التَمِيمي) 
ويشر بن الحَكمء وإسحاق بن إبراهيم يم الحَنْظَليٌ» » ومحمد بن رافع». 
وأحمد بن حَفْصِء ومحمد بن يحيى الذَّهْلِيُ وأقرانهم . 


)١(‏ هوعبد الله بن عثمان بن جٌبّلة المَرْوَرَئٌ» وعَبّْدان لقَبٌ. 
(؟) في تهذيب الأسماء واللغات: (نجاع)؛ وهو تحريف. 


يفنل 


وممن سمع منهم من أهل الرَّيٌّ : إبراهيم بن موسى . 
وممن سمع منهم من أهل بغداد: محمد بن عيسى الطبّاع» 


وحمت وو ا ا وسْرَيْج بن النعمان» وأحمد بن حنبل» وأبو بكر 
5 زفق 5 5 3 
ابن أبي الأسُْود”"“؛ وإسماعيل بن الخليل» وأبو مُسْلِم عبد الرحمن بن 
3 زفرفق رهم تبه 5 و 
بولنين” المِسْتمُلي. وأقرانهم . 


وممن سمع منهم من أهل واسط : حسّان بن حسَّانء وحسّان بن 


عبد الله؛ وسعيد بن سّليمان”*'» وأقرانهم . 


وممن سمع منهم بالبصرة؟:. أبو عاصم التّبيل» وصفوان بن 


37 4 26 م زفق 001 8 
عيسى » وبُدّل بن المحَبّر» وحرميٌ. بن حفص » وعفان بن مُسْلمء 


00) 
49 


فرق 
لق 


2) 


قف 


فى تهذيب الأسماء واللغات: (سائق)؛ وهو تصحيف . 

فى :لما عبن اليه حاجة القاري»: (أبو بكر بن الأسود), والصواب ما أثبلّه» 
واستمةاعيد اله بن متحمد »صر سكن بغداد وحَدَّث بها . 

فى «ما تمس إليه حاجة القاري»: (بن أبى يونس)» وهو غلط . 

ويعرف بسَعْدَوَيْهه وجاء في تهذيب الأسماء واللغات: (سعيد بن عبد الله بن 
سليمان)؛ ولم أجد له ذكراً» ولاذكره بَحْشّل في «تاريخ واسط». 

سقطت هذه العبارة فى: «ما تمس إليه حاجة القاري»؛ واندرجت الأسماء 
الثالية تحت «أهل واسط»! . 

فى تهذيب الأسماء واللغات: (حَرَمنٌ بن عمارة)» وهو غلط» لأن البخاري 
لم يسمع منهء فقد توفي سنة (01اه). 


1١7 


ومحمد بن عرْعرة» وسّليمان بن حَزبء وأبو خذيفة النَّْدِيُء وأبو 
الوليد الطيالسيٌ وعارمٌ؛ ومحمد بن سنان» وأقرانهم . 

وممن سمع منهم بالكوفة: عبيد الله بن موسى » وأبو نعيم ١‏ 
واأحمد بن يتويد وإسماعيل بن أبان» والحَسن ب بن الرّبيع ؛ وخالدبين 
مَخْلّدء وسَعْد بن حفص » وطلق بن عَنام» وعمر بن حَفُصء وفَروّة بن 
أبي المَغْرَاء؛ وقييصة بن عُقْبة وأبوغسّان النّهْدىُ ‏ وأقرانهم . 

وممن سمع منهم بمصر : : عثمان بن صالح» وسعيد بن أبي مريم » 
وعبد الله بن صالح» وأحمد بن صالح» وأحمد بن شبيب» وأصبغ بن 
افرح وسعيد بن عيسى » وسعيد بن كثير بن عَمَيْرء ويحيى بن عبد الله 
ابن بُكَيْرء وأقرانهم 

وممن سمع منهم منهم بالجزيرة: أحمد بن عبد الملك الحَرّانِيء 
0 ني» وعَمْرو بن خالد» وإسماعيل بن عبد الله الوقن » 
وأقرانهم). 

قال الحاكم : (فقد رحل البخاري رحمه الله تعالى إلى هذه البلاد 
المذكورة في طلب العلم» وأقام في كل مدينة منها على مشايخها. وإنما 
سَمِِيتْ من كلَّ ناحية جماعة من المُتقدّمين» ليُسْيَدلَ به على عالى إسناده» 
وبالله التوفيق)”" . 


11/١ ماتمس إليه حاجة القاري» ص”175-77؟ تهذيب الأسماء واللغات:‎ )1١( 


١و‎ 


وذكر نحوّ ما تقدّم : ابن نقطة في «التقييد»» والذهبي في "تاريخ 
الإسلام»» والسّبكي في «طبقات الشافعية»» والصَّمْدي في «الوافي 
بالوفيات». 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي فى صدر ترجمته : (رحلٌ 
في طلب العلم إلى سائر محدّئي الأمصارء وكتّب بخُراسانَ» والجبال» 
ومُّدنِ العراق كلّهاء وبالحجاز» وبالشام. ومصر). 

وذكر طائفة من أشياخه, ثم قال : (وخَلْقَاً سواهم لا يتسع ذكرهمء 
وورة بغدادٌ دفعات)7' . 

مواقف جليلة ووقفات كاشفة حول رحلاته إلى هاتيك 

رحلاته إلى الحجاز: 

ذكرنا عن البخاري أنه حَجَّ وعمره ست عشرة سنة ‏ أي : سنة 
)0 ه) -_مع أمه وأخيه ثم رجع أخوه بأمه إلى بخارىء قال البخاري : 
(وتخْلفتٌ - أي بمكة - في طلب الحديث : فلما طعنتُ في ثماني عشرة» 
لعلف املك فعنانا العا والتابعين وأقاويلهم» وذلك أيام عبيد الله 


ع الأنوقيهما تفحيفات اخرى غيورما ذكرتئه» صَويئها من كت الرتجال: 
)١(‏ تاريخ بغداد: 6-5/7؛ تقييد المهمل: ١١-١١ /١‏ ؛ ابن عساكر: 05/07. 


١ا/ك‎ 


ابن موسى. وصنّفتُ كتابّ «التاريخ» إذ ذاك عند قبر الرسول كَل في 
0 

وهذا د يعني : أنه مكث في الحجاز سنتين» ويؤيد ذلك ماذكره 
الحافظ عن البخاري أنه قال : (أَقَمَتُ بالهديتة يعد أن ختحجةسدة ةدا 
اكب العحديق)7, 

وتقدّم قولٌَ البخاري في الخبر الطويل عن رحلاته أنه أقام 
(بالحجاز ستة أعوام)» لكن هذه المدة لم تكن متوالية» بل كان يذهبٌ 
إلى العراق ويعود إلى الحجاز» كما سيأتي في الفقرة التالية. 

وجاء عن البخاري أيضاً أنه صَنَّف كتابه «الجامع الصحيح» في 
المسجد لحرا وف بخارى»: واستترق في لضفه يت خشرة نه كنا 
روواعنه أنه تقل تراجِمّهُ من المُسَوّدَة إلى المُبَيِضة فيما بين القبر الشريف 

ويُؤْخذ من هذا أن الإمام كان يُصنّف «الجامع الصحيح» في 
البلدان: بمكة» والمدينة» والبصرة» وبخارى. ويفيد كذلك بأنه رحل 


. تاريخ بغداد: 7/,؛ ابن عساكر : 201/07 وقد مرَ مطوّلاً‎ )١( 

48 الهديء ص88؛ . والحَرّد : الجدّء والقصّد. ورجلّ حَرْدٌ: معتزلٌ عن الناس 
عا.ة 

فرق ما تمس إليه حاجة القاري» ص55 . التغليق: 57١/6‏ ؛ الهديء ص 1846 . 
وسيأتى مفصلاً فى الفصل الأول من الباب الثالث» ص 779 . 


1١ا/ا/‎ 


إلى الحرمين الشريفين مراتٍ أخرى غير ما سبق . 

رحلاته إلى العراق: 
خَلفء يقول: (رحلّ محمدٌ بن إسماعيل إلى العراق في آخر سنة عشر 
و 

وهذه الرحلة هي الأولى التي يدخل فيها البصرة. ويُستنتج من هذه 
الرواية أنه بعد فراغه من الحج رحل إلى البصرة. كذلك دخل بغداد في 
هذه الرحلة, كما يُشير إليه قولٌ أبي الَضل محمد بن طاهر: (قدِمَ 
البخاريٌ بغدادَ سنة عشر ومئتين)”" 2» ويؤيّده ما جاء عن البخاري أنه 
قال : (دخلث على مُعلّى بن منصور الرَازيٌ ببغداد سنة عشر)”" . ومُعَاي 
مات ببغداد سنة (١1١11ه)‏ أو(7١1ه).‏ 

وهذه الرحلةٌ تخلّلت رحلتة الأولى للحجاز التى استغرقت ستتين» 
ثم عاد من العراق إلى الحرمين» وصيّف «التاريخ الكبير» بالمدينة وعمره 
ثمانى عشرة سنة» أي فى سنة (17١1ه)‏ . 


وقال أبو عبد الله الحاكم في تاريخ نيسابور»: حدثنا أبو عَمْرو 
)١(‏ ابن عساكر: 07/لا5؛ السير: .5١7/١1‏ 
(؟) التغليق: 90/4”.. 
(*) السير: .59357/١7‏ 


دا 


إسماعيل » حدثنا أبو عبد الله محمد بن على قال: سمعت محمد بن 
إسماعيل البخاري» يقول: (أقمث بالبصرة خمسَ سنين ومعي كتبي» 
عاك و : 0 1 0 
أَصَئّف وأحججٌ في كل سنة» وأرجع من مكة إلى البصرة)”" . 

وهذه رحلة أخرى من عدة رحلات رحَلّها إلى البصرة» فقد مر قوله 
في رحلاته إلى الأمصار: (وبالبصرة أربع مرات» في سنين ذوي عَدد) . 

وتقدّم قوله: (دخلتٌ البصرة خمسَ مرات أو نحوهاء فماتركت 
بها حديثاً صحيحاً إلا كتبثه» إلا مالم يَظهر لي)”" . 

وقال حاشد بن إسماعيل : (كان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
يَخْتَلِفٌ معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلامٌ» فلا يَكْنْبُ حتى أتى على 
ذلك أيام)”” . 

وقوله : (وهو غلام)» يؤيد ما جاء في أول هذه الفقرة أنه رحل إلى 
البصرة سنة (١١١ه)»‏ وعمره آنذاك ست عشرة سنة . 

ه قال البخاري : (ولا أخصي كم دخلتُ الكوفة وبغداد)”؟ . 


)١(‏ ابن عساكر: ؟657/ 7ل؛ ما تمس إليه حاجة القاريء ص 7: ؛ تهذيب الأسماء 
واللغات: /١‏ 478-15 التغليق: 518/60 ؛ الهدي.ء ص5:88 . 

(؟) انظر: ص8١‏ حاشية .)١(‏ 

() تاريخ بغداد: ١4/7‏ . وسيأتي في خبر طويل» ص ٠٠١-١59‏ حاشية .)١(‏ 

(5) ابن عساكر: 408/07 وقد مرَ في خبر طويل؛ ص ١17١‏ . 


حل 


وقال الخطيب: (وورد بغداد دفعات)7' . 
وقال محمد بن يوسف الفْربْرِيٌ : سمعت محمد بن إسفاعيل 
البخاريّ. يقول: (دخلثت بغداد آخر عي مرات» كل ذلك خا لعن 


أحمد بن حنبل» فقال لي في آخر ما وَ دنه : : يا أبا عبد الله تتركُ العلم 
والناسَ وتصيرُ إلى خُراسانَ؟ ! قال أبو عبد الله : فأنا الآن أذكر قوله)!" . 


قلت: إنما تمنّى الإمامٍ أحمد على الإمام البخاريٌّ أن يَبقى ببغداد 
لأنها حاضرة الخلافةء ومحطً رحال الطالبين» ومقصد العلماء؛ فَيَكْثْر 
الأخد عنه والانتفاع به. هذا فضلاً عن إجلاله للبخاري» وحيّه لى 
ومعرفته التامة بعلمه الباهرء فأحبٌ الإمام أحمد أن يُؤْثْر بغدادَ بالبخاري, 


ويبقى قريباً منه. 
رحلته إلى الجزيرة”": 
مر قول البخاري في ذكر البلدان التي رحل إليها: (والجزيرة 


000( تاريخ بغداد: ”/ 0. 

(؟) تاريخ بغداد: 51/7 7؟؟ تقييد المهمل: ١/70؛‏ طبقات الحنابلة : 
١‏ ,ابن عساكر: 5٠١/0875‏ ؛ التقييد: ١/١١؛‏ السير: ؟7١/”٠:؛‏ 
طبقات السبكي : 7//7١7؟؛‏ التغليق: 0/ .79٠‏ 

إفرة هي الأراضي الواقعة بين نهري دجلة والفرات» وتقع الآن بين سورية والعراق 
وتركية» وتضم مدناً كثيرة» منها: حَوَانَء والوّقّة» والمَؤصِلء والُمَاء 
وماردين. 


مرتين)؛ وذكر ممّن لقيه فيها: عمْرو بن خالد الحَرّاني. 

وقال الحاكم : (وممن سمع منهم بالجّزيرة : أحمد بن عبد الملك ‏ 
الحَرَّاني» وأحمد بن يزيد الحَرّاني» وعَمْرو بن خالد. وإسماعيل بن 

- . 
عبد الله الرَقَىٌ» وأقرانهم). 

وروى الحافظ, عن أبي حاتم سَّهْل بن السَّرِيّ قال: قال البخاري : 
(دخلث إلى الشام» ومصرء والحزير هر 1 

وأما تاج الدين السُبكييٌ فنَقَى أن يكون البخاريٌ رحَل إلى الجزيرة» 
وكا ادلي اتازيخ اشابررة للحاكي :«الدسيع بالخزيرة من أتحمد بين 
5 "بن الوو تين الكَرّانيء وإسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرّقىّ» 
وعَمْرو بن خالد» وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحَوّانى . 

وهذا وَهَمٌ فإنه لم يدخحل الجزيرة» ولع بسع من احهداين 
يزيد » إنما روى عن رجل عنه. ولا من ابن زرارة» إئما إسماعيل بن 
عبد الله الذي يروي عنه هو إسماعيل بن أبي ويس اك ران 


للق ين لم ا 1 


م : 
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الحافظ المِرَّيٌ فيما رأيثه بخطّه)37 . 

وقال الذهبي: «(وروى عن أحمد بن عبد الملك بن واقد 
الحَرّاني» لقيه بالعراق» ولم يدخل الجزيرة)”" . 

قلت: قد تصن البخاريٌ نفسه على أنه دّخل الجزيرة مرتين» وجاءت 
الرواية عنه بألفاظ متقاربة: (دخلتُ» رحلتثء لقيثُ). وكذا نصّ على 
سماعه بالجزيرة: الإمامٌ الحاكم» ونقله عنه النّووي وابن حجر وأقرّاه. 
بل إن الذهبي نفسه نقل رواية دخول البخاري الجزيرة» ولم يُستنكزها. 
ثم إنه لا يُعقل أن يطوف الإمام البخاري مدن العراق» ويتركٌ بلدان 
الجزيرة» وفيها مدن كثيرة عامرة بالحديث ومليئة بالمحدثين. فدخوله 
الجزيرة هو الصحيح» والله أعلم . 

أراد الرحلة إلى اليمن ليسمع من عبد الرزاق فلم يُقَدّر له: 

قال أبو المَضْل محمد بن طاهر: (قدِمٌ البخاريٌ بغداد سنة عشر 
ومئتين» وعرّم على المْضِيّ إلى عبد الرزاق باليمن» فالتقى بيحيى بن 
جعفر البيكنديٌ. فاستخيّرهء فقال: مات عبد الرزاق. ثم تبيّن أنه لم 
يَمْتَء فسمع البخاريٌ حديثٌ عبد الرزاق من يحيى بن جعفر) . 

وعلّق البخاريٌ هنا فقال: (ويحيى بن جعفر من الثقات الأثبات» ٠‏ 


00( طبقات السبكي : 7١5/7‏ . 
(؟) السير: ؟١١/795.‏ 
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وما أعتقدُ أنه افترى وفاة عبد الرزاق» بل لعلّه حكاه لإشاعةٍ لم تصحّ . وكان 
0 0 هاي 3 

يحبى بن جعفر بعد ذلك يدعو لمحمد بن إسماعيل. ويُفْرِط في مَدْحه)77) 
رحلاته في خراسان: 
أما يُخارى وما جاورها من سَمَرْقَئْد والشاش وبِيْكَنْد وغيرها؛ فهى 
كذلك طوّف على مدن خراسان وعلى رأسها: نيُسابور ولخ ومَرْو 
- كِ و و 

والرّيّ وهَرَاة والجبال» وذلك في سر مُبكرة كما يدل عليه ما رواه الحاكم 

قال: (أول ما ورد البخاري نيسابور سنة تسع ومئتين» ووردها في الأخير 
فتكون رحلة الطلب وعمره خمس عشرة سنة» قبل ذهابه إلى 


الحج بسنة. 


ثالثاً أساتيذه 
غعددل أشياخه بعامة, وعددهم في «الجامع الصحيح», ومن 


»© قال أبو عَمْرو أحمد بن محمد بن عمر المقرئ: انميت أنا 
)١(‏ التغليق: ه/ ٠9؛‏ وبأخصر منه في الهدي. ص598 . 
(؟) السير: ؟١١/404.‏ 


لديل 


حسان مهيب بن سُليم .تقول انتمغتك حعفر بن :ميد القطان إنناة 
الجامع بكرْمينية» يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري, يقول: 
(كتبثُ عن ألف شيخ وأكثر, ما عندي حديثٌ إلا أذكر إسنادة)7" . 


وفي رواية: (كتبت عن ألفٍ شيخ وأكثرء عن كلّ واحدٍ منهم 
عشرةآلاف وأكثرَء ماعندي حديثٌ إلا وأذكرد إسناده)”" . 


وروى الحَسن ب 0 بن لوشع ومكي بن 0 بن عفان 
العلماف 3000 


وقول البخاري: (وأكثر)» وقوله: (وزيادة»» أوضحَئْه روايةٌ 
اعرو افيا سيد ين اب بحام الوواف قالاااشمغت ابا عيذ 01 يفوم 
(كتبثُ عن ألفب وثمانينَ نفساً» ليس فيهم إلا صاحبٌ حديث)”/ . 

وقد ذكر الحافظ المِرَّئُ فى ترجمة البخاري من «تهذيب الكمال» 
(70) نفساً ممن روى عنهم البخاري في «الجامع الصحيح»» و(9١)‏ 


() تاريخ بغداد: 7/١٠؛‏ طبقات الحتابلة: ١/7!6؛‏ ما تمس إليه حاجة 
القاري» ص”"7؛ تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ 177 "ا!؛ تهذيب الكمال: 
5 0غ 5 ؛ التغليق: 6/ 7869. 

() ابن عساكر: 28/67 ؛ السير: 5٠/١7‏ ؛ طبقات السبكى: 7/ 777. 

() ابن عساكر: 08/07 ؛ التغليق: 889/0. ْ 

(5) السير: 7/١7‏ 58965؛ التغليق: 0/ 589؛ الهدي. ص2:79 . 
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نفساً ممن روى عنهم في غيره. 

٠.6‏ وعددُ شيوخه في «الجامع الصحيح» )١84(‏ نفساًء على ما 
حوره الحافظ أبو أحمد بن عَديَ في كتابه «أسامي من روى عنهم محمد 
ابن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في جامعه الصحيح»» 
وقال في آخر الكتاب : (فجميع شيوخه الذين في «جامعه»: مئتان وتسعة 
وثمانون شيخاًء رحمهم الله جميعهم)”"' . 

وكذا قال الكرْمانيُ في شرحه لصحيح البخاري «الكواكب 
ا 

لكن محقق ق «كتاب ابن عدي) بدر بن محمد العماش بَلّْ عدَدَهُم 
إلى (196) شيخاً لذا توقّفٌ في قول ابن عدي السابق» وفال جنا 
(كذا جاء العدد في النسخة الأخرى» ولكن العدد يزيد على ذلك بستة 
رجال أو يسبعة على النسخة الأخرى» فإما أن يكون الوّهَمٌ من المؤلف» 
أو أن تكون هناك زيادات َدْيِلَتْ في النسخة من الناسخ» وكانت في 
حاشية إحدى التّسخ» فالله أعلم)”” . 

قلت: يبدو أن المحقق تومّم في عد الرجل الواحد رجلين» 


)00( أسامي من روى عنهم البخاري. ص178 . 
() الكواكب الدراري: .١7/١‏ 
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أشكل عليه سياقٌ الكلام فعَدّ ما ليس بشيخ للبخاري شيخاً له» ووقع له 
كلها وقغ لاي الزلبد الباحي في توهيعه ابن عدي نامع أن الح بيع ازن 
عدي والوّهم من الباجي» كما بِينَ ذلك محققٌ «التعديل والتجريح» في 
مقدمته للكتاب7" , 

ومثال ذلك : (حسان بن حسان هو حسان بن أبى عبّاد) كما بَنّه 
البخاري» وأنه رجل واحدء فمرة يَنْسّبه إلى اسم أبيه ومرة إلى كنيته» 
لكن ابن عدي أورده هكذا: (حسان بن حسان: حسان بن أبى عباد). 
دون كلمة : (هو)» فأوهم أنه رجلان والواقع أنه واحد. 

©ه وقد صئّف في شيوخ البخاري : 

- أبو أحمد عبد الله بن عدي الجَرْجَانىٌ » وكتابه : (أسامي من 

روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في 
«جامعه الصحيح» على حروف المعجم). 

؟ - محمد بن إسحاق بن مَنْده الأصبهاني» وكتابه: (أسامي , 
اسمه هكذا: (جزء فيه تسمية المشايخ الذين روى عنهم الإمام أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه «الجامع الصحيح» 
الذي صنفه) . 


0( التعديل والتجريح: 1735/١‏ . 


اميل 


*"' - رضى الدين الحسن بن محمد الصَّغْانىء وكتابه : (أسامى 


؛ - أبو بكر محمد بن إسماعيل بن خَلْفُونَء وكتابه: (المُمْلِم 
بأسامي شيوخ البخاري ومسلم) . 


- أبو الفضْل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن 
القيُسراني» وكتابه: (شيوخ البخاري ومسلم) . 
أقسام تضمّنها كتابه : (تقييد المُهُمّل) . 

وقال الذهبي في ترجمة البخاري: (وذكر أنه سّمع من أل نفس» 
وقد خوج عنهم مشيخةً» وحَدَّث بهاء ولم ترها)”" . 

قلت: لعلّه 4* يُشير إلى ما رواه محمد بن أبي حاتم الورّاق» قال : 
سمعت البخاري» يقول: (دخلث بَلْخْ ٠‏ فسألني أصحابٌُ الحديث أن 
أْلِي عليهم لكلّ من لقيثُ حديئاً عنه» فَأَملِيتُ ألفَ حديثٍ لألفٍ شيخ 


)١(‏ تاريخ الإسلام؛ ص١14.‏ وكتب المشيخات: هي التي تشتمل على ذكر 
الشيوخ الذين لقيهم المؤلف وأخذ عنهم, أو أجازوه وإن لم يَلْقَهِم . 


1١ 31/ 


و 


ممّن كبك عن )7 

شيوخ لقيهم البخاري وسمع منهم,وروى عنهم كذلك بواسطة: 

ذكر هذا الفصل النافع الإمام أبو عبد الله الحاكم في كتابه #تسمية 
من أخرجهم البخاري ومسلم»» وساق أسماءهم » وبين الوسائط بين 
الصحيح». وعدد هؤلاء ستة وأربعون شيخاً. 

وذكرهم أيضاً في كتابه «المدخل إلى الصحيح»”" . 

طبقات شيوخه: 

قال الحافظ في «هدي الساري» و«تغليق التعليق»: (ذكر مراتب 
مشايخه الذين حَدَث عنهم» وهم على خمس طبقات : 

الطبقة الأولى : 

من حَدَّنّه عن التابعين: كل : محمد بن عبد الله الأنصاري حَدَّثه 

لس >0 1 0 و ووء 

عن حميد» ومثل مُكي بن إبراهيم حَدَّنْه عن يزيد بن أبي عبيد» ومثل أبي 
عاصم التَّبيل حَدَّنْه عن يزيد بن أبي عبيد أيضاًء ومثل عبيد الله بن موسى 


.7”89/60 ؛التغليق:‎ 2١5 ."960/١1 السير:‎ )١( 
-75١060( رقم‎ 258١-١١ تسمية من أخرجهم البخاري ومسلمء ص‎ 00 
المدخل إلى الصحيح : /ع0.‎ 66 
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عله عن إسماغيل ينأ بى خالد» ومثلٌ أبي نعيم حدّئه عن الأعمش؛ 
ومثل خلأد بن يحبى حدئه عن عيسى بن همان ومثل علي بن عيّاش 

وشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين : 

الطبقة الثانية : 
أبي إياس ١‏ وأبي مُسْهر عبد الأعلى بن مُسْهِرء وسعيد بن أبي مريم » 
وأيوب بن سُليمان بن بلال» وحَجّاجٍ ب بن المئهال» ا 
الزاهدء وغيرهم من أصحاب الأوزاعيء» وابن أبي ذنْب» والثوري» 
وشعبةء ومالك. 

الطبقة الثالثة : 

هي الوسطى من مشايخه. وهم من لم يَلقَ التابعين بل أخذ عن كبار 

تبّع الأتباع» كسليمان بن حبء ونان كيده ونعيم بن حمادء 

وعلي بن المّديني» ويحيى بن معين » وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهُوَيّه» وأبى بكر وعثمان ابنى أبى شيْبة» وأمثال هؤلاء . 

وهذه الطبقة قد شاركه مسلمٌ في الأخذ عنهم . 

الطبقة الرابعة : 

رُفقاؤه في الطلب ومن سّمع قبله قليلآًء كمحمد بن يحيى 


1/0 


الذَّهْلِيٌ وأبي حاتم الرازي» ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة؛ وعَبّد بن 
حميك: وأحمد بن النّضرء وجماعة من نظرائهم 

وإنما يُخْرِجٍ عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه» أو ما لم يجذه عند 

الطبقة الخامسة : 

قوم في عِداد طُلَبتهِ في السن والإسناد» ا ار 
جد ال بن حماد الآمُليٌّ» وعبد الله بن أَبَيّ القاضي” '" الخُوَارَرْميَ» 
'وعسيين بن محمد القبّاني» ومحمد بن إسحاق السَّرّاج ومحمد بن 
عيسى الترمذي. وغيرهم. 

وقد روى عنهم أشياء يسيرة)”"' . 

وساق الذهبى نحوّه بأخصر منه”" . 

وسَّبقهما إليه الحافظ أبو المَضْل محمد بن طاهر المَقدسىء فيما 
نقله عنه النّووي» فذكر تيكو ما أوردة الحافظ .» وقال فى خاتمته : (فهذا 


)000( في «الهدي»: (العاص)» وهو تحريف. 

(6) الهدي.ء ص99 ؛ التغليق: 7/0 ١7"845-7941؟‏ ونقله عنه السيوطى فى البحر: 
5054-5 وعزاه للحافظ فى كتابه «النكت الكبرى»» واقتيسه العلامة 
طاهر الجزائري في توجيه النظر : 414/١‏ ولم يعزه إليه كعادته . 

(*) السير: 5-946/17ة". 


تفصيلٌ طبقاة تهم مختصرأء نبّهتْ عليه لثلاً ين من لا معرفة له إذا حَدّثْ 
البخاري: عن مَك ؛ » عن يزيد بن أبي عبيد؛ عن سَلَّمَة» ثم حَدََثْ في 
ا عن أية؛ عن ير بن مُضَرء عن عرو بن الحارث» عن 
0 000 

وكان البخاري رحمه الله تعالى يُحدِّثْ بالحديث في موضع نازلاً 

مشاركة مسلم البخاريّ في بعض شيوخه: 

قال الحافظ ابن الصَّلاح : (ومسلمٌ مع أنه أخذ عن البخاريٌ 
واستفادٌ منه يُشاركه في كثير من : 7 

وقد انتقّدَ الحافظ هذا القول» ورد عليه فقال: (وفيه نظ*؛ لأن 
الطبقة الأولى من شيوخ البخاري لم يَلنّ مسلمٌ منهم أحدأء وهم الذين 
درو هر التانعتن ): 

وذكر كلاماً ظويلاً نفيساً» قال في آخره : (فجميع من أخرج لهم 
البخاري في «صحيحه؛ خم طبقات» أَكْثرَ منها عن ثلاثٍ» لم يُشاركه 
مسلم إلا في واحدة منها. فتبيّنَ أنه لم يُشاركه في أكثر شيوخه. وقد 


. ماتمس إليه حاجة القاري؛ ص5 . وسلمة هو ابن الأكوع؛ صحابي جليل‎ )١( 
5 ١8ص زفة6 علوم الحديث لابن الصلاح»‎ 
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طَلَّبٍ البخاريٌ الحديث ومَهّر فيه» ومسلم رضيع)”" . 

شيوخ اشترك في الرواية عنهم الأئمة الستة: 

روى الأئمة الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
0 بن اماه عن شيوخ كليرين + تفرد بعصهع بالرواية عن بعضن الشموح» 

شترَكَ بعضهم مع غيره في الرواية عن آخرين» واشتركوا جميعاً في 
ل 

وقد أشار إلى هذه الفائدة الإمام بدر الدين الزَّرْكُسِئٌ في «التكت 
على مقدمة ابن الصلاح»»؛ لكنه ذكر تسعة فقط» ولم يذكر: (محمد بن 


9 


مُعمر). 

ع ا 
ونشريها في «المجلة السلفية», ثم 0 في تقدمته لتحقيق «لجامع 
الترمذي». لكنه ذكر تسعة شيوخ كذلك» وفاته ذكرُ العاشرء وهو (أبو 
م 0 7 


وكنتٌ وقفث على ما كتبه أحمد شاكر» وأضفث هذا الشيحٌ الذي 


زفق التكت للوّرْكُشي : ا 0 4505 سئن 
الترمذي: .41/١‏ 


فائّه ذكده ثم بعد ذلك اطْلعتُ على ما أفاده الرَّرْكشي وتابعه عليه 
السيوطي» فوجدثهما ذكرا (أباكريب) » فلله الحمد على توفيقه . 
أما هؤلاء الشيوخ العشرة الأجلاء فهم : ش 


١-محمد‏ بن بشّار المُلقّبٍ ببُنْدارء توفى سنة (1767ه). 


(؟565ه).. 
ار لحَسَانيٌ العَدَنينٌّ البَصْريّ» توفي سنة 
(5641ه). 


010( وقع في «النتكت» للزركشي: (زياد بن محمد). وهو تحريف لم يتنبّه له 
المحقق بل غيّره إلى (محمد بن زياد)» وقال: (في التّسخ كلها: «زياد بن 
محمد)» ولببن في رواة الصحيحين من اسمه كذلك». ولكنه «محمد بن 
زياد), فلعله قلب على الناسخ. وما أكثر ما يحصل هذاء وهو محمد بن زياد 
الجَمّحِيّ » وتابعه على ذلك محققٌ «البحر) . 
وما ذكراه كلام واه لا قيمة له من أوله إلى آخره» والصواب أنه وقع في الاسم 
تحريف كما تقدم. واستظهارهما بأنه (محمد بن زياد الجمحي). هو وَهَمٌْ 
شديد وغلط فاحش» لأن محمداً هذا روى له الجماعة ولم يرووا عنه. وبين 
الأمرين فرق ظاهر كبير. ثم إن محمداً من تلاميذ الصحابة روى عن ابن عمر 
وأبي هريرة وعائشة وغيرهم» ومات سنة نيف وعشرين ومئة» قبل أن يُخلق 
آباء أصحاب الكتب الستة . 


الكل 


؛ - محمد بن العلاء أبو كَرَيْبِ الهّمْداني الكوفي» توفي سنة 
50 5اه). 


(/ا16اه). 
-١‏ عَمْرو بن علي أبو حَفْص الفلآس الصَّيْرفي البصري» توفي 
سنة (59 ١ه‏ ). 


يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقَىٌ البغدادي» توفي سنة (؟105ه). 
4-محمد ين مَعْمَر بن ربُعى القَيْسى البَصّري» توفى سنة (1057ه). 
4-نَصَربن على بن نَصْر الْجَهْضْمِئٌ البصري» توفي سنة (0٠10ه).‏ 


: -ه رع .1 ة 7 
٠‏ - عباس بن عبد العظيم العَنْبَرِيُ البصري”''» توفي سنة 
(55'ه). ١‏ 


)١(‏ قال الرّركشي وحدّه: (رواية البخاري عنه تعليق). انتهى. قلت: ذكره 
الكلآباذي في فصل : (من أورد البخاري حديثهم فقال في أول الأسانيد: وقال 
فلان)» وكذا نبّه عليه أبو الوليد الباجي في «التعديل والتجريح»؛ لكن ما عرَّاه 
البخاري لبعض شيوخه بصيغة : (قال فلان)» ليس حُكمُّه حكمٌ التعليق» بل له 
حكم العَنْعَنة: من الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس» كما حققه 
الحافظ وغير واحدء وسيأتي بيانه» ص8 47 . 


١54 


التعريف بشيوخ البخاري: 

شيوخ الإمام البخاري فيهم كثرة وافرة» وكثيرة منهم أئمة أعلام؛ 
ناا 0 وتجيابلة قاد ومصتُفون متام والعريف 7 
0 يتسع له مثل هذا الكتتاب. لذ صف ند مدت 
اعتا ‏ ب وذكر مآثرهمء عاك رم رمم 
الحديث خاصة وعلوم الإسلام الأخرى عامة. 


فمن مشايخه الكبار الأجلاء : 


أحمد بن حَْبل وأحمد بن صالح المِضْريٌٍ ‏ وإسحاق بن 
راهِوَيْه وحجّاج بن منهال» والحكم بن 'نافع» وسعيد بن الحكم بن 
أبي مريم» وسعيد بن كثير بن عُمَيْرِه وسُليمان بن حَرْبٍ»ء وصّدَقة بن 
المَضْلء والضحاك , بن مَخُلّد وعبد الله بن الزبير الحُمَئْديء وعبد الله 
ابن محمد بن جعفر المُسْنديء وعبد الله بن يوسف التنيسيٌ» وعبّدان 
عبد الله بن عثمان» وعمّان بن مُسْلمء وعلي بن المديني» والمَضْل بن 
ذكين» وقتيبة بن سعيدء ويئدار محمد بن بشارء ومحمد بن سَلآم 
البيِكنْدي, ومحمد بن الصّبّاح الذٌولابي» ومحمد بن عبد الله بن تُمير» 
ومحمد بن الفضل السّدوسي عارم» وأبو موسى محمد بن المُتَنتّى 
الزّمنء وأبو سَلّمة موسى بن إسماعيل التَبُودَكيُ وأبو الوليد هشام بن 
عبد الملك الطَّيالِسِيُ؛ ويحيى بن معين» ويحيى بن يحبى النّتسابوري . 


ال 


وغييد هؤلاء ممن أخرج لهم في «الجامع الصحيح" وغيره؛ وكل 
هؤلاء أئمة عظام » من بحور العلم» وفرسان الحديث» وأركان الرواية. 


ولم أرَ كبير فائدة في ذكر كلماتٍ تعرّف بهم » فتراجمُهم مبسوطة 
في كتب التراجم ء وَأوقن صفحات الكتاب لتجلية موضوعات أَعوّد 
بالفائدة على جمهور القراء . 
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الفكلقات 


لاسشاائ وصس ل حفظ 
حين يريد الباحث التحدٌّثَ عن «البخاري المحدث الحافظ», لا 
يستطيع أن يحيط به بكلمات موجزة وتوطثة مقتضبة» تجلّي جوانت 
عظمته في هذا الباب» وتبيّن تفؤُقَ ذكائه. وسيلانَ ذهنه» لِيقدّم صورة 
ناطقة وفكرة حقيقية متكاملة . فالإمامٌ في هذا بحر محيط لا ساحل له 
بَهّر أشياحّهء وأدهشن أقرائه. وحَّر ألباب مُناظريه» وشّهد له الجميع 
بحقٌّء وعن اختبار وعلم ومعرفة ونقَدِ: أنه فار هذا الميدان الذي لا 
يُبارى» والسابق الذي لا يُجارى, والمُبّدّز الذي لا يُسامَّىء والمتفدد 

الذي لا يُضاهى . وليس في هذه الكلمات أدنى مبالغة! . 
لقد كان الواحد من أشياخه» وهو إمام حافظ من بحور العلمء إذا 
دخل عليه البخاري ‏ وهو فتى - لا يزال الشيخ خائفاً وهو يحدّتُ خشية 
أن يُخطئ بحضرته . واعترف له إسحاق بن راهَوَيْه - وهو هو _بأنه أبصد 
منه» والبخاري لا يزال إذ ذاك شاباً. وذكر أحمد بن حنبل - وحسبك به - 
أن خراسانٌَ لم تخرج مثلّه . وثُقل عن شيخه الإمام الحافظ قتيبة بن سعيد 
أنه قال: البخاري في زمانه كعمر في الصحابة. وكان شيخه بنْداك 
محمد بن بشار يفتخر به. وصرّح أستاذه أبو مصعب الزهريٌ بأنه أبصر 


١ /ا‎ 


بالحديث من أحمد بن حنبل. وكان شيخه عبد الله بن منير يقول عن 
البخاري: أنا من تلامذته. وشيخه الكبير على بن المّدينى كان إذا حَدََثْ 
بحضرته التفت إليه هيبة له. وتمئّى شيخه يحيى بن جعفر البيِكَندِي أن 
يزيد من عمّره في عمر البخاري . 

ولمعث مقدرةٌ البخاري الخارقةٌ على الحفظ منذ صغره؛ ولمّحها 
فيه أشياخه» فكانوا يتوسّمون فيه الخير الكبير» ويتوقعون أن يكون له 
شأن رفيع وصِيتُ بعيدٌ» وقد كان! . 

فبعدَ شهاداتٍ أشياخه له» وهُّمْ أئمةٌ عصرهمء ماذا يَقدر الباحثٌ 
أن يَرصّف من الكلام» ويرّوّد من البيان» ليصف به هذا الإمام الفذٌ؟! 
والعقلُ يشهد بأن هذه المح للإمام هي محض مِنَّة من الله تعالى على 
المسلمين» حيث وَهَبهم البخاريّ وغيره الكثيرٌ ممن يجري في مضماره 
من الأئمة الذين حَفْظ الله بهم السّنّة . 

ويمكن تصنيفٌ الأخبار الواردة في هذا الباب في عدّة محاور 
تتناعَمُ لتعطي صورة متكاملة صادقة عن هذا الجانب من شخصية الإمام 
العلمية. 

١‏ - توقد زاكرته. وسيلان ذهنه. وثبات حفظه. ومتانة 
ضبطه: ٠‏ 

لاسو بو امد لاد وروا هاف ين 
إبراهيم بن المغيرة الجُعْفيء يقول: (كنثُ عند أبي حفص أحمد بن 


١14 


حفص أسمع كتابّ «الجامع1- جامع سفيان ‏ في كتاب والديء فمر أبو 
حفص على حَرْف ولم يكن عندي ما ذكر» فراجعتّه» فقال الثانية كذلك» 
فراجعته الثانية فقال كذلك» فراجعته الثالثة» فسكت سُويعةٌ ثم قال: من 
هذا؟ قالوا: هذا ابن إسماعيل بن إبراهيم بن بَرْدرْيّه فقال أبو حفص: 
هو كماقال» واحفظواء فإن هذا يوماً يصير رجاة)2" . 

ا ا 00 
ل 1 ارا : هذا شابٌ كي أرجو 
ل 

ا م 00 يت © . 
©© قال محمد بن أبي حاتم الورّاق : : سمعت حاشد بن إسماعيل 
وآخَرء يقولان: : (كان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يختلتٌ 


رع اس كس ا وك 


)غ0( تاريخ بغداد: ؟/١١؛‏ ابن عساكر: ”0/م؛ التغليق: 7”81//0. وكتاب 
(الجامع» لسفيان الثوري . 

.455-5450/١١7 السير:‎ )0( 

إفية المصدر السابق: 53١/5‏ ؛ التغليق: 0/ 5٠١‏ ؛ الهدي. ص 1875 . 


ل 


لنا يوماً بعد ستة عشر يوماً: إنكما قد أكثرثّما علي وأَلْحَحْئّماء فاغرضا 
علي ما كتبتّماء فأخر جنا ما عندناء فزاد على خمسة عشرَ ألف حديث» 
فقرأها كلّها عن ظهر قلب» حتى جعلنا نُحْكمْ كنا على حفظه! ثم قال : 
ترون أني أختلف هَذَّرآًء وأَضَيْمُ أيامي؟ ! فعرفنا أنه لا يتقدّمُهِ أحد)”'" . 


وقال محمد بن الأزهر السَّجْرْيُ : (كنث بالبصرة في مجلس 
سُليمان بن حرب» والبخاري جالس لا يَكتب» فقلت لبعضهم : ما لأبي 
عبد الله لا يكتب؟! فقال: يرجع إلى بخارى فيكتبُ من حفظه)”"" . 

وقال أبو محمد عبد الله بن محمد دن عن الأدسب؟ سمعت 
أَحْيَد بن أبي جعفر والي بخارى ؛ يقول: (قال محمد بن إسماعيل يوماً : 
رُبَّ حديثٍ سمعته بالبصرة ة كتبته بالشام» ورب حديثٍ سمعته بالشام 
ا 0 0 كان 


)١(‏ تاريخ بغداد: : ؟/ ١5‏ -5١؛‏ طبقات الحنابلة : 70/77/1١‏ -لا/79؛ ابن عساكر: 
١5‏ ؛ المنتظم: 05 و السير: ؟١١/8٠١4؛‏ طبقات السبكي: 
5 تحفة الأخباري» ص189١؛‏ التغليق: 79٠/0‏ ١91"؛‏ الهدي. 
ص78 . 

(؟) الإرشاد للخليلى: ”7/7 ١951؛‏ الهدي. ص78 ؛ التغليق: 65/١79؟‏ وفيه 
لعب بن الأرش) + الحلهاتشخريف» 

زفرة تاريخ بغداد: 7 ؛ تقييد المهمل : 0١‏ ؛وإاين عساكر: 17 ؛ تهذيب 
الكمال: 550/١5‏ -557؛ السير : 5١١/17‏ ؛ التغليق: 1//5١5؛‏ الهدي, 
ص/587 . ش 


وقال محمد بن يوسف الوا حدثنا محمد بن أ حاتم» 
قال: (قلثُ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل: تحفظ جميع ما أدخلت 
في «المُصَّئّف)؟ فقال: لا يَحْفى علىّ جميمٌ ما فيه)”'" . 

وتقدّمتْ قصةٌ البخاري مع شيخه الداخلي» وقد أخطأً في إسناد 
حديث» فاستدرك عليه البخاري» فأخكم الشيخ كتاته على حفظ 
البخاري» وكان عمُّره آنذاك إحدى عشرة سنة . 

؟ -سعة حفظه وغزارة أحاديثه في تصائيفه: 

٠66‏ قال محمد بن يوسف الفَرَبْرِيٌ : حدثنا محمد بن أبي حاتم 
الوراق» قال: ل ل يقول: ا 
سَلام الييكنديّ فقال لي : لو جك د وز لزليت مي يدنه سيعين ل 
حديث! قال : فخرجث في طلبه حتى لقيته» فقلت : أنت الذي تقول: أ 
حنم سن الف اي 1 قال : نعم» وأكثرَ منه. ولا جيك بحديث 
من الصحابة أو التابعين إلا عرفث مولد أكثر هم زوناكف ساك 
ولسيث أروي حديثاً من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي في ذلك 
أضل : الخقط نفظا عن كباب الله وسئة رول أل يق , 


)١(‏ تاريخ بغداد: 9/7؛ تقييد المهمل: ١15/١‏ ؛ ابن عساكر: 07/ "الا؛ تهذيب 
الكمال: 557/75 ؛ السير: 5٠" 507/١7‏ ؛ التغليق: 5١87/0‏ ؛ الهدي, 
ص/587 . 

(5) تاريخ بغداد: 7/ 75- 590؛ تقييد المهمل : ١/78؛‏ ابن عساكر: 4571/07 - 


لملا 


0 اع ا 
منهم عشرة آلاف وأكثر عرق عدي إلا اذك ا 


وقال أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم الم 0 


سمعت يوسف بن موسى المَرْوَرُوْذْيَ يقول: (كنثٌ بالبصرة في 
جامعهاء إذ سمعث منادياً يُنادي: يا أهلّ العلم» قد قدمَ محمد بن 
التحاعيل السخاري + فقاموا في طلبيهه وكدت طعهم ٠‏ فرأِنا رجلاً شابء لم 
يكن في لحيته شيءٌ من البّياض» يصلّي خلف الأسْطوانة . فلما فْرَعْ من 
الصلاة» أَحْدَقُوا به وسألوه أن يَعْقد لهم مجلس الإملاءء فأجابهم إلى 
ذلك. فقام المُنادي ثانياً فنادى في جامع البصرة : قد قدِم أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري» فسألناه أن يَعْقد مجلس الإملاء» وقد 
أجابٌ بأن يجلسَ غداً في موضع كذا . 

قال: فلما أن كان بِالعَدَاة» حَضَر الفقهاءً والمحدّثون والحُقّاظ 


- تهذيب الكمال: 57١/75‏ ؛ السير: 4١7/١7‏ ؛ طبقات السبكى: ؟/8١7-‏ 
7 التغليق : 6/ 5:4 ؛ الهديء» ص487 . 1 

)١(‏ ابن عساكر: 08/67؛ السير: 407//١17‏ ؛ طبقات السبكى: 7/ 777؛ تحفة 
الأخباري» ص 186 . ١‏ 

() في تقييد المهمل : (الدغولى)؛ وفى السير : (الزاغونى)» كلاهما تحريف» 
وانظر: الأنساب: 761//0. ْ : 


والتظّاره حتى اجتمع قريبٌ من كذا وكذا ألفاً. كلس ارين اميد 
ابن إسماعيل للإملاء» فقال قبل أن يأخذ في الإملاء : يا أهلّ البصرة» أنا 
شابٌ» وقد سألثموني أن أحَدئك: وسأَحَدٌتُكم بأحاديت عن أهلٍ بلدكم 
تستفيدون ا . فبقي”" النامنٌُ» وتعجّبوا من قوله! ثم أخذ في 
الإملاءٍ فقال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن جَبَلة بن ا رَوَاد العَتَكيٌ 
بَلدِيُكم» قال: حدّئنا أبي» عن شعبة» عن منصور وغيره؛ عن سالم بن 
أبي الجَعْدء عن أنس بن مالك: أن أعرابياً جاء إلى النبي يك فقال: 
زمرك 1غ الإيدل يست لقره لكر حديك : «المرءٌ مع مَنْ أَحَبَّ2. 
ثم قال محمد بن إسماعيل: هذا ليس عندكم» إنما عندكم عن غير 
منصور عن سالم . 
قال يوسف بن موسى: وأَمْلَى عليهم مجلساً على هذا النّسَقَء 
يقول في كلّ حديثٍ : روى شعبة هذا الحديثٌ عندكم كذاء فأما من رواية 
فلانٍ”" فليس عندكم . أو كلاماً ذا معناه)”؟ . 
قلت: هذه حادثة عجيبة مدهشة تدل على أن البخاريّ حَفظ 


)00( في التغليق والهدي : (تستفيدونها)؛ وقال الحافظ : يعني ليست عندكم . 

() أي: بقوامُفْحَمِين ساكتين مَبهُوتِينَ مُقَطعينَ عن الكلام . 

(9) قال الحافظ : (يعني التي يسوقها) . 

)0( تاريخ بغداد: 1 تقييد المهمل: ١8/١‏ -9١؛‏ ابن عساكر: 
7 ؟؛ السير: 505/1١7‏ ١٠8؛‏ طبقات السبكي : 9/7 ؟؛ التغليق : 


18-0 ؛ الهدي. ص5817-585 . 


لدلنا 


شط أنه تقنَ حديث أهل البصرة» وهي مِصَرٌعظيم يضح بالعلماء» وعلم 

أن أحداً من البصريين لم يرو هذه الأحاديث من طرق الرجال الذين أسند 
0 8 - ض 

هو تلك الأحاديث عنهم » وهذا يؤكد صحة القول الذي تقدم عنه : ما 

تركت بالبصرة حديثاً إلا كتبته . فلله دَُه!! . 


»© قال علي , بن الحُسين بن عاصم البِيكندي : (قدِمَ علينا محمدٌ 
ابن إسماعيل» فاجتمعنا عنده» ولم يكن يتخاف عنه من المشايخ أحدّ: 
تتذاكانا عكده: ,ققال رجل من استحابتا آر ا اصتامد يق بحقطن -: ممع 
إسحاق بن رامُوَيِه ؛ يقول: كأني أنظرٌ إلى سبعينَ ألف حديث من كتابي ! 
كال يكال مجه بن اساعيل: أوَ تَعْجَبُ من هذا؟ لعل في هذا الز زمان 
مَن ينظ إلى مئتي ألفٍ حديثٍ من كتابه! ! وإنما عتّى به نَفْسّه)(" . 


وكا ابر لجو ع شري عدي العاف : حدثني محمد بن أحمد 
الفُومَسيٌ» قال: : سمعث محمد بن حَمْدَوَيْهِ يقول بصع مما بن 
إسماعيل» يقول: (أحفظ مئة ألفٍ حديثٍ صحيح» وأحفظ مئتي ألفٍ 


)00 
حديثُ غير صحيح 8 


)١(‏ تاريخ بغداد: ؟/50؛ تقييد المهمل: ١/794؛‏ ابن عساكر: 57/07 -74؛ 
تهذيب الكمال: 55٠/75‏ - ١55؛‏ السير: 7١/5١4؛‏ طبقات السبكى: 
7 ؟ التغليق: 5١/6‏ -18١5؛‏ الهدي. ص14872 وفيه (مئتى آل 
ألف)» وهو غلط . ْ 1 

فم مقدمة الكامل» ص١7‏ ؛ الإرشاد: ؟7/ 957؛ تاريخ بغداد: ”/ 7١0‏ ؟ تقييد - 
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وقال محمد بن أبى حاتم الوراق: سمعت أبا عبد الله يقول: 
(كنث بتيُسابور أجلسُ في الجامع. فذهب عَمْرو بن زرارة وإسحاق بن 
0 فأخبروه بمكاني» فاعتذرَ 
إِ » وقال : مذهينا إذا رفع إلينا غريبٌ لم نعرفه» حَبُسناه حتى يَظهر لنا 


7 ه. فقال له”'2 بعضهم: بَلَغْني أنه قال لك : لا نُحْسنٌ تصلّيء فكيف 


تَجَلِسُ؟! فقال ادك ري ل ا لاه 
حتى أروي عشرةآلاف حديثٍ في الصلاة ا 

قلت: يُريد الإمام ‏ والله أعلم ‏ بيانَ سعة علّْمِه وكثرة محفوظه. 
ردَاً على من أثاره بقوله: (كيف تجلسٌ؟!)» ولم يَقَصِدْ أنه يحدّث في 
مجلس واج بعشرة آلاف حديثء. فهذا مستحيلٌ؛ لأنه يتطلّب وقتاً 
يتضيق عنه اليوم واليومان والثلاثة. وأما السائل فلم يكن متعنَّتَاًء وإنما 


امسر 


أراد استخراج ما عند البخاري لا اختبارَةٌ» فَسُمْعَته قد ملأت الآفاق . 


-- المهمل : ١‏ ؛ طيقات الحنابلة: ١/9/0؟؛‏ ابن عساكر: 54/07؛ 
التقين: 115/5ها كمس [لبهخانجة القازئ :«من 455215+ كيدي الكمال: 
5١14‏ ؛السير: ١١/5١1؛‏ طبقات السبكنبى: 45١8/5‏ التغليق: 
0 الهدي. ص487» وغير ذلك . ْ 

0غ( أي: قال للبخاري . 

(؟) السير: 7١/؟١4؛‏ وفى التغليق: 4/5١5؛‏ والهديء ص487» الفصل 
الأخير منه . 1 


©© قال محمد بن أبي حاتم الوراق: (قرأ علينا أبو عبد الله كتابَ 
«الهبّة؟» فقال: ليس في «هبة» وكيع إلا حديثان مُسْتَدان أو ثلاثة» وفى 
كثات عبد الله بن القبارة خنسة أو تسوه وق كاي هذا شك بة 
حديث أو أكثر !)7 , 

والإمام يدلّل بهذا على غزارة علمه وسعة حفظه . 

وقال محمد بن أبي حاتم : سمعت أبا عيد الله يقول: (مَتَفَك 
كتاب «الاعتصام» في ليلة)”" . 

قلت : كتاب الاعتصام أحدٌ كُتْبٍ «الجامع الصحيح»» فيه )1١*(‏ 
أحاديث بالمكرّرء بَوَبَها الإمام في (/71) ترجمة . 

وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق أيضاً: سمعث أباعبد الله يقول: 
(ما نمث البارحة حتى عَدَدْتُ كم أدخلث في مصنّفاتي من الحديث. فإذا 
نحو مئتى ألف حديث مُسْئّدة)0 , 


)١(‏ السير: 7 ؛ ؛ تاريخ الإسلام» ص ١55؛‏ التغليق: 8/06١5؛‏ الهدي, 
ص188 . 

(0) السير: 415/17. 

() السير: 7١/7١5؟‏ تاريخ الإسلامء ص؟557؛ التغليق: 5١8/5‏ -95١5؛‏ 
الهديء ص587 . 
وهذا العددُ الكبير للأحاديث: إنما يُراد به الطّدق» لا المُتون. فالأقدمون 
يُطلقون العددً من الأحاديث على الحديث الواحد المرويٌ بعدّة أسانيد» فكل- 


ال 


. 


رحم الله“ هذه الهمم الشامخة» وبارَكٌ الله بتلك الحافظة الك قدة» 
ورَفعِ الله منزلة هذه النفوس في أعلى عِلَيين . 

انظن يا أخي تَفعني الله وإياك بما نقرأ ونكت ونسمغ - إلى هذا 
السيد الذي يُستحضر تصانيفَه وما أَدْخَلّه فيها من أحاديثٌ في ذاكرته» 
ويتستعرضها كأنها شريطً من الأحداث تمد أمام ناظريه؛ ويُشْغْل بذلك 
قلبَهُ وروحَه وفكره وخواطرةٌ وهواجسّه» فيملاً عليه حياته كلّهاء حتى 
يذهل عن النوم» بل عن كل شيء سوى حديث النبي كَله! أَلَمْ أقلّ لكم 
يارجال إن هذا الإمام هو محض مِنَّةِ من الله تعالى للمسلمين وللسنّة 
النبوية؟! . 

 '“‏ قصتار ن عجيبتان مدهشتان في اختبارٍ المحدّئثين حفظه 
وامتحانهم فَهْمّه في بغدادَ وسَمَرْقَند: 

قال أبو أحمد عبد الله بن عدِيٌ الحافظ: سمعت عدّة مشايخ» 
يحكون: (أن محمد بن إسماعيل البخاري قَدِمٌ بغداد» فسمع به أصحابٌ 
الحديث» فاجتمعواء وعَمَّدُوا إلى مئة حديث. فقَلَبوا مُتونها وأسانيدهاء 


كلمة تُروى بإسناد تُعَدُ عندهم حديثاً» سواء كانت لفظةً لغوية في الحديث؛» أو 
رواية في بعض ألفاظه. أو اختلافاً بين إسنادين» أو ما أشبه هذا. انظر: 
التكت للزركشي: ١/187-178؛‏ تدريب الراوي: 44/١‏ -١٠٠!؛‏ البحر 
الذي زخر: 17757/75- 40/؛ توجيه النظر: 541-5٠0 /١‏ 70 777؛ ظفر 
الأماني» ص5-74/اء وغير ذلك . 


ا 


وجعلوا مَتْنَ هذا الإسناد لإسناد آخرَء وإسناد هذا المتن لمتن آخرء 
ودَقَعُوها إلى عشرة أنفُسء إلى كلّ رجلٍ عشرة أحاديت» وأمروهم إذا 
جروا الهاي انا ثلقر الاك عار البخاري و وأخدوا البو للمعابن: 

فحضر المجلسَّ جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان 
وغيرها ومن البغداديين» فلما اطمأنٌَ المجلسٌ بأهله انتدّب إليه رجلّ من 
العَشرة» فسأل عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة» فقال البخاري : 
لا أَغْرِفه فسأله عن آخَرء فقال: لا أعرفه» فما زال يلقي عليه واحداً بعد 
واحد حتى فرغ من عَشّرته والبخاريٌ يقول: لا أعرفه 0 
ممن حضر المجلس يلتفثُ بعضهم إلى بعض. ويقولون : الرجل فهم 
ا ا امو اس 
انتب رجلّ آخَر من العشرة» فسأله عن حديثٍ من تلك كم 
المقلوبة» فقال البخاري: لا أَعْرفهء فسأله عن آخَرء فقال: لا أعرفه 
فسأله عن آخر» فقال: لا أعرفه» فلم يزل يُلْقي عليه واحداً بعد آحَر حتى 
فرغ .من عشرتة:-واليخاري يقول: لا أعرفه . ثم انتدبٌ إليه الثالث 
والرابع, إلى تمام العشرة» حتى فرغوا كلّهم من الأحاديث المقلوبق» 
والبخاريٌ لا يزيدٌهم على : لا أغرفه. 

فلمًا عَلِمّ البخاريٌ أنهم قد فَرَعُواء التفت إلى الأول منهم فقال: 
أما حديثك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث والرابع 
على الولاء» حتى أتى على تمام العشرة . فَرَد كل من إلى إسناده» وكلّ 
إسناد إلى مَثَنْهِ وفَعَلَ بالآخرين مثلّ ذلك» ورَدَّ مُنُونَ الأحاديث كلها إلى 
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أسانيدهاء وأسانيدها إلى متونها. فأقرَ له النا م بالحفظء وأَدْعَنُوا له 
ال 

وقد أورد الحافظ هذه القصة بتمامها في «التكت على كتاب ابن 
الصلاح» بإسناده إلى ابن عدي من طريق شيخه الحافظ أبي الفضل 
عبدٍ الرحيم بن الحُسين العراقي» ونقل تعليق اشبيخه فتال (سميعك 
شيخنا غير مز رَة يقول : ما العجبٌ من معرفةٍ البخاري بالخطأ من الصواب 
في الألحاديك؟ لاتساع معرفته» وإنما يُتَعَجَّبُ منه في هذا لكونه حَفْظ 
موالاة الأحاديث على الخطأ من مرة واحدة!)”" . 


وذكرها الحافظ كذلك فى «تغليق التعليق» واهدي الساري»). 
وعلّقَ عليها فقال: (قلتُ: هنا يُخْضَّمُ للبخاريٌ» فما العجبٌ من رده 


)00( أسامي من روى عنهم البخاري لابن عدي.ء ص55 517؛ تاريخ بغداد : 
0 التعديل والتجريح: ١/*-5818؟؛‏ جذوة المقتبس» 
ص77١‏ -178 ؛ تقييد المهمل: 5/١‏ -5:8؛ ابن عساكر: 455/07 
المنتظم: ١١7/17‏ - 4118 جامع الأصول: ١/185١؛‏ وفيات الأعيان: 
5 ؛ تهذيب الكمال: 5؟/1657. 555؛ السير: 7١/4-508٠50؛‏ 
تاريخ الإسلام» ص52 7؛ طبقات السبكي: 538/5 -9١5؟؟؛‏ تحفة 
الأخباري» ص ١97‏ -197١؛‏ التغليق: 5١5/5‏ -5١5؛‏ الهدي,ء ص5:85 ؛ 
النتكت على كتاب ابن الصلاح: 4851/7 4817١‏ فتح المغيث: 177١/١‏ 
»'١‏ وكثير من كتب مصطلح الحديث في باب «الحديث المقلوب» . 

(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح: 7/ .417٠0-/579‏ 


"4 


الخطأ إلى الصواب» فإنه كان حافظاً» بل العجبٌ من حَفْظِه للخطأ على 
ترتيب ما أَلْقَوه عليه من مرة واحدة)(' . 
ولاك رايع راد الما و 


البخاري لها دلق الل سريواس ديه ا 
ورم ا ناي جتنقلة اتوالنها كيين الماك عليه موسر وق ! 0 


قلت: وهذه الشهادة من ثلاث أئمة كبار» هى فى أعلى درجات 
الثناء والإجلال والإقرار للبخاري ببلوغه أرفع درجات الحفظ والمَهُم 
والتيقُّظ والنقد. 


وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق: سمعت سُلَيم بن مجاهدء 
يقول: سمعت أبا الأزهر”"» يقول: (كان بِسَمَرْقَئْد أربع مئةٍ ممن يَطلبُون 
الحديث» فاجتمعوا سبعة أيام» وأَحَبُوا مغالطة محمد بن إسماعيل» 
فَأَدْخَلوا إسناد الشام في إسناد العراق» وإسنادٌ العراق في إسناد الشام»ء 
وإسنادَ اليمن في إسناد الحرمين» فما تَعَلَقُوا منه بِسَقْطةٍء لاافي الإسناد» 


)١(‏ التغليق: ه/ 4١6‏ ؛ الهدي. ص585. 

)١(‏ فتح المغيث: .7١/١‏ والفصل الثاني من كلامه هو بمعنى كلام شيخه 
الحافظ ابن حجن 

(9) هو أحمد بن الأزهر بن منيع بن سَلِيط العَبْدي التُسابوري» فعحدة حزاشان 
في زمانه توفي سنة (151ه). 
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ولا في المتن)”" . 

؛ -مذاكراته أشياخه ومعاصريه ومناظراته لهم, وخضوعهم 
لعلمه. واعترافهم بتقدمه وتفوقه: 

- قال محمد بن يوسف الفرَبْريُ : سمعت محمد بن إسماعيل 
البخاريّ. يقول: (ما اسْتَصْعْرْتُ نسي عند أحدٍ إلا عند علي بن 
المّدينيَ» وربّما كنث أَغْرِبُ ل 


وفي رواية من طريق آخر : (وربما كن أَغْربُ عليه وأَغْرِبُ ا 


و ا شتبعت تراه بن متعايد زم 
سَلآم» يقول: (حضرث أبا بكر بر: بن أبي شيبة» فرأيتٌ رجلا "يفول في 
مجلسه : ناظرَ أبو بكر أبا عبد الله في أحاديثِ سفيان» فعَرفَ كلّهاء ثم 
أق] امتحيد علد الك موا لد ا ا ا 
يقول: ذاك الفتى البازل). قال الذهبي: (والبازل: الجَمَلٌ المُسِنٌء إلا 
أنه يريد هاهنا : البصير بالعلم» الشجاع)؟ . ْ 


() السير: ١١/١١41؛‏ تاريخ الإسلام؛ ص١70‏ - 507؛ البداية والنهاية: 
0١‏ التغليق: 5/ 5١6‏ ؛ الهدي. ص85؛ . 

(0) تاريخ بغداد: ١17/7‏ ؛ تقييد المهمل: ١/١7؛‏ ابن عساكر: 48١/07‏ تهذيب 
الكمال: 755/١55؛‏ السير: 5١١/١75‏ ؛ التغليق: 05/6٠4؛‏ الهدي. 
ص 487 . 

() ابن عساكر: 07/ 47. 

.4586/١17 السير:‎ )5( 


قلت : أبو بكر بن أبي شيبة من شيوخ البخاري» ومن أقرانٍ أحمد 
ون ضرت لمث في قو الحظط ضّ معنا لجرك ترب عليه وقد 
توفي سنة (170ه)ء والبخاري آنذاك ابن إحدى وأربعين سنة!! . 


سات ا : سمعت أبا بكر محمد بن حَرَيْتْ » يقول: 
(سمعت الفضل بن العباس” الرازي» وسألئّه فقلت ليما اخلط أبن 
زَرْعَة أم محمد بن إسماعيل؟ فقال: لم أكن التقيث مع محمد بن 
إسماعيل , فاستقبَاّني ما بين حُلْوَان وبغداد» قال : فرجعثٌ معه مرحلة» 
قال: وجَهَدْتُ الجَهْد على أن أجيءً بحديثٍ لا يَعْرفَه. نامحس 
قال : وأنا أَغْرب على أبي زرعة عدد شّعْرِه!!)0" . 


وأبو بكر المُضل بن العباس» يُعرف بِمُضلَك الوَازيٌّ» حافظ ناقدٌ 
لك" طَرّف وصبّفء وكان إمام عصره في معرفة ة الحديث» سكن 
بغداد إلى أن توفى بها سنة ( 'لااه). 


(3) المشس الما 1 

(؟) انقلب (الفضل بن العباس) إلى : (العباس بن الفضل الرازي الصائغ) في: 
السير» وتاريخ الإسلام» وطبقات السبكي» ولم يتنبه المحققون لهذا! . 

2 تاريخ بغداد: "/"؟؛ تقييد المهمل: ١/57؛‏ ابن عساكر: 07/ 450-514 
التقبيد 437-3171 هديب الكمال: 5ه« الس ع2 
تاريخ الإسلام» ص58 ١‏ ؛ طبقات السبكي : */ 6 و التغليق: 7/67 ١١5؛‏ 
الهدي. ص5:86 . 
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- وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق: (قدِمَ رجاءً الحافظ ؛ فصار 
إلى أبي عبد الله فقال لأبي عبد الله : ما أعددت لقُدومي حين بَلَعْكَ؟ 
وفي أي شي ء نظرت؟ فقال: : ما أحدئتُ تَظَراً» ولم أستعِدٌ لذلك» فإن 
أحبيك آذ متان عو شرع كافكن :تمعن تادراو أشاء ,انا ري ل 
يدري أين هو! ثم قال له أبو عبد الله: هل لك في الزيادة؟ فقال استحياءً 

منه وخحجلا : : نعم. قال: سل إِنْ شئت. فأخذ في أسامي أيوبء فعَدَّ 
نحواً من ثلاثة عشرء وأبوعبد الله ساكتٌ. فلما قرغ» قال له أبوعبد الله : 
لقد جمعت. فظن رجاء أنه قد صَنَع شيئًء فقال لأبي عبد الله : يا أبا عبد 
الله » فاتك خيرٌ كثير! فرّيّفٌ أبو عبد الله في أولئك سبعة أو ثمانية» 
وغوت عليه اكد موبيين 1110 فم فال لاربجاء ةم وريه فى البنانة 
السوداء؟ قال: هاتٍء كم رويت أنت؟ ثم قال: نروي نحواً من أربعين 
حديثاً! فَخَجل رجاء من ذاك» ويبس ريقّه)”" . 

وساق الحافظ الخطيبٌ البغدادي رواية أخرى. فَأْسْنَدَ عن عُمر بن ٠‏ 
حَْص الأشقرء قال: (لمًا قَدِمَ رجاءً بن مُرَجَّى المَرْوَزِيُ الحافظ 
بُخارى» يريد الخروج إلى الشاش» نزل الرتباطء وصار إليه مشايخناء 
وصِرْث فيمن صار إليه» فسألنى عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» 
قاعيرثه بسلامتة .قل له لعله يجِيئك الساعة : فاملى عليناء والقضى 


)غ2( أورد البخاري في «التارد يخ الكبير» (4) نفساً ممن اسمه أيوب 
(0) السير: 5-51/17١5؛‏ تاريخ الإسلام. ص”797. 
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المجلس» ولم يجئ أبو عبد الله . فلما كان اليومٌ الثاني لم يَجِنْه فلما 
كان اليوم الثالثُ قال رجاءٌ : إن أبا عبد الله لم َرَنا أهلاً للزيارة» فَمُوُوا بنا 
إليه نَفْضٍِ حقّه فإني''' على الخروج وكان كالمُيَدَعُم عليه -. فجئنا 
بجماعتنا إليه»ء ودخلنا على أبي عبد الله» وسأل يه”'؟.فقال لرحاء: 
يا أباعبد الله» كنت بالأشواق إليك» وأشتهي أن تذكرَ شيئاً من الحديث» 
فإئي على الحُروج”". قال: ماشئت. فألْقَى عليه رجاءٌ شيئاً من حديث 
أيوب» وأبو عبد الله يُجيب» إلى أن سكت رجاءً عن الإلقاء . فقال لأبي 
عبد الله: ترى بَقِي شيءٌ لم تَذْكرْه؟ فأخذ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
يُلقي» ويقول رجاء : من روى هذا؟! وأبوعبد الله يَجِيءٌ بإسناده» إلى أن 
ألقى قريباً من بضيعة عكر تحديعاً أو أكثرء أَعْدُها. وتغيّر رجاء تغيّراً 
شديداً» وحانّث من أبي عبد الله نظرةٌ إلى وجهه» فعَرّف التغْرَ فيه» فقَطع 
| الحديث. فلما خرج رجاءٌ» قال أبوعبد الله محمد بن إسماعيل : أردث أن 
أَبَلْْ به ضعْف ما ألقيثّه إلأأني حَشِيتُ أن يَدْخُلّه شيءٌ» فأمسكث!) *'. 

قلت: لعل ذلك حَدَث في واقعتين» واحدة عند قُدوم رجاء» 
والأخرى عند رحيله. 


. في تاريخ بغداد: : (فأبى)» تصحيف‎ )١1( 

: أي استخبّر عنه» وفي التنزيل العزيز: « اليَعْمَنُ َكَل يي حَبيرا4 [الفرقان‎ )١( 

64 : 

(5) تاريخ بغداد: 17-180/7؛ تقييد المهمل: ١/50-19؛‏ السير: 1789/١7‏ . 
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ورجاءٌ بن مُرَجَّى أبو محمد المَرْوَيُ» إمامٌ حافظ ناقد مصنّفٌ 
جَوَّالء طوّفٌ في خراسان والحجاز والعراق والشامء وسمع خلقاً 
٠‏ كثيراً . ومع هذا الموقف الشديد عليه مع البخاري» فإنه مَدَح أبا عبد الله 
وكا كد 0 وأجزل مثوبتهم . 
يقول: لي ل 0 ارك 
فَسُدُوا بذلك» وساروا إلى عمْرو بن علي» فقالوا له: ذاكرنا ميحدد ب" 
إسماعيل البخاريّ بحديث» فلم يعرفه! فقال عَمْرو بن علي الي 
يَعْرِفه محمد بن إسماعيل ليس بحدي! )210 . 

وعَمْرو بن علي الفلاأس إمام حافظ ناقدٌء من حَمّلة الحَجّة 
وأرتاة الحديني وعوقئ الاندة بيغ ولي زرعا وي ي حاتم »؛ رضي 


)١(‏ تاريخ بغداد: 18/7١؛‏ تقييد المهمل: ١/١5؟؛‏ ابن عساكر: 07/ 87؛ ما 
تمس إليه حاجة القاريء ص77 -77؛ تهذيب الأسماء واللغات: 419/١‏ 
تهذيب الكمال: 75/ 05 ؛ السير: 57١/١7‏ ؛ التغليق: 507//0 ؛ الهدي. 
ص 187 . 
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الْمَصَرالدَايعَ 
أقالاسثايد و لل واج ديل 


أئمة الحديث وَحُفّاظه الكبار الذين كانوا يحفظون عشرات الألوف 
من الأحاديث بل مثاتهاء ويَسْرُدونها ويُذاكرون فيها على الشيوخ أو 
الأبواب؛ هؤلاء الأئمة الذين يجيدون ذلك ويُتّقنونه» هم جد غفير وعدد 

اناعقد الأستانية و التقوة ومعرفة قل الحذيف» بومان اتاب 
الحَفِيّة غير الظاهرة والغامضة غير الواضحة» مما يَقدَحٌ في صحةٍ الحديث 
والاحتجاج به. مثل وَصْلٍ المَرسّلٍ؛ ورفع الموقوف» وإدخال حديث 
في حديث» وإدراج لفظق أو جملة في المتن» أو إبدال راو ضعيف بثقةٍ؛ 
وغير ذلك من العلّل؛ فهذا الفنٌ من أغمض علوم الحديث وأدقها 
وأشرفها. 

ولم يتصدّ للتكلّم في هذا الفن الغزير الوَعْرٍ الدقيق إلا جمع قليل 
من أكابر المحدثين؛ وهم الجهابذة أهل الحفظ التام» والخبرة الدقيقة» 
والنغصن القديل» والفهم الثاقب» ممن آتاهم الله إلهاماً كاشفاًء ونظراً 
دقيقاً» وعلماً وسيعاًء وحافظة متيقُّظة» واستحضاراً سريعاًء وإحاطة 
بأطراف الأحاديث وطرقها الكثيرة» من أمثال شع رمي القطان: 


اللديا 


وعبد الرحمن بن مهدي. ويحبى بن مُعين» وعلي بن المَدِيني؛ وأحمد؛ 
والبخاري؛ يعجرت بن شيبة» وأبي زُرْعة» وأبي حاتم» والنّسائي» 
والدَارَقطني» ومن حدًا حَذُّوَهم . 

ويأتي البخاري في الطليعة من هؤلاءء فهو فَارَسئ الأسائيد» 
وكشّاف العلل» ومُبين الخفاياء ومُظهر الحْبَاياء وسيّدُ خبراء علل 
الحديث . وهو في هذا الفن ابن بَجْدَتِه والعالمٌ ببجْدَتَه والذي شهد له 
بتميزه فيه : أشسياحه وأقرانه ومعاصروه ومّن بعدهم من أئمة النقاد. فكان 
أحدٌ أشياخه يقول له: بَيّن لنا غلّط شعبة» وآخر يتمئّى عليه أن ينظر في 
حديثه ويَضْرب عما لا يرضاه؛ وثالث يطلب إليه أن ب بين له ما في كه من 
السَقَطِء وقَضّله بعض أشياخه على أنفسهم في هذا العلم وأعلّنوا للطلبة 
ذلك ركان عيكه ورنته ديد رن يحي الذخلن ينثاله عر العلل ينه 
فيها كالسَّهُمء وحَسْبُك أنه كان يجلس في حلقته ويتعلم منه: مسلم وأبو 
زرعة وأبوحاتم والترمذي» وامتحنه العلماء في الحفظ واختبروه في العلل 
ومعرفة الأسانيد» فوجدوه بح رالا يُبْلَعْ قعرده» وإماما لا يُلْحَق شأؤه . 

وأما معرفتّه بالرجال والجرح والتعديل؛ فإليه المنتهى في ذلك 
علماً وإحاطة ومعرفة وفهماًء مع تميزه بمنهج وَرِع دقيق في عبارات 
الجرح حتى صارت عَلَّماً عليه؛ واشْتَهّر باعتداله وإنصافه في ذلك» فكان 
في فريق المعتدلين من الأئمة الذين خاضوا غمار هذا الباب وصَنَّفُوا فيه» 
فتوسّط بين فريقي المتشدّدين المتعتِّين وبين المتسامحين المتساهلين . 

ومن أبرز الأدلة على براعته وتميّزه تصانيفه في هذا الفن» وعلى 
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رأسها «التاريخ الكبير» الذي يضم قريباً من )١10٠١(‏ ترجمة, صَنَّفه 
وعُمُره ثماني عشرة سنة! زِدْ على ذلك أن أشياخه وأقرانه ومعاصريه كانوا ٠‏ 
يسألونه عن الرجال ويحتجُون بأقواله. حتى إن شيخه علي بن المديني 
وحسبك به - كان يسأله عن شيوخ خراسان ويقول له: من أثنيت عليه 
فهو عندنا الرضا”'' . ٠‏ 

تاقد الأسائيد والعالم بالصحيح من السقيم, وخضوع 
أشياخه له في ذلك: 

© © قال محمد بن أبي حاتم الوراق : (سمعت أباعبد الله البخاري, 
يقول : كنت في مجلس الفزيابي» فقال : حدثنا سفيان» عن أبي غروة» 
عن أبي الحَطّاب عن أبي حمزة. فلم يعرف أحدٌّ في المجلس من فوق 
سفيان» فقلثُ لهم: أبو عروة هو مَعْمَّر بن راشد» وأبو الخطانن بين 
0 0 . قال : وكان الثوريٍ فعولاً 


رم ات نس دون كنيته» وذكر حديثاً عن النبي تل 
أنه «كان يَطُوفُ على نسائه في ضُسْلٍ واحلي»)”". 


.)7( انظر ص7355» الحاشية‎ )١( 

(0) السير: ”١/١5؛‏ تاريخ الإسلام» ص ؟507؛ التغليق: 0/ ١59؛‏ الهدي. 
ص478. والحديث أخرجه من طرق عن أنس: عبد الرزاق (51١1١)؛‏ 
وأحمد (4157١١)؛‏ والبخاري (314)؛ ومسلم (004؟ والنسائي في - 
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(15١1ه».»‏ فيكون عُمُّر البخاريٌ عند وقوع هذه الحادثة نحو ثماني عشرة 
سنة في أبعدٍ تقدير! . 
راهوَّيّه 7 فى المجلى: لدت 
من أحاديث النبى كَل وكان دون صا حب الى كله :عطاة الكتكاراتة» 
فقال له إنتعاق :ديا أناعيد انهه اتن كنكاران؟ قال« 'قرية باليمن كان 
معاوية بن أبى سفيان بَعث هذا الرجلّ من أصحاب النبى كَل إلى اليمن» 

منه عطاء حديثين. فقال له إسحاق: يا أبا عبد الله» كأنك قد 
شَهِدْتَ القوم!)2؟. 

وقد مر قول البخاري : (كتبث عن ألف شيخ وأكثر» ما عندي 
حديثٌ إلا أذكر إستاده) . 

ومرّت قصّئْه مع محدّثي بغداد وعدق تكد ويف فوا 
عليه الأسانيد» فما تعلّقواعليه بِسَقْطة! . 


الكبرى (7065: 07655 0785) وغير موضع؛ والترمذي (٠5١)؛‏ وابن ماجه 
(084)؛ وابن حبان »)١1١91-117١5(‏ وغيرهم . 

)١(‏ تاريخ بغداد: 7 تقييد المهمل: ١/١‏ - 5١؛‏ ابن عساكر: 1/607/ا؛ 
تهذيب الكمال: 75/١55؟؛‏ السير: 5١6/١7‏ ؛ التغليق: 0/ 5١05‏ -65١15؛‏ 
الهدي. ص87 ؛ وفيه : (الكنجاراني» كنجاران)» كلاهما تصحيف . 


احلنا 


©» قال محمد بن أبي حاتم الورّاق : (سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول: قال لي محمد بن سّلآم : انظرُ في كتبي» فما وجدتٌ فيها من خطأ 
فاضرب عليه كي لا أرويه. ففعلث ذلك. وكان محمد بن لآم كتب 
عند تلك الأحاديث التي أحكمها محمد بن إسماعيل ها ألفين : : رضي 
الى وفي الأحاديث الضعيفة : لم يَرْضنَ القتى . فقال له بعض أصحابه : 
من هذا الفتى؟ فقال: هو الذي ليس مثلهء محمد بن إسماعيل)2 . 

ود اي اق كريس الم 0ل 
نصصّ على أنه عندما طلب ذلك من البخاري كان البخاري فتى . وقد توفي 
ابن سلام سنة (17574ه)» وس البخاري إحدى وثلائون سنة. 

وقال الورّاق: سمعت موسى بن قريش» يقول: (قال عبد الله بن 
يوسف التَنِسِيٌ للبخاري: يا أبا عبد الله انظر في كتبي» وأخبرني بما 
فيها من السّقط . قال: نعم)”" . 

وعبد الله بن يوسف إمامٌ حافظً متقنٌ. توفي سنة (11ه), 
والبخاريٌٍ ابن أربع وعشرين سنة! . 


)١(‏ تاريخ بغداد: ؟/ 4؟؛ تقييد المهمل: ١/7؟؛‏ ابن عساكر : 01/ /ال؛ تهذيب 
الكمال: 504/54 ؛ التغليق: 4/ 5٠5‏ ؛ الهدي. ص87 . 

(5؟) السير: 7١/419؛‏ التغليق: 404/0؛ الهديء ص"48. والسّقّط: ما 
تُسْقَطُه فلا تبه » والخطأفي القولٍ والحساب والكتاب . 


را 


وقال الوراق أيضاً: حدثني محمد بن إسماعيل» قال: (كنث إذا 
ملك على شليمان بعرت يفول و لنا خلط 1 , 

وسَليمان بن حرب إمام حافظ جَبَّلء من تلاميذ شعبة» وكان 
يحمع مجلس تحر أزبعين الف وجل وتوفى سنة (5١١ه).‏ 
وللبخاري من العمّر ثلاثون سنة» فاقرأ واعجبٌ لهذا الإمام!! . 

0 وخا الويات ا ا 
0 لنفسهء وقال: هذه أحاديثٌ انتخبّها محمد بن إسماعيل من 
00 ا 

وفي رواية أخرى للوراق قال: سمعت أبا عبد الله» يقول: (قال 
لي ابن أبي أويس: انظر في كني » وجميعٌ ما أْلك لك» وأنا شاكرٌ لك 
أبداً ما دمث حياً)”” . 


وهؤلاء الأربعة المذكورون في هذه الفقرة من شيوخ البخاري . 


. ؛ الهدي.» ص4475‎ 5٠٠ /0 ؛ التغليق:‎ 8١9/1١7 السير:‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد: 19/7؟؛ تقييد المهمل : ١/7؟؛‏ ابن عساكر : 07/ /ا/ا؟ تهذيب 
الكمال: 506/55؛ السير: 5١5/١١‏ ؛ التغليق: 6/١٠١4؛‏ الهديء 
ص 587١‏ . 

(*) السير: 5759/١7‏ ؛ التغليق: 5٠١/05‏ ؛ الهدي.» ص87 . 


مرا 


»© قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت محمد بن يوسف 
الَربْرُِء يقول: (سألَ أبوعبد الله أبا رجاء البَغْلانيّ ‏ يعني قتيبة - إخراج 
أحاديث ابن غييئة » فقال: منذ كتبئُها ما عَرَضِئُّها على أحد. فإن احتسبتَ 
ونظرت فيهاء وعَلَّمْتَ على الخطأ منهاء فعلتُ وإلا لم أَحَدَّتْ بهاء 
لأني لا آمن أن يكون فيها بعض الخطأء اوذلك أن الزحامَ كان كثيرًء 
وكان الناس يُعارضون كتُبهم ؛ فيصحُحٌ بعضهم من بعض » وتركثُ كتابي 
كماهو. فَسُرٌ البخاريٌ بذلك» وقال: وُفقَتَ. ثم أخذ يختلفٌ إليه كل 
يوم صلاةً الغداة» فينظرُ فيه إلى وقت خروجه إلى المجلسء ويْعَلّم على 
الخطأ منه. فسمعث البخاريّ ردَّ على أبى رجاء يوماً حديثاًء فقال: 
يا أبا عبد الله هذا مما كَتَب عني أهلٌ بغداد» وعليه علامةٌ يحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل» فلا أَقَدِرُ أغئده! فقال له أبو عبد الله : إنما كَتّبِ أولئنك 
عنك لأنك كنت مُجْتازَاً» وأنا قد كتبث هذا عن عدَّة على ما أقول لك» 
كتبته عن يحيى بن بُكير وابن أبي مريم وكاتب الليث عن الليث. فرّجمَ 
أبو رجاء؛ وهم قوله وحَضمٌ له)”". 

وقال الوراق : سمعت حاشد بنّ إسماعيل» يقول: (كان عبد الله 
ابن عبد الرحمن يمن إليّ أحاديث من أحاديثه المُشْكلة عليه سال 
أن أَعْرِضْها على محمدء وكان يَثْ: تتعيق آلا يلم محمدء فكنث إذا 


.478-5717/١7 السير:‎ )١( 


حص 


عَرضتُ عليه شيئاً يقول: من ثم جاءث؟)7" . 

خبير العلل واستفادة أشياخه الكبار منه في هذا الفن: 
عبد الواحد» يقول: (رأيث عَمْرو بن زَرَارَة ومحمدّ بنّ رافع عند محمد 
ابن إسماعيل» وهما يسألان محمد بن إسماعيل عن علل الحديث. فلمًا 
قاما قالا لمن حضر المجلس: لا تَخَدَعُوا عن أبى عبد الله فإنه أفقه منًا 
وأعلم وأبصة)”" . 

قلت : عَمْرو بن زْرَارَة إمام ثقة بتي ومحمد بن رافع حافظ حجّة 
كان شي عصره بخراسان» وهما من شيوخ الإمام البخاري . 

وقال الوراق أيضاً: سمعت حاشد بن إسماعيل» يقول: (رأيتُ 
إسحاق بن راهَوَيْهِ جالساً على السرير» ومحمد بن إسماعيل معه. 
وإسحاق يقول: حدَّئنا عبد الرزاق» حتى مر على حديث, فأنكر عليه 
محمد بن إسماعيل » فرجع إلى قول محمد. وقال إسحاق بن راهوّيه : 


)١(‏ المصدر السابق: .470/١7‏ وعبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي الإمام 

(؟) تاريخ بغداد: ؟/717؛ تقييد المهمل: ١9-178/1!؛‏ ابن عساكر: 07/١17؛‏ 
السير: 554/١7‏ ؛ التغليق: 508/0 ؛ الهديء ص 184 . ومعنى لا تخدعوا 
عنه : أي لا تتركوه يفوتكم . 


باهر افتحاب الحديكة» انظروا إلى نذا القناية واكتوا عنةة» فإله لو 
كان في زمن الحسن بن أبي الحسن لاحتاج إليه الناس» لمعرفته 
بالحديث وفقهه)”" . 

وقال أبو حامد الأَعمَشك0" : #لرايت معد بق إسماعئل اليخارج 
في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان7 وعدن يحون كنا باه 
الأسامي والكنىٍ وعلل 00 ويمرٌ فيه محمد بن إسماعيل مثلٌ 
السَهُمء كأنه يقرأ« فل هْوَآنّه لحرٌي) 9 . 


هه قال الحافظ أبو يعلى الخليليٌ: أخبرني أبو محمد الحسن بن 
أحمد بن محمد المَخْلّدي فى كتابه» أخبرنا أبو حامد الأَعْمشيٌ الحافظ 
قال: (كنا عند محمد بن إسماعيل البخاري بنيسابور» فجاء مسلم بن 


(1) تاريخ بغداد: ”/ا”؟؛ تقييد المهمل: ١/١ل؛‏ ابن عساكر: 485/017 
المنتظم: 4١١7/١7‏ ما تمس إليه حاجة القاري»؛ ص/7 - 78؛ تهذيب 
الأسماء واللغات: ١/594؛‏ السير: 257١/١7‏ 5758 ؛ التغليق: 0/0٠5؛‏ 
الهدي؛ ص”587 . 

)٠(‏ أحمد بن حمدون النيسابوري» إمام حافظ نَبْتء لَقَّبَ بالأعمشيٌ لحفظه 
حديثٌ الأعمش واعتنائه به» توفى سنة (١71اه)‏ . 

(6) روى عنه البخاري حديثاً واحداً مقروناً بغيره» وهو من أقرانه» توفي سنة 
(؟05١ه)»‏ وصلى عليه محمد بن يحيى الذهلى . : 

(5) تاريخ بغداد: 7١/5‏ وللخبر تتمة مرت ص 171-177 حاشية (1). 
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قال: «يَعَثنا 0 الله كد فى سَريّة ومعنا أبو عبيدة»)» فساق الحديثٌ 
0 
فقال محمد بن إسماعيل : حدثنا ابن ني أويس»ء قال : حدّثني 
أخي أبو بكرء عن سّليمان بن بلال» عن عبيد الله عن أبي الزبير» عن 
جابرء القصة بطولها. 
فقرأ عليه إنسانٌ حديث حجّاجٍ بن محمدء عن ابن جريج» عن 
ا 03 عِ عِ 2 
موسى بن عقبة» حذثني سّهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
0 م : 0 
عن النبى َيِه قال: «كفارة المجلس واللغو إذا قام العيد أن يقول: 
شيكائك اللهم وبحمدك» أشهدٌ أن لا إلنه إلا أَنت» أستغفثك وأتوبثٌ 
لل 


فقال له مسلم: في الدنيا أحسنٌ من هذا الحديث! ابن جريج. عن 
موسى بن عقب عن شهيل» يُعرف بهذا الإسناد حديثٌ في الدنيا؟! . 
فقال محمد بن إسماعيل : إلا أنه معلول! . 


)0( أخرجه البخاري (15417)؛ ومسلم (1910)؛ والنسائي في الكبرى (5/55) 
وفيه غير ما موضع ؛ وأحمد (5787١)؛‏ وابن حبان (07717)» وغيرهم . 
(؟) أخرجه الترمذي (7417)؛ والنسائي في الكبرى (161١1)؛‏ وأحمد 
(881)؛ وابن حبان (014)» وغيرهم. وقال الترمذي: حسن غريب 
صحيح» وصححه ابن حبان» والحاكم وأقره الذهبي. وصححه الألباني» 

وشعيب الأرنؤوط . 
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فقال مسلم: لا إله إلا الله! وارتعد» أخبرني به. 

فال: اسم ما سَثَر الله فإن هذا حديثٌ جليلٌ» رواه الخَلْقُ عن 
حَجَاحٍ بن محمدء عن ابن جريج. فألحّ عليه؛ وقئّل رأَسَف وكاد أن 
يكن عستله! + 

فقال له أبو عبد الله: اكنْبْ إِنْ كان ولا بدّ: حدّئنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا وُمَيْبِء حدثنا موسى بن عُقبة» عن عَوْنَ بن عبد الله 
قال: قال رسول الله يكله: «كمارة المجلس. . .». 

فقال له مسلمٌ: لا يُبَغِضْكَ إلا حاسدٌ» وأشهدٌ أنْ ليس في الدنيا 
معنك)20 . 00 1 

وقد أسند جماعة من الأئمة هذه القصة بلفظ آخر عن الحاكم من 
طريقين: 

عن أبي بكر أحمد بن علي بن خَلّف الشيرازي وأبي بكر البيهقتي 


قالا: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ» سمعت أيا نصر أحمد بن 


5/67 الإرشاد: ؟/0-١95و؛ تاريخ بغداد: 55-86 ؛ ابن عساكر:‎ )١( 
النكت: 119/7 ١7؛ الهدي.‎ ؛١98-‎ ١910 تحفة الأخباريء ص‎ ؛7١‎ 
الخليلى كما سقناه» وزاد عزوه للحاكم في "تاريخ نيسابور»» وقال: إسناد‎ 
. هذه الحكاية صحيح‎ 
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محمد الورّاق يقول: سمعت أحمد بن حمدون القعا 1 يقول: 
ا وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاريّ؛ 
فَقَبّل بين عَيْئَه وقال: > دعني حتى أقبّلَ رِجْلَيِكَ يا أستادً الأستاذين» 
وسيّدَ المحدّثين» وطبيبَ الحديث في علله! حَدَّنْك محمدٌ بن سَلآم» 
حدثنا مَخَلد"'" بن يزيد الحَرّاني» أخبرنا ابن جريج» حدثني موسى بن 
عقبة» عن هيل بن أبي صالح » ؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كله 
في «كمارة المجلس؟ إلى هنا اتفقاء وزاد البيهقي في روايته : 
فقال محمد بن إسماعيل: وحدثنا أحمد بن حتنبل ويحيى بن 
معياة 57 قالا: حدثنا حجَّاجٍ بن محمد» عن ابن جريج» حدثني موسى 
ابن عقبة» عن سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة: أن النبي 
يك قال في كفارة المجلسء أن يقول إذا قام من مجلسه : «سبحاتكٌ ربّنا 
وبحمدك». 
فقال محمد بن إسماعيل: هذا حديثٌ ملبحٌ» ولا أعلم بهذا 
الإسناد في الدنيا حديثاً غير هذاء إلا أنه مُغلول: حدّئنا به موسى بن 
إسماعيل» حدثنا ؤُهَيب» حدثنا سُهيل عن عَوّْنَ بن عبد الله قولّه . 


قال محمد بن إسماعيل : هذا أولى» ولا يُذكر لموسى بن عقبة 


)1غ( هو أبو حامد الأعمشي» المتقدم ذكره والتعريف به. 
زفق في طبقات الحنابلة : (محمد)ء» وهو تحريف . 
فرق في طبقات الحنابلة والتقييد بزيادة : (وأبو خيثمة) . 


57/ 


هذا لفظ رواية البيهقى7' . 

لكن الحاكم الذي ساق القصة على السّداد فيما تقدَّم» ساقها في 
«معرفة علوم الحديث»» ووقع له فيها وَمَمٌ شديدٌ نبّه عليه الإمامٌ الحافظ 
ابن حجر . 

قال الحاكم: (حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق» قال: 
الحجاج. وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري» فقبل بين عينيه . . . )2 
وذكر تمام الحكاية» وفيها: (قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث 
مليح. ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث. إلا أنه 
بلول 701 

وجاء مثل هذه العبارة عند الغسّاني في «تقييد المَهُمّل»2 وابن 
ناصر الدين في «توضيح المشتبه»”" . 


؛!١9-1ا1١87/١ 775؛ التقييد لابن نقطة:‎  3/”/١ طبقات الحنابلة:‎ )١( 
والسياق له. وذكر‎ .57٠8 - 5797/06 الهديء ص5:88 589 ؛ التغليق:‎ 
4/5 البخاري الحديث وعلته دون قصته مع مسلم في : التاريخ الكبير:‎ 
.75-177/7 والتاريخ الأوسط:‎ 

(؟) معرفة علوم الحديث» ص7١١5-1١١.‏ 

(1) تقييد المهمل: /١‏ 5-177 1؛ توضيح المشتبه : 7171/9 . 
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ا الحافظ ذلك فقال في «النتكت على كتاب ابن الع 
- بعد كلام طويل جداً حول الحكاية وحديثها -: (وفي الجملة : اللفظةٌ 
المذْكرة وى لحك عن البخارييس انال : «لا أعلمُ في الباب غيرَ هذا 
الحديث»» وهي وهم من الحاكم في حال كتابته في «علوم الحديث)» 
كما قدمناه. وقد بَينَّا أن الصواب أن البخاري إنما قال: «لا أعلمُ في 
الدني بهذا الإسناد غير هذا الحديث»» وهو كلام مستقيم. والله أعلم)”" . 

وقال في «تغليق التعليق»: (فقال محمدٌ بن إسماعيل : لا أعلمُ في 
وهو وَهُمْ لا يُتَصَوَّرُ وقوعه من مثل البخاريٌ. لأن في الباب جملة 
أحاديث من غير هذا الوجه)2" . 

وقال في «فتح الباري»: (وقوله: «لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا) 


هو المنقولٌ عن البخاري» لاقوله: «لا أعلمُ في الدنيا في هذا الباب», 
فإن في الباب عدَّة أحاديث لا تخفى على البخاري) . 


وقال نحوه فى «هدى السارئ"؟ 
وكذا أَعَلَّ الحديت على طريقة البخاري: احمذابن حيل: 


)١(‏ النكت: ؟/ه5غل!. 
(؟) التغليق: 6/ ١٠9؛.‏ 
فرق الفتح : 544/١11‏ ؛ الهدي. ص85 . 


52309 


وأبو رُرْعة وأبو حاتم الرازيان27. والعلَّة التي أشار إليها البخاري هي 
تقدم . 


- قال محمد بن أبي حاتم الوراق: 'سمعت إبراهيم الخَوّاص 
مُسْتملي صدقة ) يقول : : (رأيثٌ أبا زرعة كالصبئٌ جالساً بين يدي محمد 
ابن إسماعيل» يسأله عن علل الحديث)”" . 


- وقال الإمام الترمذي في «العلل الملحق بالسنن»: (وما كان 
فيه" من ذكْر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ » فهو ما استخرجته 
من كتب التاريخ» وأكثرُ ذلك ما ناظرثٌ به محمد بن إسماعيل . . 507 
أرَ بالعراق ولا بحُراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبر 
أحدٍ أعلم فو مسد ابن نقما )101 

وعلّق الحافظ ابِنُ رجب هنا فقال: (مع أنه رأى أبا زرعة» 


)١(‏ العلل لابن أبي حاتم (17/8١27)؛‏ الفتح: /١17‏ 045 . وقد أطال الحافظ جداً في 
«النتكت»: 6/7١ل!ا ‏ 55لا فى بيان طرق الحديث والصحابة الذين رووه» 
وذكر خلاصة ذلك في «الفتح»: 17/ 547-040 وكذا ابن ناصر الدين ذكر 
في اتوضيح المشتبه»: 4/ 1487-3711 كثيراً ممن خرجوه . 

(؟) السير: 7١//407؛‏ طبقات السبكي: 3777/7 . 

إفرف يعني جامعه . 

(5) العلل الملحق بالسنن : 78/60؛ شرح علل الترمذي : 78/1 . 


خرص 


وعبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ» وذاكرَهماء ولكن أكثرٌ عِلّْمه في 
ذلك مستفادٌ من البخاري» وكلامّه كالصريح في تفضيل البخاري في هذا 
العلم على أبي زرعة والدارمي وغيرهما)”" . 

وقد اعتمد الإمام الحافظ البارعٌ أبو عيسى الترمذيٌ كثيراً على 
البخاري في (بيان العلل في أحاديث جامعه)؛ كما صرح هو بذلك» 
وكما يَظهر من دراسة الكتاب وتتبّع كلام الترمذي على أحاديثه» ونقوله 
الكثيرة لكلام الإمام البخاري في العلل . 

وكذلك فعَل في كتابه «العلل الكبير»» فأكرٌ من الرجوع للبخاريٌّ 
وتثبيتٍ رأيه في العلل ومعرفة الرجال» ولا يكاد يخلو حديثٌ من قول 
الترمذي: (وسألت محمداً عن هذا الحديث) . 

وأما قول مَسْلّمة بن القاسم في كتابه «الصلة» : 

(وألّفَ على بن المَديني كتاب «العلل»» وكان فيكا به فغاتَ 
يوماً في بعض ضياعه» فجاء البخاري إلى بعض بنيه » راغب بالمال على 
أذ قرع الكتاب يوماً واحدا» فأعطاه له. فَدَفَعَه إلى التمَاخ فكَتَبُوه له؛ 
وردَّة إليه. فلما حَضر عليٌ تكلّم بشيءء فأجابه البخاري بنصّ كلامه 
مراراًء فقهم القضية» واغتمّ لذلك» فلم يزلْ مغموماً حتى مات بعد 
يسير» واستغتى البخاريٌ عنه بذلك الكتاب!) . 


.8”8/١ شرح علل الترمذي:‎ )١( 


خرف 


فقد نقله عنه الإمام الحافظ ابن حجرء ثم ردَّهُ ونقضه فقال: (وأما 
القصة التى حكاها ‏ مَسْلّمة ‏ فيما يتعلّق «بالعلل» لابن المَدينئٌ» فإنها 
غنيةٌ عن الردّء لظهور فسادهاء وحَسْيُك أنها بلا إسناد» وأن البخاري لما 
مات علينٌ كان مقيماً ببلاده: وأن «العلل» لابن المديني قد سمعها منه غيرٌ 
واحد غير البخاري» فلو كان ضَنيئاً بها لم يُخْرجهاء إلى غير ذلك من 
وجوه البطلان لهذه الأخلوقة . والله الموفق)9" . 

إمام الجرح والتعديل: 


قال الإمام الذهبي: (والكلامٌ في الرواة يحتاج إلى وَرَعَ تامٌ 
وبراءة من الهوى والمَيِلء وخبرة كاملة بالحديثء وعِلَلِهء ورجاله)”" . 

والإمام أبو عبد الله البخاري كان في كل هذا في ذُروة الذّروة» 
ويشهد له فى ذلك علمّه ومنهجُّه وأقوالٌ الأئمة فيه. 

فلقد كان آي عجيبة في علمه بالرواة ومعرفة أسمائهم» ومواليدهم 
ووفياتهم» ومساكنهم» وطبقاتهم» وأساتيذهم» وطبقات أصحاب 
الراوي» والمُئّْقن لحديئه والضعيف فيهء وأحوالهم من حيتٌ الثقة 
والضعفٌء والتدليس والاختلاطء وأحاديث الصحابة والتابعين من 
الموقوفات والمنقطعات ونحوها. وحسّبك تصانيفه فى الرجال» وعلى 


)1غ( تهذيب التهذيب: 7-0 : 
(؟) الموقظة. ص487. 


خرف 


آضيا «التاريخ خ الكبير»)» ومذاكرته الكبار في هذا الباب» مثلما جرى له 
مع رجاء بن مرجّى عندما ذاكرّه في أصحاب أيوب» فأفْحَمه حتى يبس 
ريقه! . 

ع 2 هو 

وأما ورعه ومَيْله عن الهوى. وعَمَة لسانه في الكلام في الرواة» 
فقد شهد له الأئمة بذلك» ومنهجه الفذ في اختيار عبارات الجرح اك 
شهادة. 

وأما علمُه بالحديث وعلَله فهو طبيتٌ هذا الميدان المتمرّسُ به 
وقد تقدم شيءٌ من خبره في ذلك”" . 

علمه التام بالرجال, وشهادة الأئمة له في ذلك, واحتجاجهم 
بأقواله: 


0, 


©© قال سُلَيِمٍ بن مجاهد: قال لي محمدٌ بن إسماعيل : (لا أَجِيءْ 
بحديثٍ عن الصحابة أو التابعين» إلا عرفث مولدَ أكثرهم ووفاتهم 
ومساكتهم. ولستٌ أروي حديثاً من حديث الصحابة والتابعين- - يعني من 
الموقوفات - إلا ولي في ذلك أصل» أحفظه حفظاً عن كتاب الله وسُنّة 
)0 
رسوله وَكِة) 


فق ص”777. 
(1) تاريخ بغداد: ؟/15؛ التغليق: 510//0» وقد مر مطولاً ‏ ص١١٠7‏ حاشية 
(1) -وذكرت هنا طرفاً منه لبيان المقصود . 


تقرف 


وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق: سمعت أبا عبد اللهء» يقول: 
(تذكَّرتُ يوماً أصحاب أنس» فحضّرني في ساعة ثلاث مئة تَفْسٍ)”" . 

وتقدَّم عن البخاري أنه صنّمف «التاريخ الكبير» وعمره ثماني عشرة 
سنة» وقال: (قَلَّ اسم في «التاريخ» إلا وله عندي قصة. إلا أني كرهثٌ 
تطويل الكتاب)”" . 

©© قال أبو المَضْل محمد بن يوسف بن رَيْحان الأميرُ ببخارى : 
حدثني أبي يوسف بن رَيْحانء قال: سمعت محمد بن إسماعيل 
البخاري؛ يقول: (كان علي بن المديني يَسألني عن شيوخ حُراسان» 
فكنثُ أذكر له محمد بن سَلام فلا يعرقى إلى أن قال لي يوماً: 
يا أباعبد الله» كل مَن أثنيت عليه فهو عند الّضا)”" . 


وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: حدثني صالح بن يونس» قال: 
(سْئْل عبد الله بن عبد الرحمن يعني : الدارمي ‏ عن حديث سالم بن 
أبي حَفْصَّة 0 -000 ومحمد يقول: سالم ضعيف . 
فقيل له1"ماتقول آنك؟ قال محنيد انض )7 . 


. ؛ الهدي. ص2:88‎ 5١18/6 ؛ التغليق:‎ 5١١/1١7 السير:‎ )١( 

(؟) انظر: ص9١‏ حاشية (1). 

(9) تاريخ بغداد: 7//7١؛‏ أبن عساكر: 5/67/؛ تهذيب الكمال: 75/١501؛‏ 
التغليق: 5٠7/0‏ ؛ الهديء ص 587 . 

.5755/1١7 السير:‎ )8( 


خرف 


وقال أبو بكر محمد بن حُرَيْثْ : (سمعث أبا زرعة الرازيّ يقول: 
وسألئه عن ابن لهيعة فقال: تركّه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. 
وسالاعن محمد ين ميد الرازى افقال كه ابرهيد ان قال جيذ 
ابن حريث: فذكرتُ ذلك لمحمد بن إسماعيل» فقال: برْهُ لنا قديم)7" . 

© وقد أكثر الإمام الترمذي في «جامعه» من سؤالاته البخاري عن 
الرجال» والاحتجاج بأقواله جرحاً وتعديلاً» فنقل كلامه وسأله عن : 


الحسن بن علي الهاشمي (00)”'"» إسماعيل بن عياش (171), 
وعلي بن عبد الأعلى التَعلبِي» وأبي سَهْل كثير بن زياد الُْسانيٌ (174): 
وعبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُمٍ الإفريقي ,))١1‏ وعمر بن عبد الله بن 
أبي حَثْعَم (470), وأبي ظلال هلال بن أببي هلال القَسْمّلي (087), 
وعمران بن أنس المَكّي ».29١ ١9(‏ وعطاء بن دينار »)١755(‏ وإسماعيل 
بن رافع :»)١117(‏ وعاصم بن محمد بن زيد العْمّريٌ وعاصم بن 
عمر بن حفص العُمريٌ (1715), مجقا نس خإرزه اوعدي 
وسيف بن محمد (10/57) وحميد بن علي الأعرج» وحميدين: لب 
الأعرج (1775)؛ وهر بن حَوْشّبٍ (2)1391/037111 وأبي سَوْرَةابن 


)١(‏ تاريخ بغداد: ؟/ 1؟؛ تقييد المهمل : ١/5؟؛‏ ابن عساكر : 41/5/07 السير: 
17/17 ؛ تهذيب الكمال: 508/55 ؛ التغليق: 5094/0؛ الهديء 


ص 585 : 
20( الأرقام المذكورة تشير إلى أرقام الأحاديث في «جامم الترمذي». 


مارفا 


أخي أبي أيوب الأنصاري (22015)» والخليل بن مّرّة (5155» 
001377 وأبي قرّوة يزيد بن سنان الؤهَاوي (1418.175)) وعنبسة 
ابن عبد الرحمن الأموي (35799)» والقاسم بن عبد الرحمن الدّمشقي 
(1696 )ل وغيرهم كنير”” , 

وقال الحافظ أبو يَْلى الخَليليٌُ: (إسحاق بن حمزة الحافظ 
البُخاري الراوق عن متجارء ريه ميد بن إشماغيل :و أتتى عليه 
وقد أدركه. ولكنه لم يُخَرتجه في تصانيفه)”" . 

وللخليليٌ في «الإرشاد؛ ثقولٌ كثيرة من أقوال البخاري في 
الرجال. 

واحتجاجٌ الأئمة بأقوالٍ البخاري في التجريح والتعديل كثيرة جداً 
وهي منتشرة لا تحتاج مزيدٌ بيان. 


ورعه واعتداله في الجرح والتعديل: 

قال محمد بن أبي حاتم الوراق: (سمعت أبا عبد الله يقول: لا 
يكون لي خصم في الآخرة. فقلثُ: إن بعض الناس يَنْقَمون عليك كتابٌ 
«التاريخ»» ويقولون: فيه اغتيابٌ الناس! فقال: إنما روينا ذلك رواية»؛ 


)١(‏ وقد تتبعتهم في «جامع الترمذي»» وتركتٌ ذكر كلام البخاري والترمذي هنا 
خحشية الإطالة . 
(0) الإرشاد: /94358. 
خرف 


لم قله من عند أنفسناء قال النبي يكل : «بشْسَ أخو العتشيرة»)7" , 

ا قال الحافظ : (قلت: البخاري في كلامه على الرجال في غاية 
التحري والتوقي» ومن تأمّل كلامَهُ في الجرح والتعديل» ؛ عَلِم ورعَة 
وإنصافَه فإن أكثر ما يقول: مُكر الحديث» سكتوا عنه» فيه نَظَ 
وفنا . وقلّ أن يقول : فلا كذاب؛ أو: : يصع الحديث؛ بل 
إذا قال ذلك عزاه إلى غيره بقوله : كذَّبهِ فلانٌ» رماه فلانٌ بالكذب تحن 
إنه قال: من قلثُ فيه: في حديثه نظرء فهو مُتَّهِمٌ ومن قلت فيه : مذكر 
الحديث» 0 


حيتي 7 


كلامه في الجرح والتعديل؛ عَلِم ورَعّه في الكلام في الناس» وإنصاقه 


)00( السير: 55١/1١‏ ؛ التغليق: 0/ 141؛ الهدي, ص 48١‏ ؛ الإعلان بالتوبيخ . 
ص40. والحديث أخرجه عن عائشة مرفوعاً: مالك: ؟/ 940 404؛ 
والحميدي (111)؛ والبخاري (50775)؛ ومسلم (2590941؛ وابن حبان 
(401).؛ وغيرهم كثير» وتتمة تخريجه في (صحيح ابن حبان» . 

() التغليق: 05/ 27917 وبنحوه في الهدي. ص 48١‏ » وقال السخاوي نحوه فى : 
الإعلان بالتوبيخ » ص 2315-96 110 . ١‏ 

إفرة تاريخ بغداد: 211/7 وقد مر مع تمام تخريجه ص١7‏ حاشية (7) . 


خرف 


فم شتفت فإنة اكقرعاايقر ل شك التحديق» سكتو عند في اله 
ونحو هذا. وقلَّ أن يقول: فلانٌ كذَّاب» أو: كان يَضْعْ الحديث . حتى 
إنه قال : إذا قلثُ: فلان في حديثه نظرء فهو مُنَّهِمْ واه. وهذا معنى قوله : 
لا يحاسيّني الله أني اغتبتُ أحداً. وهذا هو والله غايةٌ الوّرّع)" . 

ومن أدلّة ورعه أنه أخرج في «صحيحه عمّن رُمي ببدعة مع 
مخالفته له في ذلك» ما لم يكن هذا الراوي المبتدع داعية» أو كان داعية 
وتات» فأخرج عن جماعة من . المْجئة» والقدركفة والشيعة» 
والناصبة» والخوارجء والقَعْدية» والواقفة في القرآن”'" . 

ل لي 0 
آذاءٌ وتسبّب في إخراجه من بلدته بخارى من أجلٍ (مسألة اللفظ)»). ما 
تكلّم فيه البخاري بما يَجرحُهء بل حَرّجٍ عنه في «الجامع الصحيح»» 
وهذا والله هو قمةٌ الوّرّع الذي لا يَقْدِر عليه إلا أمثالٌ البخاري» فلقد كان 
بمقدوره أن يُخْرج تلك الأحاديث من غير طريق الذهلي . 

قال الحافظ الذهبي في فاتحة رسالته «ذكر من يعتمد قوله في 
الجرح والتعديل»؛ مَبيّنا نا أن الذين تكلّموا في الرواة» وقبل الناسُ قولهم 
في الجرح والتعديل» على ثلاثة أقسام» قال : 


)5غ( السير: :غ2 لت للا ص7559. وعنه نقل 
السبكي في طبقاته 1/5 77. 
[(68 انظر : الهدي. ص9ه5:-١55.‏ 


78 


(قسمٌ منهم متعنّثٌ في الجرح» تنيت في التعديل» يَغيرٌ مز الراق 
بالغلطتين والثلاث. يلين بذلك حديثه. فهذا إذا -- شخضا فعقض 
على قوله بناجذّيِك, وتمسّكُ بتوثيقه. وإذا ضمّفٌ رجلاً فانظ: هل وافقّه 
غيرّه على تضعيفه»... وابنُ معين» وأبو حاتم» والجؤرجاني: 


ىم 


متعنتون . 


91 5 


وقسمٌ في مقابَلّة هؤلاء» كأبي عيسى الترمذي». وأبي عبد الله 

وقسدٌ كالبخاريع وأحمد بن حنبل» وأبي زَرْعة» وابن عد : 
معتدلون منصفون)0(" . 

من اصطلاحاته في «الجرح والتعديل», وتحربه في إطلاق 
ألفاظ «التجريح» ورقة عباراته فيها: 

١‏ -فيه نظر: 

قال ابن كثير في كتابه «اختصار علوم الحديث»: (إذا قال البخاري 


لق أربع رسائل في علوم الحديث؛ ص١1‏ - 177. وذكر معناه مختصراً في 
الموقظة.» ص”287 ونقله عنه مع تصرف وزيادة: السَّخَاوي في رسالته 
«المتكلّمون في الرجال» ضمن أربع رسائل في علوم الحديث ١40 ١1‏ ؛ 
وق المنيت: 14/5" ؛ والإعلان بالتوبيخ» ص07 فما بعدها؛ واللكنوي 
في «الرفع والتكميل»؛ ص 27587 ا العثماني التهانوي في «قواعد 
في علوم الحديث»» ص8488١184-1.‏ 


كوف 


في الرجل : «سَكْنُوا عنه»» أو «فيه نظ”»» فإنه يكون في أدنى المنازل 
وأردئها عنده» ولكنه لطيف العبارة في التجريح, فَلْيُعلم ذلك)”" . 

وقال الحافظ العراقي في شرح الألفية» : (فلانٌ فيه نظكء وفلانٌ 
تتاككو اعت ايقولهها المكارئ فيد تر كوا عحديفي) 1 . 

وقال العراقى أيضاً فى «جزئه» حول أحاديث فى «مسند أحمد» 
عند ذكره: لأف وكيد اين رةس الشدي) (قال البخاري: 
فيه نظر. وهذه العبارة يقولها البخاري فيمن هو متروك)”" . 

وقال السيوطي : (البخاري يُطلق : «فيه نظر») واسكتوا عنه») فيمن 
تركوا حديثه) © , 

ومشى على هذا غير وال !*) 

وقال الذهبي: (عادة البخاري إذا قال: «فيه نظر)ا» بمعنى أنه 
منّهم » أوليس بثقة. فهو عنده أسو ا حالاً من «الضعيف»)”" . 


. ٠١ ١ص الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث»‎ )١( 
. 1/7 : إفة شرح الألفية‎ 
.549/١ تدريب الراوي:‎ )5( 
انظر: الرفع والتكميل للكنوي» ص18 7؛ قواعد في علوم الحديث‎ (0) 
. 70 للتهانوي» ص5‎ 
الموقظة؛» ص87.‎ 69 
5 


وقيّدَ الذهبيئٌ في بعض المواضع من «ميزان الاعتدال» هذا الحكم 
بقوله: (غالباً)» ومن ذلك : 
البخاري : فيه نظر . ولا يقولٌ هذا إلا فيمن يَتَّهِمّه غالباً)”'' . 

وقال السَّخَاوي : (فلان «فيه نظر»» وفلان «سكتوا عنه»؛ كثيراً ما 
يعبر البخاري بهاتين الأخيرتين فيمن تركوا حديثة)”'" . 

وهذه القاعدة التى استنتجها هؤلاء الأئمة أغلبية» وليست بمطردة 
ولا على إطلاقهاء ولعلّ الذهبى تنبّه إلى ذلك فقيّدها بقوله: (غالباً) 
وكذا السّخاوي بقوله : (وكثيراً ما يعبر). وذلك لأنه قدجاء قولٌ البخاري 
في جماعة من الرواة: (فيه نظر)» وهم ثقات» وثّقَهِم الأئمة وأدخلوهم 
في الصحيح . 

قال العلامة المحدث حبيب الرحمن الأعظمي منتقداً كلام الذهبي 
والعراقي”": (لا يَنقضي عَجبي حين أقرأ كلام العراقي هذاء وكلام 


. 07-0١ /7 وانظر مثالا آخر فى:‎ . 4١7/7 ميزان الاعتدال:‎ )١( 

(؟) فتح المغيث: 157/5. ١‏ 

إفرة نقله عنه تلميذه العلامة المحدث عبد الفتاح أبو غدة في تعليقاته النفيسة على : 
قواعد في علوم الحديث للتهانوي» ص505 - 7507؛ والرفع والتكميل 
للكنوي» ص791-788. 


الذهبي؛ أن البخاري لا يقول: «فيه نظر»» إلا فيمن يِتَّهِمُه غالباً. ثم أرى 
- 

أئمة هذا الشأن لا يعبؤون بهذاء فيوثقون مَن قال فيه البخاري: «فيه 

نظر»» أو يُدخلونه في الصحيح, وإليك أمثلته : 

١‏ تمّام بن تجيح» قال فيه البخاري: «فيه نظر»» وونّقه ابن 
نفسه أثرأً موقوفاً معلقاً في رفع عمر بن عبد العزيز يديه حين يركع . أعني 
فلم يتركه البخاري نفسّهء ولم يتركه أبو داود ولا الترمذي . 

" - ثعلبة بن يزيد الحمّاني» قال فيه البخاري : «في حديثه نظرء لا 
يتابع في حديثه». وقال النسائي : ثقة. وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً 

وذكر أحد عشر نفساً» ثم قال: 

(والصوابُ عندي : أن ما قاله العراقي ليس بمطّرد ولا صحيح على 
إطلاقه» بل كثيراً ما يقول البخاري ولا يوافقه عليه الجهابذة . 

وكثيراً ما يقوله ويريد به إسناداً خاصاًء كما قال في «التاريخ 
الكبير» في ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد رائي الأذان: 
«فيه نظر» لأنه لم يَذكر سماعٌ بعضهم من بعض»» وكما فى ترجمته فى 


.9/”7 التاريخ الكبير: 0/ 14817؟ تهذيب التهذيب:‎ )١( 


حي 


وكثيراً ما يقوله ولا يعنى الراوي» بل حديثٌ الراوي. فعليك 
بالعبت والتان): اتهى: 


: سكتوا عنه‎ - ١ 

جاء في «تهذيب الكمال» في ترجمة إبراهيم بن يزيد الأموي 
المكي الحُوزِيّ : (قال أبو بشر الدُولابييُ عن البخاري: سَكَنُوا عنه . قال 
الدُولابي: يعني تركوه)”" . 

وقال الذهبي: (أما قولُ البخاري: «سكتوا عنه»؛ فظاهرها أنهم 
ما تَعوّضوا له بجَرْح ولا تعديل» وعَلِمْنا مقصدّه بها بالاستقراء: أنها 


عت هزم 
بمعنى تركوه) ‏ . 

وتقدم قول السخاوي أن عبارة «سكتوا عنه»؛ كثيراً ما يعبّر 
البخاري بها فيمن تركوا حديثه . 

: منكر الحديث‎ ٠" 


قال الحافظ الناقد أبو الحَسن بن القطّان: (قال البخاري: كل مَن 
قلت فيه : «مُبْكّر الحديث»»؛ فلا تحلٌ الروايةٌ عنه)”” . 


.751/ تهذيب الكمال: 2757/7 ترجمة:‎ )١( 
زفق الموقظة؛ ص87.‎ 
.)١١70( زفرف بيان الوهم والإيهام : ؟/ /ا/اا. حديث‎ 


ور 


ونقله عن أبى الحسن بن القطان وعزاه إليه : الذهبى فى «الميزان»» 
والسبكى فى «طبقات الشافعية»» والحافظ فى «اللسان)”7'' . 

وعزاه للبخاري دون ذكر ابن القطان فيه : الحافظ فى «تغليق 
التعليق»» والسخاوي في «فتح المغيث»» والسيوطي في «تدريب 

افق 1 ين 
عبد السلام بن أحمد الحَّمّاف عن البخاري)”” . 

وينبغي التنيه إلى أن البخاري قد يُطلِق قولّه : (مُنْكر الحديث) في 
ترجمة الراوي» ولا يريدٌ به صاحبَ الترجمة» وإنما يريد بعضّ من في 
السَّئّد إليه» ويُعرف ذلك بقرينة المقام”*". 

؛ -ليس بالقوي : 

قال الذهبي : (وبالاستقراء: إذا قال أبو حاتم: «ليس بالقوي», 


.7١ /١ ميزان الاعتدال: ١/7؛ طبقات السبكى: 5/7 ؟١7؛ لسان الميزان:‎ )1١( 
."44/١ تدريب الراوي:‎ 4١70/5 التغليق: 897/0؛ فتح المغيث:‎ )0( 
. 7 وانظر: الرفع والتكميل» ص8١5؟؛ قواعد في علوم الحديث» ص08‎ 

(9) لسان الميزان: .7١ /١‏ 
(5) أشار إلى هذا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقاته على الرفع والتكميل» 
وذكر نموذجاً لذلك» انظر: ص9١17-١١7.‏ 


5 


يريك يها: أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت . والبخاري قد يطلق 
على الشيخ : «ليس بالقوي»» ويريد أنه ضعيف)7" . 


روى الترمذي. عن البخاري قال: (سيف بن محمد عن عاصم » 


ذاهبٌ الحديث)7" . 


ويف هذا كار وا 

قال يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبو داود: كان كدان 

وقال النّسائي : ليس بثقةٍ ولا مأمون» متروك . 

وقال زكريا بن يحيى الساجي : يَضْعْ الحديث . 

وقد تكرر قولٌ البخاري : «ذاهب الحديث» كثيراً في «تاريخه»”؟', 


وبالمقارنة مع أقوال الجهابذة يتبّن أنه يُطلق هذا اللفظ فيمن كان متروكٌ 
الحديث . والله أعلم . 


0( 
0( 
افيف 
فق 


فانظر إلى تورُع البخاري ورقة ألفاظه في الجرح : 


الموقظة» ص87 . 

سئن الترمذي (9/75ا١).‏ 

انظر : تهذيب الكمال: .71-779/١7‏ 

انظر مثلاً: 1١8/١‏ ترجمة (2)587 7/ 1814 ترجمة (2)7737 7١57/5‏ ترجمة 
١8/5 )107(‏ ترجمة .١9040١‏ 
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أمثلة لقول البخاري: (فلان كذابء أؤو: يرمى بالكذبء أو: كان 
يضع الحديث): 

قلَّ أن يقول البخاري: (فلانٌ كدّاب)» أو: (يتضع الحديث)؛ 
ونحوها من عبارات الجرح القاسية؛ ويحرص على أن يكون لفظ الجرح 
من قولٍ غيره» فينقلّه عنه» فإذا لم يَظْمَر بذلك قاله من عنده نفسهء وهذه 
نماذج من ذلك القليل : 


١‏ (الحسن بن عمّرو العبّدي : : بصري » يروي عن علي بن سويد 
وأبي نحامة» يا 


١-(خَصِيبٍ‏ بن جَخحدر: قال يحيى بن سعيك : ا 
1-(سعيد بن سَلاُم أبوالحَسن العطار : يُذكر بوضع الحديث)”” . 
: -(عباد بن جويرية البصرى : قال أحمد: كذَّاب)9 . 


6 (عبد الحكيم بن منصور أبو سفيان الحُزاعي : كذّبه بعضهم ‏ 


. )19757( التاريخ الكبير: 599/7 ترجمة‎ )١( 

)0( التاريخ الكبير: 17١/7‏ ترجمة (74)؛ التاريخ الأوسط: ؟/ ١57‏ . 

(©) التاريخ الأوسط : 147/7» وذكره في التاريخ الكبير: 7/ 487 بقوله : (منكر 
الحديث). ونقل القولين عنه: ابن عدي في الكامل: 505/٠‏ . 

(4) التاريخ الكبير: 4/5 ترجمة (17144)؟ التاريخ الأوسط : /١‏ 18؛ الكامل 
لابن عدي : 755/5. 


فيه نظر)7" , 
١‏ -(عَمْرو بن أَزْهَرء يُقال: العتكى» نزل بغداد» يُرمى بالكذب» 
رماه أبو سعيد الحدّاد بالكذب)2" , 


٠-(نضّر‏ بن باب : يرمونه بالكذب)”” . 


م (عبد العزيز بن يحبى المدني: ليس من أهل الحديث» يَضع 
الحذيق)7". 


ك1 ثَة أمثلةٌ فكي 


ومن ألفاظه في «الجرح» التي استخدمها في كتابه «التاريخ 
الكيدر»: 

تركوه» عنده عجائب ٠»‏ عنده مناكير » كذَّبه بعضهم» يتكلّمون فيه. 
ليس بذاك ليس بالقوي عندهم ء ذاهتٌ الحديت جداء عي لا 
أمافهة لا يعرف» ترق يتف ولذكرن لا تقوم به الحجة» ٠‏ مضطرب 


.)١915( ترجمة‎ ١10 /5 التاريخ الكبير:‎ )١( 

إفه4 التاريخ الكبير: ١7/57‏ ترجمة (01٠0؟7)؛‏ الكامل: 5/ 175 . 

(9) التاريخ الكبير: ١٠١7/4‏ ترجمة (717801). 

(4*) تهذيب الكمال: 4١9/1١5؛‏ ميزان الاعتدال: 5757/7 . 

() وقد ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بعض من ذكرثُهم مع نماذج أخرى» في 
تعليقاته على الرفع والتكميل»؛ ص799-١ 4١٠‏ . 


7 7/ 


الحديث» حديثه مُنكر. لم يصمّ حديثه» يُخالف في بعض حديثه» في 
حديثه نظرء وغير ذلك . 

ويمكن تتيّع أقواله في كتبه» وسَبْرْهاء واستقراء منهجه فيهاء 
ومقارنتها مع أقوال الجهابذة الاخرين» لاستنباط قواعد عامة منها في 
الجرح . 

وكل هذه العبارات المتقدمة تؤكّد وَرَعَّ البخاري ورقةً عباراته في 
إطلاق ألفاظ التجريح في الرواة. 


كر دافن 


أطبق الأئمة الكبار والعلماء المخلصون والنقاد المنصفون على أن 
الإمام أبا عبد الله البخاري من أكابر الفقهاء وجلّة المجتهدين» وظهر 
ذلك على ألسنة أشياخه وأقرانه ممن اشتهر فضلّهِم وعلمُهم ومنزلتهم 
عند عامة المسلمين وخاصتهم. وتبعهم على ذلك على مر العصور 
جمهرة آثمة الذين'المؤتمنين الذي لآ يُلقون القول حوافا بل يقولون 
الحق ويَزِنُونَ بالقسطاس المستقيم . 

ووصف جمع جم منهم البخاريّ بأرفع الكلمات» فَلَقّبوه ب١سيد‏ 
الفقهاء».» و«فقيه هذه الأمة». و«أفقه خلقٌ الله»ء و«تاج الفقهاء», 
و«رأس فى الفقه» و«مجتهد مُطْلّق؛ وأنه فى زمانه «كعمر فى 
الصحابةق وشبّهه آخَر بمالك» وفضّله بعضهم على إسحاق بن اهَوَيْه 
وأحمد!!. 

ولقد مَنّح الل“ البخاريّ همّة عالية وفكراً ثاقباً» فجمع بين الحديث 
والفقه. 0 أمره حفظ كتب ابن المبارك» 0 واستوعبٌ 
كلام أهل الرأي حيث كان فقه الإمام أبي حنيفة شائعاً في خراسان. 
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فاستفاد البخاري جداً من طريقتهم في الاستنباط والغوص على المسائل 
ودقائق الفقه» وانتفع بأبي حفص أحمد بن حفص البخاري الحنفي فقيه 
المشرق» وكذلك بأصحاب مالك وعلى رأسهم أبو مصعب الزهري 
شيحٌ دار الهجرة بعد مالك وفقيه المدينة غير مُدَافَع» كما انتفع بأصحاب 
الشافعي كالحميدي وأبي 0 والزّعْفْراني؛ واجتمع بالإمام أحمد مرات 
ببغداد. 

فتهيأ للإمام الاطلاعٌ على اجتهاداتٍ المدارس الفقهية للمذاهب 
الأربعة وطرائق استنباطهاء ونْهّل من عِلْم فقهائهاء حيث لم يكن عندهم 
جمود المُقلّدِين المتأخرين» بل كانوا يتفقهون ويجتهدونء ويوافقون 
ويُخالفون» بالحجّة والبرهان. 

وجمع البخاريٌ إلى هذا الفقه الواسع النّر المتحوّر: حفْظ 
الحديث النبوي مع الضبط والإتقان وسرعة الاستحضارء ومعرفةً واسعة 
بقضايا الصحابة والتابعين وفقههم واجتهاداتهم حيث صف في ذلك 
وهو ابن ثماني عشرة سنة» إضافة إلى ما مَتّحه الله من ذهْن سيّال وذكاء 
وقّاد وقريحة صافية . فتمكّن من أن يُوائم بين السّئّن والآثار وبين ذخيرته 
الفقهية وطرائق المجتهدين في الاستنباط» ويُسخُر ذلك في الغوص على 
معاني ما يحفظه من كتاب الله وسُّنَّةَ رسوله ككل واستخراج كنوزهما 
واستنباط مسائل الفقه ودقائقه منهماء سالكاً في ذلك طرائقّ أكابر 
المجتهدين» غيرَ مقلّد لواحد من المذاهب الأربعة المباركة» ولا ملتزم 
بواسيدة من المدارس الققهية الجشنهرة انذاك :ووم إلى ذلك قوله؛ زلا 


>30 


أَعْلمُ شيئاً يُحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة) . 


ولقد استطاع الإمام إبرازٌ إمامته الباهرة في فقهه الذي تميّز به عن 
غيره من المحدّثين» بمسلكه في «الجامع الصحيح» حيث لم يُقصد نمل 
الأحاديث نقلاً صِرفاً فيه» بل أراد أن يجعلّه كتاباً جامعاً للأحكام 
وغيرهاء كما يتجلّى ذلك في براعته المتفردة في تراجم أبوابه» حنى 
اشتهر بين العلماء والفضلاء القول بأن: (فقه البخاري في تراجمه). 
حيث شيّد فيها فقهّهُ الشخصي واجتهاده المتميز»ء وضَمََّها أنواع الأدلة 
المختلفة من الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة والتابعين» وأومأ فى 
عناوينها إلى استنباطاته الفقهية» حتى أصبحت تراجمٌ كتابه تضم بحق - 
فقهاً بأدلته» وتحتوي علوماً متفرقة من الفقه وأصوله. بِأْبْلَغْ إشارة 
وأخصر عبارة» وذلك على حسب مسلكه واختياراته» بحسب ما أذّاه إليه 
فَهمُه الثاقبُ واجتهادٌه الخاص» فواقَقَ مّن وافقّ من المذاهبٍ وخالفٌ من 
خالف» ولاضَّيْر في ذلك» فلا يزالٌ المجتهدون يختلفون.. 

وتراجمٌ أبواب «الجامع الصحيح» التي تبلّغ (41”) ترجمة» 
تمثل فقه الإمام الدقيقَ المتميرّء وتُعتبر رؤوساً للمسائل في العقائد 
والعبادات والمعاملات والاداب والسَّيّر وغير ذلك مما احتواه 
(اصحيحه) من كنوز . 

واجتهاداث الإمام وفقهُهُ لم نُجمع في كتاب على طريقة أصحاب 
المذاهب الأربعة وأصحابهم؛. ومن جاء بعدهم من علمائتهمء لأن 
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البخاري ما قصّد ذلك ولا أراده» بل سَلَّك في طريقته منهجاً آخر كما 
قدّمناء وفقههٌ مبثوثٌ في كه وعلى رأسها «الجامع الصحيح» وحسبك 
به» كما أنه صّف في مسائلٌ فقهية مصئّفات مستقلةٌ في مسائل معينة كان 
يجري حول بعضها خلافٌ كبيرء مثل: «القراءة خَلْف الإمام»» و«ارفع 
اليدين في الصلاة»» وصنّف في «الأشربة» و«الهبة» وغير ذلك كما سيأتي 
6" 

وأفتى البخاري واجتهد في حضرة أكابر أشياخه» بل ربما أشاروا 
إليه أن يقول رأيه في مسألة ماء وأحياناً كان يُحْالِمُهِم في الاجتهاد» أو 
يُتير لهم كنّه فقه المسألة . 

ولكن الكبار دائماً يتقكّم عليهم حَسَّدٌ الحاسدين» فماسَّلِم الإمامٌ 
في هذا الباب من الكلام» وافثريت عليه فريةٌ صغيرة ساقطة» حيث رما 
بعض الشانئين بأنه قال في طَمْلَين رَضَعا لبنَ شاة واحدة: قد ثبتث بينهما 
حرمةٌالوضاع!!. 0 

كما حَمّل بعضهم قولٌ البخاري في «جامعه» : (وقال بعضٌ الناس)» 
على أنه أراد به الإمامَ الأجلَّ أبا حنيفة والغمرٌ به وهو كلام قائم على 
الظنّء سيأتي بِيانُ وجه الحق فيه . 

وأصحابٌ المذاهب المتبوعة ‏ على عادتهم ‏ تنازّعوا في #مذهب 


.5١؟ضص‎ )١( 


البخاري». ومن أي مدرسة فقهية هوء كما فعلوا مع غيره من أصحاب 
الكتب الستة وبعض الحفاظ الكبار» فاذَّعَاه كل من الشافعية والحتابلة 
وأنه على مذهبهم . والعدق ألهامجدهة مطان كه تبني 

اطّلاعه على فقه الصحاية والتابعين والأئمة؛ وانتفاعه بهم, 
وكونه محدثاً فقبهاً مجتهداً: 

قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت أبي رحمه الله قرول 
(كان محمد بن إسماعيل يختلفٌ إلى أبي حفص أحمد بن حفص 
البخاري وهو صغير» فسمعتُ أبا حفص يقول: هذا شاب كَيّسء أرجو 
أن يكون له صِيتٌ وذكر)7" . 

وروى الورّاق» عن البخاري قال: (لمّا طعنث في ست عشرة 

نبيئة» : حفظت كب اي المبارك ووكيع» وعرفث كلام هؤلاء”"' فلما 
طعنتُ في ثماني عشرة حت امت قضايا الصحابة والتابعين 
00 


(0) السير: 5410/١7‏ -455. وأبو حفص هو الكبير» فقيه أهل الرأي فيما وراء 
النهر. 
() تاريخ بغداد: ؟/ لا وقد مر مطولاً» ص44 ١‏ حاشية (5) . 


١ وك‎ 


تسع عشرة سنة» فهذا يدلّك على أن الإمام استوعب فقه الصحابة 
والتابعين وقضاياهم. وصبّف فيهاء وضمًّ إلى ذلك فقه ابن المبارك 
ووكيع» واجتهادات أصحاب الرأي مما أخذه عن علماء بخارى من 
الحنفية وعلى رأسهم أبو حفص الكبير» وكل ذلك في تلك السّنٌ المبكرة 
المباركة! . 

وقد أفرغ البخاري هذا الفقه العالي الغزير من قضايا الصحابة 
والتابعين وغيرهم في تراجم أبواب «الجامع الصحيح»؛ كلاً في الباب 
الكتابيب: حسيما يؤذية إللة خفوف نظ ودقة فيه 

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت أبا عبد الله يقول: (ما 
ا ل ا وحتى نظرثٌ في 

كثب أهل الرأى أى)70 , 

وقال ابن القيم في «الوابل الصَّيّب»: (انقسم العلماءً على قسمين 
قسمٌ حُفَاظُ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سَمِعواء ولا يستنبطون 
ولا يَستخرجون كنوز ما حَفظوه» وقسمٌ معتنون بالاستنباط واستخراج 
الأحكام من النصوصء والتفقّه فيها. 

فالأولٌ كأبي ززعة, وأبي حاتم» وابن وارة» وقَبْلّهم كبتدار 


دلق السير: ؛ تاريخ الإسلام» ص : 70 ؟ التغليق: 45١9/6‏ الهدي. 
ص88 . 


معدن بشارء وعَمُرو الناقدء» وعبد الرزاق» وقبلهم كمحمد بن 
عن د وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهم» من ا 
ا مر رات ا سو زر 
ألفاظ النصوص 

والقسم الثاني كمالكِء والليث. وسفيانء وابن المبارك, 
والشافعي» والأوزاعي» وإسحاق. والإمام أحمد بن حنبل» والبخاريٌّ: 
وأبي داود» ومحمد بن تضر المَروَزِيء وأمثالهم» ممن جَمّع الاستنباطً 
والفقه إلى الرواية)7 . 

والنت"الشاظل أبنو التصل عند :ظاهر امقيس فى تقواقيد 
تكرير البخاري الأحاديث جزءاً سمّاه «جواب المُتعنّت على البحارئف 
قال فيه: (اعلّمْ أن البخاري كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع» 
ويستدلٌ به في كل باب بإسناد آخرء ويستخرج منه بحسن استنباطه 
وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه)”" . 

شذرات من أقوال الأئمة في براعة فقهه ودقّة اجتهاده: 

»© قال صالح بن مِسُمار: سمعت لعي بن حمّادء» يقول: 
(محمد بن إسماعيل فقيهُ هذه الأمة)" . 


.١؟58ص الوابل الصيب»ء‎ )١( 
1/714 /7 (؟) الهدي. ص١١ ؛ البحر:‎ 
؛ ابن عساكر : 4817/07 تهذيبه‎ 5/١ : تاريخ بغداد: ؟/ 55؟؛ تقييد المهمل‎ )9( 


00 


- وقال إسحاق بن راهِوَّيْه : (لو كان محمد بن إسماعيل في ز 
الحسن بن أبي الحسن ‏ البصري - لاحتاج إليه الناس» لقع له 
بالحديث وفقهه)'"' . 

00 
تجادرة كخرات قال له قوتي نا لفن محود امال 
فتك رأنةء د رمعة إلى السيماءة فال يا ولاه تطرت ني الخددرى: 
ونظرث في الرأي» وجالسث الفقهاء والزمّاد والعبّاد» فما رأيثٌ منذ 
عقلث مكل متفدد ون إشفاعيل )30 

وفى رواية: (جالسث الفقهاء والزهاد والعبّاد» فما رأيث منذ 
لكل محعدزق إنسناغيل » وعوضى رما كسونى الضع) 37 . 

- وقال أبو جعفر الوراق: حدثني بعض أصحابي : (إن أبا عبد الله 
البخاري صار إلى أبي إسحاق السُرْمَارِيٌ عائداً» فلما خَرج من عنده قال 
أبو إسحاق : من أراد أن ينظُرَ إلى فقيهِ بحقّه وصدقهء فلدظة إلى 'مضيد 
ابن إسماعيل . وأجلَسَّه في حجره)”؟ . 


الكمال: 554/755؛ السير: 7١/49١5؛‏ التغليق: 5/0٠4؛‏ الهديء 
ص 1837 . 
)١(‏ تاريخ بغداد: 2717/7 وقد مر بأطول منه ص 7١15‏ حاشية .)١(‏ 
(6) السير: 59١/١7‏ ؛ التغليق: 0/ 5٠5‏ ؛ الهدي. ص445 . 
) التغليق: 5/ 5٠5‏ ؛ الهدي. ص5:87 . 
(5:) السير: 5١7/١١‏ ؛ التغليق: 5٠8/06‏ ؛ الهديء ص84: . 
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- وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق: سمعت حاشد بن عبد الله 
يقول: (قال لي أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزُّهْريُ المَدِينيٌ : محمد 
ابن إسماعيل أفقهُ عندنا وأبصرٌ من ابن حنبل . فقال له رجلٌ من جلسائه : 
جاوزت الحدً! فقال أبو مصعب: لو أدركت مالكاًء ونظرت إلى وجهه 
ووجه محمد بن إسماعيل » لقلت: كلاهما واحدّ فى الفقه والحديث)”7'' . 


وعَلّقَ الحافظ في «هدي الساري» على الخبر فقال: (قلت: عَبَّر 
بقوله : «ونظرت إلى وجهه» عن التأمّل في معارفه) . 

- وقال الوراق: حدثني محمد بن يوسف الفْرَبْرِيُ» قال: (كنا مع 
أبي عبد الله عند محمد بن بشارء فسأله محمد بن بشار عن حديثٍ» 
فأجابه» فقال: هذا أفقه خلق الله فى زماننا. وأشار إلى محمد بن 
إسماعيل)9*, 

وقال الورّاق أيضاً: سمعت حاشد بن إسماعيل» يقول: (كنت 
بالبصرة» فسمعت بقدوم محمد بن إسماعيل» فلما قدم قال محمد بن 
بَشار”: دخل اليوم سيد الفقهاء) 9 . 


لق تاريخ بغداد: 19/7 ؛ تقييد المهمل : /١‏ 77؛ ابن عساكر : 4857/07 تهذيب 
الكمال: 5 ؟/ 500 ؛ السير : 57١ /١١7‏ ؛ التغليق: 5٠١/5‏ ؛ الهدي. ص ”1/87 
(؟) السير: 2479/١7‏ وذكر الحافظ فصلاً منه في التغليق: 5/ ؟ 5١٠‏ ؛ والهديء 
ص 8غ . ْ 
إفرة في تاريخ بغداد : (يسار)؛ وهو تصحيف . 
0( تاريخ بغداد: ١1/7‏ ؛ تقييد المهمل : 19/1١‏ ؛ ابن عساكر : 57/ 484 ما تمس - 
/اة ” 


ار ب ي حاتم الورّاق : ا ا 
ا 

2 وقال أحمد بن محمد بن عمر المَرُوَزِيٌ : سمعت أحمد بن 
سئار» يقول: (رحل محمد بن إسماعيل فى الحديث» ومَهّر فيه وأنصرء 
وكان حسنّ المعرفة حسنّ الحفظ» وكان يتفقّه)" . 

لحا وات ا ا 
فقال سحب سمل ءاضق الوا را" 
الدارمئٌ صاحب ا(السئن» : 


إليه حاجة القاري»ء ص ؟١؟؛‏ تهذيب الأسماء واللغات: ١/58؛‏ تهذيب 

الكمال: 559/75 ؛ السير: 577/١7‏ ؛ الهديء ص 547 . 

)١(‏ تاريخ بغداد: 7/ 1؟؟؛ تقييد المهمل: /١‏ 15؛ ابن عساكر: 4/3 هيك 
الكمال: 501//55؛ السير: ؟١١/575؛‏ طبقات السبكى: ؟/777؛ 
التغليق: 6/ 5 5٠‏ ؛ الهدي. ص1:87 . ْ 

(1) مرّمع تمام تخريجه ص5١‏ حاشية (؟) . 

(9) السير: 5557/١7‏ ؛ التغليق: 5/ ١٠5؛‏ الهدي.ء ص85: . 
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- وقال الورّاق: سمعت سُلَيم بن مجاهدء يقول: (ما رأيث منذ 
ستين سنةً أحداً أَفْقَه ولا أورعء ولا أزهدَ في الدنياء من محمد بن 
0000 

دا .ؤقال الوواق: أيظا : .سفحت عد الله تى محمد بن سعيد بق 
جعفرء يقول: (لمّا مات أحمد بن حَرْب النّيتسابوري» ركب إسحاق بن 
اهَوَيْه ومحمدٌ بن إسماعيل يُشيّعان جنازته» فكنث أسمع أهلّ المعرفة 
بنيسابور ينظرون» ويقولون: محمد أفقه من إسحاق)20'' . 


»© سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية: (هل البخاري» ومسلمء وأبو 
داود» والترمذي. والنُّسائي» وابن ماجه» وأبو داود الطيالسيء 
والدارميٌ والبزَّار والدارقطني» والبيْهقي) وابن خزيمة» وأبو يعلى 
المَوْصِلِي ؛ هل كان هؤلاء مجتهدين لم يُقلّدوا أحداً من الأئمة» أم كانوا 


فأجاب رضي الله عنه: (أما البخاري وأبو داود فإمامان في الفقه 
من أهل الاجتهاد. . . ) إلى آخر ما قال7" . 


)١(‏ السير: ؟7١/559؛‏ طبقات السبكى: 77/7؟؛ التغليق: 0/ 5١7‏ ؛ الهدي. 
ص 480 . ١‏ 

(؟) السير: ؟7١/8١5؛‏ تاريخ الإسلام» ص500؛ طبقات السبكي: ؟/ 7177؛ 
التغليق: 0/ 5٠9‏ ؛ الهدي.» ص 585 . 

() مجموع الفتاوى: .4١0-794/٠١‏ 


ادا 


- وقال الذهبى فى «الكاشف»: (كان رأساً فى الفقه والحديث 


ل" 

- وافتتح الحافظ ترجمته في «تغليق التعليق» بقوله: (الإمامٌ العَلّم 
القَرْدٌ تاج الفقهاء)”" . 

فقه البخاري في تراجمه”) 


ا 


لقد صّدَّق القائلون: (فقه البخاري في تراجمه). لأن الإمام يد 
3 في «تراجم الجامع لعجو فقهّه العالي» الذي 10 على شفوف 
ذهنه» وثاقب فهمهء ودقة ة استنباطه» وبَراعته في استخراج الحُكم أو 
الإشارة للمسألة التي يتضمّنُها الحديث. وأبانَ عن ذوقي رفيع» واختيار 
مُلْهّم لعباراتٍ «التراجم»؛ وسياقٍ أحاديثهاء وترتيبها في الباب ثم في 
00 

قال العلامة الفقيه ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور 
الإسكندري المعروف بابن المَنيّر ‏ المتوفى سنة 5777ه - في فاتحة 


.١187/7# الكاشف:‎ )١( 

(؟) التغليق: 0/ 785. 
زفرة أوردت هنا عن «التراجم» ما يتعلّق بالجانب الفقهي» وسيأتي بَسْط الحديث 
على مقاصد الإمام المتنوعة في «تراجمه») عند الكلام على «الجامع 


الصحيح؟. 


كتابه «المُتواري»: سمعت جََدَيء يقول: (كتابان فقّههُما فى تراجمهما : 
كتاب البخاري في الحديث» وكتاب سِيْبَوَيْهِ فى النحو) . 


وتكلّم على مغزى التراجم وبيّنَ أنواعهاء ثم قال : (وكأنٌ البخاريّ 
- رحمه الله تحرّج أن يُصدّف في الفقه على نَعْت التصانيف المشحونة 
بالوقائع التي عسى كثيرٌ منها لم يَقَعْ» فيدخل في حيّز المتكلّف الذي هده 
بأنه لا يُعَانُ على الصواب» ولا يُفتح له باب الحق ف قن العضوانن: 
فسَاقَ الفقه في التراجم» سياقة المخلّصِ للسْنّن المَخضّة عن المُزاحم, 
المستثير لفوائد الأحاديث من مكامنهاء المستبين من إشارات ظواهرها 
بقاري بر انها : فجمع كتابه العِلْمَئْنَ والخَيْرين الْجَكَين » فحاز كتاله من 
السُنّهَ جلالتها ومن المسائل الفقهية سُلالتَها . وهذا عِوَّضنٌ ساعده عليه 
التوفيق» ومذهبٌ في التحقيق دقيق)”" . 

- وقال الحافظ أبو المُضْل محمد بن طاهر المَمَدِسِئٌ: (كان 
البخاري ‏ رحمه الله تعالى - يَذكّر الحديث في مواضع» ويستخرج منه 
بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنّى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه)”" . 

- وقال الإمام النّووِي : (اعلَمْ أن البخاري رحمه الله تعالى - 
كانت له الغايةٌ المَرْضيّة من التمكّن في أنوا اع العلوم ودقائق الحديث 


)١(‏ المتواري على تراجم أبواب البخاري. ص/”؛: 78 79, بتصرف 
واختصار. 
7( ماتمس إليه حاجة القاري. ص 07 » ومرَّ بنحوه ص 700 حاشية (؟) . 
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واستنباط اللطائف منهء فلا يكاذ أحدٌ يقاريّه فيها. . . وإذا نظرت في 
كتابه جزمت بذلك بلا شك . 


ثم ليس مقصوذه بهذا الكتاب الاقتصار على الحديث وتكثيرالمُتون 
بل مراذه الاستنباط منهاء والاستدلال لأبواب أرادها من الأصولء. 
والفروع. والزهد» والآداب, والأمثال» وغيرها من الفنون)7' . 


- وقال الحافظ في «هدي الساري» في «فصل : بيان موضوع 
«الصحيح» والكشف عن مغزاه فيه»: (ثم رأى أن لا يُخليه من الفوائد 
الفقهية» والنّكت الحُكمية؛ فاستخرج بِفَهُْمِه من المُتون معاني كثيرة» 
فرَقها في أبواب الكتاب بحسب تناسّبهاء واعتنى فيها بآيات الأحكام» 
فانتزع منها الدلالات البديعة» وسَّلَّك في الإشارة إلى تفسيرها السبُّل 
الونسة )1 

ثم تكلّم في أواخر هذا الفصل بكلام غاية في النفاسة» ومن ذلك 


قوله: 


(ولتشرع الآن في الكلام عليها”". ونبيّن ما خفي على ب بعض من 
فون الن؟ فاعت يي هلبا ارا حا 2و على تيع معرب أ 


)001( المصدر السابق» ص١6‏ ؛ ونقل بعضه الحافظ في الهدي. ص8 . 
(9) يعني : التراجم . 


مُكتهل » و«أوردها إيراد سعدٍ وسعدٌ مشتملء ما هكذا تُوردُ يا سعد 
اليل 4 

وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناف وهذا في 
الغالب قد يأتي من ذلك ما يكون في لفظ الترجمة احتمالٌ لأكثّر من معنى 
واحد. فيعيّن أحدّ الاحتمالين بما يَذكر تحتها من الحديث. 

وقد يوجد فيه ما هو بالعكس من ذلك. بأن يكون الاحتمالٌ في 
الحديث. والتعيينُ في الترجمة؛ والترجمةٌ هنابيانٌ لتأويل ذلك الحديث» 
نائبةٌ مناب قولٍ الفقيه مثلاً : المرادٌ بهذا الحديث العام الخصوصيء أو بهذا 
الحديثٍ الخاصٌ العمومٌُ؛ إشعاراً بالقياس لوجود العلّة الجامعة» أو أن 
ذلك الخاصصّ المراد به ما هو أعدٌ مما يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو 
الأدنى . ويأتي في المطلق والمُقَيّد نظيرُ المُجْمَل . وهذا الموضع هو 
معظمٌ ما يُشْكل من تراجم هذا الكتاب» دلي سيرج تن جد و 
الفضلاء : «فقه البخاريٌّ في تراجمه». 

وأكثرٌ ما يفعلُ البخاري ذلك. إذا لم يجذ حديثاً على شَرْطه في 
الباب» ظاهرٌ المعنى في المقصد الذي ترجم به» ويستنبط الفقه منه . 

وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مُضْمَرِه 
واستخراج ححبيئه)”7 . 


)000( الهدي, ص75١-2151‏ باختصار. 


رذن 


وفي ختام «كتاب الإكراه» بوب البخاري بقوله: “الجاصديسن 
الرجلٍ لصاحبه : َه ار إذا خافٌ عليه القتل أو نحوّة)» وأورد فيه 
فروعاً فقهية كثيرة» وناقش فيها مخالفَه بإسهاب”" . 

فاعترض الكؤمانيٌ على ذلكء وقال متعقباً: (وأمثالٌ هذه 
المباحث غيُ مناسبة لوضع هذا الكتاب» إذ هو خارجٌ عن فَنَّه) . 

فردَ عليه الحافظ بكلام نفيس» فقال: (وهوعَجَبٌ منه» لأن كتاب 
البخاري كما تقدم تقريره”"' لم يقصد به إيرادً الأحاديث نقلاً صِرفأًء بل 
ظَاهِرٌ وضعه أنه يَجِعلٌ كتاباً جامعاً للأحكام وغيرهاء وفقهُهُ في تراجمه. 
فلذلك يُورد فيه كثيراً: الاختلافٌ العالي» ويرجح أحبانا > :يكت 
أحياناً توقفاً عن الجزم بالحُكم» ويُورد كثيراً من التفاسير: ويشير فيه إلى 
كثير من العلل وترجيح بعض الطرق على بعض» فإذا أورد فيه شيئاً من 
المباحث لم 2 تسعغوت . وأنا ومزة إلى أذاطريقة البح لست من قث 
فتلكَ شَكاةٌ ظاهة عنك عارُمًا! فللبخاريٌ أسوة بالأئمة الذين سَلَّكَ 
طريقهم» كالشافعي وأبي ثور والحميدي وأحمد وإسحاقء فهذه 
طريقتُهم في البحث وهي محصّلةٌ للمقصود؛ وإن لم يُعرجوا على 
اصطلاح المتأخرين)”" . 


)00( الفتح: 777/17 
(؟) فى الهدي «الفصل الثاني», ص9.ء ١5-11‏ . 
زرف الفتح : 16/17. ١‏ 
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- وقال العلآمة المحدّث الشاه ولي الله الدهلوي في رسالته "شرح 
تراجم أبواب صحيح البخاري» في بيان مقاصد البخاري من تصنيف 
«الجامع الصحيح» وطريقته فيه : 

(وأراد أيضاً أن يُفْرِعْ جهدَهُ في الاستنباط من حديث رسول الله 
يكل ويستنبط من كل حديث مسائل كثيرة جداً» وهذا أمث لم يسبقه إليه 
غيره» غير أنه استَحْسّنَ أن يُفررّق الأحاديثٌ في الأبواب» ويُؤدعَ في 
تراجم الأبواب سر الاستنباط)”" . 

- والبخاري قد أَوْدَع فقهه للأحاديث في تراجم أبواب كتابه 
وعناوين مباحثه» فوافقٌ في فهمه ومسلكه بعض الأئمة الذين سبقوه 
وخالف آخرين» وهو في الحالين كما يقول العلامة المحدث محمد بدر 
عالم الميُرتهي الهندي : 

(سََاقَ غايات» وصاحبُ آيات» في وضع التراجم. لم يَسْبقه إليه 
أحدٌ من المتقدمين» ولم يُستطعٌ أن يُحاكيه أحدٌ من المتأخرين» فكان هو 
الفاتح لذلك الباب» وصار هو الخاتم. 

وضع في كل ترجمة آياتٍ تناسبها وربما استقصاهاء مما يتعلّق من 
هذا الباب» ونبّه على مسائل الفروع وطرق استنباطها من الحديث» مع 
الإيماء إلى مختاراته» وعلّم مظان أبواب الفقه في القرآن» بل أقامها 


. رسالة شرح تراجم أبواب صحيح البخاري» ص‎ )١( 
56 


منه» ودَّلَ على طرق التَّأنِيس من القرآن» وبه يتح ربط الفقه والحديث 
والقرآن بعضه مع بعض . 

ومن رفعة اجتهاده ودقته في الاجتهاديات وبَسّطها في التراجم» 
قيل : إن فقه البخاري فى تراجمه» فكان في تراجمه علومٌ متفرقة من الفقه 
وأصوله والكلام» وأومأ إليها بغاية إيجاز واختصارهء قَلَّ من يهتدي 
تراجمه في نحو أربع صفحات كبار» بكلام تفرّدبه» ثم قال : 

رونا لمن ع ات شرت الاكتار» واذكقية العفول 
والأبصار» ونعم ما قيل : 
أعيا فُحُولَ العلم حَلُُ رموز ما أَبْداهُ في الأبواب والأسرار)”© 

- وقال العلامة المحدث عبد الفتاح أبو عُدَّة في تقديمه لكتاب 
«كُشْف الالتباس» لعبد الغني العْنَيِميٌ الدمشقيّ: (إن الإمام البخاري في 
كتايه «الجامع المسند الصحيح»: قد أبرز فيه إمامته الباهرة في الحديث 
الشريف وعلومه» وأبرَرَ إلى جانب ذلك فقهَهُ الذي تميّرٌ به على سائر 


)١(‏ مقدمة كتاب محمد أنور شاه الكشميري : «فيض الباري على محيع 
البخاري»: 01 -44» تحت عنوان: زكر تراجم صحيح البخاري وكشفٌ 
رموزها». 


المحدّثين» وذلك في تراجم كتابه» وعناوين أبوابه» إِذجَسُرَ على مَاجَبُنَ 
عنه غيره» فبَوّب كتابه أبواباً. أودّعَ في عناوينها فقهّهُ وفهمّه للأحاديث 
بحسب ما أذَّاه إليه اجتهاده» فوافقّ فى فقهه وعناوين مباحثه بعض الأئمة 
السابقين وخالف بعضهم)”" . 

- وقال العلامة الدكتور عبد الغنى عبد الخالق: (كلّ ما تدك عليه 
تراجم صحيحه: أنه فقيهه في أعلى مراتب الفقهء مدرلكٌ أتمّ الإدراك 
لأحكام ما دَرّنه؛ خبِيرُ أتمّ الخبرة بأسرار ما صَنَّفه)”" . 

قلت: ومع كل ما جاء في هذه الفقرة» وما قدَّمناه من ثناء شيوخ 
البخاري عليهء وشهاداتهم له بتقدّمه في الفقه وبراعته فيه: يقول العلامة 
محمد زاهد الكوثري: 

(على أن الرواة مهما بَرّعوا قلّما يُصيبون في تفقّهاتِهم وليس أدل 
على ذلك مما رُدٌ على أبي عبد الله البخاري من تفقّهاته في #صحيحه؛» 
مع جلالة مقداره في الحفظ وعِظَّمِه في النفوس)7”” . 


وهو كلام يَلوحٌ عليه عدمٌ الإنصاف, ووصمهُ فقه البخاري بقوله: 


000( كشف الالتياس» ص1-6. باختصار. 
() من تعليقاته على «شروط الأئمة الخمسة» للحازمي» انظر: ثلاث رسائل في 


علم مصطلح الحديث». ص١ ١8‏ حاشية (؟). 


وكدن 


(تفقهاته)» فيه ما فيه! وكل ذلك لا يساوي شيئاً بجانب شهادات الأكابر» 
وأقوال الذين عاصروا الإمام» وأولئك الأئمة الذين خبروا (صحيحه» 
وتصانيفه» وقالوا قولتهم على وجه الاعتدال والإنصاف . 

طائفة من الأحكام التي يقول البخاري بهاء أو تؤخذ من 
«صحيحه)»: 

أورِدُ من ذلك شذوراً» تكملة لجوانب الموضوع؛ وتثبيتاً لحقيقة 
براعة الإمام في الفقه» والأمرُ طويل الذيل» والإشارة تغني عن الإطالة . 

برب البخاري في «كتاب الأذان» فقال: (بابٌ وجوب صلاة 
الجماعة. وقال الكين: ِنْ مَنَعنّهُ أنه عن العشاءِ في المعداقة شمف لم 
يُطعها). 

وأسند حديئاً فقال: (حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا 
مالك عن أبي الزّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول لله كله 
قال: «والذي نفسي بيده» لقد مَمَمْتُ أن آمْرَ بحطب فَيِخْتَطبُ؛ ثم آم 
كالفراة” : فيؤذن 3 ين فيوم الناسَ» ثم أخالف إلى رجالٍ 

قال الحافظ : (قوله: (باب وجوب صلاة الجماعة): هكذا بثّ 
الحُكُمّ في هذه المسألة» وكأنَّ ذلك لقرّة دليلها عنده» لكن أَطلّق 
الوجوبٌ وهو أعمٌ من كونه وجوب عَيْن أو كفاية» إلا أن الأثرَ الذي ذكره 
عن الحسن يُشْعِر بكونه يريد أنه وجوب عَيْنَء لما عرف من عادته أنه 


لل 


يُستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها» وتعيين أحد الاحتمالات 
في حديث الباب؛ وبهذا يُجابٍ من اعتّرض عليه بأن قولٌ الحسن يُستدلٌ 
له لابه)0” ., 

وقال الحافظ في موضع آخر: (اختياره”"' يؤخذ في العادة من 
الآثار التي يُودعها في الترجمة)”" . 

١-طهازة‏ سُؤرَالكلب0, 

. خروج الدم في الصلاة لا يُبطلها‎ ١ 

- الكلام في أثناء الأذان بغير ألفاظه جائر 9 . 

0 وو 0 : و 

- الإمام يتذكر أنه جنب وقد أقيمت الصلاة» يَخرج ويغتسل 
ويعود» وَيتتظرة التصلوق:. 

(قيل لأبي عبد الله البخاري : إذا وقع هذا لأحدناء يَفعل مثلّ هذا؟ 
قال: نعم. قيل: فينتظرون الإمام قياماً أو قعوداً؟ قال: إِنْ كان قبل 


.)144( حديث‎ ١١6/7 الفتح:‎ )١( 

(؟) أي في المسألة. ش 

2 الفتح : »487/١‏ ومثله في : الفتح : تاراما 
(4) الفتح: فقفف فد ام 

(6) المصدرالسابق: ١1/١581؟.‏ 

() المصدر السابق: ؟//ا9. 


التكبير فلا بأمنَ أن يقعدواء وإن كان بعد التكبير انتظروه قياماً)”"' . 


صلاة الجماعة واجبة وجوب عين”" . 


- رَهُُ اليدين في الصلاة إذا كر وإذا ركع» وإذاَقَع؛ َه 
آم 
ثابتة . 


وأفرد هذه المسألة بالتصنيف في «جزء رفع اليدين في الصلاة»» 
وقال فيه: (مَن رَحَم أنه بدعةٌ فقد طعن في الصحابة» فإنه لم يَْبْتْ عن 
> -العْسْل للجمعة لا يُشْرعَ إلا لمن وجبث عليه”؟' . 


4-جواز دفن الميت ليلا . 

قال البخاري: (باب الدَّفْن بالليل. ودُفِنَ أبو بكر رضي الله عنه 
ليلة)0* . 

4-العمرة واجبة9”؟ . 


.1١777/؟ المصدر السابق:‎ )١( 
وقد مر في صدر الفقرة.‎ »١110 /7 (؟) المصدر السابق:‎ 
.؟؟١ المصدر السابق: ؟/‎ )*( 
المصدر السابق: ؟/87".‎ )4( 
.7١ا//7 المصدر السابق:‎ )0( 
.091//9 (؟) المصدر السابق:‎ 


٠‏ - جواز اغتسال الصائم كل الأغسال المسنونة والواجبة 
والفنائة 1 

١-يُشْرَع‏ صومٌ الصّبيان. 

ويَوّب عليه بقوله : (باببُ صوم الصّبيان . وقال عمرٌ رضي الله عنه 
لنشوانَ في رمضان : ويلكٌ» وصبيائنا صِيامٌ؟ ! فضّربّه) ٠‏ وأورد حديفاً. 

قال الحافظ : (والمشهور عن المالكية أنه لا يُشْرِعَ في حَقٌّ 
الصبيان» ولقد تلطفٌ المصتّفٌ في التعقّبٍ عليهم بإيراد أثر عمر في صَدْر 
الترجمةء لأن أقصى ما يَعتمدونه في مُعارضة الأحاديث دعوى عمل أهل 
المدينة على خلافهاء ولا عمل يُستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر 
مع شادّة تحر ديه ووفور الصحابة في زمانه» وقد قال للذي أفطر في 
رمضانٌ موبّخاً له : «كيف تُْطِرُ وصبياننا صيامٌ)؟ 901 , 

7 - لا يجوز تلقّي الوكبان . 

١‏ - وفي «كتاب الإجارة» بوب فقال: (باب: إذا استأجَرَ أجيراً 

ا ولم يبيّن العملّ. لقولة: 8 إِقَّ أَرِيدُ أن ألككلك إِحْدَى 


ا ا م م 


بنىّ هتين إلى قوله : # والله عل ما تقول وَكيلٌ4[القصص 77 -18]. 


.١67/:4 المصدر السابق:‎ )١( 
ونّشُوان: كَسَكران» وزناً ومعنّى‎ .10١-177١/4 (؟) المصدر السابق:‎ 
المصدر السابق: 5-717/6/5/ا7,‎ )9( 


كم 


قال الحافظ : (مال البخاري إلى الجواز» لأنه احتجّ لذلك فقال: 
لقوله تعالى : # إن أَريد نَأ : أمكسلك إِحدَى تو هنئينِ4 الآية ولم يُصح 
مع ذلك بالجواز لأجل الاحتمال)”" . 

- وفى «كتاب الهبة»» قال البخاري: (باب: لا يَحِلٌّ لأحدٍ أن 
يرجم في هته وصَّدّقته). 0 

قال الحافظ : (كذا بَتَّ الحُكم في هذه المسألةٍ لقرّة الدليلٍ عنده 

ا : 1 
- وبَوّب في «كتاب النكاح»» فقال: (بابٌ النظر إلى المرأة قبل 
الترويج). 

وقال : (حدّثنا مُسدّدء حدثنا حمّاد بن زيد» عر عا لعن ايه 
عن عائة وي لامها كانت قال لي رسول الله جَلةِ: «أرِيتُكِ في 
المنام يَجِيءٌ بكِ المَلَّكُ في سَرَقةٍ من حرير» فقال لي : هَل انراتك) 
فكشفْتُ عن وجْهك الثوبء فإذا أنتِ هيّ» فقلتُ: إِنْ يك هذا من عند 
الله يُمْضِه))”” . وساق حديثاً آخر. 


.455/5 المصدرالسابق:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: 76-775/6؟.‎ 
.)01755( حديث‎ 1١8٠١ /4 الفتح:‎ 2 
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قال تاج الدين السّبكي : (استدل البخاري على جواز التَّظَرٍ إلى 
المخطوبة» بقول النبي يَكةِ لعائشة رضي الله عنها: «رأيشك في 
المنام. . .» الحديث. 

قال الوالد رحمه الله في «شرح المنهاج»: وهذا استدلالٌ حَسَن؛ 
لأن فعلّ النبي كَل في النوم واليقظة سواءٌ وقد كشف عن وجهها)”" . 

وقد ذكر الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه «حياة البخاري» 
بعض اجتهادات الإمام واختياراته الفقهية”2. وكذلك الدكتور 
عبد الغنى عبد الخالق في كتابه «البخاري وصحيحه)”” . 

اساي ات الوداق: ل سل إسحاق 
ا . فقلثٌ أنا : قال ابي يل معز وجل تجاوذ عن أمتي ما 
ل وإنيا ت ايساكين: عد 


.71٠/7 طبقات السبكى:‎ )١( 

(5) حياة البخاري». ص5١14-1.‏ 

(9) البخاري وصحيحه. ص55١-57١.‏ 

(4) هوابن راهُوَيْه الإمام الحافظ الفقيه المجتهد. 

(6) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (27014 0779: 5774)؛ ومسلم 
(230)؛ وأبو داود (5709)؛ والترمذي (5147)» والنسائي في الكبرى - 


رذق 


الثلاث : العمل والقلب» أو الكلام والقلب» وهذا لم يعتقد يَعتقدٌ بقلّبه . 
فقال إسحاق: قَوَيْيتي قوّاك الله . وأفتى به)37 . 


قال الوكاق أيضاً: 'سمعت محمد بن يوست الفرتري 6 'يقول؛ 
(كنا عند أبي رجاء ‏ هو قتيبة - فَسّئل عن طلاق السَّكُران؟ فدّخل محمد 
ان انماما و فقا عه الات هذا العمة وو تسر براك الكديدي 
وابن راهَوَيْه» قد ساقّهم الل”إليك . وأشار إلى محمد بن إسماعيل» وكان 
مذهب محمد: أنه إذا كان مغلوب العَقْل حتى لا يَذكر ما يُحدثُ فى 
سّكرهء أنه لا يجوز عليه من أمره شي )”2 . 1 

»© ذكر عبد القادر القُرشي في ترجمة «الإمام الفقيه الحنفي أبي 

حفص الكبير» من «الجواهر المضية»» وتابعه تقي الدين التّميمي في 
«الطبقات السنية»» عن شمس الأئمة أبي بكر السَّرْحْسي قال: (قَدِمَ 
محمدٌ بن إسماعيل البخاريٌ بخارى» زمنَ أبي حفص الكبير» وجعل 


5 55950 -2054)؛ وابن ماجه .5١50(‏ 55١5)؛‏ وأحمد (0510), 
وغيرهم . 

؛4٠00‎ /0 السير: ؟١/5١5؛ تاريخ الإسلام» ص 5907 5054؛ التغليق:‎ )١( 
. الهديء ص87:‎ 

0( السير: 28/1؛ تاريخ الإسلام» ص ١060‏ ؛ طبقات السبكي : ؟/ 4 
التغليق: 5/ 5٠7‏ ؛ الهدي. ص587 . 


"7 


يُفتي» فنهاه أبو حفصء وقال : لست بأهلٍ له ٠‏ فلم يَنْتهِ . حتى سُئّل عن 
صَبِييْنِ شرا من لبن شاة أو بقرة» فأفتى بثبوت العامة . فاجتمع الناسٌ 
ور 20 

وسكت عبد القادر القرشى والتميمى على هذه الحكاية وأقدَاها! . 

- وكذلك ذكرها عبد الحى الللكتوي فى «الفوائد البهية»)» لكنه 
أنصّفٌ فردَّها وزيّمها من أوجه كما سيأتي . 

- وذكرها كذلك وأَيّدها المفسَّرُ الفقيهُ الحنفي حافظ الدين النّسَئُ 
في كتابه «كشف الأسرار» معلَّلاً لقولٍ محمد بن الحسن الشيباني (لا 
يُستقيم م الحديثٌ إلا بالرأي)» فقال: ١ن‏ المحدّث غيرَ الفقيه 5 
كثيراً عد ريوط مجسرين بواجا باك الصتم : أنه استفتي 
في صَيين شربا من لبن شاة» فأفتى بثبوت الحرمة بينهما نومار أخري ٠‏ به من 
بخارى . إذالأخيّة تتبع الأميّة والبَهميّة لا تَصلّح أمَاً للآد د 

دا للك فكرها ااانه مسحيال: اعد السرتزين ل ناي ا 
التقاضي». لكنه بيّن أن صاحبّ القصة مع البخاري هو أبو حفص الصغير 
ابن أبى حفص الكبير» فقال : 

(ولمًا رَحَل البخاري وعادٌ إلى بخارى» حَسّده علماءً بلده» شأنَ 


() الجواهر المضية: ١777/١‏ ؛ الطبقات السنية : .78377/١‏ 
() كشف الأسرار شرح المنار: .7/١‏ 
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كل من يرتحلٌ للعلم ويعود إلى أهله بالجَمٌ منه» حتى أمسكوا له فتوى 
كان أخطأ فيهاء فأخرّجوه من بخارى بسببها. وأبو حفص الصغير هو 
صاحب القصة في إخراج البخاري من بخارى» لا أبوه» لتقدّم وفاة أبيه . 

فلما أَخْرَجوه عن بخارىق بسب تلك الفتوق انقَلّب عليهم» 0 
بينه وبينهم ما جرى» كما سبق للبخاري مثيله مع المحدّئين في تَيسابور”") 
0 مما هو من قبيل تَفثهَ مَضْدورِء 

لا تقوم بها الحجّة» ويُرْجَى عفوها له ولهم» سامحهم الله تعالى)”" . 

- وأكّد وقوعها أيضاً المحدّثُ الفقيه محمد عبد الرشيد النعماني 
في كتابه «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن»» فقال في معرض حديثه على 
فقه الأئمة أصحاب الكتب الستة ومذاهبهم الفقهية : 

(وأما البخاري ففتياهُ في ثبوتٍ الحرمة بين صبيين شَرِبا من لبن شاة 
معروفة» والقصةٌ مشهورة» ذكرها القاضي حُسين بن محمد بن الحسن 
الدياربكري المالكي 2 تاريخه الجكروت «بالخميس»» وأشار إليها 
العلامة ابن حجر المكي الشافعي في «الخَيْرات الجسان»» ولا استبعاد 
فى وف هداعن البخاري؟ ولو تديّرت مدان *لبَانَ لك أن أكثر استنباطاته 


. يشير إلى موقف البخاري من «مسألة اللفظ؛‎ )1١( 


(؟) حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي.» ص85 -84» ونقلها 
تلميذه عبد الفتاح أبو غدة في تعليقاته على «قواعد في علوم الحديث» 
للتهانوي. ص 787؛ و«الانتقاء» لابن عبد البر» ص 18١-7794‏ . 
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لاتجري على أصول الفقهاء!)7" . 

هه قلت هذه أقصوصضة زاعية )"و أحلوقة باظلة: بوقزية ياقطظة: 
وهي مردودة رواية ودراية» نقلاً وعقلآً» ولولا أنها ذكرت فى سيرة 
الإمام لما ألقينا لها بالاء ولارَقَمْنا بها رأساً؟ . ْ 

عمل الله لهؤلاء العلماء الذين تواردوا على ذكرهاء واستسلمُوا 
لها وصدّقوها ولم ينتتقدوهاء وكثي منهم قادر على ذلك! . 

- ولقد زيّفها وبين وَمَاءَها عددٌ من العلماء» في مقدمتهم العلامة 
الجهّبذ الناقد عبد الحي اللكتوي حيث أوردها في «الفوائد البهيّة» 
وبَهْرَجها فقال: 

(وهي حكاية مشهورة في كتب أصحابناء ذكرها أيضاً صاحبُ 
االعناية» وغيره من شرّاح (الهدايه. لكني أستبعدٌ وقوعها بالنسبة إلى 
جلالة قذر البخاري». ودقة فهُمهء وسّعة ة نَظرهء وغَوْرِ فكرهء مما لا 
يَخْفَى على من انتقَعَ بصحيحه. وعلى تقذير صحتها فالبشر يتخطع) 60 : 

- وأطالَ العلامة جمال الدين القاسمي في إبطالهاء وبيّن أن 
البخاري لم يُطرد من بخارى بسببها”" . 


. 10-١79 الإمام ابن ماجه وكتابه السئن» ص‎ )١( 
.١7ص (؟) الفوائد البهية»‎ 
.77-7١ص حياة البخاري»‎ )*( 

يفف 


- وقال العلآمة الدكتور عبد الغني عبد الخالق: (فتلك فرية على 
البخاري حقيرة» ما أنزل الله بها من سلطان» ولم يَقَمْ على صحتها أدنى 
0 اي ل ا 0 
يا ويّسخر من راويها ومدوّنهاء ويترحًّم على الطائي إذ يقول : 
على أنَّها الأيامٌ قد صِرْنَ كلها عجائب, حتّى ليسَ فيها عجائبُ 
وية 0 بقول /١‏ تنبي : 
هبي قلتُ: هذا الصبحٌ ليل أَيَعْمى العالمُون عن الضَياءِ 
أو بقول البديع الهَمَدَانيٌ : 
تريدٌعلى مكارمنا دليلاً؟ متى احتاج النهارٌ إلى دليل؟! 
ولعمرُ الحقٌّ إذا كان مَثْلّ البخاري في فضله وعليه» واجتهاده 
وفقهه - ليس من أهل الاجتهاد والفقه» ويفتي بهذا الحكم المعلوم 
بالضرورة بطلانه» والمستلزم تحريم الزواج بين معظم أفراد الأمة فمن 
هم المجتهدون؟ وأين هم المتفقّهون؟ ومن منهم من لا يفتي بمثله أو 
بأخطر منه؟ ! . 
وإن لنا لملء الحقٌ بأن نتيقّنَ أن راوي تلك الفرية ومخترعّهاء أو 
من دَوَنْها مستشهداً بها - لم يَطَلعْ على «صحيح البخاري»: أو لم يَفهم 
شيئاً منه» بل لم يقرأ شيئاً من سائر مصنّماته وكتبه» إلا إن كان الحقدٌ 


57 


الشديدٌ» أو التعصّبُ الأعمى» فد أن عيملتو لق فور لفن 
ما لا يَقبل مَن به مَّسْكةٌ من عقل» وشيء من دين» وتذراه خلن أن 
يرد بَهُ ويُقَدِمَ عليه : من الافتراء الحم على على ذلك الإمام الأجل الذي 
احيعت الام على قدي وانتفعت بعلمه. . 

وإن تلك الفرية لم تُخدِث أثرا 4 ولن تضرَ البخاريّ 
في شيء ؟ فإنه 1 
لا يَضةٌ اليحنَ أمسى زاخخراً أنْ رمى فيه غلامٌ بحجر 

والناس - ولله الحمد ‏ أعقلّ من أن يتأثروا بالتّدهات» ويُغيّروا 

2 الاير 2200 
الأحكامٌ عن طريق المُفيريات)”'" . 

- قلت: وزيادة على ما ذكره هؤلاء الأفاضل» فإن هذه الحكاية 
باطلة من وجوه: 

أولها : غزيت القصة لأبي -ة حص الكبير»:وأن البغاري أخرع .من 
بخارى يسببهاء وأبو حفص هذا توفي سنة (111ه)ء وإخراج البخاري 
من بلدته كان بعد سنة (؟1605اه). لأنه حضر مع شيخه الذَّهْليٌ جنازة أبي 
عثمان سعيد بن مروان البغدادي الذي توفي سنة (؟751ه) بنَيُسابور 0 


وبين وفاة أبي حفص وإخراج البخاري من بخارى نحو خمس وثلاثين 


000( البخاري وصحيحه » ص ٠5١-155١ء‏ باختصار. 
(0) مرّذلك ص”7؟7١‏ حاشية .)١(‏ 


خم 


دكة افكينت يكو ة سيا فى إحتراسيت اتراء تيف بعد اليزتك؟1: 


ولذا تفادى الكوثريٌ ذكر أبي حفص الكبير في الحكاية» وأسندها 
إلى ابنه أبي حفص الصغير» ليبيّن وجاهة الأقصوصة ويقرّيهاء ونقضّ 
بلقنا قله التعذترة 4 فآقاف: لزن عنتقي الاشعط رات “قن تمي 
فاعيا) نزافها كار روا ْ 

ثانيها: ليس لهذه الأخلوقة إسنادٌ قائم متصل» والذي كيت عنه 
هو شمسسُ الآأئمة السَّرْحْسي المتوفى سنة (595ه)» وبينه وبين البخاري 
مفاوز تنقطع فيها أعناق المَطيٌّ. وأيضاً مَن حكاها عن السَّرْحَسي لم 
تسدذهاء ؤييتهما مفازات لا تشذها أسائيد ضحيحة ولامظلمة!: 

ثالثها: لم يكن خروج الإمام البخاري من بلدته بسبب هذه القصة 
المفتراة» بل لما جرى بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي في «مسألة 
اللفظة؛ :وخضه أمية شا “على إشزاحة ينها ع فنا كدمئناه 

ولحت د لق بيد لمحا ده ريحي ابره العام 
الناقد» أن هذه الأخلوقة قد مرّت عليه في أكثر من موضع في الكتب التي 
حققهاء ولم ينتقدها ويكشف عَوَارَها إلا في موضع واحد بكلمات 
مقتضبة جداً» حيث قال في تعليقه على كتاب النعماني الذي نقل الحكاية 
من تاريخ الدياربكري : 

(لكنه ‏ يعني الدياربكري - لم يذكر سنذها لا هو ولا غيره فيما 


ليكلا 


أعلمٌ» ففي نسبتها للإمام البخاري وقفة)”"' . 

وكان من حقٌّ العلم على الشيخ» ومن حقّ الإمام البخاري عليه 
- وعلى كل من سَوَّدَ وجّه كتابه بذكر هذه الفرية ‏ أن يُسهب في بيانٍ 
بطلانها ويهرّجتهاء وهو قادر على ذلك» وأن يستبسل فى هذا مثلما 
يفعل - وهو محق -عند دفاعه عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله! . 

البخاري مجتهد مطلقء وذكر ما قيل: إنه شافعي أو حنيلي: 

©© قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أما البخاري وأبو داود فإمامان 
فى الفقه من أهل الاجتهاد)”" . 

- وقال الحافظ السَّخَاوي في كتابه «عمدة القارئ والسامع» في 
معرض تر جمته للبخاري : 

(ومن تأمّل اختياراته الفقهية في «جامعه»؛ عَلِم أنه كان مجتهداً 
موفقاً مسدّداًء وإِنْ كان كثينَ الموافقة للشافعى). 

وذكر قولَ تاج الدين السّبكي وعدّه الإمامٌ البخاريّ شافعياً حيث 
ذكره فى «طبقاته»» وعلَّقَ عليه فقال: (والميلٌ لما تقدّمَ من كونه مجتهداً 
أكثر )0 . 


)غ0( الإمام ابن ماجه وكتابه السنن» ص ١١9‏ حاشية (5) . 
(5) مجموع الفتاوى: ١؟/٠4.‏ 
إفرق عمدة القارئ والسامع في ختم الصحيح الجامع؛ ص59- 5١‏ . 
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د تؤقال العلانة إتتاعيل بن مد التخلرية (وقيل: :كان 
مهدا افا واختاره السّحَاوي» قال: وأميل كر سكيد مظان : 
وصرّح به تقي الدين ابن تيمية فقال : إنه إمام في الفقه من أهل الاجتهاد)”") 

- وقال العلامة الحافظ محمد أنور الكشميري في «فيض الباري» : 
(واعلَّمْ أن البخاريّ مجتهدٌ لا ريب فيه وما اشتج شتهّر أنه شافعي فلموافقته 
إياه في المسائل المشهورة. وإلا فموافقتّه للإمام الأعظم ‏ أبي حنيفة - 
ليس أقلَّ مما واققّ فيه الشافعي)”" . 

- وقال العلامة المحدث محمد زكريا الكاندهلوي: (والأوجَهٌ 
عندي أن الإمام البخاري مجتهدٌ مستقلٌ» كما يَظهر من إمعان النظر في 
«الصحيح». فإن إيراداته في فروع الشافعية ليست بأقلّ من إيراداته في 
فروعه الحنفية)" . 

- وقال الفقيه المحدث عبد الغني العْتَيمي : (إن الإمامَ البخاري 
هو الإمام الكبيرء والحافظ الشهيرء وهو من الصدر الأول» وصاحبٌُ 
المقام الذي لا يُجْهٌل» ومن المجتهدين كغيره مع السناط المتعد سو 
والبخاري وأمثاله من المجتهدين» مكلفون بجا ادن اله ا 


: مقدمة تحفة الأحوذي: ١/00؛ سيرة الإمام البخاري للمباركفوري‎ )١( 
ير‎ 


(0) فيض الباري على صحيح البخاري : 08/١‏ . 
() الإمام البخاري للدكتور تقي الدين الندوي» ص08 -64 . 
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وبَذّلوا فيه وسعهمء وليس لهم أن يُقلّدوا غيرهم» لأن المجتهد ليس له 
أن يقلّد مجتهد)”؟ . 

- وكذا صرّح العلامة جمال الدين القاسمي : أن البخاري مجتهد 
ظلق 7 

- وقال العلامة الفقيه المحدث محمد زاهد الكوثري: (قد أقر 
أصحابٌ الشأن بأن للبخاريٌ أروع منهج في استنباط المعاني الدقيقة من 
ألفاظ السّنّة النبوية» يكرّر ذِكْرَ الأحاديث في الأبواب للتدليل على معان 
رنب عليها الكتاب . ولم يكن البخاري يكتفي بالرواية المجرّدة» بل كان 
يجولٌ في ميدان الاجتهاد مزاحماً أئمة الفقه المعروفين على تأخّر زمنه 
عنهم» فيرْتتي آراء فقهية يوافق من سبقه أو يُخالِفه على ما فتح الله عليه. 
وفي أغلب ما ينفردٌ به من المسائل عن الأئمة الأربعة تجده موافقاً لآراء 
الإمام المجتهد أبي عُبيد القاسم بن سَادّم)7” . 


»© وقد تنازّع علماء المذاهب الأربعة ممن صَّنَّف في «الطبقات» 


)١(‏ كشف الالتباس» ص١5‏ » باختصار. 

(؟) حياة البخاري. ص١١‏ . 

() من كلمة نفيسة قدم بها كتاب «فهارس البخاري» للأستاذ رضوان محمد 
رضوان» وهذا القول من الكوثري هو اللائق به وبمنزلته من العلم ومعرفته 
بمرتبة البخاري في الاجتهاد والفقه» بخلاف قوله المتقدم ‏ ص 77/0 - 7175 
حاشية (؟) . 


نكا 


في مذاهب الأئمة أصحاب الكتب الستة» وكلّ يريد أن يجعلّ هذا الإمامَ 
أو ذاك من أتباع مذهبه. ومن هذا القبيل ما جرى في «مذهب البخاري 
الفقهي»» فادَّعى بعض الشافعية أنه شافعي» وزعم بعض الحتابلة أنه 
حنبلي» في حين لم يذكره الحنفية ولا المالكية في أتباع مذهبهم . 

- فذكره العَبّادي في «طبقاته»» وترجم لها ُ لسُبكي في «طبقاته» 
فقال: (ذكر أبو عاصم العبّادي أبا عبد الله في كتابه «الطبقات»» وقال: 

.)0( 

سمع من الرَّعْفْرانيٌ وأبي نَْرء والكزافيسية. قلت ١7‏ : #وتفقه عل 
الحميدي» وكلّهم من أصحاب الشافين)2"1. 

وترجم له أيضاً ابن قاضي شهْبّة في «طبقات الشافعية». 

وكذاعَدَّه صِدَّيق حسن خان في الشوافع”" 

وقد رد ذلك غير واحد» منهم : محمد أنور شاه الكشميري» 
والشاه ولى الله الدهلوي» ومحمد زكريا الكاندهلوي. 

وتلمذة البخاري على الحُميدي وغيره ليست سبباً للتقليد حتى يُعَدَ 
كل من تتلمذ على إمام بأنه على مذهبه ومن مقلّديه وأتباعه» وإلا لكان 
الشافعى مالكياًء وأحمد بن حنبل شافعياً. 


)١(‏ القائل هو السبكي. 
زفق طبقات السبكي : .7١5/7‏ 
[هرة أبجد العلوم» ص .4١١‏ 
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كذلك ترجم بعض الحنابلة للبخاري فى «طبقات الحنابلة», 
منهم . 

ابن أبى يعلى فى «طبقات الحنابلة»؛ وابن مفلح في «المقصد 
الأرشد», والعليمي في «المنهج الأحمد»؛ ومختصره «الدرٌ المنضد». 

وقال ابن القيم في «أعلام الموقعين» ذ فى الوجه الرايع والأربعين 
من وجوه ردٌ التقليد: : (البخاري ومسلم وأبو داود د والأثْرمُ وهذه الطبقة 
من أصحاب أحمدء أتبع له من المقلَّدِين المَحْضٍ المنتسبين إليه)”" . 

وهذا أيضاً لا دلي ينصره» ولا برهانٌ يؤيّده» ولو كان البخاري 
حنبلياً لأطبقَ مصنّو «طبقات الحنابلة؛ على ترجمته في كتبهم. ولو كان 
شافعياً لأطبقّ - كذلك - مصنّفو «طبقات الشافعية» على ترجمته فيهاء 
تماماً كما تجد إجماعَهم مثلاٌ - على أن الطْحَاويّ حنفي» وعياضاً 
مالكيٌ ' والبيهقيَ شافعي» وابنَ ن الجوزي حنبلي . 

والذي نرجّحُه أن البخاري إمامٌ فقيه مجتهدٌ مُطْلَّقٌّ لا يقلّد أحدا 
إن وافقَّ في بعض بحوثه واختياراته هذا الإمام أو ذاك؛ والله أعلم . 

ما أورده البخاري في بعض تراجم «صحيحه» يقوله: (وقال 
بعض الناس). ومَنِ المقصود بذلك: 

أظهرَ الإمام البخاري فقهه واجتهاده في تراجم أبواب «الجامع 


)١(‏ أعلام الموقعين: ؟/777. 
”52> 


الصحيح»؛ وإالده في كزين التوجماف وطتارنع لابوات إلى الرد عل 
مَن رأى غيرَ رأيه في تلك المسائل والأبواب» واكتفى ذ في الردٌ دون أن 
يذكو أخدا باسيو”. 


وهذا ادب قال وورع سام قددرع قله البخازي كن ومحييعه؟. 
وكذا فيما صتَّه في الرجال كما تقدم بيه ؛ وكأنه يقتفي في هذا الهديّ 
ال 0 0 دترم بصت 
ومنزلته . ْ 

قال الإمام الحافظ محمد أنور شاه الكشميري في «فيض الباري» 
في كتاب الزكاة في (بابٌ في الرّكاز. . وقال بعض الناس. . .): (اعلَّمْ 
أن هذا أولٌ موضع استعمل المصيّف”" فيه هذا اللفظ. ولم يُرد به أبا 
حنيفة في جميع المواضع كما رُعِممء وإن كان المراد عام تبو رهام 
الهُمّام» بل المراد في بعضها عيسى بِنْ أبان» وفي بعض اخر : الشافعيٌ 
نفسه» وفي آخر محمد - بن الحسن -)”" . 

والبخاري لم يُعبّر ب(بعض الناس)» جهلاً بِقَدْر أبي حنيفة أو غيره 
ممن يُخالفه فى الاجتهاد» ولا تنقيصاً من مكانته» بل (لأن غيرَ أبي حنيفة 


)١(‏ من مقدمة عبد الفتاح أبو غدة لكتاب «كشف الالتباس»؛ ص7-57. 
زفق يعني : البخاري . 
(67 فيض الباري على صحيح البخاري: 7/ 04 . 


الا 


قد يكون مشاركاً له في هذا الرأي الذي ذكره البخاري ورد عليف فأراد 
التعبير بعبارة جامعة ليست بخاصة؛ دفعاً لتومُّم أن أبا حنيفة قد استقّلٌ 
بهذا الرأي وانفرد به)7"' . 

وقال زعام الكشميري: (ثم هذا اللفظ «وقال بعض الناس). لا 
يُستعمله المصبّفت للردٌ دائماً» بل رأيثه قد يقول: «بعض الناس» ثم 
يختاره» وقد يتردّدٌ فيه)9"' . 


وامظالقة البخاري الإمام الفقيه المجتهد للحنفية في (5؟) مسألة 
أومأ إليها في ترا جم «صحيحه»» ليس بالشيء الكبير في جنب (7”94148) 
ترجمة» تتضمّن أضعاقها من المسائل الفقهية التي اتفق فيها اجتهادٌه مع 
اجتهاد من سَبْقه من الحنفية وغيرهم . 


وقد خالت أبا حنيفة أكابرُ أصحابه كالأئمة أبي يوسف ومحمد 


34 
2. 


117 الذين الدوراد ا امه وقلدوة ووافقوه في جمهور مسائل 
المذهب؛ ومع ذلك فقد خالفُوه ه في مسائل كثيرة جداً. 


فلا بذع أن يختلف اجتهادُ البخاري عن مذهب الحنفية وغيرٍهم في 
بعض المسائل أو كثير من المسائل» فإن الدليل الذي يلوح لمجتهد لا 


000( البخاري وصحيحه» ص .1١15-١4١‏ 


زفق فيض الباري على صحيح البخاري : ؟//ة5م وانظر كذلك : ؟/ لم نك 
كمثال لما يختاره البخاري أو يتردد فيه من قوله : ا(بعض الناس» . 


لا 


يلزمٌ أن يلوح بنفس الدلالة لغيره من المجتهدين. هذا مع أن هذه 
المسائل الخمس والعشرين ذهب إليها مع أبي حنيفة غيره من الأئمة 
المجتهدين المتبوعين وغيرهم”" . 

هه وقد ألمت في هذا الموضوع عدة رسائل وبحوث» وهي”©: 

» كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس‎ - ١ 
. للفقيه المحدث عبد الغني العْنَيِمي الدمشقي‎ 

١‏ بعضٌ الناس في دَفْع الوسواس» لأحدٍ علماء الهند» ولم يُذُكّر 
عليها اسم مؤلفها. 

رَفْعُ الالتباس عن بعض الناس» لشمس الحق العظيم آبادي . 

؛ - إيقاظ الحواس فيما قال بعض الناسء لم يُذكر اسم مؤلّفهاء 
وهو حنفي كما يظهر من كلامه وشرحه المسائل فيها . 

ه ‏ صتّف الدكتور عبد المجيد محمود الشافعئٌ المذهب كتابه 
النافع «الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث 
الهجري». وعَقَد في آخره باباً كبيراً جداً استغرق (1817) صفحةء 
وعنوانه: «الباب الخامس: موضوعات الخلاف بين أهل الحديث وأهل 


)0غ( من مقدمة اكشف الالتباس»» ص١١2‏ باختصار وتصرف . 
)٠(‏ انظر التعريف بها في مقدمة «كشف الالتباس»» ص١١‏ -150 . 
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الرأي ‏ دراسةً وموازلة وتصنيفاً. ويشتمل على تمهيد» وعلى الفصل 
الأول: بين ابن أبي شيبة وأبى حنيفة» والفصل الثاني : بين البخاري 
وأهل الرأي». 

ودرس في الفصل الثاني - البالغ 77 صفحة ‏ المسائل الخمسَ 
والعشرين"'' التي انتقدها الإمام البخاري في «الجامع الصحيح» بقوله: 
(وقال بعض الناس) . 

ويُلاحظ أن الإمام البخاري (قد اعبّى ببيان وجهة نظر أهل الرأي» 
ولم يَضْنّ عليهم بذكر حجّتِهم أو موضع شبهتهم في حدود ما تسمّحٌ به 
ظروف التأليف» لأن الغرض من «صحيحه» لم يكن عَرْض الآراء الفقهية 
ومناقشتهاء بل هو جَمْعْ لما صَحّ من الأحاديث» واستنباط للأحكام 
الفة لفقهية منه)”" . 


() مقدمة «اكشف الالتباس»؟» ص7١‏ 5 
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ل لاوم 
ور ل( 5 ) 7 
ضاحرم واريم وتعصرة 
فصاحته وأديه: 
كان الإمام البخاري صافي القريحة» متَوقَدَ الذهن. زكيّ الجَان 
فصيح اللسان» ابقع م البيان» صحيح العبارة» دقيق الإشارة» كما لال 
على ذلك تصانيفه البديعة» وتعبيراته المختارة» وحَسْنُ ترصيفه للكلام» 
وما أل عله من كلمات عاتورةه وأقوال مشهورة. وكما يُستلزمُه حفْظه 
لكتاب الله الكريم » وحديث النبي يل وأقوال الصحابة والتابعين وخطبهم 
ومأثوراتهم العقلية» حفظاً مطبوعاً انضمٌ إليه جودة العَوْصٍ على 
الأغراض والمقاصد» وإظهار الكنوز واللآلئ» بقَهم صحيحء وتذوّق 
وأشار الدكتور العلامة عبد الغنى عبد الخالق إلى هذا الجانب 
عند البخاري» فوصفه بأنه (كان أديباً بالمعنى الأعمّ عند المتقدّمين؛. 
وهو: من أدرك أسرار العربية» وعرف الأساليب البلاغية» وأَلَمَ بأهمّ 
القواعد النحوية» ووقف على بعض حُطب العرب وأمثالهم» وحفظ 
شيئاً من منثورهم ومنظومهم . سواء أََاوَكَ كتابة الرسائل ونَظّمٌ الشعرَء 


لك 


ولم يَبرز البخاري في هذا الباب كالفحول فيه. مثل الشافعي 
مثلاً - فهذا عربي بأصله؛ أديب بطبعه» وُلد في بلاد العرب» ونشأ 
بيهم وتنقّل بين قبائلهم» فعرف آثارهم, وعلم أنسابهم» ا 
لساتهم» وروى أشعارهم» وأصبح حجّة في لغته وأدّبه. 

أما البخاري ففْضّلاً عن كونه فارسيئ الأصل”"', حوّل جل اهتمامه 
منذ صغره إلى طلب الحديث وحفظه وجمعه والتصنيف فيه وفي سائر 
فنونه» فقدَّم للأمة الإسلامية أجلّ ثورة حديثية وأصمّ كتاب في السّنَة 
النبوية . 

ولم يكن البخاري من الكتّاب المُترسّلين ولا فحول الشعراء 
المُكثرين» وليس ذلك لنقص فى قدرته» أو ضعْف فى ملكاته» فمواهيُه 
جمّة) وملكاثه باهرة» وقدرته نادرة» وإنما السبب ا الحديثية 
الصّرفة» فكان يرى ‏ كما يرى كثيرون غيره من الفقهاء والمحدّثين - 
الاشتغالٌ بالحديث والفقه أولى وأفضلٌ» وأجدرٌ بالتقديمء وأعظم 
فائدة» وأسلَّمٌ عاقبة» وكلٌّ ميس لما لق له”" . 


. ١١7”ص البخاري وصحيحهء‎ )١( 

(؟) قلت: البخاري تركي وليس فارسياء فبلاد ما وراء النهر - وبخارى من أشهر 
مدنها_-هى بلاد الترك . (ن) . 

”شار رمعي ور كاده راتسا تسرف 
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قال الحافظ: (وكان صاحبّ فنونٍ ومعرفة باللغة العربية 
والفض ريف 

وثَبَتَ عنه أنه أنشد الشعرّ ونظّمّهء لكنه كان من القلّة بحيث إنه لا 
يفيك أكقة من استنتاج أنه كان قادراً على تعاطيه» مُقلاً فيه» لا يقوله إلا في 


توا خخاضة ومواقف معدودة. 


00 


سعحره: 
مما وصل إلينا من شعره : ما رواه أبوعبد الله الحاكم في «تاريخه؟» 
ري ا (من شعر البخاري قوله: 


ل ذعيك تفشه المي 0 


ومنه قوله: 
(الى القابة يخلق وا لا تكن كايا علق الناسن تي 
لِنِ الناسَ بخلتٍ واسع تكن كلباً على الناس تَهِرَ 


.5٠٠/06 التغليق:‎ )١( 

(0) طبقات السبكي: 7760/7؛ التغليق: 0/٠٠5؛‏ الهدي.ء ص١8:.‏ وقال 
الحافظ هنا : (وكان من العجائب أنه هو وقع له ذلك أو قريب منه) . 

() طبقات السبكي: ؟/ 180 . 
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00 0 بر تان إلى المجاز ن0370 
إسماعيل » لرر عل كان ل ا من عدا ري 0 
وأسهء ثم رفع واسترجع» وجعل تسيل دموعه على خَدَيُْه ثم أنشأ 
يقول: 
ا تَمْجَعْ بالأحبّة كلهم وفَاءُ تَفْسِكَ - لا أبَا لك - أَفَجَمْ 
قال إسحاق بن أحمد: وما سمعناه يُنْشَدُ شعراً إلا ها يجىء فى 
)7 . 
وعلّق الإمام تاج الدين السّبْكي هنا فقال : 
ومن بتكو يلق فى شبية.. . نينا تناه لاعتسوائهه 
ومن قو الطُغاي ‏ 


(6 لبدو الاق نتم 

(؟) المصدر السابق نفسه؛ التغليق: 0/٠٠4؛‏ الهديء ص١48.‏ وذكره فى 
ترجمة الدارمي : المرَّنُ فى تهذيب الكمال: 17/15١11؛‏ والذهبى فى السير : 
5 0( 5 


رذحلا 


هذا خواك مرق" أقزائه توخوة1 ,تع كثلة دكن فنضنة الأ حل 

وهي من قصيدته التي تسمّى «لاميّة العجم»)”" . 

حكاية «الرباعيات» المنسوبة للبخاري: 

أسند القاضي عياض في «الغنية» و«الإلماع». والمِزَّيُ في «تهذيب 
الكمال»»؛ والشسّيوطي في «تدريب الراوي»» وغيرُهم» عن عن أبي المُظئّر 
محمد بن أحمد بن حامد بن إبراهيم بن المُضّل البُخاريٌ قال : 

(لمّا عل أبو العباس الوليد بن إبراهيم بن زيد الهّمَدَاني عن قضاء 
الوّي» ورد بخارى سنة ثماني عشرة وثلاث مئة» لتجديد مودَّة كانت بينه 
وبين أبي الفَضْل محمد بن عُبيد الله البَلعَمِيّ؛ فنزل في جوارنا. قال : 
فحملّني معلّمي أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الخَتُّلي البهع“وقال له؛ 
أسألك أن تحدّتَ هذا الصبىّ بما سمعت من مشايخك رحمهم الله. 
فقال: ما لي سماعٌ. فقال: فكيف وأنت فقيثٌ فما هذا؟ قال: لأني لما 
بلغث مبلّغ الرجال» تاقث نفسي إلى طلب الحديث» ومعرفة الرجال» 
ودراية الأخبار» وسماعهاء فقصَّدْتُ محمد بن إسماعيل البخاري 
ببخارى؛ صاحب «التاريخ» والمنظور الوارو يدر مدو فَأَعلَمْمه 
مرادي» وسألثئه الإقبال عليّ بذلك . فقال لي: يا ب: ني » لا تدخل في أمرٍ 
إلا بعد معرفة حدوده» والوقوف على مقاديره. 


. 7170 /” طبقات السبكي:‎ )١( 


قال : فقلثُ له : عرّفني حدود ما قصدتٌ له ومقاديرٌ ما سألتُكٌ عنه . 

قال: اعلَّم أن الرجل لا يصيرٌ محدّثاً كاملاً في حديثه» إلا أن 
يكتب أربعاً مع أربع كأربع. مثل أربع في أربع» عند أربع بأربع» على 
أربع عن أربع لأربع» وكل هذه الُباعيات لا تتمٌ إلا بأربع مع أربع؛ فإذا 
تك تمّت له كلّها: هانث عليه أربع» وابثلي بأربع» فإذا صبر على ذلك : 
أكرمه الله تعالى في الدنيا بأربع» وأثابهُفي الآخرة بأربع! . 

قال: قلت له: فس لي - رحمك الله ما ذكرتَ من أحوال هذه 
الؤباعيات» عن قلْب صافٍء بشرح كافٍء وبيان شافٍ» طلباً للأجر 
الوافي . 

قال: نعم ؛ أما الأربعةٌ التي تحتاج إلى كتبتها هي : أخبارٌ الرسول 
كَكِه وشرائعهء والصحابة ومقاديرهم» والتابعين وأحوالهم. وسائر 
العلماء وتواريخهمء مع أسماء رجالها وكناهم وأمكنتهم وأزمنتهم. 
كالتحميد مع الخطبء والدعاء مع الترسّلء والبسْملة مع السُوّرء 
والتكبير مع الصلوات. مثل المُسْئّدات» والمرسّلات» والموقوفات» 
والمقطوعات. في صغرهء وفي إدراكه. وفي شبابه» وفي كهولته؛ عند 
شغله. وعند فراغه. وعند فقره» وعند غناه» بالجبال والبحار والبلدان 
والبراري» على الأحجار والأصواف والمجلود والأكتّاف. إلى الوقت 
الذي يمكنه نقلّها إلى الأوراق. كرات حو لوقه عر من حومان 
وعن من هو دونه» وعن كتاب أبيه» يتيقن أنه بخط أبيه دون غيره. لوجه 


لا 


الله تعالى» طالباً لمرضاته» والعمل بما وافق كتاب الله منهاء ونشرها بين 
طالبيها ومحيّيهاء والتأليف في إحياء ذكره بعده. 

ثم لا تتم له هذه الأشياء إلا بأربع» التي هي من كُسْب العبد؛ 
أعنى : معرفة الكتاية. واللغة» والصَّرف» والنحو. مع أربع هي من 
إعطاء الله عزَّ وجل» أعني : الصحة» والقدرة» والحرص» والحفظ . 

فإذا تمت له هذه الأشياء؛ هانَ عليه أربع: الأهل» والولدء 
والمال» والوطن. وابثلي بأربع: بشماتة الأعداءء وملامة الأصدقاءء 
وطَعْن الجهلاء» وحَسّد العلماء. ْ 

فإذا صَبّر على هذه المحن؛ أكرمّه الله تعالى في الدنيا بأربع : بعر 
القتاعة» وبِهَيْبِةَ النفس» وبلذّة العِلّم. وبحياة الأبد. وأثابَهُ في الآخرة 
بأربع : بالشفاعة لمن أراد من إخوانه» وبظلّ العَرْش حيث لا ظِلَّ إلا 
ل وبِسَفي من أراد من حوض نبيّه محمد كَل وبجوار النببين في أعلى 
عِلَّيِين في الجنة . 

فقد أعلمتك يا بُنيّ مجملاً جميعٌ ما كنث سمعثُ من مشايخي 
متفرقاً في هذا الباب» فأقبل الآن على ما قِصَّدْتني له أو دع . 

قال: فهالن قوله »:وسكث متك را و اطرقت تادما . 

فلما رأى ذلك مني قال: فإنْ لا تُطِق احتمالَ هذه المشاقّ كلّهاء 
فعليك بالفقه الذي يُمْكنك تعلّمُه وأنت في بيتك قادٌ ساكنٌ» م 
إلى بُعْد الأسفارء ووطي الدّيارء وركوب البحار. وهو مع ذا ثمرة 
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الحديث» وليس ثوابٌ الفقيه بدون ثواب المحدّث فى الآخرة» ولاعرّه 
بأقلَّ من عِزّ المحدّث . 
ع ل د دود اقلت علي 


على اليا لاه 


فقال أبو إبراهيم : إن هذا الحديثٌ الذى لا يُو جد عند أحد غير ك» 
بو إبراهيم . و 1 ي ذا يو عير 


قلت: لما قرأت هذه الأقصوصةء استهجنتثها واستغربتهاء 
واستبعدث صدورها عن 0 البخاري» الذي شغل الحديثٌ عليه 
روحه وقلبَه وعقلّه ووقته» وزيّن به لساته وبياته» ولم يُعهد عنه تشقيقٌ 
ش الكلام» ولاسَجٌَ الألفاظ» وتكلف العبارات» بل كان كلاه في مجالسه ‏ 
وطريقئه في تصانيفه ؛ تأتي عفوٌ الخاطر» مسترسلةً سهلةً واضحة مبينة» 
لأتقكه فنها ول حتممة قة؛ لذا استنكرث صدور هذه الحكاية عنه» وملْتْ 
إلى يطلانها . 


74 الغنية» ص55١ -174 «ترجمة أبي بكر بن العربي»؛ الإلماع» ص79-‎ )١( 
555- 57١/75 اباب شرف علم الحديث وشرف أهله»؛ تهذيب الكمال:‎ 
«النوع > نفح‎ ١69  ١6ا//؟ «ترجمة البخاري»؛ تدريب الراوي:‎ 
«ترجمة أبي حيان الأندلسي»؛ إرشاد الساري للقسطلاني:‎ 7717/١ الطيب:‎ 
. 1/1 


وتعجّبتُ من هؤلاء الأئمة كيف أوردوهاء ولم يُعملوا النقدّ فيهاء 
ولا أشاروا إلى استبعاد صدورها عن البخاريء .وبَعْدِها عن منهجه 
وكسوة لسانه! . 

ثم وقفثُ على نقدٍ رائع مختصر للإمام الحَفَّاظٍ شيخ السّنّةَ في 
عصره أبي الفضل بن حجر العَسُْقلانى» نقله عنه تلميذه الحافظ الناقد 
الإمام اتوي في كتابه النافع الماتع «الجواهر والدرر»؛ وذكره ضمن 
تعقّبات ابن حجر التى كان يُشتها على هوامش الكتب والأجزاء» قال 
السخاوي: ْ 

(ومنه”'2: مقابل الحكاية الؤباعية المنسوبة للبخاري» التي في 
آخر اجو التونازتي 4 ما نعنه: ١‏ 

يقول الفقير أحمد بن على بن حجر : إننى منذ قرأث هذه الحكاية 
إلى أن كتبثُ هذه الأسطر» وقلبي ناف من صكّتِهاء غيرُ مستعدٌ لقبولهاء 
تلوح أمارات الوَّضع عليهاء وتلمعٌ إشارات التلفيق فيهاء ولا يقعٌ في 
قلبي أن محمد بن إسماعيل يقول هذا ولا بَعْضه . وأما قول القائل الذي 
في آخره: «إن هذا خير من ألف حديث»» فكذبٌ لا مزيدَ عليه)”" . 


ك نة انك 
00( أي : من باب التعقبات . 


ليلحلا 


الْفَصَّلالسَايعَ 
[الس رمه 


يصعب على الباحث أن يُطْلِق لفكره العنّان في هذا الفصل لتتبّع 
أسماء تلاميذ الإمام البخاري» أو أن يتركَ القلمَ يسترسل في تقييد أخبار 
مشاهيرهم» وبيان منزلتهمء وتدوين مآثرهم وجلائل أعمالهم, ولمنْ 
فعلَ ذلك فسيطول به الكلام جداً بما لآ تحتمله صفحات هذا الكتاب . 

ولئن كان ثَّمّة رهط من أكابر أئمة العلماء ممن يُقال فيهم: أخذ 
عنهم عشراث الألوف من العلماء» ولا يُحيط بتلامذتهم كتابٌ؛ فإن 
إمامنا أبااعبد الله يأتي في طليعة هذا الرَمُط الكريم 


٠. 


ولبنن فق الغبالفتة الت انتحرف التجد عن الاخاطة وأا 
تلاميذ البخاري وأخبارهم, لأنه نام 33 مط ارمح قرا ار متا 
العلم نحوّ نصف قَن» وبقيت نِم العالميق بالعلم النبوي وَالسّكْن 
الشريفة في مختلف أمصار الإسلام» فأخمذ الناس عنه طبقةً بعد طبقة» 
وازدحموا عليه» وغصَّتْ مجالسّه بالطالبين» فكان المجلس الواحدٌ 
يضح عشرين ألفاً من أصحاب المحابر» وروى (صحيحه) مراراًء فسمعه 
منه ورواه عنه تسعون ألف نفس كما يقول أشهرٌ رواته الإمام المْرَبْرِيُ 
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ونحن لا تعرف من أسماء هؤلاء إلا أقلّ القليل. 

فكيف لنا بأن نطمع بالإحاطة بتلامذته والآخذين عنه» وهذا العدد 
الهائل منهم لم يُخْص أسماءهم عادٌ. ولا أحاط بتراجمهم كتابٌ؛ بل 
ذَكروا القليلَ منهم والمشاهير فيهم» أمّا الجمٌ الغفير فقد سحب عليهم 
ذَيْلٌ النسيان» ولا يَعلم أسماءهم وسيرهم إلا اللهء وكفى نه سيا 
وأجزذهم عنده محفوظ مبارك . 

والذين أخذوا عن الإمام وانتفعوا به طبقات» فلقد حَمَل عنه 
أشياخه وأقرانه وأكابر أئمة عصره» ممن جمعوا بين الرواية والدراية» 
والحديث والفقه» وَأَضْحَوا أساطينَ الحديث في عصر البخاري وبعده» 
وحَفظ الله“بهم وبأمثالهم السُئَنَ والآثار. 

قال الإمام النووي: (وأمًا الآخذون عن البخاريٌ 0000 
تعالى ‏ فأكثر من أن يُخصّرواء وأَشهرُ من أن يُذكروا)” 0 

وللحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المَقَدسيٌ جزءٌ فيه 
«الرواة عن البخاري»”" . ْ 


و 
وأوردٌ في هذا الفصل تراجم مختصرة لطائفة من تلاميذه” '' من 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ ”!4 ما تمس إليه حاجة القاري.» ص”7. 


(؟) المعجم المفهرس لابن حجرء ص ١75‏ رقم (184)» وهو من مسموعاته . 
(*) رواة «الجامع الصحيح» من أكابر تلامذة البخاري, وقد أَخَرتُ تراجمهم إلى - 


و" 


جلّة الأئمة المشاهير وأعلام الحفاظ وأكابر النقّاد ثم اك ذلك بذكر 
قائمةٍ بأسماء رهط آخرين» مبيّناً في الجميع : اسم العلم ونسبه وبلده 
وتاريخ وفاته؛ ليتحقق من ذلك أمران: 

الأول: بِيانُ تنع بلدان الآخذين عنهء على سّعَةَ أمضار الدولة 
الإسلامية. 

والثاني : الإشارة إلى استمرار تلقي العلم عنه على مدى دهرٍ طويل 
من عمره المبارك . 

١-إبراهيم‏ بن إسحاق الحربي البغدادي (1865-154ه): 

كان إماماً في العِلّمء رأساً في الزهدء عارفاً بالففْهء بَصيراً 
بالأحكام. حافظاً للحديث» مميّراً لعلله. ٠‏ قيّماً بالأدب» جَمَاعة ل 
صنّف «غريب الحديث»» وكتباً كثيرة» وكان يقاس بأحمدَ بن حنبل في 
زُهْدِه وعلمه وورعه صل مو مرو 

5 -أبو حامد أحمد بن حمدون النيسابوري الأعمشي 
(ت١11ذم):‏ ا 

إمام اي كان من كبار الحفاظ. لقب بالأعْمشيٌ 
لحفظه حديث الأعمش» واعتنائه به. 


لل 


الفصل الرابع من الباب الثالث» وفيه البحث حول (محتويات الصحيح 
وموضوعاته ورواته؛. ص58 . 


١ 


سمع : محمد بن رافع» وإسحاق بن منصور» وأبا زُرْعة الرازي» 
وأبا سعيد الأشجّ: وطبقتهم . 

توفى سنة (١71"اه)»‏ وقد قارب التسعين. 

“"' - أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل قاضي 
أصيهان (5١5-/141ه):‏ 

إمام بارِعٌّء حافظ كبيرء سَِّعْ للآثارء مجوّد للقراءة» ظاهريٌٍ 
المذهب. كثير التصانيف . 

ذهبث كتبه بالبصرة في فتنة الزّنْجه فأعاد من حفظه خمسين ألف 
حديث!. 

ولمّا مات شهدَ جنازته مئتا ألف من بين راكب وراجل . 

 :‏ أبو الفضل أحمد بن سلمة بن عبد الله النيسايوري 
(تكمكهم): 

إمام حافظ حجّة مأمون مجوّدء كان رفيقّ الإمام مسلم في الرّخلة . 

سمع: قتيبة بن سعيدء وإسحاق بن راعهّوَيْه وعثمان بن أبي 
شيبةٌ» وأحمد بن منِيع» وخَلقاً كثيراً. 

وَحَدَّثْ عنه: محمد بن مسلم بن وارة» وأبو زرعة» وأبو حاتم 
الوَازِيُونَء وأبو حامد الشرْقي» وغيرهم . 

دين 


5 أبو عَمْرو أحمد بن نصر النيسابوري الخّقاف 


(تكةذ1ام): 
إمام حافظ كبير» كان يَسْرُد الحديث سَرْداً حتى المنقطع والمرسّل» 
ويُذاكر بمئة ألف خديث . 


سمع خَلْقَاً من الأئمة بمكة. والمدينة. وا و والكوفة» 
وبغداد. 

قال الحاكم: كان نسيج وحده جلالةً» وكاس وزهدا وعبادة» 
وسّخاء نفس . 

1 -الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الملقب يِعُبَيْدٍ العكل 
(ت:ذ1ام): 

من #لااهزل بحي بن معيو وحدّث عن داود بن رُشيد» ومحمد 
ابن عبد الله بن عمّار وأبي مام الوليد بن شجاع » وطائفة . 

كان إماماً حافظاًء ثقة. مُتْقناً مجرّداً. من المتقدّمين فى حفْظ 
المسدّد خاصة . 

- صالج بن محمد بن عَمْرو الأسَدِيّ البغدادي الملقب 
بصالح جَزّرَة (١197-1ه):‏ 

رحل وطوّف» وسمع خلقاً بالكَرّمين» والشامء والعراق» 


0 


ومصر» وخراسان,» وماوراء النهر. 

وكان إماماً جليلاً» حافظاً كبيراًء نقة ثقة حبق محدّث المشرق» 
استوطن يُخارى» وحديثه عند أهلهاء وكانغازيا صاحب ذعابة . 

فَخَّم ابن عدي وغيره أمرّه» وقال الحافظ أبو سَّعْد الإدريسي: ما 
أعلمٌ في عصره بالعراق وخراسان في الحِمْظ مثلّه . 

6 -أبو بكر عبد الله بن سليمان أبي داود السّجشستاني -77١(‏ 
كالاه): 

الإمام ابن الإمام» الحافظ العلآمة شيحٌ بغداد» صاحبٌ التصانيف 
مثل «السنن»). و«الناسخ والمنسؤخ». و«المصاحف)/2ء وغيرها. 

ردى عن ٠‏ أبيه اف داود» وأحمد بن صالح» ومحاين يجار 
وعلي بن حَشْرَم ‏ وعَمْرو بن علي الفلأس» ركان كثير ونان 
والحجاز» والعراق» والشام» ومصرء وأضبهان» ل 

حدّث عنه خلقٌ كثير» منهم: ابن حبّانء وأبو 57 

وأبو الحَسن الدارقطني» ا بن شاهين » وأبو طاهر المُخلضء 

وآخرون. 

:)ه155-17٠١( -أبو زرعةعبيد الله بن عبد الكريم الرازي‎ ١ 

الإمام العَلّمء الجهبذ الناقد» سيد الحفاظ» محدَّتٌ الوّي . 


>30 


طلب الآثار الشريفة وهو حَدَتْء وارتحل إلى الحجاز» والشام» 
ونضتن ةو العز انه والعرور ةو رش اسان و كن نال تررضت كر 

وقال أبو زرعة: عجبث ممّن يُفتى في مسائل الطلاق» يحفظ أقلّ 

وكان إماماً حافظاً ربانياً» جم التواضع» يُشَبّه بأحمدَ بن حنبل» 
رحمهم الله ورضي عنهم جميعا. 


- 77( -عُمر بن محمد بن مُجَيْر الهّمْداني السَمَرْقَنْدي‎ ٠ 
:)هالا١‎ 


فج نكاما وراء الدهر وأحدٌ أوعية العلم؛ له الغايةٌ في طلب الآثار 
والرحلة: 


وكان إماماً حافظاً» تُبْتاً فاضلاً خيراً. 
صَنّف المسنندٌ» والصحيح». والتفسير» وغير ذلك . 


١‏ -الفْضّْل بن العباس المعروف بفَضْنَك الرازي 
زت١٠ا1م):‏ 


0 ا 5 
روى عن:: قتيبة بن سعيد» وعبد العزيز الأوَيْسي» وهدبة بن 


خالد. وطبقتهم . 


ى- م 2 


طرَّفٌ وص » وهو أحدٌ الأئمة» حافظ ناقد محقق., ثقة ثبت. 

حدّث عنه: أبو عَوَانة الإسُفرايينى» وأبو بكر الخرائطي» 
ومحمد بن مَخْلّد العطار» وآخرون. 

- ١95( -أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي‎ ١ 
/الا'اىف):‎ 

الإمام الحافظ الناقد المجوّدء شيخ المحدّثين» وأحدٌ أكابر أئمة 

كان من بحور العلمء طْدّف البلاد» وبرّع فى المتن والإسناد» 
م 5 3 0021 سي ع دا عه 1 و 
وجمّع وصنّف» وجرّح وعذل. وصّحَحَ وعَلّل» وهو من نظراء البخاري 
وطبقته . 

ع 200 2 2 : بان 5 1 و 3 

حمّل عن خلق كثير» وتبلغ مشيخته قريبا من ثلاثة الاف نفس . 

- أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزيمة السُلّمي 
النيسابوري (1777-١1"اه):‏ 

إمام الأئمة» شيخ الإسلام» الحافظ الحجة الفقيه الكبير الشهير» 
أحدُ من يُضْرَب به المَعَلٌ في سّعَة العلم والإتقان. 

كان إماماً تَبْنآّه معدومٌ النظير» جهْب ذا بصي را بالرجال» له عظمةٌ في 
النفوس وجلالةٌ في القلوب» لعلمه ودينه واتباعه السّنّة . 


حل 


قال أبو حاتم بن حبّان عوضوسن ل ما رأيث على وجه 
الأرفن من بعتن باع الْسّئن ؛ 0 ألفاظها الصحاح وزياداتهاء 
حتى كأنّ السئرّ كلّها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة. 

4 -أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق: 

ذكره الحافظ في رواة كتب البخاري» فقال: (وورّاقَه الإمام 
الجليل أبو عبد الله محمد بن أبي حاتم الوراق وهو الناسخ وكان 
ملازِمَّهُ سفراً وحضراً» 0 

وبهذه الملازمة التامة للبخاري يكون الورّاق قد حَمّل عنه علماً 
جَمَاً ولا شك وكذلك التقى العلماء والمحدّثين في رحلاته مع 
البخاري» لكن المصادر لم تسعفنا بذلك . 

ولقد صَنَّفِ الوراق كتاباً ضخماً في سيرة شيخه سماه: «شمائل 
وبتتبّم ما أوردوه عن الوراق يمكن الوقوف على طائفة ممّن حَمل عنهم . 
منهم : : حاشد بن إسماعيل » وحاشد بن عبد الله وسّليم بن مجاهد» 
وعبّاس الذُورِي» ومحمد بن يوسف الفْربْرِيٌ ‏ ويحيى بن جعفر 
البيِكَنديٌ : وآخرون. 


. التغليق: 0/ لا5 . وكناه الحافظ هنا : (أبا عبد الله)» فلعل له كنيتين‎ )١( 


دنا 


6 - محمد بن عبد الله بن سليمان الحَضْرميٌ المُلََبٍ بِمُطَيّن 
(١-لاواه):‏ 

محدّث الكوفة» الإمام الحافظ الثقة المُتقنء مصنّف «المسنداء 
و«التاريخ». 

كتب عن أكثرٌ من خمسٍ مئة شيخ . 

وحَدَّث عنه: الطّبّراني» وأبو بكر الإسماعيلي» وأبو بكر التَّجَّاد 

قال ابن أبي دارم : كتبث بأصْبُعيَ عن مُطَيّن مئةَ ألفٍ حديث . 

5-محمد بن عيسى بن سوّرة الترمذي (١١9-75/ا1ه):‏ 

الحافظ العَلَّم الفقيه الجليل» الإمام البارع» الورع الزاهد. 

ارتحل في طلب العلم» فسمع بخُراسانء والعراق» والحرمين» 
ولم يرحل إلى الشام ومصر. 

وكان يُضْرب به المَعل في الحفظ. وجَمّع وصّف» وحَفظ وذاكر. 
من الاعتماد عليه» وسأله عن الأسانيد والعلل والرجال» وروى عنه فى 
كتابه ‏ الجامع» واحداً وأربعين حديث”"' . 


)١(‏ وقد تركث الإشارة إلى مواضعها هنا طلباً للتخفيف . وقد ذكر أبو بكر كافي في- 
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١١‏ محمد بن محمد بن سُليمان الواسطي البِاغْنْدِي 
زرت؟١ا"هم):‏ 

محدّث العراق» الإمام الحافظ الكبير» أحدٌ أئمة الحديث ببغداد. 

رحل في الحديث إلى الأمصارء اراد اطي وأخذ عن 
الجاقرام لا ار وعمّر وتفكد. 
0 

6١-محمد‏ بن نصر بن الحجاج المروزي (505-:ذكه): 

شبخ الإسلام» الحافظ الفقيه المجتهد» إمام عصره فى الحديث 
بلا مُدافعة . 

0000 والّي» وبغداد» والبصرة» والكوفة» 
والحرمين» والشامء ومصر »2 وغيرها. 

كتّب الكثير» وبَرّع في علوم الإسلام» وكان إماماً مجتهداً علاّمة» 
من أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعين. 

وكانوا يتعجّبون من حَسْن صلاته. ويُضرب بخشوعه المَكل» 0 
0 كتابه «منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها»» ص185 أن 


الترمذي لم يرو في «جامعه» عن البخاري سوى حديثين! وهو غلط فاحش . 
احلا 


4 مسلم بن الحجاج النيسابوري (5 ١7-١5اه):‏ 

الإمام الحافظ الكبير الناقد المجوّد الحجّة» صاحبٌ «الصحيح» . 

رحل إلى الأمصارء وسمع بالعراق والحرمين ومصرء وروى عن 

كان أحدّ أكابر حمّاظ الإسلام» ومن أعيان علماء تَتنسابور» انتفع 
كثيراً بالبخاريٌ» وكان يسأله عن علل الأحاديث . 

صيّفٌ «صحيحه) من ثلاث مئة ألف حديث مسموعة . 

وله كتب كثيرة منها: التمييز» والعلل» والوّحدانء والانتفاع 
بِأَهُب السّبَاع» وأوهام المحدّثين» ومشايخ شعبة» ومشايخ الثوري» 
ومشايخ مالك, وغيرها. 

٠-يحيى‏ بن محمد بن صاعد البغدادي (18-754اه): 

محدّث العراق» إمام حافظ مجوّدء رخال جرّال» عالم بالعلل 
والرجال. 

ارتحل إلى الشام ومصر والحجاز وغيرهاء وسمع خلقاً كثيراً» 
وجمع وصئّف وأملّى» وكانيُقارن بابن خزيمة وابن أبي داود في الحفظ . 


روى عنه : الطبرانىٌ» وابن عديّ والإسماعيليٌ» وغيرهم من 
الأكابر . 
لكا 


ومن تلاميذه والرواة عنه أيضاً: 


-١‏ إبراهيم بن موسى الجَّوْزِي: نزيل بغداد» إمام ثقة حَجّة 
رت *7٠ثام).‏ 

7 أحمد بن شعيب النّسائي : الإمام الحافظ المجبّل صاحتُ 
السئن» (ت 07 7ه). 


واخثلف في روايته عن البخاري: فَتَمَى ذلك المِرَّيٌُ والذهبيٌ» 
وأثبتها الحافظ . - 


3 - أبو بكر أحمد بن عَمْرو البرَّار: الإمام الحافظ الكبيرء 
صاحب المسئد» رت ؟9كه). 


الجوّال» رت ١‏ ثلاه). 


0 8 عير 
9 جعفر بن محمد بن موسى التيسابوري: نزيل حلب» إمام 
حافظ رحال (توفي بعد ١٠ه).‏ 


55 الحُسين بن محمد النَُّسابوري: شيحٌ المحدّثين بخُراسان» 
(ت186ه). ١‏ 


- زَنْجَوَيْهِ بن محمد بن الحسن التّتتسابوري: كان صاحبٌ 
رحلة ومعرفة» ثقةٌ عابداً (ردت08"م). 
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8 - عبد الله بن أحمد بن عبد السلام التّتتسابوري الحَقّاف: 
حافظ عالم ثقة» (ت1954ه). 

4 - أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البَعْويُ 
البغدادي: إمام حافظ حجّة مسئد عصره» (ت 7١1"اه)‏ . 

أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنيا البغدادي : 
العالم المحدث صاحبٌ التصانيف السائرة» (ت١18ه).‏ 

"١‏ - عبد الله بن محمد بن ناجية البَربرِيٌ البغدادي: إمام حافظ 


-ه 
وس ا هم 


ثقة نيت حجّة» (ت١١م).‏ 


- عبيد الله بن واصل بن عبد الشكور البخاري: محدّث 
بخارى فى وقتهء (ت الااه). 


علي بن الحُسين بن الجُتّيد الرازي: إمام حافظ حجّة من 
أئمة الحديث» (ت١1941ه).‏ 


54 - علي بن العباس بن الوليد المَقَانِعيٌ الكوفي: محدّث 
صدوق.» (ت١٠١"اه).‏ 


إمام محدّث مقرئ مصتّف ثقة مأمون, (ت 05٠اه).‏ 
1" أبو بشر محمد بن أحمد بن حمّاد الذّولآبيٌّ الرازيٌ : الإمام 
الحافظ البارع» (ت ١٠7ه).‏ 


اننا 


6- أبو قُرَيْش محمد بن جمعة بن خَلَف القَهْسْتانِيٌ : إمام حافظ 
كبير متقن مصئّف, (ت 17/لاه). 

أبو بكر محمد بن أبي عَنَّابٍ البغدادي الأَغْيّن: إمام حافظ 
ثبت (ت110ه). 

اق بوه زرزنوين علا الا محدّث 
العراق» حافظ كبير حجّة ناقد. (ت195ه). 

3.ء - يعقوب بن يوسف الشَّيباني التتسابوري الأخرم : إمام فقي 
والد الحافظ الحجة أ عبد الله محملك بن يعقوب ابن الأخرمء 
(تلامام). | 


03 ل المدئ ةد 045 (الجمان) وعر مسف 


يحضنا 


الَصَلا لتَاسّن 
نشم والعام ف الآنان 

طَبَّقَتْ شهرة الإمام البخاري الآفاق» وطار اسمّه في الدنيا كل 
مطاو واشتهّرت مضتقَاته العظيمة الجليلة في الأقطارء وسارت فيها 
مسيرَ النهارء وأدهشت العقول. وحّرت الأبصار» وتبوّأ في العلم مكاناً 
لا يرام ونزل عند العامة والخاصة منزلةً هي فوق الغمام» وعلا ذكره؛ 
وسّما قَذرّى وتحدّث الناس عنه في كل ناد فأصبح مهوى أففدة 
الطالبين» ومحط رحال المحدّثين» وتقاطر عليه طلاب العلم وحَمَّلة 
الآثار وأكاب العلماء» ونَهّلوا من مَعين علمه الغزير الفياض» وأخذوا 
عنه عَلَّلاً بعد نَهَلء فحمَلُوا عنه الحديث والآثارء وعلومَ الأسانيد والعلل 
والرجال» والتفسيرَ والفقهء والآدبَ والزهدء والعقائدء وغير ذلك . 

وتخوّج به من العلماء الجهابذة» والنقاد الكبارء» والمحدّثين 
ورواة الآثارء ما لا تدخل تحت الحَصّرء وححرصوا على الأخذ عنه 
والسماع منهء ورواية كتبه وبخاصة «الجامع الصحيح»» واستمروا في 
ذلك دهراً طويلاً» وقصّدوه مُذْ كان فتّى لم يَْبْت وجْهُهء وبّقوا مثابرين 
على استخراج كنوز علمه» إلى أن لقي وجه ربّه . 
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وكان إذا دخل مِضْراً من الأمصارء أَذّن مؤدّن في الناس: إن 
محمد بن إسماعيل قد قدِم» ثم يُنادي المنادي بأنه سيّعقد يجلمن الما 
في مكان كذا. فيتسارع العلماء إلى حضور دروسهء. حتى إن المرء 
ليسمعٌ للشوارع هَدَّةَ من كثرة الساعين وشدّة تسارعهم» فتزدحم الوكّب» 
وتتلاصق المناكب» حتى يجتمع في المجلس زهاء عشرين ألفاًء كل 
واحد منهم قد أخذ محبرته» وشحَذ قلمه وألقى سمعّه. وفتح قَلْبَه 
وأوقد عقله ؛ ليدوّن ما يُمليه هذا الحَبْر المُلْهّم . ويتصدّى المُسْتملي في 
مجلسه ليبلّغ من لا يصِله صوتٌ البخاري أو من لم يفهم كلامد. وكان 
المستملي من العلماء ء الحفاظ المتيفّظين» ومنهم في مجلس البخاري: 
٠ 000 7‏ ولربّما اجتمع في مجلس تحديثه 

ثلاثةُ مُسْتَملين من شدّة الزحام! . 

وبَلعْ بهم حرصّهم على تحصيل العلم من البخاري أنهم لاينتظر ونه 
حتى يستقرَ في مكان ماء بل كانوا في بعض الأحايين يَعْدُونَ خلفه في 
أثناء مسيره» حتى يَعْلِبُوه على نفسه ويُجُلسوه ببعض الطريق» فينزل على 
رغبتهم» ويجلس لهم ويحدّثهم . 

وإنك لتجدٌ بعض رفقائه في الطلب قد أخذوا عنه وهّمْ على باب 
أحدٍ الشيوخ ينتظرون خروجّه أو بداية درسه . بل إنهم ليهتبلون الفرص 
التي لا يفطن إليها ولا يحرص عليها إلا القلّة» فترى أحدّهم يسأله عن عِلل 
الأحاديث أثناء مسيرهم في جنازة أحد العلماء » والبخاري لا يستتكف عن 


ا 


بثٌ العلم وإفادة الطالبين في تلك اللحظات . 

فكان البخاري في نشره العلم في كل أحيانه» وكذا العلماء في 
حؤصهم الشديد على الإفادة منه في كل لحظة؛ أولى الناس بقول ابن 
الجواليقى : 
وأرى لكم أن تَكْبوا أَْفَاسَهُ إنْ كانتٍ الأنفاسُ مما يُكْتَبُ! 


وقد روى عن الإمام وأخذ عنه وسمع منه وانتفع به: جماعة من 
أشياخه؛ مثل : عبد الله بن محمد المستّدي» وعبد الله بن مُنير» وأحمد 
ابن إسحاق السُرْمَارِيُ البخاري» ونحوهم. وجمهرة من أقرانه» ممن 
يُسامونه في العلم والمَضْل والجلالة: كأبي رّرعة» وأبي حاتم» وأبي 
بكر بن أبي عاصمء وإبراهيم الحَرْبِي) وموسى بن هارون الحمّال» 
ذأبي بكر الأغين؛ وجماعة في هذه الحلية. وطائفة من الكبار الذين 
موا ا الكرض نو العام بالمعرقة والتقادوالفقة : كمسلم» والترمذي» 
وابن حُزيمة» ومحمد بن تَضْر. وحسبّكَ بهؤلاء العظماء جلالةً وفضلاً» 
وكمّى بأخذهم عن البخاري دليلاً على علرٌ كَعْبه وسعة معرفته وتنؤّع 


علومه. 
تصدره لنشر العلم في الأمصار في سن مبكّرة مع الأهلية 
التامّة لذلك: 


مكنا 


حاتم الورّاق» يقول- في الزيادات المذيّلة على اشمائل أبى عبد الله» - 
سمعت محمد بن إسماعيل البخاري؛ يقول: (ما جلسث للتحديث حتى 
عرفت الصحيح من السقيم» وحتى نظرثٌ في عامة كتب الرأي» وحتى 
دخلتث البصرة ة خمسَ مرات أو نحوّهاء فما تركت بها حديثاً صحيحا إلا 
كتبثه» إلآمالم يَظهر لي)7" . 

وقد نشر الإمام علومّه في كل الأمصار التي دخلها : في بتخارى» 
وقي وبِيِكنْد وبلخ, رسا يوق وم ادل وسوس ومكة. 
والمدينة» وبغداد: والكوفة. والبصرة» والشام. وغيرها. 

وقال الذهبيٌ والسّبكي والصَّفْدي: (حدّث البخاري بالحجاز, 
والعراق» وخُراسانء وما وراء النهر» وكتّبواعنه وما في وجهه شعرةٌ)9"" . 

قال أحمد بن المئهال العابد: (حدّثئنا أبو بكر ميحمل بن أي 
عَدّاب”" الأغْيّن قال : : كنا عن محمد بن إسماعيل على باب محمد بن 
يوسف الفِرْيَابي» وما في وجهه شعرة . فقلتٌ: : ابن كم كنت؟ قال : كنثٌ 

0 ذا 

أبن سبع عشرة ةسنة) 


.)١( السير: ؟7١/7١4» وقد مر يأخصر منه ص 704 حاشية‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام» ص١51؛‏ طبقات السبكي: ١/5١1؛‏ الوافي بالوفيات: 
ا 

() في الهدي : (عياش)» وهو تحريف . 

0157 لاريم بغداد: 415/1 الجامع لأخلاق الراوي (0781)؛ ابن عساكر: - 


يكنا 


وعلّق الحافظ فى «مَدْي الساري» على هذا الخبرء فقال: (كان 
موث الفزيابى سنة اثنتى عشرة ومئتين» وكان سن البخاري إذ ذاك نحواً 
ا 


ولخو دزي اتو دفن كار تسو البخاري. وأبو بكر الأغين: من 

ل هم قبل البخاري عست عدزة 
سنة . 

إعزازه العلم واحتسايه فيه. وتحديثه عند حصول نعمة له 
شكراً لله تعالى: 

قال محمد بن أبي حاتم الوراق: (كتب إلى أبى عبد الله بعض 
السلاطين في حاجة له ودعا له دعاء كثيراً. فكتبَ إليه أبو عبد الله : 
سَلامٌ عليك» ال اه اليا أما بعد : وَصل إليّ 
كتابّك» وفَهِمْتُه» وفي بيته يُؤتى الحَكمء والسلام)"" . 

روك ككل شيل جا كرى لين الترية ا روج طاو تن 
قال: (بعت الأميذ خالد بن أحمد الذهلئٌ والى بخارى إلى محمد بن 


05/١1؛‏ المنتظم: 4١١7/١7‏ ماتمس إليه حاجة القاري» ص؟؟؛ تهذيب 
الأسماء واللغات: ١/١؛‏ تهذيب الكمال: 59/15 ؛ السير: 7١/١1١4؛‏ 
طبقات السبكى : 1//7١7؛‏ التغليق: ه/ ١٠9؛‏ الهدي» ص198 . 

(1) السير: 405/17. 


لل 


إسماعيل : أن احملٌ إليّ كتابٌ «الجامع» و«التاريخ» وغيرهماء لأسمع 
منك . فقال محمد بن إسماعيل لرسوله: نا لا أو العم ولا أخمله 
إلى أبواب الناس » فإن كانت لك إلى شيء لقعا فاخضرني في 
مسجدي أو في داري) . 

وفي :زواينة : '(أن الأمير سال البخارئ أن شمر عيرلف النقرا 
الجاع وا تاريخ »على أولاده. فامتنع أبو عبد الله عن الحضور عنده . 
فَرَاسّلّه أن يَعقد ملي لأولاده لا يحضره غيرهم». - عن ذلك 
أيضاًء وقال: : لا يعني أن أخصصّ بالسّماع قوماً دون قوم)”"2 


وقال محم بن أبي حاتم الوراق: (سمعت مليم يخ مجاهد 
يقول: : ما بّقي أحد يعم الناسَ الحدديث حِسْبةٌ غيدُ محمد بن إسماعيل . 
وراك ساي مامه ريال أبا عبد الله يفال يوم تدده 
أحاديث» يبسن جنْ له معانيها وتفاسيرّها وعَلَلّها. فأجابه إلى ذلك قذر 
مُقامه . وكان أقام في تلك الدفعة جمعةٌ)(" . 


وذكر ورّاقٌ البخاري قصٌ طويلة في وَرَع أبي عبد الله عند خروجه 


ب ا ة لأحدهم» فسبّبَ فيه 
خللاء فلمًا سامّحَه صاحبٌ القنطرة ة (تهلّل وجهه واستنار» وأظهر 


() تاريخ بغداد: 7/ .٠1‏ وقد مر مطولاً مع تخريجه في فصل «محنته»» ص/ا"١‏ 
حاشية »)١(‏ وص78١-79١‏ حاشية .)١(‏ 
(؟) السير: 444/17. 
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ووو وق رأفي ذلك اليم على الثربا نحو من خمس مئة حديث 001؟. 


انتفاعٌ أشياخه والأكابرٍ بعلمه, وحَضّهم الطالبينَ على 
حضور مجالسه: ٠‏ 

»© قال حاشد بن عبد الله : (رأيثُ عَمْرو بن زرارة ومحمد بن 
رافع عند محمد بن إسماعيل» وهما يسألان محمد بن إسماعيل عن عَال 
الحديثء» فلما قاما قالا لمن حضر المجلس : لا تَخْدَعُوا عن أبي عبد الله 
فإِنّه أفقهُ منا وأعلمُ وأَبِصَرٌ. قال: وكنا يوماً عند إسحاق بن راهوَّيُه 
وعَمْرو بن زرارة نّم وهو يُستملي على أبي عبد الله ؛ وأعيعات الحديثف 
يكتبون عنه» وإسحاق يقول: هو أبصرٌ مني . قال: وكان محمد يومئذ 
0 

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: سبحت عبر بين ميد 
الفربْرِيٌ » يقول: (رأيثُ عبد الله بن مُئير يكتب عن البخاري. وسمعته 
يقول* آناامن علاميك متمد تبن إسعاغيل» ونه معلمي)7 


وقال الحسن بن محمد بن جابر : سمعت محمد بن يحيى الذّهْلىٌ ؛ 


.)١( انظر القصة بتمامهاص57 حاشية‎ )١( 


(؟) السير: 5١/74؛‏ التغليق: 508/0 504؛ الهديء ص484. وقد مر 
بعضه ص 771 حاشية (7) . 


(9) السير: 4160-1 75 ؛ التغليق: 5//ا٠5؟‏ الهدي» ص 85: . 


رون 


يقول: (لمّا وَرّد محمد بن إسماعيل البخاري تَيُسابور» قال: اذْهَبُوا إلى 
هذا الرجلٍ العالم الصالح فاسمعوا منه. قال: فذْهَّب الناس إليه» وأقبلوا 
على السماع منه» حتى ظهر الخَلَلُ في مجالس محمد بن يحيى؛ فحَسّده 
بعد ذلك وتكلّم فيه!)9" . 

قلت: كل هؤلاء الأئمة من شيوخ البخاري» والذهلي رفيقه في 
الطلب وكيك قد روى عنه في «الجامع الصحيح». 

وقال الورّاق: قال لنا عبّاس الدُورِيٌ : (لا تَدَّعوا من كلامه - 
البخاري قيا ل و7 

وقال أيضاً: سمعت أبا عبد الله» يقول: (ما قدمث على أحد إلا 
كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به)”" . 

©© قال أبو عبد الله الحاكم : سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب 
-ابن الأخرم ‏ الحافظ» يقول: سمعت أبِي» يقول: (رأيثُ مسلم بنَّ 
الحجّاج بين يدي محمد بن إسماعيل البخاري وهو يسألّه سؤالَ الصبيّ 


المتعلّم) 7 . 


00( تاريخ بغداد: 7٠ /١‏ وقد مر الخبر مع تخريجه ص ١١١‏ حاشية (7) . 

(0) السير: 507/١17‏ . وتقدم بأطول منه ص7١‏ حاشية (7). ْ 

فر المصدر السابق: 4١١/١7‏ ؛ تاريخ الإسلام» ص١50؟؛‏ التغليق: 18/0١5؛‏ 
الهدي.» ص5:88 . 

(5) تاريخ بغداد: 59/7؛ ابن عساكر: 84/07 ؛ ما تمس إليه حاجة القاري» - 


7١ 


وقال عبد المؤمن بن خَلَّف التَّمِيمئُ: سمعت الحُسين بن محمد 
المعروف بِعْبَيْدٍ العجُل» يقول: (رأيث أبا زَرْعة وأبا حاتم يستمعون إلى 

حرصهم الشديد على السماع منه. وكثرة الآخذين عنه., 
واكتظاظ مجلسه بالعلماء لكتابة حديثه: 
يقولان: (كان أهلّ المعرفة من أهل البصرة يَعْدُونَ خلف البخاري في 
طَلّب الحديث» وهو شاب حتى يَغْلِرُوه على نفسه. ويُجِلسُوه فى بعض 
الطريق» فيجتممٌ عليه ألوف. أكثرهم ممن يُكَبَبُ عنه. قالا: وكان 
أبو عبد الله عند ذلك شاباً لم يَخْرج وجهّه)”" . 

وقال محمد بن يوسف الفْرَبْرِيُ : (سَمع كتابَ «الصحيح» لمحمد 
ابن إسماعيل تسعون ألف رجل» فمابّقي أحدٌ يروي عنه غيري)” " . 


3 ص18!؟؛ تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ ١71؛‏ السير: 577/17 . 

)0غ( تاريخ بغداد: 7597/7 ٠"؛‏ ابن عساكر: 486/607 السير: ؟7١/575.‏ 
وسيأتى مطولاً فى فصل «الثناء عليه»»؛ ص 577 . 

زفق تاوخ يكذاذ: 0 طبقات الحنايلة : /١‏ لالا؛ ابن عساكر: 7/017 57؛ ما 
تمس إليه حاجة القاري» ص79 ؟؛ تهذيب الأسماء واللغات: 47١ /١‏ السير: 
57 ». وغير ذلك» وقد مر القسم الأول من الخبر ص ٠٠١-١14‏ حاشية 

(') تاريخ بغداد: 4/7 . وسيأتي مع تمام تخريجه ص١55‏ حاشية .)١(‏ 


خض 


وقال أبو صالح خَلّف بن محمد: اي 
عاصمء يقول: (رأيثٌُ لمحمد بن إسماعيل ثلاثةَ مُسْتَمْلِينَ ببغداد 
وكان اجتمعٌ في مجلسه زيادة على عشرين ألف رجل)7" . 

وقال إسحاق بن أحمد بن خَلّف: سمعت أبا علي صالح بن 
محمد جَرّرَّة يقول: (حَرَّرْتُ في مجلس محمد بن إسماعيل بضعةً عشر 

تو كك 0 

عشرين ألفاً. قال : ا 
إسماعيل ببغداد)9" , 

نماذج رفيعة من تحديثه بالأمصار: 

ل ا : (كنث بالبصرة ة في جامعهاء 
إذ سمت منادياً يُنادي : يا أ هل العلم» قل قَلِم محمد بن إسماعيل 
البخاري. فقاموا في طَلَّبه وكنتُ معهم» فرأَيّنا رجلاً شاب لم يكن في 


)0 تاريخ بغداد: 475١/5:‏ ابن عساكر: 5 ١9؟‏ ما تمس إليه حاجة القاري, 
ص4 "؛ تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ ١؛‏ تهذيب الكمال: 407/١5‏ . 

.9١0/807 ابنعساكر:‎ )0( 

(*) المصدر السابق نفسه. 


رفس 


لحيته شىءٌ من البّياضء يصلّى خلف الأسْطوانة. فلما فَرَعْ من الصلاة. 
َحْدَهُوا به» وسألوه أن يَعْقد لهم مجلس الإملاءء فأجابَهُم إلى ذلك . 
فقام المنادي ثانياً» فنادى في جامع البصرة: قد قدِمَ أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» فسألناه أن يَعْقد مجلسَ الإملاء» وقد أجاب بأن 
قال فلم أن كان العاف خف النقياء والسيةتون بوالخناا 
والُّارهِ حتى اجتمع قريبٌ من كذا وكذا آلفاً. . . ). 
حديث بلدهم بأسانيد ليست عندهه”' . 
- وقال الحافظ أبو بكر الخطيب فى صدر ترجمته : (وورد بغداد 
دفعاتء وحَدَّث بهاء فروى عنه من أهلها: إبراهيم بن إسحاق 
الحَؤبينٌ» . . . )» وذكر جماعة”" . 
محمد - جَرَّرَة - البغدادي» يقول: ركان محمد بن إسماعيل يجلس 
ببغدادٌ» وكنث أسْتَمْلى له ويجتمع في مجلسه أكثرٌ من عشرين ألفاً)”" . 


)01( تاريخ بغداد: 15/7 -17» وقد ذكرت الخبر مطولاً مع تمام تخريجه ص5١"‏ 
٠١7‏ حاشية (5). 
زع تاريخ بغداد: ؟/ 0. 
(0) المصدر السابق: /١‏ ١7؛‏ الجامع لأخلاق الراوي (7/5١١)؛‏ تقييد المهمل: - 
ين 


- وقال محمد بن أبي ي حاتم الوراق: سمعت أبا عبد الله يقول: 


(دخلث بَلخ, الى أميحات الجديف أن أي عليهم لكل من كتبثُ 
عنه حديثاً» فأمليتُ ألفٌ حديث لألفٍ رجلٍ ممن كتبثُ عنهم)”" . 


- وقال أبو عبد الله الحاكم: (أول ما ورد البخاري تَيُسابور سنة 
تسع ومئتين » ووردها في الأخير سنة خمسين ومئتين» فأقام بها خمسَ 
سنين يحد ذّث على الدوام)”" . 

- وقال أبو أحمد بن عَدِيّ : دك لي جماعةٌ من المشايخ : (أن 
محمد بن إسماعيل لما ورد نيُسابور» واجتمع الناس عليه» حَسَّده بعضٌ 
من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابورء لمّا رأوا إقبالَ الناس إليه» 
واجتماعهم عليه . ادا 

داوتجاء عبن الامام مسلم : : أن البخاري لما قم نَيُسابورء استقبله 
محمدُ بن يحبى الذّهلينُ وعامّة العلماء» وتزل دار البُخَاريين» وجَلس 


َّ 0 ابن عساكر: 7 !ما تمس إليه حاجة القاري» ص79؛ تهذيب 
الأسماء واللغات: ١/"؛‏ تهذيب الكمال: 5؟07/1: ؛ السير: /١7‏ 49؛ 
التغليق: 5١١/0‏ ؛ الهدي. ص 86؛ . 

.884 /0 : ؛ تاريخ الإسلامء ص57 7؛ التغليق‎ 514 2596/١7 السير:‎ )١( 

(؟) السير: ٠5/١7‏ '8؛ تاريخ الإسلام. ص ١55؟؛‏ التغليق: 47٠/0‏ ؛ الهدي, 
ص١‏ 44. ١‏ 

() مرّمطولاً ص 1٠١-١١9‏ حاشية .)١(‏ 


ردنا 


الإمام للتحديث (فارْدَحَم الناس على محمد بن إسماعيل» حتى امتلاً 
) 
الدار والسطوح)”" . 
- وقال أبو عبد الله الحاكم: سمعت أحمد بن محمد بن واصل 
لبيِكَنْديّ » قال : سمعت أبي» يقول : (منَّ الله علينا بخُروج أبي عبد الله؛ 
ومقامه عندناء خى سمعتا منه هذه الكثب وإلا؛ مَن كان يصل إليه؟! 
وبمقامه في هذه النواحي: فرَبْر وييكنْد» بَقِيتْ هذه الآثار فيهاء وتحرّج 
الناس * 0 
سن به) . 
وقال جعفر بن محمدا لمُسْتَغْفِرِيُ في «تاريخ تشفنة وك 
البخاريّ : (لو جازٌ لي لفضّلْبه على مَن لقي من مشايخه» ولقلث: ما 
رأى بعينه مثلّ نفسه . دخل نَسّف سنة ست وخمسين - ومئتين - وَحَدَثْ 


بها «بجامعه الصحيح»)”" . 


دلق انظر الخبر بطوله ص ١7١‏ حاشية .)١(‏ 
زفق السير: /١7‏ 555-5705 ؛ تاريخ الإسلام» ص 7/7 . 
فرق تاريخ الإسلام » ص١750.‏ 


كردن 


5 
5 


200 
8 ده 
المشهوريصحِيّح الكَارييَ 
الفصل الأول : تحقيقٌ تحقيقٌ اسم «الصحيح», والباعث 
على تصنيفه» وبيان كيفية تأليفه. 
ومكان جَمْعِه ؛ ومذثه . 
الفصل الثاني : طريقة يقةٌ البخاري فى يي الصحيحه) فى 
اختيار كثبه وأبوابه وتراجمه. 
وترتيبها رمقاصدها.ء وتقطيع 
أحاديثه واختصارها. ْ 


4ك 


الفصل الثالث: بيانُ شرط البخاري في اصحيحه ‏ 
ومنهجه في اختيار أحاديثه وانتقاء 
رجاله وعلوٌ أسانيده . 

الفضل الرابع : تفصيلٌ محتوبيات «الصحيح» 
وموضوعاته» وعددٌُ كثْبه وأبوابه 
وأحاديثِه. والتعريفٌ بأشهر 
المتقدّمين من رواته . 

الفصل الخامس : منزلةٌ «الصحيح» بين كتب ا عن 

وعند جَهَابذة علماء الأمة. 


الفصل السادسن الانتقاداث على أحاديثٍ 
«الصحيح» ورجاله . 


الفصل السابع : اعتناءٌ الأمة «بالصحيح» والكتبّ 
ل ا لوت ا 
التي أَلّمَتْ حوله . 


ال الال 


تسم لضع . والبا عمش تصزيف م 


وان كوت لطي ومكان خوييه ومن رط 


7 تحقيق اسم «الصحيح»”) 

كان للعلماء ء اهتمام شديد وعناية بالغة باختيار أسماء كتبهم وصَّوْغ 
العناوين المناسبة:لهاء وذلك ليكون العنوان دالاً بدقة واستيعاب على ما 
في الكتاب» وما يَدْخُل فيه وما لا يدخل فيه ويبيّن موقعة من العلم 
ومدى حاجة الناس إليه» فيكون العنوانٌ أشبه بالتعريف لايع المانع 
لمرضق الكناب رعادته ومزينيه 

٠.‏ والإمام البخاري (عنونّ كتابَهُ بما يدل أوضم الدلالة على 
مقصده من تأليفه وما بناه عليه فذكرٌَ فيه أوصافاً تُشخُصُ معالم الكتاب 
والأسسَّ التي قام التأليفٌ عليها)”" . 


»ماس اءوزءاس 


العا بم دو م 
زفق تحقيق اسمي الصحيحين ١‏ صا . 


رضن 


والاسم العَلَّميٌ الذي اختاره الإمام هو : (الجامعٌ المُسِنَدٌ الصحيحٌ 

هكذا نقل اسمه عن البخاري : أبو نَضْر الكلباذيٌ في صدر مقدمة 
كتابه «رجال صحيح البخاري». وبمثله سمًّاه انحرف الإمام 
عبد الخالق بن غالب بن عَطيّة في كتابه «فِهْرِسْت ابن عطية»”''» وبمثله 
تماماً الحافظ ابن خَيْر الإشبيلى فى «فهرست ما روأه عن شيوخه»ء 
والإمام الحافظ الجهبذ أبو عَمْرو ابن الصلاح في «علوم الحديث»»؛ 
والإمام التّووي في القطعة التي شرحها من «الصحيح» وطبعت باسم : 
«ما تمسنٌ إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري»» وفي كتابه الآخر 
«تهذيب الأسماء واللغات»»: والحافظ ابن رُشْيْد الأندلسى فى كتابه 
«إفادة التّصيح في التعريف سند الجامع الصحيح». والإمام الحافظ 
البدر العَبْنى في «عمدة القاري)”'" . 


الصحيح». 


. لكنه أسقط كلمة «المسئد؛‎ )١( 

زفق رجال صحيح البخاري: /؛ فهرست ابن عطية» ص88 ؛ فهرست ابن 
خير» ص 55 ؛ علوم الحديث» ص5 ؛ ما تمس إليه حاجة القاري» صة؟؛ 
تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ "1!؛ إفادة النصيح» ص6١؛‏ عمدة القاري: 
6/١‏ . 


رين 


© وتصرّف بعض الأئمة بهذه التسمية التي نصصّ عليها البخاري» 
فوقع لهم قصورٌ واضطرابٌ في ذكر اسمه العَلّمي : 

فسمّاه الإمام القاضي عياض في أوائل كتابه (مشارق الأنوار على 

: : 7 | 1 607 

صحاج الاثار»” * هكذا: (الجامع المسئد الصحيح المختصر من اثار 
رسول الله َكْ) . وفيه اختصار وتصرف يسير. 

وسمًّاه الحافظ في «هدي الساري»: (الجامع الصحيح المَسَيل من 
حديث رسول الله بَكلِ وسّننه وأيامه)9 . 

وهذا الاسم فيه قصورٌ وتقديم وتأخيرء وما قدّمناه عن جماعة من 
الأئمة أدق وأشمل . 

وابنُ حجر إمام حافظ جَهْبذ ناقد في الذروة من التيقُظ والضبط 
والإتقان» ويبدو أنه كتب هذا الاسم في حال شغل الخاطر. فإنه يروي 
ا الصحيع' بأسائده منغلل طرق إلى مصئّفه. فلا يخفى عليه 

© وقد اشتع شتهر «الجامع الصحيح» قديماً وحديثاً في أشهر كتب 
الفقه والتفسير وأكثر شروح الحديث» ومختلف الفنون الأخرى» وعلى 
ألسنة معظم الناس وجمهرة العلماء» باسم مختصر هو: ااصحيح 


. مشارق الأنوار» ص44‎ )1١( 
إفة الهدي. ص86.‎ 
5١ 


البخاري», وأصبح هذا الاختصار معهودا عالونا ومَرْضيّاً في الحديث 


عنه والعزو إليه» اعتماداً على شهرة الكتاب وشهرة ة مؤلّفه التي طبّقت 
جنبات الأرض . 


وقد انسّحَب ذلك على كثير من كاتبيه حيث وقع هذا الاسم المختصر 
في كثير من النسخ المخطوطة؛ مما حمل جميع محققيه وطابعيه وناشريه 
على إثبات هذا الاسم «صحيح البخاري» على كل طبعاته المختلفة 
الكثيرة» مما أنسى العامّة ومعظم الخاصة الاسم العَلمي للكتاب . 

ومن الواجب أن يُْبَتَ الا سح الكامل له كما وضَعَه مؤْلَمُه على وجه 
كل جزء من أجزائه وفي جميع طبعاته ؛ لأنه هو الذي يدل على مقصده 
وبنيته والأسس التي قام تأليفه عليها”"' . 

الباعث على تصنيفه: 

- قال إبراهيم بن معْقل النّسَفِيُ: سمعت أبا عبد الله محمد بن 
إسماعيل» يقول: (كنثُ عند إسحاق بن راهُوَيْه» فقال لنا بعض 
أصحابنا: لو جمعتم كتاباً مختصّراً لسُئّن النبي يك فوّقع ذلك في قلبي» 
فأخذثُ في جمع هذا الكتاب- يعني : كتاب «الجامع» )"" . 


للق انظر معنى هذا الكلام في : حياة البخاري» ص١١؛‏ البخاري وصححيحه »2 


ص1,78١‏ ؛ تحقيق اسمى الصحيحين » ص١١-؟7١1.‏ 
(؟) تاريخ بغداد: ؟/8؛ شروط الأئمة الخمسة للحازمي:» ص177١؛‏ ابن - 


فسن 


- ووقع عند التّووي: (لو جمعتم كتاباً مختصّراً في الصحيح لسُّن 
رسول الله يله . . . )2 بزيادة لفظة : (الصحيح)”2, ولا بد منها. 

وفي رواية ساقها الحافظ أبو الوليد الباجي» عن البخاري قال: 
(كنث على باب إسحاق بن إبراهيم بتتسابور» فسمعتُ أصحابنا 
يقولون: : لو جَمَع جامع مختصّرٌ صحيح الحديث تعر ةلقان 
فأخذث في جمع هذا الكتاب)”" . 

ويؤكد ذلك روايةٌ الحافظ بإسناده من طريق الخطيب البغدادي ‏ 
إلى إبراهيم بن مَعْقل النَّسفي قال: قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري: (كنا عند إسحاق بن رامُوّيه» فقال: لو جَمِعتُم كتاباً مختصراً 

يح سُنَّهَ رسول الله يكل . قال : فوّقع ذلك في قلبي» فأخذث في جمع 

«الجامع الصحيح»)”" . 

فهذه أولى.من الرواية الأولى» ليكون تك معي للطلب وتليفة: 
وإلا فقد جمع كثيرٌ من الأئمة قبل البخاري وفي عصّره من أشياخه 


- عساكر: 07/:"لا؟ تهذيب الكمال: 557/75 ؛ السير: 7١/١1٠4؛‏ طبقات 
السبكي: 7/١5؟؟؛‏ التغليق: 519/6 .87١-‏ 

.74/١ ماتمس إليه حاجة القاري» ص٠ : ؛ تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 

(؟) التعديل والتجريح: /١‏ 7580, 

) الهدي. ص"؛ ونقله عنه السيوطي في تدريب الراوي: ١/88؛‏ والبحر: 
/ 01 0 


افونا 


وغيرٍ هم كتبًكثيرةً في حديث النبي بك مثل : المسانيد والسّئن والمصئّفات 
والجوامع وغيرها. 

وقال الحافظ فى «هَذَي الساري»: (وروينا بالإسناد الثابت عن 
محمد بن سُليمان بن فارس قال: سمعت البخاريّ» يقول: رأيثُ النبيّ 
كه وكأني واقفٌ بين يديهء وبيدي مِروَّحةٌ أدب بها عن فسألتُ بعض 
المُعبّرينَ» فقال لي: أنت تذْبٌ عنه الكذب. فهو الذي حَمَلني على 
إخراج «الجامع الصحيح»)”'" . 

ولا تَعَارْضَ بين هذا الخبر وسابقه؛ بل هما متكاملان» فيكون 
طلبٌ ابن راهُوَيْه» قد أَحْدَثْ في قلبٍ البخاري رغبة قوية» وجاء المنامٌ 

يُبارِكُ تلك الرغبة ويؤجّجُهاء ويُوحي بأن ذلك عمل عظيم مبارّك . والله 

أعلم . 

البخاري أولٌ من صَنْف في «الصحيح المُجوّده. ومدلولٌ 
تسمية كتابه «الجامع المُسْنْد الصحيح المُحخْتَصَر»: 

ابتدأ تدوينُ الحديث منذ العهد النبوي على يدي بعض الصحابة 
بصورة صحُف ونُسَخ ضَمنُوها ما رووه أو بعض ما رووه عن النبي كَل 


؛!5/١ ما تمس إليه حاجة القاري» ص١5 ؛ تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 


التغليق: ه/ ١٠5؛‏ الهدي» ص/!؛ تدريب الراوي: 88/١‏ ؛ البحر: 
0011 


كرون 


وكان ذلك بصورة محدودة. ثم ازداد التدوين ونما على رأس القرن 
الأول الهجري وبداية القرن الثاني» واستمر ذلك تطوراً واطّراداً إلى 
منتصف القرن وحتى نهايته» فبرز أئمة كبار دَوّنوا الحديث والآثار 
بصورة كبيرة ومنتشرة» مثل : ابن جريج , ومحمد بن إسحاق» ومعمر 
ابن راشد» وسعيد بن أبى عَرُوبة» والأوزاعى» وابن أب دشت والرّبيع 
ابن صبيح : وشعبة بن الحجّاجء وسفيان الثوري. وحماد بن لم1 
ومالك بن أنسء وابن المبارك, وَهْسَيْم بن تشير» وعبد الله بن وَهب» 
ووكيع» وسفيان بن عيينة» وغيرهم . 

وكانت طريقة هؤلاء في الجمع والتصنيف: أنهم يَضعون 
الأحاديثٌ المتناسبة في باب واحدء ثم يضمُُون جملةً من الأبواب بعضها 
إلى بعضء» ويجعلونها في مصيّف واحد. ويخُلطون الأحاديث بأقوال 

وشكلّت الكتبٌ والسئّن والموطآتُ والمجاميمٌ والجوامعٌ 
والأجزاء التي صنّمها هؤلاء المادة الرئيسة للأئمة الذين صََّمُوا فى القرن 

وصئّف عبد الرزاق وابن أبي شيبة مصتَّمَيْهماء وخَلَطا فيهما 
الأحاديث بالآثار وأقوال الصحابة والتابعين. 

وفي أوائل القرن الثالث رأى بعض الأثمة أن يُفُردوا أحاديث النبى 
يك خاصة» ويَمْحخَضوها من آثار الصحابة وأقوال التابعين واجتهاداتهم» 


برقل 


فصنّفوا المسانيد» ولمعث في هذا الباب أسماء أئمة جهابذة كبارء 
منهم: أبو داود الطْيَالِسيٌ ومحمد بن يوسف الفريابي» وعبيد الله بن 
موسى العَبْسي» وعبد الله بن الزبير الحُميدي» وأحمد بن مَنِيع» ومُسَدَّد 
ابن مُسَرْهَدء وعبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر المُسْتّدي . 

وتلاهم جماعة من الأكابر» مثل: إسحاق بن راهُوَيْهء وأبي بكر 
ابن أبي شيبة» وأحمد بن حنبل» وعهد بل فين 

وقلّ من الحفّاظ من لم يُدرّن أحاديثه ومروياته على المسانيد : 

والملاحظ أن هؤلاء الأئمة قد قصدوا في كتبهم هذه التصنيف في 
«العقائد». أو «الأحكام»» أو «المغازي والسّير»» أو «الفضائل»» أو 
«الآداب»» أو «الزهد والرقائق»» أو «الفتن والملاحم»» أو «التفسير»» 
أو غيرها من علوم الإسلام. ومّن صَنّف في «المسانيد» يَسوق أحاديث 
الصحابي كلها غير مرنَّبة ولا مبوّبة . 

كذلك فإن هذه التصانيفٌ كلَّها قد جَمعت الصحيمح والحسنَ 
والضعيفٌ, دون التزام الصحة في تخريج أحاديثها . 

فلما جاء الإمام البخاري سَلك سبيلاً متفوّداًء وانتهّج طريقاً 


)1١(‏ مادة هذه الفقرة موجودة مطولة في كتب «مصطلح الحديث» للمتقدمين 
والمتأخرين» والرسالة المستطرقة» وبحوث في تاريخ السنة المشرفة» 
وغيرهاء فلا أطيل بذكرها. 


طرضنا 


متميزاًء فكان الرائدٌ فى ميدانه» والمتفرّدٌ فيه بين مَن سَبّقه وبين أقرانه» 
وَصدَق'فية عَرلَ الحافظ : (فلها رأ التخاري ومن العف هذه 
التعايف ؤزواهاء :وانتدى ركاها: واتحكاى ككاها؟ وجذها يلين 
الوّضع جامعة بين ما يدل تحت التصحيح والتحسين» والكثير منها 
تكبدله لتقت . فلا يُقال لغْنه : : سَّمين ترك عت لخدو الاريك 
الصحيح الذي لا يرتابٌ فيه أمين)”" . 

فصئّف «الجامع المسئّد الصحيح». الذي جود فيه الأحاديث 
الصحيحة» وكان كما نقل النوويٌ عن العلماء كافة : (أولَ مُصنّمٌ صَنّف 
في الصحيح المُجوّد)”" . 


ووصف البخاري كتابةٌ ب(الجامع): 


لأنه جعله جامعاً لكثير من العلوم التي : تفؤقت في الكتب التي 
صَنّفت قبله. فضمٌ بين دَفَئِه مختلفٌ علوم الإسلام من: الإيمان 
والتوحيدء» وأحكام العبادات» والمعاملات» والجهادء والمغازي 
والسيرء والفضائل والمناقب», والتفسير والنكاح» والآداب» والزهد 
والرقائق» وغير ذلك» فهو بهذا جامع لكل هذه العلوم . 


فق الهدي. ص" ". 
(؟) تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ ”ا/ا. 


يذرننا 


وأما وصفه إباه ب«المُستد»: 

فلأن الأئمة قبله قد جمعوا في مصنفاتهم : الأحاديثٌ المرفوعة» 
والآثارٌ الموقوفة» والمتصلّ والمنقطع والمُعْضَلَ والبلاغات» بينما أصل 
كتاب البخاري هو : الأحاديث المرفوعة المستدة المتصلةء وماجاء من 
تعاليق وغيرها فلم يكن مقصوداً بالأصالة. لذا وَصف كتابه 

وأما وصفّه إياه ب«الصحيح»”": 

فلآن الأئمة الذين صنفوا قبله جمعوا في كتبهم بين الأحاديث 
الصحيحة والحسنة والضعيفة» وقد يوجد فيها الموضوع أحياناً بقلّة 
نادرة» ولم يلتزم أحدٌ منهم الصحة فيما يُخرجه من حديث» بخلاف 
البخاري فقد مَحَض كتابه بالأحاديث الصحيحة . 

ولا يُعترض على ذلك بموطأ مالك. لأن «الموطأ» وإن كان أولَ 
مصئّفب في الصحيح, لكنه لم يُجِرٌدْ فيه الصحيمٌ عن غيره» بل ضضم إليه 


.7171-377١ /١ انظر: توجيه النظر:‎ )١( 

(0) انظر في هذا الموضوع: علوم الحديث» ص17 ؛ تهذيب الأسماء واللغات: 
١‏ الباعث الحثيث» ص7؟؛ النتكت على مقدمة ابن الصلاح 
للزركشى: ١/١1١؛‏ النكت للحافظ: 717/١‏ ٠758؛‏ الهدي» ص”.2 
٠‏ ؟؛ فتح المغيث: 0١‏ تدريب الراوي: ١/488-١4؟؛‏ البحر: 57١7/7‏ 
84,» وغيرها من كتب الفن . 

إنفنا 


المرسّل والمنقطع والبلاغات وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين على 
سبيل الأصّالة والاحتجاج . 

أما ما أورده البخاري في «الجامع الصحيح» من التعاليق ونحوها: 
فإنه (قد حَذَف أسانيدها عَمْداً لِيُخْرجَها عن موضوع الكتاب» وإنما 
يَسُوقها في تراجم الأبواب تنبيهاً واستشهاداً واستئناساً وتفسيراً لبعض 
الآيات)7 , 

وكذلك لا يَرِدُ هنا ما ادَّعَاه بعضهم من أنَّ الإمام أحمد أفرد الصحيحَ 
فى «مسنده»ء فهذه دعوى غير صحيحة» ففى «المسند» أحاديث كثيرة 
ضعيفة» كما اشتمل على بعض الأحاديث الموضوعة» وقد جمعها 
الحافظ العراقى فئ اجزء)”" . 

كمارة الجافط ف «الك و عل كان ابن الصلاح» رَعْمّ بعضهم 
أن الدارميّ قد صَنَّف كتابه الذي وصفه بعضهم «بالمسئّد الصحيح 
الجامع». وهي دعوى عارية عن الصحة» ففيه الضعيف» كما يشتمل 
على المرسّل والمُعْضْل والمقطوع وما إليه. 

وأما وَصّفُهِ إياه ب«المختصر»: 

فلأنه لم يُستوعبٌُ فيه الأحاديثٌ الصحيحة» بل ضمّّه جملةً كثيرة 


.7 9/8/١ : النكت للحانفظ‎ )١( 
والقول المسدد.‎ 2.78٠ /١ : انظر : النكت للحافظ‎ )0( 


ماروا 


منهاء وما تركهُ من الصحيح أكثّدُء كما صرّح هو بذلك؛ حتى لا يطول 
الكتاب. 

وبهذا يَستبِينُ لك بجلاء أن الإمام البخاري قد جَمع مميزات 
الكتب التي سبقيّه من حيثٌ المادة» وتميّرز من حيتٌ المنهج والنقدُء مع 
الاختصار فى إيراد الأحاديث المسئّدة» فأصبح اسمّه «الجامع المُسْنَّد 
الصحيح المختصر» عَلَّماً على مضمونه ومحتواه ومنهجه . 

كيفية تأليف «الجامع الصحيح» ومدته ومكان جمعه: 

»© قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت أبا عبد الله يقول: 
(صِئَّفَتُ جميع كتبي ثلاث مرات) 37 . 

وقال أبو الهَيئم محمدانن مك الكدييهية: سمعت محمد بن 
يوسف الفْرَبْرِيَء يقول: قال لي محمد بن إسماعيل البخاري: (ما 
وَضعتُ في كتاب «الصحيح» حديثاً إلا اغتسلتٌ قبل ذلك» وصَلَّيتُ 
9 0 
6 3 


.40”/١؟ السير:‎ )١( 
7174؛ ابن‎ /١ : ؛ طبقات الحنابلة‎ ١5/١ (؟) تاريخ بغداد: 4/7؟؛ تقييد المهمل:‎ 
عساكر: 41 صفة الصفوة: 5/١/!ا١؛ ما تمس إليه حاجة القاري»‎ 

ص ١‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغات: ١/5/,؛‏ تهذيب الكمال: 5؟/“547؛ 
السير: 5٠” /١7‏ ؛ التغليق: 57١/6‏ ؛ الهدي. ص5:88 . 
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وعلّق الذهبي في «تاريخه؛ على هذا الخبر فقال: (يعني ما جلستٌ 
ا ل در يفعل ذلك لكل 

(000 

يث) . 


قلت: وهذا الكلام يأباهُ النصّ» ولم يقله أحدٌ غير الذهبي» 
والصواب أن كلام البخاري على ظاهره» وله طريق آخَر سيأتي» فلا 
حاجة إلى تأويله والخروج به عن مراده فيه ولاغرابة في ذلك إذا عَلمنا 
ال 


البخاري. يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري» يقول: (صنّفتٌ 
كتابي «الصّحيح» لست عشرة سنة» خْرَجْتُّه من ست مئة ألف حديث» 
وجعلته حجةً فيما بيني وبين الله تعالى)9 . 


علق الذهبي في «تاريخه» على هذا الخبر بقوله: (رُوي من 


)0( تاريخ الإسلام» ص718. 

(0) في بعض المصادر : (الريحانى) . 

فرق تاريخ بغداد: 4١4/7‏ تقييد المهمل: 4١7 .١5/١‏ طبقات الحتابلة: 
١‏ ابن :عساكر: 07/ الا "لا؛ ما تمس إليه حاجة القاريء ص ١‏ : ؛ 
تهذيب الأسماء واللغات: ١/5!؛‏ تهذيب الكمال: 458/55 - 544؛ 
السير: ؟7١/6٠غ1؛‏ تاريخ الإسلام» ص59 ١؛‏ طبقات السبكي: ؟71/5؟؛ 
التغليق: 6/ 57١‏ ؛ الهدي. صرلاء 585 . 


لمجلا 


وجهين ثابتين عنه) . 

ونقله عنه تلميذٌه تاج الدين السّبْكي في «طبقاته» . 

وقال أبو عبد الله الحاكم في «تاريخ نيسابور»: (حدَّئنا أبو عَمْرو 
إشتاعل؟ عدت أبو عيبل الله محيدية علو قال سمعة محمد بد 
إسماعيل البخاري» يقول: أقمث بالبصرة خم سنين ومعي كُتبي» 
صنت وآحي في كل سل وارحة من مكة إلى البصزة قال< وأنا أرنجو 
أن الله تبارك وتعالى ‏ يُبارك للمسلمين في هذه المُصِنّفات. قال أبو 
عَمْرو: قال أبوعبد الله : فلقد بارَكَ الله تعالى فيها)9' . 

وروى أبو المَضْل محمد بن طاهر المَقْدِسِيٌّ في «جواب متعنّت 
البخاري». قال: (صّف البخاري «صحيحه» ببخارى. وقيل : صئّفه 
1 

وعن عمر بن محمد بن يُجَيْر قال: سمعت محمد بن إسماعيل» 
يقول: (صَتَْتُ كتابي «الجامع» في المسجد الحرام» وما أَدخلتُ فيه 
حديثاً حتى استخرث الله تعالى» وصلَّيِتُ ركعتين» وتَيقَدتْ صكته) 7 . 


)١(‏ ابن عساكر: ؟01/ ١لا؛‏ ما تمس إليه حاجة القاريء ص!؛ ؛ تهذيب الأسماء 
واللغات: /١‏ 2-1/5,؛ التغليق: 518/6 ؛ الهدي» ص88: . 

(1) ماتمس إليه حاجة القاري.» ص5 . 

زفرة المصدر السابق نفسه ؛ التغليق: 57١/0‏ ؛ الهدي؛ ص5:86 . 


دين 


قال أبو الفضل بن طاهر : (الأصحٌ أنه صنّفه ببخارى) . 
وعّب عقب النووي على هذا فقال: (قلت: الجمع بين هذا كله 

بمكره 0 مُتعيّنٌ» فإنًا قد قَدّمنا عنه أنه صنّفَه في ست عشرةً سنةٌ» فكان 
يُصنّفٌ منه بمكة والمدينة والبصرة وبخارىء والله أعلم)" . 

وقال الحافظ في «تغليق التعليق»: (قلت: قد تقدَّم عنه أنه صِنّفه 
في ست عشرة سنة» فيُحمل على أنه كان يصتّفه في البلاد التي يَرحل 
إليهاء فلا تنافي بين القولين) . 

وقال في «هَذْي الساري) : (الجمع بين هذا وبين.ما تقدم أنه كان 
يصتَمُه في البلاد : أنه ابتداً تصنيفَهُ وترتيَه وأبوايه في المسجد الحرام ثم 
كان يحرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرهاء ويدلٌ عليه قوله : إنه 
أقامَ فيه ست عشرة سنة» فإنه لم يجاوز بمكة هذه المدة كلّها)!" . 


©6© قال أبو أحمد بن عَديّ : سمعت عبد القدوس بن همّامء 
يقول: : سمعت عِدَّة من المشايخ» يقولون: (حَوَّلَ محمد بن إسماعيل 
البخاري تراجم «جامعه» بين قبر النبي كَلِْهِ ومثبره وكان يصلَّي لكل 
ترجمةر؟ شير" ا 


)1١(‏ ماتمس إليه خاجة القاري.؛ ص !؛ ؛ وبنحوة فى تهذيب الأسماء واللغات: 
/7. 1 
(0) التغليق: 57١/6‏ ؛ الهدي. ص5:86 . 
[فرة أسامي من روى عنه البخاري» ص١1؛‏ تاريخ بغداد: 49/7 تقييد المهمل: - 
دون 


قال الحافظ فى «مَدْي الساري»: (قلت: ولا يُنافي هذا أيضاً ما 
تقدّمء لأنه يُحما على أنه في الأول كتبه في | لمَسَوّدة وهنا حوّله من 
المُسَوّدة إلى المُبَيِضَةَ) . 

وقال الحافظ أبو المَضْل بن طاهر : (كان البخاري عَمِل قبل كتاب 
«الصحيح» كتاباً يُّقال له: «المَبْسُوط؛» وجمع فيه جميع حديئه على 
الأبواب» ثم نَظرَ إلى أصحٌ الحديث على ما يَرْسمّهء فأخرجه بجميع 
ينا م 

وقول ابن ظاهريشير إلى أن البخاري آلف «المبسوط» ثم انتقى منه 
«الجامع الصحيح». 

عَرْضُ البخاريٌ «الجامعً الصحيح» على جماعةٍ من الأئمة 
الحفّاظ النقاد, وتحديدٌ سنة فراغه من تصنيفه: 

نال مشلمة ين القانيتم ٠‏ (سمعتٌُ بعضّ أصحابنا يقول: سمعث أبا 
جعفر العُقَيْلِىَ يقول: لما ألف البخاريٌ كتابّه «الصحيح»؛ عرّضه على 


0١ -‏ ؟ التعديل والتجريح: 0 ابن عساكر: 07/١/؛‏ ما تمس إليه 
حاجة القاري؛ ص 5١‏ ؛ تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ 5!؛ تهذيب الكمال: 
557 ؛ السير: 5/1١7‏ ٠5؛‏ الهدي؛ ص5:84 . ومعنى (حَوَّل تراجمه) : 
أي بتِضها . 

.25١ /6 التغليق:‎ )١( 


ان 


على بن المّديني ويحبى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم؛ فامتحئوهء 
ركلهم قال : كتابّك صحيحٌ إلا أربعة أحاديث. قال العُقيليٌ: والقولٌ فيها 
قولٌ البخاري» وهي صحيحة)”' . 


قلت: في: هذا الإسناد جَهالةٌ» وهي قوله: (سمعثُ بعض 
اسخاينا)ة "وم تذكرها الذهي في ترحمة الخاري المسوطة في 
«السير»» لكن ذكرها ابن خَيْر الإشبيلي» وكذلك ذكرها الحافظ في ثلاثة 
من كتبه عن العقيلي» فلعلّه وقف على صحة سندها”" . 

ويمكن من هذا الخبر استنتاجٌ سن فراغ البخاري من تصنيف 
«الجامع الصحيح»: 

لبد ب نو ترد نف 1ه وتو اد الكل انه 
(11ه)» وأما إحمد قتوفي سنة (141ه)ء والبعخاريٌ عرض «الجامع 
العويم؟ على جماعة منهم هؤلاء الثلاثة) وذلك بعد فراغه من تأليفه. 
كما يدل عليه قوله : (وكلهم قال : كتابك صحيح إلا أربعة أحاديث) . 


وأقدمٌ الثلاثة وفاة هو يحيى بن معين» فيكون البخاري قد فرغ من 


)١(‏ تهذيب التهذيب: 5/94:؛ التغليق: 577/0؛ الهدي. صلاء 586؛ 
فهرست ابن خير الإشبيلي؛ ص 10 . 

(؟) وانظر تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على سند هذه الحكاية» في رسالته 
«تحقيق اسمي الصحيحين»؛ ص78 . 


>23 


تأليفٍ كتابه في سنة وفاة ابن معين (77ه).» أو فى السنة التى قبلها 
(“"ام). ١‏ ْ 

واستغرق الإمام في تصنيفه )١(‏ سنة» كما نقلنا عنه» فيكون بدأ 
لحري 10 لاخ رر 10اة 11 بطر وز له عير 11 
بين ] ! وهو أمرٌ باهرٌ نادرٌ» لا يتحقق إلا للواحد بعد الواحد من أفذاذ 
بني آدم كالبخاري ومن كان على شاكلته» ممن وهبهم الله سبحانه وتعالى 
طاقات هائلة» ومَتّحهم العونَ والتوفيق والسَّدادٌء وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشناء. 

وأرى أن هذا الخبر صحيح مقبول معقول» إذا نظرنا إلى حقيقة 
واضحة هي أن الإمام البخاري قد حَدَّث بكتابه «الجامع الصحيح» 
مراراً» وفي بلدان شتى» وسّمعه منه الجََمُ الغفير» حتى قال الفرَبْرِيُ : 
سمعه منه تسعون ألف رجل. . ولا يتها له سماعٌ هذا العدد منه إلا إذا كان 
الإمام قد فرغ من تصنيفه منذٌ دهرء وحَدَّث به زمناً طويلاً يُقارب عشرين 


سنة والله تعالى أعلم . 


)١‏ أشار إلى نحو ما ذكرته: الدكتور تقي الدين الندوي في كتابه عن «البخاري», 
ص87-87؛ والعلامة المحدث عبد الفتاح أبو غدة في رسالته «تحقيق اسمي 
الصحيحين»؛ ص١7‏ “الا؟ وألمع إليه فؤاد سزكين في «تاريخ التراث 
العربى؟: ١/1؟77؟.‏ 


مدان 


ماري جيم 


وَرتَاومََاص وكا وفع حادب واخْصَارهًا 

كتب «الجامع الصحيح» وروائعه في اختيارها وترتيبها: 

أطلق الإمام البخاري على كتابه اسم «الجامع» ليكون عنواناً معبّراً 
عن مضمونه ومحتواه ومنهجه فيه» حيث جمع أكثر من خمسين فناً من 
العلوم الإسلامية التي تقوم بها أمور الدين» وتنتظم شؤون الدنيا والآخرة» 
وتتناول الأمورَ الكئلية والجزئية» والعامة والخاصة» والثابتة والمتجددة» 
بحيث يكون هذا «الجامع» منهج حياة للقرد والتجماعة بوالآمة والدولةة 
وما بين هذه العناصر من علائق وتفاعلات» وما بينهم وبين غير المسلمين 
والدول غير الإسلامية من قوانين ومعاملات في كل الحالات وعلى جميع 
المستويات. وبَلّغْ هذا «الجامع» درجة من الشمولية والكمال» جعلته 
متميزاً في بابه» سابقاً في ميدانه» حيث يدأ بكتاب «بَدْء الوحي» وهو 
الأساس الذي يُشكد عليه بناءُ الإسلام» :ومني العلوم التي تصدر عنه» 
وحَبّم بكتاب «التوحيد» الذي هو مصدرُ الوحي وأصلٌ العصمة» وضمٌ 


خسن 


بين دَفَئَيَهِ علوماً جَكَة لا تقوم الدولة بدونهاء ولا تستقيم شؤون الناس 
يغيرها. 

ولقد وُفق الإمام أتمّ التوفيق في اختيار كتّب «جامعه)» وسَدَّد 
أرشدٌ تسديد في تاها رتسيتهاء ابلح خاي الأنداع فحتم كل كناب 
منهاء وأَحْسَن في البدء والختام» وحَلّقَ في رَبْط الأبواب بعضها ببعض 
فى سماء التفوق وشفوف الذهن» عون .يدا الكنات لحنة واحدة يتناغم 
مبتدؤه مع منتهاه. وتتلاحم كل لؤلؤة مع أختهاء وتنسجم كل جوهرة مع 
شقيقتهاء لتننظم آنه في عِقّد بديع . 

© وقد نقل الإمام الحافظ ابن حجر العَسْقلاني» معلا 
الحافظ الفقيه المفسّر عُمر بن رَسْلان البَلَقَينيّ» “كلاما لفيا لم تسيق 
إليه » في بيان 5505 «الجامع الصحيح» وأبوابه. والأسرار في 
تقديم بعضها وتأخير بعضها الآخر. وأورده الحافظ في «هدي الساري» 

(قال رضي الله عنه : بدأ البخاريٌ بقوله: «كيف بَذْء الوحي»., ولم 
يقل : كتابٌ الوحي» ولا: كتابٌ بَذْءِ الوحي» لآن بدء الوحي من بعض ما 
يُشتمل عليه الوحي. قلت”': ويّظهر لي أنه اعافايع ا 


دق القائل هو الحافظ ابن حجر» وهو من استدراكاته وإضافاته على كلام شيخه.» 
وقد تكرر ذلك عدة مرات. 
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كل باب يأتي بعده يُنقسم منه» فهو أمٌ الأبواب فلا يكون قسيماً لها. قال: 
وقدّمه لأنه منبعْ اللخيرات» وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات» ومنه 
عُرف الإيمان والعلوم؛ وكان أوله إلى الني يك بما تقتضي الإيمانَ من 
القراءة 000 وخَلّق الإنسان» فذكر بعده «كتاب الإيمان» والعلوم, 
وكان الإيمانٌ أشرفٌ العلوم فعقَبّه «يكتاب العلم» . وبعد العلم يكون 
العملُ» وأفضل الأعمال البدنية الصلاة» ولا يُتَوصّل إليها إلا بالطهارة, 
فقال: «كتاب الطهار 5 فذكر أنواعها وأجناسّهاء وما يصنع من لم يجذ 
ماء ولا تراباًء إلى غير ذلك مما ب يشترك فيه الرجال والنساءء وما تنفرد به 
النساء. ثم «كتاب الصلاة» وأنواعها. ثم «كتاب الزكاة» على ترتيب ما 
جاء في حديث: ابي الإسلام على خمس». واختّلفت التّسخ في 
«الصوم» و«الحج أيُّهما قبل الآخرء وكذا اختلّفت الرواية في 
الأحاديث. وتر 5 عن الحج ب«كتاب المناسك6""©. ليعُم الحجّ 
والعمرة وما يتعلّق بهما. وكان في الغالب من يحج عاد بالمادينة 
الشريفة» فذكر ما يتعلّق بزيارة البي يل وما يتعلق بحرم المديئة. 
قلت: ظهر لي أن يُقال في تعقيبه عقي ركاذا ب«الحج : أن الأعمال لما 
كانت يديد مخف : وقالية مخضة : ويدئة ماله معا؛ ويا كذللك: 
فذكر الصلاة ثم الزكاة ثم الحج. ولمًا كان الصيام هو.الركن الخامس 


)١(‏ هذا في رواية الأصيلي» ولغيره: «كتاب الحج», كما نَبَّه عليه الحافظ في 


الفتح : ااا . 


اا 


المذكور في حديث ابن عمر : «يُني الإسلام على خمس»؛ عَقَّبِ بذكره» 
وإنما أخّره لأنه من الثَّروكء واليَّرّك وإن كان عملاً أيضاًء لكنه عمل 
النفس لا عمل الجسدء فلهذا أخّرهء وإلا لو كان اعتمد على الترتيب 
الذي في حديث ابن عمر؛ لقدّم الصيام على الحج» لأن ابن عمر أنكر 
على من روى الحديث عنه بتقديم الحج على الصيام . 
.وهذه التراجم كلّها معامَلَة العبد مع الخالق» ويّعدها معاملةٌ العبد 
مع الْحَلّق؛ فقال: «كتاب البيوع». وذكر تراجم بيوع الأعيان» ثم بيع 
ا مخصوص وهو «السّلم». وكان البيع يَمَع فَهْرياً فذكر 
«الشّفْعَة» التي هي بيع قهري . ولمّا تم الكلام على بيوع العَيْن والدّين 
الاختياري والقهري» وكان ذلك قد يقع فيه عَبْنٌ من أحدٍ الجانبين» إما 
في ابتداء العَقّد أو في مجلس العقد» وكان في البيوع ما يقع على دَيْنِين لا 
يجبٌ فيهما قبض في المجلس» ولا تعيينٌ أحدهماء وهو «الحوالة») 
فذكرها. وكانت الحوالة فيها انتقال الدّين من ذْمَةَ إلى ذمّة» أردفها بما 
يقتضي ضمٌ ذمّة إلى ذمّة) وهو «الكمالة». 
فلمًا تمّت المعاملاتث» كان لا بد أن يقع فيها شيء من منازعات» 
فذككر: الإشخاصّ والملازمة والالتقاطء وكان الالتقاط وَضِعٌ اليد 
بالأمانة الشرعية» فذكر بعده وَضع اليد تعدياً وهو «الظلم» و«العَضُّب). 
وعقّبه بما قد يُظن فيه عْصْبٌ ظاهر وهو حي شرعيٌ» فذكر: وَضمّ 
الحَشب في جدار الجارء وصّبٌٍ الجَمْر في الطريق» والجلوسُ في 
الأفنية» والآبار ذ في الطريق . وذكر في ذلك الحقوق المشتركة» وقد يقع 


ل 


في الاشتراك نَهْبَىيء فترجم «التُهبّى» بغير إذن صاحبه. ثم ذكر بعد 
الحقوقٍ المشتركة العامة الاشتراكٌ الخاصّ» فذكر «كتاب الشّركة» 
وتفاريعها. . ولمًا أن كانت هذه المعاملات في مصالح الَلْقء ذكر شيئاً 
يتعلّق بمصالح المعاملة وهي «الرّهْنَ»» وكان الرّهنُ يحتاج إلى فك 
رقب وهو جائرٌ من جهة المُرتهن لازم من جهة الرّاهن ؛ أَرْدَفه ب«الهئق» 
الذي هو فك الرقبة . والمأك الذي يترتب عليه جائز من جهة السيد لا من 
جهة العبد» فذكر متعلقات العِتّْق من: التدبير» والولاء» وأم الولدء 
والإحسان إلى الرقيق» وأحكامهم ومكاتبتهم. ولمًا كانت الكتابة 
تستدعي إيتاءً لقوله تعالى : #وءَانوهُم ين مَل أ لَءَاكَدَكُم 4 [النو 7 
#6 فأرؤقه «يكتاب الهبة») وذكر معها «العُمْرَى) و«الوُقْى). ولمًا 
كانت الهبة نقلّ مُلِك الوقبة بلا عرض أردفه بتَقْل المنفعة بلا عرض » 
وهو «العاريّة» و«المنيحة». 

لما تمّت المعاملات وانتقالٌ الملّك على الوجوه السابقة» وكان 
ذلك قد يقع فيه تنازِعٌ» فيحتاجٌ إلى الإشهاد» فأردقه «بكتاب الشهادات». 
ولمّا كانت البيّنات قد يقع فيها تعارضٌ ؛ ترجم «القُرْعة في المُشكلات» . 
وكان ذلك العارض قد يقتضي صُلْحاًء وقديقع بل تعارض ؛ ترجم : 
«كتاب الصّلح». . ولما كان الصلح قد يقع فيه الشرط ؛ عقّبّه ب«الشروط 
في المعاملات». ولما كانت الشروط قد تكون في الحياة وبعد الوفاة؛ 
ترجم : : «كتاب الوصيّة» و«الوّقف». 


فلمًا انتهى مايتعلّق بالمعاملات مع الخالق» ثم ما يتعلق بالمعاملات 


وا 


مع الحَلّق ؛ أردفها بمعاملة جامعةٍ بين معاملة الخالق وفيها نوعٌ اكتساب ؛ 
فترجم «كتاب الجهاد». إذ به يحصل إعلاء كلمة الله تعالى وإذلال 
الكفار. . . وكان القادمون من الجهاد قد تكون معهم الغنيمة ؛ فترجم : 
«فَْضٌ الخُمُس». وكان ما يؤخذ من الكفار تارة يكون بالحرب ومرّة 
بالمصالحة؛ فذكر «كتاب الجزية وأحوال أهل الذَّمّة؛. ثم ذكر تراجم 
تتعلق بالمُوادّعة والعَهْد والحَدّر من العَدْر. 

ولمًا تمت المعاملات الثلاث» كلها مو لوطي المترك اعت 
«بَلْء ء الوحي»ء فذكر بعد هذه المعاملات : ١بَدْء‏ الخَلْق». قلت: ويَظهر 
لى أنه إنما ذكر ابَذْء الخلق» بعد «كتاب الجهاد»؛ لما أن الجهاد يشتمل 
على إزهاق النَّمْسء فأراد أن يُذكّر أن هذه المخلوقات مُحدّئات» وأن 
مآلّها إلى الفناءء وأنه لا خلودّ لأحد. انتهى. ومن مناسبته ذكر الجنة 
والنار اللتين مآلُ الخَلْق إليهما. وناسَبَ ذكر إبليسَ وجنوده عقب صفة 
النار لأنهم أهنّها. ثم كر الجنّ. ولما كان خَلْقَ الدواب قبِلَ لق آدم ؛ 
عمَّبه بحَلّق آدم» وترجم الأنبياءً نبي نبياً على الترتيب الذي يعتقده» وذكر 
فيهم ذا القْنين لأنه عنده نبي وأنه قبل إبراهيم» ولهذا ترجمه قبل" 
تزجمة إبراهيثم : وذكر ترجمة أيوب بعد يوسف لما بينهما من مناسبة 


الابتلاء بذك قولة تعالى : َه« وَسَعَلْهُمَْ ء عن ألْقَرْصَةٍ ل ان حَاضْرَةَ 


0 كي هدي الساري : (بعد)» والصواب ما أثبته كما هو في «الصحيح»» ويقتضيه 
سياق الكلام هنا 


ا 


لْبَحَرِ 4 [الأعراف: ]١77‏ بعد قصة يونسء لأن يونس التقّمه الحوت 
فكان ذلك بلوى له فصبر فتجَاء وأولئك ابثلوا بحيتانٍِ» فمنهم من صَبرَ 
فنجاء ومنهم من تعدّى فَعُذَّبِء وذكن لقمَانَ يعد سليماةة إما لأنه عنده 
نيا وبا لأنةامق جملة اتام وأو ليه العبلام . 
ثم ذكر «الفضائل والمناقب» المتعلقة بهذه الأمة» وأنهم ليسوا 

اذى ذلك ويد أ بقريش لأن بلسانهم أنزل الكتاب . ولمًا ذكر أَسْلَّم 
وغفاراً ذكر قريباً منه إسلامَ أبي ذَرٌ لأنه أولَ مَن أسْلّم من غِفار . 00 
أسماء النبي كلخ وشمائله وعلاماتٍ نبوّته في الإسلام؛ ثم فضائل 
أصحابه» ولمًا كان المسلمون الذين اتّبعوا وسبقوا إلى الإسلام هم 
المهاجرون والأنصارء والمهاجرون مقدّمون في الشرن؟ ترس 
«مناقب المهاجرين». ورأسُّهم أبو بكر الصديق» فذكرهمء ثم أتَبَعهم 
«بمناقب الأنصار وفضائلهم». ثم شرع بعد ذكر مناقب الصحابة في سياق 
سيرهم في إعلاء كلمة الله تعالى مع نبيهم . . 

ثم ساق «المغازي» على ترتيب ما صم عنده» وبدأ بإسلام ابن 
سَلآم تفاؤلاً بالسلامة في المغازي. تيد يراه الختاري والغرانا ددر 
الوفود» ثم حجة الوداع ؛ ثم مَرَض النبي كك ووفاته .وما قبض كَل إلا 
وشريعثه كاملة بيضاء نقيةٌ» وكتابه قد كُمّل نزولّه ؛ فأعقت اذلف #يكتات 
التفسير»» ثم ذكر عَقب ذلك «فضائلَ القرآن» ومتعلقاته وآداب تلاوته . 
وكان ما يتعلق بالكتاب والسُّنّةَ من الحفظ والتفسير وتقرير الأحكام 
يحصل به حك الذين في الأقطار واستمرار الأحكام على الأعصارء 


ذال 


وبذلك تحصل الحياة المعتّرة؛ أعقبّ ذلك بما يحصل به التّسْل والذَريّة 
التي يقوم منها جيل بعد جيل» يحفظون أحوال التنزيل» فقال: «كتاب 
النكاح» . ثم أعقبه «بالرّضاع» لما فيه من متعلقات التحريم به ثم ذكر ما 
يَحُوْم من النساء وما يَحِلُّ. ثم أردف ذلك بالمُصاهرة» والنكاح الحرام 
والمكروه» والخطبة والعَقّد والصَّدَاق والولي وضرب الدّف في النكاح» 
والوليمة» والشروط في النكاح» وبقية أحوال الوليمة» ثم عشرة النساء . 
ثم أردفه «كتاب الطلاق»» ثم ذكر أنكحة الكفار. ولما كان الإيلاءً في 
كتاب الله مذكوراً بعد نكاح المشركين ؛ ذكره البخاري عقبه . . 

ولمًا انتهت الأحكام المتعلّقة بالتكاح. وكان من أحكامه أمرُ 
يتعلقٌ بالزوج تعلقاً مستمراً وهو «التّفقة»» ذكرها. ولمّا انقضت النفقات» 
وهى من المأكولات غالباً؛ أردف «كتاب الأطعمة» وأحكامها وآدابها. 
ثم كان من الأطعمة ما هو خاص ؛ فذكرّ «العقيقة», وكان ذلك مما يحتاج 
فيه إلى ذَبْح ؟ فذكر «الذبائح»: وكان من المذبوح ما يُصاد؛ فذكر «أحكام 
الصيد». وكان من الذبح ما يُذبح في العام مرة؛ فقال: «كتاب 
الأضاحى»؛ وكانت المآكلٌ تعقّبُها المشاربٌ» فقال: «كتاب الأشربة»» 
وكانت المأكولات والمشروبات قد يحصّل منها في البدن ما يحتاج إلى 
طبيب» فقال: «كتاب الطب». وذكر تعلقات المرضء. وثواب المرض» 
وما يجوز أن يُتداوى به» وما يجوز من الرُقَى وما يُكره منها ويَحرّم . 

| ولمًا انقضى الكلام على المأكولات والمشروبات؛ وما يُزيل الداء 
المتولّد منها؛ أردف «بكتاب اللباس والزينة» وأحكام ذلك» والطيب 
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وأنواعه. وكان كثير منها يتعلق بآداب النفس؛ فأردفها ب: «كتاب 
الأدب» والبر والصّلّة» و«الاستئذان». ولما كان السلام والاستئذان سبباً 
لفتح الأبواب الشُفلية؟ أردفها «بالدعوات» التي هي فتح:الأبواب 
العلوية. ولما كان الدعاء سببّ المغفرة؛ ذكرَ «الاستغفار». ولما كان 
الاستغفار سبباً لهدم الذُنوب؛ قال: باب التوبة» ثم ذكر الأذكار المؤقتة 
وغيرها والاستعاذة. ولما كان الذّكْر والدعاء سبباً للاتّعاظ؛ ذكر 
المواعظ والزَهْدَ وكثيراً من أحوال يوم القيامة. 

ثم ذكر ما يبيّن أن الأمور كلّها بتصريف الله تعالى ؛ فقال: «كتاب 
القدّر؛» وذكر أواله . ولما كان القدر قد تُحال عليه الأشياء المنذورة؛ 
قال: «كتاب التُّذُور؛. وكان التَذْر فيه كمّارة؛ فأضاف إليه «الأيُمان», 
وكانت الأيمان والنذور تحتاج إلى الكمّارة ؛ فقال: «كتاب الكفّارة». 


ولمًا تكسا أحوالٌ الناس في الحياة الدنيا؛ ذكر أحوالّهم بعد 
الموت فقال: «كتاب الفرائض». فذكر أحكامه؛ ولمًا تحت الأحوال 
بغير جناية؛ ذكر الجنايات الواقعة بين الناس فقال: «كتاب الحدود؛ا, 
وذكر في آخره أحوالَ المرتدين» ولما كان المرتد قد لا يَكفر إذا كان 
مُكْرَهاً؛ قال: «كتاب الإكراه»؛ وكان المُكره قد يضمر فى نفسه حيلةً 
دافعةً ؛ فذكر «الجيّل»2 وما يَحِلٌّ منها وما يسرم . ولما كانت الجيل فيها 
ارتكابٌ ما يَحْفَى؛ أردف ذلك «بتعبير الرؤيا» لأنها مما يَخْفى وإن ظهر 


للمُعبر . وقال الله تعالى: ل وَمَاجَمَلن) أَليديا أل ريك إلا مد نين * 


[الإسراء: 6٠١‏ فأَعْقب ذلك بقوله: «كتاب الفتن». وكان من الفتن ما 


هو*؟ 


يُجّع فيه إلى الحكّامء فَهُم الذين يَسْعَون في تسكين الفتنة غالباً؛ فقال: 
«كتاب الأحكام». وذكر أحوال الأمراء والقضاة. ولما كانت الإمامة 
والحكم قد يتمنّاها قوم؛ أردف ذلك «بكتاب التَّمئي). ولما كان مدارٌ 
حُكُم الحُكام في الغالب على أخبارٍ الآحاد ؛ قال : ما جاء في إجازة خبر 
الواحد الصدوق». ولما كانت الأحكام كلها تحتاج إلى الكتاب والسُّنّة ؛ 
قال: «الاعتصام بالكتاب والسنة»»؛ وذكر أحكام الاستنباط من الكتاب 
والسنة والاجتهاد وكراهية الاختلاف . 

وكان أصل العِصّمة أولاً وآخراً هو توحيد الله؛ فَحَتَم «بكتاب 
التوحيد». وكان آخِرُ الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر يُقَلَ 
الموازين وخمّتها ؛ فجعلّه آخر رَ تراجم كتابه فقال: باب قول الله تعالى: 
« وبح الو اليسط لو رِالْقِيكَمَةٍ 4 [الأنبياء: 51 ]» وأن أعمال بني آدم 


تُوزّن. 


فبدأ بحديث : «إنما الأعمال بالنيات»» وحَنَم بأن أعمال بني آدم 
تُوَوَنَ: وأشار بذلك إلى أنه إنما بَيعَيّل متها ما كان بالنية الخالضة الله 
تعالى؛ وهو حديث: «كلمتانٍ حَبيبتان إلى الرحمن» خَفيفتان على 
للحاو ثقيلتان في الميزان “سحان الله وبحمده» سبحانّ الله 0 
ل «كلمتان»: فيه ترغيبٌ وتخفيث» وتوله: «حبيبتان»: فيه حثٌ 
على ذكرهما لمحبّة الرحمن إياهماء وقوله: «خفيفتان»: فيه حت 
بالنسبة إلى ما يتعلق بالعمل» وقوله: «ثقيلتان»: فيه إظهارٌ ثوابهما 
وجاء الترتيب بهذا الحديث على أسلوب عظيم وهو: أن حب الربٌ 


كوم 


سابقٌ» وذِكرٌَ العبد وخمّة الذكر على لسانه تالٍ» وبعد ذلك ثواب هاتين 
الكلمتين إلى يوم القيامة . راان الكلمتان معناهما جاء في ختام دعا 
أهل الجنة لقوله تعالى: 9 مَعْوَبِهُمَْ فيا سْبَحَدَكَ 00 وَييَنسُم فيا م 
وَدَاجْر دَعْوَنِهُمْ أن لَلْمَمَدُ َرَت 00 دتّميرت*# [يونس: 

انتهى كلام الشبيح لض 52200 جزاة 
500 00 
الله خير أ بمنّه وكرمه 1 


66 وَأول حديثٍ يي في «الجامع الصجع ا لموصديه «النية»). 
أخرجه البخاري عن شيخه عبد الله بن الربير القرشي الحُميدي المَكّي 
عن سفيان بن عيينة» والحديث الثاني أخرجه من طريق مالك بن أنس 
إمام دار الهجرة» و نكلّم الحافظ على هذه اللفتة البارعة» فقال: 

(فكأنَ البخاري امتثل قوله كلهِ: «قَدّموا قريشاً». فافتتح كتابه 
بالرواية عن الحُميدي لكونه أفقه فُرشيٌ أخذ عنه . وله مناسبة أخرى : 
لأنه مكب كشيبخه”"2, فناسبٌ أن يُذكرٌ في أول ترجمة ابَدْء الوحي», لأن 
ابتداءه كان بمكة . ومن ثم ثنّى بالرواية عن مالك» لأنه شيخ أهل المدينة» 


وهي تاليةًلمككة في نزول الوحي وفي > جميع الفضلء» ومالك وابن عُيينة 
نذا 
قرينان) 


١ 
| 


دق الهدي. ص 577-47٠١‏ » باختصار أسطر قليلة . 
() يعني : سفيان بن عيينة . 


زفرفق الفتح: .٠١/١‏ 


ينانا 


وحَتم «الصحيعحٌ» بكتاب التوحيد» وختم كتابّ التوحيد بحديث : 
«كلمتان حَبيبّتان إلى الرحمن» حَفيفتان على اللّسانء ثقيلتان فى 
الميزان: سّبحان الله وبحمده» سّبحان الله العظيم». 

ونقل الحافظ كلام شيخه سراج الدين البَلْمَئِيَ على مناسبة حَنْم 
«الصحيح» بهذا الحديث”" » ثم قال : 

(والذي يَظهر أنه قصّد ْم كتابه بما دلَّ على وَْنَ الأعمال لأنه 
آخَر آثار التكليف. فإنه ليس بعد الوزن إلا الاستقرارٌ فى أحدٍ الدارين» 
إلى أن يريد الله إخراج من قضى بتعذيبه من الموحٌدين» فيخرجون من 
النار بالشفاعة. قال الكرْماني: وأشار أيضاً إلى أنه وَضع كتابه قسطاساً 
وميزاناً يُرجَع إليه» وأنه سهلٌ على من يسّره الله تعالى عليه» وفيه إشعارٌ 
بما كان عليه المؤلف فى حالتَيّه أولاً وآخراء تقبَلَ الله تعالى منه وجَرّاه 
أفضلّ الجزاء)”" . 

روائع البخاري في ترتيب أبواب الكتاب الواحدء وأحاديث 
الباب الواحد, وختام كل كتاب: 

لم يقف ذهنٌ الإمام المتوقد وشفافيه النادرة عند ترتيب كب 
)١(‏ المصدر السابق: 2047/١7‏ وتقدم قبل قليل ضمن كلامه الطويل الذي نقلته 

من «هدي الساري». 


"4 


أُ 
ا 


«الجامع 56 بل أبدع غاية الوبداع في تر تبنت أبوا كل كتاب» 
فجاءت الأبواب متناسقة مترابطة متلاحمة متكاملة» وتعدّى ذلك فرتَّتَ 


على نَمَط قَذَّ أحاديت الباب الواحد» بما يَظهر للقارئ التََفٍ اللّقن 
أحياناء وقد يَمْتاضُ عليه فلا تظهر مناسيثه إلا للعالم المتعمق المتبشر» 
ولربما خفِي أحياناً أخرى على الجميع نقّاداً وباحثين . 

©» ومن أمثلة ذلك ما أبداه الحافظ في ترتيب أبواب «كتاب 
الصلاة». فقال: ا 


(وتأئَلتٌ اكاب الصلاة» مقةة الوحتدتة مشتملا على أنواع تزيد 
على العشرين» فرأيت أن أذكر مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع في 
شؤفخها» فأقول: ظ 

ب أولا بالخروطة النبارقة على التشيول في «الصللفة نر 
الطهارةٌ وسَثْر العورة» واستقبالٌ القبلة» ودخولٌ الوقت» ولمًا 3 
الطهارة تشتمل على أنواع أفردها بكتاب . واستفتح «كتاب الصلاة» بذكر 
فرضيتهاء لعي وقته دون غيره من أركان الإسلام . وكان سَّتْر العورة لا 
يختصنٌ بالصلاة» ٠‏ فبدأ به لعمومه. ثم نتّى بالاستقبال للزومه في الفريضة 
والنافلة» إلا ما اسئكني كشدّة الخوف ونافلة السفر. وكان الاستقبال 
يستدعي مكاناً» فذكر المساجدّ. ومن توابع الاستقبال سترةٌ المصلي» 
فذكرها. ثم ذكر اللتوط البافي وهو دخيول القت وهو حاص بالتريضة . 
وكان الوقت يُشر ع الإعلام به» فذكر الأذان» وفيه إشارة إلى أنه حق 


>01 


الوقت. وكان الأذانٌ إعلاماً بالاجتماع إلى الصلاة» فذكر الجماعة» 
وكان أقلَّها إماماً ومأموماً؛ فذكر الإمامة. ولمّا انقضت الشروط وتوابعٌها 
ذكر صفة الصلاة» ولما كانت الفرائض في الجماعة قد تختصنٌ بهيئة 
مخصوصة ذَكّر الجمعة والخوف. وقدّم الجمعة لأكثريتها. ثم تلا ذلك 
بما يُشرع فيه الجماعة من النوافل؛ فذكر العيدين والوتر الما 
والكسوف». وه لاختصاصه بهي مخصوصة وهي زيادة الركوع؛ ثم 
تلاه بما فيه زيادة سجود فذكر سجوة التلاوة: اا 
وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زيادة مخصوصة»؛ فتلاه بما يقع فيه 
نقصّ من عددهاء وهو قصّر الصلاة. ولما انقضى ما يُشرع فيه الجماعة؛ 
ذكر ما لا يُستحب فيه وهو سائر التطوعات . ثم للصلاة بعد الشروع فيها 
شروط ثلاثة وهي : تَرْكُ الكلام ورك الأفعال الزائدة وترك المُفطر؛ 
فترجم لذلك . ثم يُطلانها يختصٌ بما وقع على وجه العَّمْدء فاقتضّى ذلك 
ذكر أحكام السهو. ثم جميع ما تقدم متعلّق بالصلاة ذات الركوع 
والسجودء فعَقّبٍ ذلك بصلاة لا ركوع فيها ولاسجود» وهي الجنازة . 
هذا آخر ما ظهر من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة من هذا «الجامع 
الصحيح»؛ ولم يتعّض أحدّ من الشراح لذلك» فلله الحمد على ما ألهم 


0 


©© وفى ترتيب أحاديث الباب الواحد: 


.408/١ المصدر السابق:‎ )١( 
8 


- في «كتاب العلم» ترجم البخاري: (باب إِثم مّن كَذَّبَ على النبيّ 
كله ). 0 

قال الحافظ : تَبَ المصئّف أحاديثٌ الباب ترتيباً حسناً؛ لأنه: 
الم مقصود الباب» وَّ بحديث الزبير الدال على 
توقي الصحابة وتحوّزهم من الكذب عليه وتَلَتَ بحديث أنس الدالَ 
على أن امتناعهم إنما كان من الإكثار المُضِي إلى الخطأء ٠‏ لاعَنْ أصلٍ 
التحديث» لأنهم مأمورون بالتبليغ» وتم بحديث أبي هريرة الذي فيه 
الإشارة إلى استواء تحريم الكذب» سواء كانت دعوى السماع منه في 
اليقظة أو في المنام)"'" . 

كم ريه شارك (باب كتابة العلم). وساق فيه أربعة أحاديث» 
قال الحافظ : 

(قدم حديث علي أنه كتب عن ال ول ويطرقه احتمال أن يكون 
إنّما كنب ذلك بعد النبي تكله ولم يَبْلُفْه النهيئ» ودُنّى بحديث أبي هريرة» 
وفيه الأمر بالكتابة» وهو بعد النهي» دكوه نافيك :ولك بحديث 
عبد الله بن عَمْروء وقد بِيِدْتُ أن في بعض طرقه إذنَ النبي كل له في ذلك » 
فهو أقوى في الاستدلال للجواز من الأمر أن يكتبوا لأبي شاه لاحتمال 
اختصاص ذلك بمن يكون أميا | و أعمىء وَحَبّم بحديث ابن عباس الدال 
للب 
)0غ( الفتح : ٠/١‏ ين 


لضن 


على أنه كك هَمَ أن يكتب لأمّتِه كتاباً يَحصّل معه الأمنْ من الاختلاف» 
وهو لايَهُةٌ إلا بحقٌ)”" . 

وفي «كتاب مواقيت الصلاة» ترجّم البخاري قائلاً: (باب الإبراد 
بالظهر فى شدة الحَر)» وأخرج فيه أربعة أحاديث . قال الحافظ : 

(رئّتَ المصّف أحاديثٌ هذا الباب ترتيباً حسناً: فبدأ بالحديث 
المُطْلَّقء وثنّى بالحديث الذي فيه الإرشادٌ إلى غاية الوقت التي ينتهي 
إليها الإبراة وهو هود فيْء اللو . وَل بالحديث الذي فيه بين الل 
7 

©© ومن أمثلة براعته ودقته في نخحتم أبوابه وكتبه : 

5 خحتم «كتاب الإيمان» يباب النصيحة» وخحتم الباب بيحديث 
جرير بن عبد الله البجلي : 

عن زياد بن علآقة قال: (سمعث جرير بن عبد الله يقول: يوم مات 
المغيرة ة بِنْ شعبة» قام فحمد الله وأَئنى عليه وقالم: عليكم باَقاء الله 
وخده لاشريك له والوقار والسّكينق» حتى يأتي> أميرت فإنما يأتيكُمٌ 
الآن . ثم قال : استَعمُوا لأميركم فإنه كان يحب العفوَ. ثم قال : أنا يعلد 


.7١١/١ المصدر السابق:‎ )١( 
.7١/؟ المصدر السابق:‎ )0( 


خض 


فإني أنيثُ النبي ول قل : : أبايعقك على الإسلام» فشَرَط علي : «والنُضح 
لكل سل 1ه فبايعته على هذا ورب هذا المسجدٍ إني لناصمٌ لكم . .ثم 
استغفروترَلَ). - 

قال الحافظ : (ختم البخاري «كتاب الإيمان» بباب التصيحة مُشيراً 
إلى أنه عَمِلّ بمقتضاة في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دو 
السقيم» ثم ختمه بخطبة جرير المتضمّنة لشرح حاله في تصنيفه فأوماً 
بقوله: «فإنما يأتيكم الآن» إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من 
يُقيمهاء إذ لا تزال طائفة منصورة» وهم فقهاء أصحاب الحديث. 
وبقوله «فاستعفوا لأميركم» إلى طلب الدعاء له لعمله الفاضل . ثم 
بقوله : #استغفر ونزل»» فأشعر بِحَمْم الباب)”" . 

- وختم البخاري «كتابّ الوضوء» بباب «فضل من بات على 
الوضوء». وأورد فيه حديث البرَاء بن عازب عن النبي كلك: (إذا أتيتَ 
سايم 

قل: اللهمَ أسْلّمث وَجْهِي إِلِيكَ» . . . واجْعَلْهُنَ آخِرٌ ما تتكدّم به). 

قال الحافظ : (التكتة في حََنْم البخاري «كتابَ الوضوء» بهذا 
الحديث: من جهة أنه آخرد وضوءٍ أمر به المُكلّف في اليقظة . ولقوله في 
الحديث نفسه: «واجعلهنٌ آخِرَ ما تقول»» فأشعر ذلك بخثم الكتاب. 


.١50-18/١ المصدر السايق:‎ )١( 


تددن 


والله الهادي للصواب)”"' . 

- وحم «كتابَ فضائل المدينة» بحديث أمير المؤمنين عمرء قال : 
(اللهمٌ ارزقني شهادة في سبيلك ‏ واجعلٌ موتي في بلدٍ رسولك يَكِِ) . 

قال الحافظ : (أثؤعمر الذي حََنَم به فيه إشارة إلى حُسْن الختام)”" . 

قلت : وفيه إشعار بختم الكتاب . 

- وفي هذا الباب أورد الحافظ فصلاً نفيساً جداً في آخر «فتح 
الباري». فقال: 
- غالباً الس عر 0 
«الجامع» مناسبةٌ لحَدْمه ولو كانه الكلمة في أثناءء الحديث الأخير أو 
من الكلام عليه 

كقوله في آخر حديث بدء الوحي : «فكانَ ذلك آخر شأنٍ هرقل». 
وقوله في آخر كتاب الإيمان: «ثم استَغْمَرَ وتَرّل». وفي آخر كتاب 
الوضوء: «واجعلهنٌ آخرَ ما تتكلّم به». وفي آخر كتاب العْسْل: «وذلك 
الأخيرُ إنما بَينّاه لاختلافهم». وفي آخر كتاب الجمعة: «ثم تكون 
القائلة». وفي آخر كتاب العيدين: «لم يُصَلَّ قبلّها ولا بعدها». وفي آخر 


.078-هال/١ المصدر السابق:‎ )١( 
.١٠١١ 1١٠١/5 (؟) المصدرالسابق:‎ 


من 


الاستسقاء: «بأيّ أرض تموت». وفي آخر التهجد والتطوع: «وبعد 
العصر حتى تَعْربَ؟. وفي آخر البيع والإجارة : احتى أجلاهم عمرة. 
وفي آخر الحَوّالة: «فصلى عليه». وفي آخر الكفالة: «مَن تَرَكَ مالاً 
فلورثته». وفي آخر الجزية والموادعة :© انهو ترا لخزع انه اليزوم 
القيامة» . وفي آخر المناقب: : اثُوفيْت خديجةٌ رضي الله عنها قبل مخرج 
النبي كَله. وفي آخر المغازي: «الوفاة النبوية». وفي آخر فضائل 
القرآن : «اختلفوا فأهلكوا» . 0 

تراجم «الجامع الصحيح»: ابتكارها واختيارها وصياغتها 
وترتيبها ومقاصدها: 

: -ابتكاره في تراجمه وسبقه إليها وعدم تقليد يده أحداً فيها‎ ١ 


- قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في معرض حديثه عن تفضيل 
«الجامع الصحيج» على غيره من الكتب التي صُتُّفت قبلّه وبعده : (وقد 
نحا نحوّه في التصنيف جماعةٌ منهم الحسن بن علي الحُلْوَانِيُ وأبو داود 
٠ 00‏ . غير أن أحداً منهم لم يَبلُعْ من التشدٌد مبلّمْ أبي عبد الله» ولا 
سس ا 0 0 لالت لدي م 


يختصٌ به 0000 


)1١(‏ المصدر السابق: ,055-5147/1١7‏ باختصار. 
فق التغليق: 570/6 -/ا47؛ الهديء ص١١‏ ؛ البحر: 078/7 5م فتح - 
ْ ون 


- وقال الحافظ في فاتحة كتابه العظيم «هَذْي الساري» متحدّثاً عن 
يراه النكزة :انسل الثاني لني انايو مع" ركست لب بارا 
فيه» والكلام على 7 تحقيق شروطه. . . ويلتحق به الكلامٌ على تراجمه 
البديعة المَتال» المنيعة المثال» التى انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه» 
واشْمَهر بتحقيقه لها عن قرنائه)9. - 
وقال وهو يبيّن وجوه تفضيل «الجامع الصحيح» على صحيح 
مسلم: (وكذلك الجهةٌ العظمى المُوجبة لتقديمه: وهي ما ضمَّتّهِ أبوابَة 
من التراجم التي حَيّرتٍِ الأفكارّء وأذهشت العقولٌ والأبصار. وإنما 
بَلَمَتْ هذه الرتبةً» وفازت بهذه الححظوة ؛ لسببٍ عظيم أوجَبَ عِظمَهاء 
وهو ما رواه أبو أحمد بن عديّ عن عبد القدوس بن همّام قال : شهدثٌُ 
عدةً مشايخ يقولونَ: حَوَّلَ البخاريٌ تراجم «جامعه» ‏ يعني بَيِضْها ‏ بين 
قَبْر النبي يل ومنْبّره» وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين)” " . 
- أورد البخاري حديث ابن عُمرء عن النبيّ كل قال: «إِنَّ من 
الشَّجّر شجرةً لا يَسْقُط وَرَقُهاء وإِنّها مَل المُسلمٍ» في عشرة مواضع» 
منها أربعة في «كتاب ا قال في الأول: (حدثنا قتيبة» حدثنا 


.7”7/١ المغيث:‎ - 


)00( يعني : موضوع «الجامع الصحيح». 
زفة الهدي, ص37. 


فض 


إسماعيقٌ بن جعفرء عن عبد الله بن دينار» عن ابن حُمر)» وفي الموضع 
الثاني بإسناد آخَرْ قال: (حدثنا خالد بن مَخْلَّدء حدثنا سُليمان» حدثنا 
عبد الله بن دينار؛ عن ابن عمر)”" . 

قال الحافظ : (وإنما أو رده بإسناد آخرء إيثاراً لابتداء فائدة تَدهَعْ 
اعتراضَ من يدعي عليه التكرار بلا فائدة. وأما دعوى الكَزْمانيٌ أنه 
لمراعاة صنيع مشايخه في تراجم مصتّماتهم» وأن رواية قتيبة هنا كانت 
في بيان معنى التحديث والإخبار» ورواية خالد كانت في بيان طَرْح 
الإمام المسألة» فذكر الحديث في كلَّ موضع عن شيخه الذي وله 
الحديث لذلك الأمر : فإنها غيرٌُ مقبولةٍ» ولم نجدْ عن أحدٍ ممن عرف 
حال البخاري وسعة علمه وجودة تصوّفه ؛ حكى أنه كان يفلد في 
التراجم» ولو كان كذلك لم يكن له مزيّة على غيره . 


وقد توا التق عن كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز به كتاب 
البخاري دثَّةُ نظره ه في تصرفه في تراجم أبوابه. والذي اذَّعَاه الكرْماني 
يقتضي أنه لا مزية له في ذلك» لألهمفلة فيه لمكا مف ,زور لك أن 
كلا من قتيبة وخالد بن مَخُلّد لم يَذكر لأحدٍ منهما ممن صَنّف في بيان 
حالهما أن له تصنيفاً على الأبواب قَضْلاً عن التدقيقٍ في التراجم . وقد 
الاالحداي عدوي الشرحه» مراراً ولم أجد له سَلَفَاً في ذلك» 


.)55231( حديث‎ 1572145 /١ الفتح:‎ )1١( 


يونا 


والله المستعان)9' . 

وقال في موضع آخر ‏ رد على الكَرْماني في هذا أيضاً : 
(والمعروفٌ الشائع عنه أنه هو الذي يستنبط الأحكامً في الأحاديث» 
ويُترجم لهاء ويّتفئّن في ذلك بما لا يُدركه فيه غيره)”" . 

وقال العلامة المحدث محمد بدر عالم الميزتهي الهندي في 
مقدمته لكتاب شيخه الإمام الحافظ محمد أنور شاه الكشميري «فيض 
الباري»: (والبخاري اق غايات» وصاحبٌ آيات» في وضع التراجمء 
لم يَسبقه به أحدٌّ من المتقدّمين» ولم يستطع أن يُحاكيه أحدٌ من 
المتأخرين» فكان هو الفاتحَ لذلك الباب» وصار هو الخاتم)”" . 

"-اختيار التراجم وصياغتها ومبناها : 

- قال الإمام النّووي: (ليس مقصودٌ البخاري الاقتصارٌَ على 
الأحاديث فقطء بل مراده الاستنباطً منهاء والاستدلالٌ لأبواب أرادهاء 
ولهذا المعنى أَخْلَى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث» واقتصرّ فيه 
على قوله: «فيه فلانٌ عن النبي كَل أو نحو ذلك» وقد يَذكر المتنّ بغير 
إمنتاد» وقد تووده مغلفا. وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة 


.158-1١47/١ المصدر السابق:‎ )١( 
.)58( حديث‎ 287/١ (؟) المصدر السابق:‎ 
. 4-4٠ /١ انظر كلامه النفيس في «فيض الباري على صحيح البخاري»:‎ 6) 


دنا 


التي ترجمٌ لهاء وأشار إلى الحديث لكونه معلوماً» وقد يكون مما تقدّم؛ 
وربما تقدم قريباً)'''. 


(ويذكر في تراجم الأبواب آياتٍ كثيرة من القرآن العزيزء وربما. 
اقتصر في بعض الأبواب عليها ولا يذكر معها شيئاً أصلاً . وذكر أيضاً في 
تراجم الأبواب أشياءً كثيرة جداً من فتاوى الصحابة والتابعين فمن 
بعدّهم)”" . [ 

ا (شهر لي أن البخاري فيما ورد من تسراجم 
خَفِيّ -ووائق شرللةة أورده فيه بالصيغة التي جعلها مصطلحة لموضوع 
كتابه» وي ارال رداك 00 ٠‏ إن 
التعاليق :أن لم عي فيه جديا يدياه لاعلى شرطه؛ ولاعلى شرط 
غيره - وكان مما يُستأنس به ويُقدّمه قوم على القياس ؛ استعمل لفظ 
ذلك الحديث أو معناه ترجمة «باب» ثم أورد في ذلك إما آيةَ من كتاب 
الله تشهد له » أو حديثاً يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر)”” . 

0 
)١(‏ ماتمس إليه حاجة القاري.؛ ص١0‏ -017» ونقله عنه الحافظ في الهدي» ص / 
(؟) ماتمس إليه حاجة القاري» ص 7ه . 
(9) الهدي. ص8 -4. 

! اونا 


- فالبخاري قد صا تراجم كتابه بطريقة فريدة» ونوّعٌ في مبنى تلك 
التراجم ومحتواهاء وَأتم بع أسلوباً حسناً بديعاً» نقذ( وضع في كل لزجمة 
آيات تناسبها وريما استقصاهاء مما يتعلّق من هذا الباب» ونبّه على 
مسائل الفرو ولارق اسصباطها من السدريف» مع الويماء ال انه 
وعلّم مظان أبواب الفقه في القرآن» بل أقامها حت وول عن طرق 
التّأئيس من القرآن» ونه عع ربط الفقه والحديث والقرآن بعضه مع 
1 
ويُورد فى الترجمة ‏ أحياناً ‏ الآيات القرآنية والأحاديث المسئدة 
والتعلقة وآثار الفمسحارة وأقوالَ التابعين» وأحياناً يذكر في نعض التراجم 
الآيات الكريمة فقطء وقد يجمع بين الآيات والأحاديث. ولا يورد 
غيرهاء وهناك تراجم وآيؤات كثرة ذا يذكر في الواحد منها عدة 
أحاديث حسب» وأحياناً يكتفى بالحديث الواحد. أو يذكر متن الحديث 
ويدف المنة» اويلكره تعلفأة وربما اكتنى بالإشارة :إلى الحدييت 
فيقول في الباب: فيه عن فلان» مشيراً بذلك إلى حديث قد سبق له ذكره 
قريباً أو بعيداً. وغير ذلك مما تَفئَّن فيه فى تراجمه» وله من وراء ذلك 
مقاصد عالية سيأتي بيانها . 1 


- من كلام العلامة المحدث محمد بدر عالم» وقد ذكرته مطولاً» ص0؟7‎ )١( 
.)١( حاشية‎ 5 


6ن 


'- وجودٌ تراجم ليس فيها أي آبة أو حديث أو أثرء وأحاديث بدون 
ترجمة, وما قيل «إنه ترك الكتاب في المسّوَّدة) : 

»© قال الحافظ : (ويقعٌ في كثير من أبوابه الأحاديثٌ الكثيرة» 
وفي بعضها ما فيه إلّحديثٌ واحد» وفي بعضها ما فيه إلا آيةٌ من كتاب 
الله » وبعضها لا شيءَ فيه البتدء وقد اذَّعَى بعضهم أنه صَّنَعْ ذلك عَمْداً 
وغَرَضه أن ثييِن أنه لم يَكْيْتْ عنده حديثٌ بِشَّوْطِه في المعنى الذي ترجم 
عليه » ومن ثَمّة وقع من بعض مَنْ نَسَحّ الكتاب ضَمٌ باب لم يُذكر فيه 
حديثٌ إلى حديث لم يُذكر فيه بابٌُ» فأشكل فَهْمُه على الناظر فيه . 

وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في 
مقدمة كتابه في «أسماء رجال البخاري»”''» فقال: أخبرني الحافظ أبو 
دو عدن اشم الهَرويٌ”'"؛ قال: خدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن 
أحمد المُسْتّمليء قال: انتسختٌ كتابَ البخاري من أصله الذي كان عند 
صاحبه محمد بن يوسف القَرَبْرِيَء فرأيثُ فيه أشياءً لم تتمّء وأشياءً 
ميض بض هنها تراج لم بيت ت بعدّها شيئآً» ومنها أحاديث لم يترجم لهاء 


00( واسمه : «التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح». 

(؟) في هدي الساري: (أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد)؛ وفي الفتح- 5/١‏ -: (أبو 
ذر عبد الله بن أحمد). | ولفظ (الرحيم) ولفظ الجلالة مقحمان غَلَطاً من 
الشْسَاخْ وابن حجر حافظ يَقَظ لا يفوتّه مثل هذا . 
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قال أبو الوليك الباجيع ‏ ومما يدث غلى صكة هذا القول أن رواية 
أبيي إسحاق المُسْتملي؛ ورواية أبي محمد السَّرْحسِي» ورواية أبي الهَيْم 
الكشْمئهني» ورواية أبي زيد المَرْوّزيّ مختلفةٌ بالتقديم والتأخيرء مع 
ل شرا أمل است ررح نات يختبها قر كل ولط هه 
فيما كان في طُرةٍ أو في رقعة مضافةٍ أنه من موضع ماء فأضافة إليهء ويبيّن 
ذلك أنك تجدٌ ترجمتين وأكثر من ذلك متصلةٌ» ليس بينها أحاديث . 

قال الباجي : وإنما أوردثُ هذا هنا لما عُنِيَ به أهلٌ بلدنا من طلّب 
معنّى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليهاء وتكلّفهم من ذلك من 
تعشّب التأويل ما لا يَسوغ . انتهى . 

قلف ب وهده قاعدة حسنة يُفرَعٌ إليها حيث يتعسّر وجه الجمع 
بين الترجمة والحديث» وهي مواضعٌ قليلة جدأً)”" . 

©©» ومعنى كلام الباجي أن «الجامع الصحيح» يوجد في بعض 
المواضع منه تراجم ليس بعدها شيء من الحديث وغيره» وأحاديث لم 
يتضح للبخاري ما يرتضيه في الترجمة عنها فجعل لها أبواباً بلا تراجم. 
وهي مواضع قليلة جداًكما قال الحافظ وبينه في شرحه «فتح الباري» . 


)١(‏ القائلهو الحافظ. 


زهة هدي الساري» صم ؛ وكلام الباجي في كتابه «التعديل والتجريح»: 
الام . 


سن 


وأخطأ بعض النساخ في ضم «لباب» لم يذكر فيه حديث» إلى 
حديث لم يذكر فيه «باب»» ولم يتركوا البياض الذي تركه البخاري 
عمداً. 

وليس معنى ذلك أن «الجامع الصحيح» قد تركه مؤلفه في المسودة 

قال العلامة محمد زاهد الكوثري: (وقد مات البخاري ولم يَفْرْغ 
من تبييض كتابه بييضاً نهائي)؟" . 

وقال الدكتور أكرم العمري : (وقد بِيّنَ الحافظ ابن حجر أن الإمام 
البخاري تَرَكَ كتابّه مُسَوّدة حين وفاته دون تبييض)”"' . 

ونقل العمري كلام الحافظ الذي ذكره في شرح مناقب أبي عبيدة 
ابن الجراح رضي الله عنه» حيث يقول : 

(ولم أقفٌ في شيء من نُسّخ «البخاري» على ترجمةٍ لمناقب 
' عبد الرحمن بن عوفء ولا لسعيد بن زيد» وهما من العَشّرة» وإن كان 
قد أفرد ذكر إسلام سعيد بن زيد بترجمة في أوائل السيرة النبوية . وأظرُ 
ذلك من تصِرّف الناقلين لكتاب البخاري» كما تقدَّم مراراً أنه ترّك الكتاب 


. من تعليقاته على «شروط الأئمة الخمسة"» للحازمي» ص77‎ )١( 
.77١-715١ص (؟) بحوث في تاريخ السنة المشرفة»؛‎ 


فضا 


: فإن أسماء مَنْ ذَكرهم هنا لم يق فيهم مراعاة الأذة 000 

السابقية ولا الأَسَنئة وهذه جهاث التقديم في الترتيب» فلمًا لم يراع 

واحداً منهاء دَلَّ على أنه كَتَب كل ترجمة على حدّة» فضَمٌ بعض التََّل 

بعضها إلى بعض حسبما اتفق)""" . 

| قلت: هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله تعالى» وغلط ممن قلَّده 
فيه في هذا الموضع من «الفتح»» والصحيح أن البخاري قد نقل كتابه 

إلى المُيَيّضةء وأدلة ذلك كثيرة؛ منها: 

١‏ قال عبد القدوس بن همّام: سمعت عدَّة من المشايخ» 
يقولون: (حوّل محمد بن إسماعيل البخاري تراجم تجا عابي فيد 
النبي بك ومِْبره» وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين)”" . 

ولا يمكن القول بأن البخاري بَيَضَ عناوينّ التراجم فقط» بل يتضس 
التراجم وما تتضمّئْه من آيات وأحاديث وآثار وغيرها. 

والحافظ قد نَقَل هذا الكلامَ وأقه» وقررَ أن البخاريّ حول كتاية 
من المُسَوَدَة إلى المُبَيِضْة فى الروضة الشريفة» كما نقلناه عنه آنفاً”" . 


؟ - فرغ البخاري من تصنيف «الجامع الصحيح» قبل وفاته بأزيد 
)غ0( الفتح: 977/7 . 
زفق تقدم تخريجه ص 57" حاشية (3) . 
() ص”57", وانظر: الهدي» ص217 589 . 
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من عشرين سئةء حيث عرضه على جماعة من الأئمة كما سبق بيانه: ولو 
سلمنا بأنه عرض عليهم كتابَّه في المسوّدة» فلا يُعقل أنه تركه فيها طيلة 
عشرين سنة» فلا يَفعل مثلّ هذا آحادٌ المصتّفين» ناهيكٌ برجلٍ مثلٍ 
البخاري فى علو همته وجلالة كتابه! . 

٠‏ حَدَّث البخاري «بالجامع الصحيح» في البلدان مراراً» وسَمِعَه 
منه أممٌ وخلائق» وهو قد حدَّث الناس به مبوّباً مربَّاً بلاشك. ولا يمكن 
أن يتركه لاجتهاد اشاح يَضمُُون تراجمّه كيفما انّمقَه كما هو ظاهر كلام 
الحافظ! . ١‏ 


؛ - إن قبولَ القول بأن البخاريّ (كَتَبٍ كل ترجمةٍ على حدّة» فضّمّ 
بعض التَقّلة بعضها إلى بعض حسبما اتَمَنَّ). يُلغي الميزة الفدَّة التي تفوّد 
بها البخاري في «صحيحه». المتمثلة في تناسقٍ تراجمه وتناسّبها في 
الكنات الواحدء :وكتاسق اكد وترانطها قيما ببنها: .وقد تقل التحافظط 
عن شيخه الإمام البلقيني كلاماً رفيعاً في هذا كما قدمناه: بل إن الحافظ 
نفسه أَطْنّبَ في إبراز هذه المَعْكّمة عند البخاري و وتفؤّده فيهاء وتكلّم كثيراً 
في «الفتح» على براعة الإمام في ترتيب تراجمه وترابطها وتناسقها في 
الكتاب الواحد كما قدمناه عنه . 
واهْذه البراعة لم يدها أحدٌ من النقّاد والشُرراح, لواحدٍ من رواة 
البخاري أو تسا «صحيحه)ء. ولو أن أحدّهم أو معو 
ذلك» لما اتّمَقت جماعتئهم على ترتيب واحدء ولَحَدث في التّسخ تبايُنٌ 


ا 


00 0ك 00 000 يُخالف ذلك . 
ا ا فاشك فرك هلان 
الناظر فيه) . 
وكذلك دَعْوى من قال بأن البخاري ترك الكتابّ في المسوّدة . 
فهذا وذاك قد أبطلهما الإمام بدرٌ الدين بن جماعة» فقال في كتابه 
امناسبات تراجم البخاري» : 


(وضمّنَ تراجم بعض الأبواب ما يَبْعُدُ فَهْمُه من حديث ذلك 
الناتك» وأوقع ذلك يعض التباس على كثير من الئاس : : فبعضهم مصوّبٌ 
له ومتعيجُبٌ من حُسْن فهْمه . وبعض نُسَبه إلى التقصير في فهمه وعِلّمه 
وهؤلاء ما أنصفواء لأنهم لم يَعرفوه. وبعضٌ قال: لم يُبِيِض الكتاب» 
وهو قول مردودٌ» فإنه أسمع الكتاب مراراً على طريقة ة أهل هذا الشأنء 
وأخذه عنه الأئمةٌ الأكابر من البلدان. وبعضٌ قال : جاء ذلك من تحريف 
النْمّاخْء وهو قول مردودء فإنه لم يَرَلُ مروياً من أئمة الحديث على 
شرْطهم» من تصحيحهم له وضَبْطهم)”"' . 

1 - إن الحافظ نفسه قد نَصَّ في غير موضع من «هدي الساري» على 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» 
للدكتور نور الدين عتر» ص/0ا598-579. 


فيضن 


سس اس يسا 
تراجمه» وَحَسَم ذلك بقوله: . 

(وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة» اعتّقّد من لم يُمعن النظرء أنه 

ترك الكتاب بلا تبييض » ومن تأمّلَّ ظفرء ون ول 

وفي موضع آخر ذكر الحافظ أن البخاري صَنَّف «الجامع 
الصحيح» في البلاد» وابتدأ تصنيفه وترتيبه في المسجد الحرام» ثم كان 
يُخرج الأحاديث في بلدته وغيرهاء ثم ذكر حكاية تحويله تراجمه بين قبر 
النبي يكةِ ومنبرهء فقال: (ولا يُنافي هذا ما تقدم. لأنه يُحمّل على أنه في 
الأول كّبه في المسوّدة» وهنا حوّله من المُسوّدة إلى المُبيِضّة)2 . 

7 - ورد ذلك أيضاً العلامة المحدث شهابٌ الدين القَسْطلاني في . 
مقدمة شرحه (إرشاد الساري», متدتجا بأن (الكتاب قُرئ على مؤلّفه» 
ولااريب أنه لم يُقرأعليه إلا مربَّبَاً ومبوّباً)7” . 

؟ - تفصيل مقاصد تراجم البخاري : 

تكلّم العلماء بكلام عالٍ رفيع نفيس على دقَّةٍ البخاري في 


)000( الهدي. ص5١.‏ 
(؟) المصدر السابق» ص5488. 
() إرشاد الساري: .15-177/١‏ 


فض 


تراجمه”'2» وبراعته في اختيارها وصياغتهاء وشفوفٍ ذهنه في مراميها 
ومقافنها: ومتهم قن أفرد ذلك بتصابيك واعووق تهؤاعاى ذلك ف 
أثناء شرح «الجامع الصحيح»» وفريق ثالث ألمع إليها في غضون ترجمة 
البخاري وبيان منهجه في «صحيحه' وسَّبّْقه في انتقاء تراجمه وجلالة 
مقاصدها. 

وأراد البخاري من «صحيحه» (أن يُفرِغ جهده في الاستنباط من 
حديث رسول الله كل ويستنبط من كل حديث مسائلَ كثيرة جداًء وهذا 
أمر لم يسبقّه إليه غيرُه» غير أنه استحسن أن يُفرّق الأحاديثٌ في الأبواب» 
ويُودع في تراجم الأبواب سر الاستنباط)”" . 

وجملة تراجم أبوابه تنقسم أقساماً: 

١‏ منها أن يُترجم البخاري أحياناً بحديث ليس على شرطه» ثم 
يُورد فى الباب حديثاً أو أكثر على شرطه» تشهدٌ لصحة الحديث المذكور 
في الترجمة» ويَقْصِد من ذلك تصحيحٌ الحديث المشار إليه في ترجمة 
الباب. 


)١(‏ انظر الكتب التي صنفها العلماء حول «تراجم البخاري» في الفصل السابع من 
الباب الثالث» ص١677.‏ 


إهة رسالة اشرح تراجم أبواب صحيح البخاري» للشاه ولي الله الدهلوي, ص4 5 


لضن 


الاستنباط من نْصّه أو إشارته أو عمومه أو إيمائه. ثم يورد في الباب 
أحاديث أو آياتٍ تكون دليلاً للمسألة المذكورة فى ترجمة الباب . 

- وأحياناً يترجمٌ بمسألة قال بها فقيه أو أكثرء وأخذ بها مذهبٌ 
أو عدّة مذاهبء ويذكر في الباب حسبما يؤديه إليه اجتهاده ما يدل عليه 
بنحو من الدلالة أو يَشهد له أو يُرجّحهء من غير قطع بترجيح ذلك 
المذهب. . وفي مثل هذه المواضع يقول البخاري في الترجمة 0 
قال كذاء أو ذهب إلى كذا . 

؛ - وأحياناً يُترجم بمسألة وردت فيها أحاديثُ مختلفةٌ فيتجمع 
تلك الأحاديث المختلفة في الباب» ويقصد من هذا التسهيلَ فى البحث 
فيهاء ويُقرّب إلى الفقيه من بعده أمرها . 

مذاله: لباب ختروج الضاء إلى الترا)ء جتمع فيه ايفين ميعتافين : 

وأحياناً تكون الأدلة متعارضة في مسألة ماء وتترجّح عند 
النخارى أو جحت ضور العوفم وني ؛ بحمل كل'واحد على مُحمل» 
فيترجم بذلك المخمل» إشارة إلى اوجه الجمع والتوفيق»؛ ثم يُورِد تلك 
الأدلة المتعارضة لكي تنشأ في المتعلّم قوة الجمع والتوفيق بين تلك 
الأدلة التي ظاهرُها التعارض . 

مثاله : (باب خوف المؤمن أن د ل وما 0 من 
الإصرار عن العائل ع0 ذكر فيه حديث: «سبابٌ المسلم 
فسوق» وقتاله كفْه) . 


حون 


١‏ ومنها أنه يُترجم بمذهب بعض الناس» ومما كاد يذْهَبٌ إليه 
بعضهم» أو بحديثٍ لم يكبت عنده. ثم يأتي بحديثٍ يستدلٌ به على 
خلاف ذلك المذهب والحديث. إما بعمومه أو غير ذلك . 

لاتور انان نكر تح غنة الثانت جندها لا يدن غلى الترعضية» 
ولاغلاقة له بها خست الظاعر من الفاظ الجذيث المذكور» لكن لهطرق 
وبعضٌ طرقه يدل عليها إشارةً أو عموماً» مُشيراً بذكر الحديث إلى أن له 
أصلاً صحيحاً يتأكّد به ذلك الطريق» ومثل هذا لا ينتفع به إلا المَهّرة من 
أهل الحديث . 

8 وأحياناً يُورد فى ترجمة الباب حديثاً ليس بصحيح عنده» 
ويوردٌ فى الباب أحاديثٌ صحيحةً ويقصد منها الردٌ على ذلك المذهب» 
أو ذلك الحديث المذكور فى الترجمة . 

4 - وقد يَذكر في ترجمة الباب حديثاً لم يَصِحَّ على شرطه» ويورد 
في الباب ما يؤدي معناه» تارة بأمر ظاهر» وتارة بأمر حَفيٌّ . 

من ذلك قوله : (باب الأمراء من قريش)» وهذا لفظ حديث يُروى 
عن علي رضى الله عنه» وليس على شَرْط البخاري» وأورد فيه حديث : 
«لايزال وال من قريش» . 

الى واهانا يذعز بتاسبة النات انا لفان أو تايعن بدلا 
من الحديث المرفوع» وقد يوردآية كريمة» ويفعل مثل هذا غالباً إذا كان 


لكالا 


لفظ الترجمة جزءاً من حديث ليس على شَرْطهء ويُشير بهذا إلى أن 
الحديث وإِنْ ورّدَ بهذا اللفظ لكنه لم يصحّ على شرطهء ومع ذلك فهو 
صالح للعمل . 

- وأحياناً تقصد تمرينَ طلاب الحديث على الاستدلال 
بالحديث حسب المسألة المطروحة . 


١‏ - ويرمي أحياناً إلى شَسْذ الأذهان في إظهار مُضْمَره 
ا لب اي ل 
في موضع آخرء متقدّماً أو متأرء فكأنه يُحيل عليهء ويومئ بالرمز 
والإشارة إليه . 


١١‏ - ويذهب في كثير من التراجم إلى طريقة أهل السّيّر في 
استنباطهم خصوصيات الوقائع والأحوال من إشارة طرق الحديث» 
وربما يتعجبٌ الفقيه من ذلك لعدم ممارسته لهذا الفنّ» ولكن أهل السير 
لهم اعتناءٌ شديدٌ بمعرفة تلك الخصوصيات . 

4 - وأحياناً يذكر في 0 الباب آية من القرآن ويشرحها 
بالحديث. أو يُخصصُ عمومّهاء أو يُقيّد إطلاقهاء أو يُعَيّن بعض 
محتملاتها دون بعضها الآخر. ا ما يأتي بشواهد الحديث من 
الآيات» وبشواهد الآية من الأحاديث تظاهراً. ومثل هذا لا يُذْرَكَ إلا 
ا 


3 وكثيراً ما يترجم بأمر ظاهره قليلٌ الجدوى» لكنه إذا حققه‎ - ١ 


8 


الاق الجذى #كدولة (باي قزل ارا عا 2لا فإنه أشار به إلى 
الردّ على مَنْ كَرِه ذلك. ومنه قوله: (باب قول الرجل : فاتتنا الصلاة)؛ 
وأشار بذلك إلى الردٌ على مَن كره إطلاق هذا اللفظ . 

1 - وكثيراً ما يُترح جم بأمر مختصٌ ببعض الوقائع لا يَظهر في بادي 
الرأي» كقوله: (باب استياك الإمام بحضرة رعيته)» فإنه لما كان 
الاستياك قد يُظَنٌ أنه من أفعال المهْنة» فلعلََ بعض الناس يتوهّمْ أن 
إخفاءة أَؤْلى» مراعاة للمروءة» فلما وقع في الحديث أن النبي كِ استاك 
بحضرة الناس ؛ دَلَّ على أنه من باب التطهّبء لا من الباب الآآخَر"'" . 

وغير ذلك كثير من المقاصد الجليلة الدقيقة البديعة» وفيما ذكرناه 
غنية وَمَقْتَمٌ ولا يتسع المقام لمزيد من التفصيل والتطويل . 

تكرار الأحاديث وتقطيعها واختصارها: 

من لطائف البخاري ودقائقه وأمارات نبوغه وتفوق منهجه في 
ااصحيحه» أنه كز الحديت ني مواضع بنهه أو يختصره» أو يقطعة 
إلى فصول يُورِدُها في تراجم شتى» ويستخرج منه بِحُسْن استنباطه وعُمْق 


)١(‏ الهدي.ء ص7١‏ 54١؛‏ شرح ترا جم أبواب صحيح البخاري للشاه ولي الله 
الدهلوي» ص6 ؟١‏ وهو مستفاد من «(الهدي!؛ سيرة الإمام البخاري 
للمباركفوري: 755/١‏ - 54 وما كتبه منقول عن المرجعين السابقين 
بتصرف وإيضاح . 


8 


فهُمه فوائدٌ فقهية» ونكنا سكي ولطائف إسنادية: وغير ذلك» وَيثره 
في اصحيحها» مما يظهر للبعض ويَخْف على آخرين 

وقد تكلم العلماء على جواز تقطيع الأحاديث واختصارهاء 
راسكهرا ريق 00 يي اللكراز والتقطيع و 00 
لداعل الح يومد يداو 
ا 

ع لي 
«أَرِيثُ النارٌ سوام 

إحداهما: أن البخاري يذهبٌُ إلى جواز تقطيع الحديث» إذاكان ما 
يفصله منه لا يتعلّق بما قبله ولا بما بعده تعلق يفضي إلى فساد المعنى . . 

الفاكئدة الثانية: تفرّر أن البخاري لا يُعيد الحديث إلا 
لفائدة. .)30 . 


)١(‏ الفتح: ١/ئم‏ حديث (51)» وتتمة كلامه عن الفائدة الثانية سيأتي في الفقرة 
التالية . 


تنا 


- وقال الحافظ ابن الصلاح في كتابه «علوم الكديك؟ في العم 
السابع من النوع (5: (هل يجور اختصادٌ الحديث الواحد ووقابة 
بعضه دون بعضص؟). فذكر الأقوال في ذلك » ثم قال : 

(والصحيح التفصيل» وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان 
ما تركٌه متميّراً عمًا نقَّلّه غير متعلّق به» بحيث لا يختلٌ البيان» ولا تختلف 
الدلالة فيما نقلّه بتك ما تركة» فهذا ين ينبغي أن يجوز وإن لم يجز النقل 
بالمعنى» لأن الذي نقله والذي تركه - والحالة هذه - بمنزلة حَبَرَيْنِ 
منفصلَّيْن في أمرين لا تعلّقَ لأحدهما بالآخر). ثم قال : 

(وأما تقطيعٌ المصيّف متنَ الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب: 
فهو إلى الجواز أقربٌ» ومن المنع أبعدٌ. وقد فعله مالك والبخاري وغير 
واحد من أئمة الحديث» ولاايخلو من كراهية. والله أعلم)"''. 

- واستدرّك النوويٌ على ابنٍ الصلاح في قوله: (ولا يخلو من 
كراهية)» فقال: (وما أظنه يُوافقُ عليه) . 

وزاد السعُوطى قائلاً: (فقد فعله الأئمة: مالك» والبخاري» 
وأبو داود والنّسائي» وغيرهم)”"' . 

وقال الرَّئءِ كشي : (واعلم أن من مسوّغات الاختصار : : أنه لو ذكر 


)202 علوم الحديث» ص6١5.‏ كاك .71١/‏ 
(؟) تدريب الراوي: 7/ .١١6‏ 
1000 


بطوله لم يُفهم منه موضع م الغرض. قال أبو داود في «رسالته إلى أهل 
مكة» : وربما اختّصرث الحديثٌ الطويل» لأنني لو كتبثه بطولهء لم يَعلم 
بعض من سَّمِعّه المرادٌ منهء ولا يَفهم موضع الفقه منه. فاختصرته 
لذلك)20 , 


" -أسرار التكرار وفوائده: 

قال الحافظ : (قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المَقَدسيٌ 
فيما رويناه عنه فى جزء سماه: «جواب المُتعنّت»: اعلّمْ أن البخاري 
- رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع» ويستدلٌ به في كل 
باب بإسناد آخرّء ويستخرج منه بِحُسْن استنباطه وغزارة فقهه معنّى 
يقتضيه الباب الذي أخرجه فيهء وقلّما يُورد حديثاً في موضعين بإسناد 
واحد ولفظ واحدء وإنما يورده من طريق أخرى لمعان نذكرهاء والله 


أعلم بمراده منها 


فمنها: أنه يحرج الحديث عن صحابي» ثم يورده عن صحابي 


)١(‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي : "517/7 ؛ رسالة أبي داود إلى أهل 
مكة في وصف سننهء ص77. وانظر تفصيل هذا الموضوع في: علوم 
الحديث لابن الصلاح» ص 15١6‏ -/7١7؛‏ الباعث الحثيث» ص19 ؛ التكت 
للزركشي: 518-517/7؛ تدريب الراوي: 7/ 1١9-1١7"‏ ؛ فتح المغيث: 
١1“‏ - 198١؟‏ توجيه النظر: 27٠7/7‏ وغير ذلك من كتب مصطلح 
الحديث. 
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آخرء والمقصودٌ منه أن يُخْرِجٍ الحديث عن حدٌّ الغرابة. وكذلك يفعل في 
أهل الطبقة الثانية والثالثة وهَلّمَ جَرَا إلى مشايخه . فيعتقدٌ من يرى ذلك من 
غير أهل الصَّئْعة أنه تكرارٌ» وليس كذلكء لاشتماله على فائدة زائدة . 

ومنها: أنه صَحّح أحاديثٌ على هذه القاعدة» يشتمل كل حديث 
منها على معانٍ متغايرة» فيورده في كل باب من طريق غير الطريق 
الأولى. 

ومنها: أحاديث يرويها بعض الرواة تامةء» ويرويها بعضهم 
مختصرةً» فيوردها كما جاءت.ء ليزيلَ الشبهةً عن ناقليها . 

ومنها: أن الرواة ربما اختلفت عبارائهم» فحدّث راو بحديث فيه 
كلمةٌ تحتمل معنّى» وحَدَّث به آخر فعبّر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة 
أخرى تحتمل معنّى آخرء فيوردهٌ بطزقه إذا صحّث على شرْطه. ويُفرد 
لكل لفظة باباً مفرداً . 

ومنها: أحاديثُ تعارضَ فيها الوَّصْل والإرسالٌ» ورّجح عنده 
الوصلٌ» فاعتمدة» وأورد الإرسال مُنيّهاً على أنه لا تأثيرَ له عنده في 
الوصل . 

ومنها: أحاديثٌ تعارّضَ فيها الوّقف والرّفع» والحُكم فيها 
اد 


000( أي : الراجح عنده الرفع» وأورد الوقف منبهاً على أنه ل يضر في صحة الرفع . 
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ومنها: أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلاً في الإسنادء ولقمه 
بعضهم» فيوردها على الوجهين» حيث يصح عنده أن الراوي سَمعه من 
شيخ حدّثه به عن آخرء ثم لقي الآخرٌ فحدّئه به فكان يرويه على 
الوعيونة: 

ومنها: أنه ربما أورد حديثاً عَنْعَنَهُ راويه» فيورده من طريق أخرى 
مُصّرّحاً فيها بالسماع» على ما عرف من طريقته في اشتراط ثُبِوتٍ اللقاء 


في المعنعن . 
فهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة المَئْن الواحد في موضع آخر أو 
كدر )90 , 1 


وقال ابن طاهر أيضاً: (كان البخاري عَمِل قبل كتاب «الصحيح» 
كتاباً يُّقال له: «المَبْسوط)؛ وجمع ذ فيه جميع حديثه على الأبواب» ثم 
َظر إلى أصحٌ الحديث على ما يرسمه» فأخرجه بجميع طرقه» فربماصّحّ 
الحديث عنده من طَرُق فأخرجه بجميع طرقه الصحيحة. فلو أخرج 
طريقاً واحداً منهاء لاستدرك عليه الباقي» ولو أخرجها كلّها في موضع 


() الهدي.ء ص١١؛‏ البحر: ”757/7 /ا7/ا؛ وانظر: ما تمس إليه حاجة 
القاري» ص١5‏ - 51 . ونقله عن الحافظ بحروفه: جمال الدين القاسمي في 
«قواعد التحديث»» ص751 -7717؛؟ ونقله كذلك المباركفوري في ار 
الإمام البخاري»: ١/7077-/01ث‏ لكنه تصرف فيه بزيادة إيضاح وبيان. 


ينكان 


واحدء احتاج في الباب الآخر إلى حديثٍ موافقٍ للمعنى الذي سطّر له 
الباب. فكأنه رأى أن يوردها على المعاني التي فيها في كل باب يَدخل 
ذلك الحديث فيه)9؟ . 

: تقطيعٌ البخاري للحديث وطريقته فيه وفوائده‎ ٠" 

نقل الحافظ في «هدي الساري»» عن الحافظ أبي الفضل بن طاهر 
المقدسى - أيضاً قال : 

(وأما تقطيعه للحديث فى الأبواب تارة» واقتصارّه منه على بعضه 
أخرى : 

فذلك لأنه إن كان المتن قصيراًء أو مرتبطاً بعضه ببعض» وقد 
اشتمل على حُكمين فصاعداً: فإنه يُعيده بحسب ذلكء مراعياً مع ذلك 
عدم إخلائه من فائدة حديثية ؛ وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي 
أخرجه عنه قبل ذلك» كما تقدم تفصيله. فتستفيد بذلك تكثير الطرق 
لذلك الحديث. 

وربما ضاق عليه مَحْرَجّ الحديث» حيث لا يكون له إلا طريق 
واحدة» فيتصرف حينئلٍ فيه» فيورده في موضع موصولاً» وفي موضع 
مُعَلّقَا» ويورده تارة تامأء وتارة مقتصراً على طرفه الذي يحتاج إليه في 
ذلك الباب. 


)١(‏ التغليق: 0/ 57١‏ ؛ البحر: ؟79-1/717/7/ وفيه زيادة. 
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فإن كان المتن مشتيلاً على جُمَلٍ متعددة» ل ملق لاحداهنا 
بالأخرى» فإنه يُخرّج كل جملةٍ منها في باب مستقل » ؛ فراراًمن التطويل» 
وربما نشط فسّاقه بتمامه. 

فهذا كله في التقطيع)”" . 

؟ - معنى قول البخاري : إنه لا يريد أن يُدْخْلٍ في «صحيحه) حديثاً 
مُعَاداً وبيانٌ أنه لا يُعيد إلا لفائدة: 

مما تقدم يتبين أن الإمام البخاري لا يعيد الحديثٌ بعينه سنداً 
ومتناء بل يُضْمِّنْه فوائد كثيرة في الإسناد أو المتن كما ذكرناء ويرويه فى 
كل باب من طريق جديدة وبلفظ آخر حسبما يُروى له الحديث» فإذا 
لمح الح ا م 
ف الكت سم مجو لي 
الرواة مفرّقة على الأبواب» وهذا يجعل الحديث جديداً عند المحدّثين 
كما هو معروف . 

ويومئ إلى الا بحام بف ب الجاع الع 
اوداك : ناي هذااك ان ديت مالك اع اإشجاي بزل ل 


000( الهدي. ص9١‏ . 
اانا 


أريد أن أَدْخل فيه مُعَاداً) . 

قال الحافظ : (وهو يقتضي أنه لا يتعمّد أن يُخرج في كتابه حديثاً 
مُعاداً بجميع إسناده ومَْيِهه وإِنْ كان قد وقع له من ذلك شيءٌ فعن غيرٍ 
تسن وهر فلبلا جيو) 30 

وترججم البخاري في «كتاب الحج» : (باب التعجيلٍ إلى الموقف)» 
ولم يُذكر حديثاً. ونقل الحافظ عنه قوله المتقدّمَ» وعقّب عليه فقال: 

(قلت: وهو يقتضي أن أصلّ قصده أن لا يُكرّرء فيُحمل على أن 
كل ما وقع فيه من تكرار الأحاديث» إنما هو حيث تكون هناك مغايرة إما 
في السّنّد وإما في المتن» حتى إنه لو أخرج الحديث في الموضعين عن 
شيِحَيْن حدَّنَاهُ به عن مالك», لا يكون عنده مُعَاداً ولا مُكوّراء وكذا لو 
أخرجه في موضعين بسند واحد لكن اختصّر من المتن شيئاً» أو أورده في 
موضع موصولاً وفي موضع مُعَلْقاً. 

وهذه الطريق لم يُخَالِفُها إلا في مواضع يسيرة مع طول الكتاب» 
إذا بَحْدَ ما بين البابين بُعْداً شديدا)”' . 

وتبّه الحافظ في أوائل «فتح الباري» على تصرف البخاري في 
إخراج الحديث وطريقته في تكراره» فقال: 


)2غ( المصدر السابق» ص6١-5١‏ : 
زفق الفتح : //روكه. 


الكل 


(عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديت الواحد في 
موضعين على وجهين» بل إن كان له أكثر من سَنّد على شَرْطه ذَكره في 
الموضع الثاني بالسَنَد الثاني» وهكذا ما بعد وما لم يكن على شرطه 
يُعلّقه في الموضع الآخر تارة بالجزم إن كان صحيحاً» وتارة بغيره إن كان 
فيه شيء. وما ليس له إلا سندٌ واحدٌ يتصرف فى مَثْنه بالاقتتصار على 
بعضه بحسب ما يتفق . ولأ يرهن فاسديت واج ملكون كان مادا 
ومتناً في موضعين أ وأكثر إلا نادراًء فقد عَنِيَّ بعض من لقيئه تيع ذلك» 
فحصّل منه نحوّ عشرين موضعاً)”" . 

وقال في موضع آخر من «فتح الباري؛ : (تقوَرَ أن البخاري لا يُعيد 
الحديث إلا لفائدة» لكن تار ة تكون في المتن» وتارة في الإسناد» وتارة 
فيهما . وحيث تكون في المتن خاصة لا يُعيده بصورته بل يتصرف فيه» 
فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقاًء وإن قلت اختّصر المتنّ أو 
الإسناد. . . فلا يوجد في كتابه حديثٌ على صورة واحدة فى موضعين 
فصاعدا إلأنادر)9؟, ْ 

وهذا القليل النادر الذي أشار إليه الحافظ » وأفاد بأن بعض العلماء 
قد أحصاه فحصّل منه نحوّ عشرين موضعاًء قد تَقَله العلامة القَسْطَلانَيُ 


.١57/١ المصدرالسابق:‎ )0( 
.815/١ المصدرالسابق:‎ )0( 


للحن 


من ورقة بخط الحافظء ويبلغ )1١(‏ حديثاً خالف البخاريٌ فيها القاعدة» 
فكورها نفس السند والمتن. وزاد القسطلانى على ابن حجر حديثاً آخر 
تكوّرٌ بنفس سنده ومتنه ليس فى تلك الأحاديث7' . 

وقال حاجي خليفة: (والأحاديث التي ذكرها في موضعين سنداً 
ومتناً مُعاداً ثلاثة وعشرون علي 


حا فك 


. 737-937 /١ مقدمة القسطلانى فى شرحه «إرشاد الساري؟:‎ )١( 
.057"/١ (؟) كشف الظنئون:‎ 


دكن 


با شط طاري ف سر 


تجن أَجْبَاحَادِيئِه. وَانثِقَاءِ رجَالْهِ. وَعُوَْسَانْده 


ص هه 


بيان الشروط التي ذكروها للبخاري في الحديث والرواة: 

لم يُصرّح البخاري بشرطه في كتابه ولا في غيره» ولم يُنقل عنه أنه 
قال: شرطث أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني”©؛ كما 
جزم به غير واحد من الأئمة. ذاقنا عرق للك 4 ا وتتبّع 
أمبايلة وعَلِمَ أحوالَ رجاله. فتوصّل إلى شَرْطه في اصحيحه)(" . 

© قال ابن طاهر المقدسي : : (واعلّمْ أن شرط البخاري ومسلم أن 
يُخرجا الحديث المتفَقَ على ثقة تَقَلَيِِ إلى الصحابي المتتوور من يد 


000( بخلاف الإمام مسلم فقد يَيّن شرطه في «مقدمة صحيحه)ء وأبي داود في 
«رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه». كما يمكن أن يؤخذ من «العلل 
الصغير» للترمذي شرطه في «جامعه» ومنهجه فيه. وانظر تعليق الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة على اشروط الأثمة الستة؛» ص85 . 

(؟) انظر: شروط الأئمة الستة» ص86 ؛ البحر: 9/57 فتح المغيث: 07/١‏ 
06 


لذن 


اختلاف بين الثقات الأثبات» ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع, فإن كان 
للصحابي راويان فصاعداً فحسن» وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صحّ 
الطريقٌ إلى ذلك الراوي أخرجاه)7" . 

وعقّب الحافظ العراقي على قول ابن طاهر : (أن يُخرجا الحديث 
مزمز 2 لقن .. فقال »لبن مأ قله إبن طاهر يجيلةء لأ 3 السائي 

وأجاب بعضهم: (بأنهما أخرجا من أَجْمع على ثقتِه إلى حين 
تفنيفهماء فلا يقدح في ذلك تَضعِيفٌ النسائي يعد وجوه الكتابين) : 

وقال الحافظ : (تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقلّه عن 
معاصر فالجوابٌُ ذلك» وإن نقلّه عن متقدّم فلا). ثم قال: (ويمكن أن 
يُجَابَ بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي بنَيا عليه أمرهماء وقد 
يَخْكْجان عنه لمرجّح يقومٌ مقامّه)”" . 

»© وذكر الحافظ أبو بكر الحازمي أن شرط الصحيح : أن يكون 
إسناده متصلاً» وأن يكون راويه مسلماً عاقلاً ٠‏ صادقاء غير مدلّسء ولا 
مختلط. متصفاً بصفات العدالة» ضابطاً لما سمعه» متحفظأ على شيخه 
في روايته من أن يُدلّسه إن كان ممن يُعرف بالتدليس» متيقّظاً سليمَ 


)١(‏ شروط الأئمة الستة» ص8. 
(؟) تدريب الراوي: 76/7١؟؛‏ البحر: 7/7 .7/٠١-599‏ 
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الذّهنء قلِيلَ الغلط والوّهَمء حسنّ السّمْتَء سليم الاعتقاد”؟ . 

ثم قال الحازمي: (ومذهبٌ من يُخْرَجٍ الصحيح: أن يعتبر حال 
الراوي العدل في مشايخه وفيمن روى عنهم وهم ثقاثٌ أيضاًء وحديثه 
عن عق سدح تابد يارت إخراحة وعن بعضهم مدخولٌ لا يَصلَحُ 
إخراجه إلا في الشواهد والمتابَّات)9" . 

ثم قال : (وهذا باب فيه غموضٌء وطريقٌ إيضاحه معرفةٌ طبقات 
الرواة عن راوي الأصل ومراتب مَداركهم ؛ » فلنوضخ ذلك بمثال؛ وهو 
أن تعلّم أن أصحابّ الزهري مشلا - على خمس طبقات, ولكل طبقة 
منها مزيّةٌ على التي تليها. 

فمن كان في (الطبقة الأولى): فهو الغايةٌ في الصحة» وهو مقصدٌ 

(والطبقة الثانية): شاركت الأولق فى التنيت: إلا أن الأولى 
جمعث بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري» حتى كان فيهم 
من يُرَامِله في السفر ويُِلازِمُهِ في الحَضَرء والطبقةٌ الثانية لم ثلازم الزهريّ 
إلا مدة يسيرة فلم تمارِسن حديئه) فكانوا في الإتقان دون الأولى» وهم 


شَرْطً مسلم . 


.١6١-١554ص شروط الأئمة الستة»‎ )1١( 
.١6١ص (؟) المصدر السابق»‎ 


يدانا 


لك فيان بن عيينة » ب ا ا 


والثانية بالأوزاعي» والليث بن سعد» وعبد الرحمن بن خالد بن 
مسافرء وابن أبي ذتْب . 

قال: (والطبقة الثالئة) : نحو جعفر بن يرْقان» وسفيان بن 

(والرابعة): نحو إسحاق بن يحيى الكَلْبي» ومعاوية بن يحيى 

(والخامسة): نحو عبد القدوس بن حبيب» والححَكم بن عبد الله 
الأيْلى» ومحمد بن سعيد المَصّلوب . 

فأما الطبقة الأولى: فهم شَرْطُ البخاري» وقد يُخْرِجّ من حديث 
أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب . 


ويُخْرجٍ أحاديثٌ أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يَصنعه البخاري في 
الثانية . 


وأما الوابعة والخامسة فود عجان عليهما)!؟. 
)00( المصدر السابق» ص١6١‏ - 50١؛‏ الهدي» ص »٠١‏ وما أثبته منه لأنه - 


انا 


وقال الحافظ في «هدي الساري» بعد أن ذكر كلام الحازمي 
ملخّصاً ما نصه : (وأكثرُ ما يُخْرجّ البخاري حديث الطبقة الثانية تعليقاً» 
وربما أخرج اليسيرَ من حديث الطبقة الثالثة تعليقاً أيضاً. وهذا المثال 
الذي ذكرناه هو في حق المكثرين؛ فيَُّاسُ على هذا أصحابٌ نافع» 
وأصحابٌ الأعمش» وأصحابٌ قتادة» وغيرهم. فأما غير المكثرين 
فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأء 
لكن منهم من قَوِيَ الاعتمادُ عليه فأخرجا ما تفرد به كيحيى بن سعيد 
الأنصاري» ومنهم من لم د يقَوَّ الاعتمادٌ عليه فأخر جا له ما شاركه فيه غيثه 
وهوالأكثر)0' . 

ونقل العلامة المحدث عبد الفتاح أبو غدة هذا الكلام» وعلّقَ 
عليه فقال: (وهذا الذي قيّد به ابن حجر كلام الحازمي لا بد منه» فإن من 
المقرّر عند أهل العلم أنه لا يُشْترط عند البخاري في الحديث المُعَنْعَنَ إلا 
لقاء المُعَنْعِن المُعَنْحَنَ عنه ولو مرة» ولا يُشترط طول الملازمة أبداً» وأما 
مسلم فيكتفي بإمكان اللقاء فحسب . وما دام أن الأمر على ذلك فلا يصحٌ 


مختصر محرر. ونقله عن الحازمي غير واحدء انظر مثلاً: التكت للزركشي : 
١70-١1ل7”؛‏ شرح علل الترمذي لابن رجب: 5160-717*/7؛ تدريب 
الراوي: ١/١1-1١؛‏ البحر: 7/ ١٠1-/1٠لا؛‏ توجيه النظر: 17١6/١‏ 
7؟؛ ظفر الأمانى» ص179١-170.‏ 

لق الهدي. ص١٠.‏ 


يذذنا 


إطلاقٌ القولٍ بأن البخاري يشترط في رواة «صحيحه» أن يكونوا طويلي . 
الملازمة لشيوخهمء أو أن مسلماً يشترط الملازمة وإن كانت يسيرة. 
ونبّه على نحو ما ذكرثه العلامةٌ الأمير محمد بن إسماعيل الصّنْعاني في 
«توضيح الأفكار»)"". . 

دعوى الحاكم أن البخاري يشترط في «الأحاديث المسندة في 
صحيحه» أن يروي عن كل صحابي راويان ثقتان» ويروي عن كل 
تابعي راويان ثقتان» وهكذا في السلسلة إلى الإمام البخاري: 

قال أبو عبد الله الحاكم في «المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» : 
(والصحيح من الحديث منقسمٌ على عشرة أقسام» حيية متفق غليهان 
ومس عنيا فيلات فيه 

فالقسم الأول من المتّمَقٍ عليها: اختيارٌ البخاري ومسلمء وهو 
الدرجة الأولى من الصحيح . ش 

ومثاله : الحديثُ الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن 
الرسول يليه وله راويان ثقتان» ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية 
عن الصحابة» وله راويان ثقتان» ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ 
المتقنُ المشهورء وله رواةٌ ثقاتٌ من الطبقة الرابعة» ثم يكون شيخ 


)00 من تعليقه على «شروط الأئمة الخمسة»» ص 50١-55١؛؟‏ وانظر : توضيح 
الأفكار: ١“ /١‏ . 


لان 


البخاري أو مسلم حافظاً متقناً مشهوراً بالعدالة في روايته. 

فهذه الدرجة الأولى من الصحيح)”" . 

وتابعه على هذا تلميذه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في «السنن 
الكبرى»”"'» وأيده الإمام مجد الدين ابن الأثير في «جامع الأصول»29 . 

وقد رد على الحاكم في ذلك: ابن طاهر المقدسي» وأبو بكر 
الحازمي؛ وابن الجوزي» وابن دقيق العيد» وعبد الغنى بن سعيدء 
والحافظ؛ وغيرهه” . 

قال الحافظ في «النكت على كتاب ابن الصلاح»: (أما القسمٌ 
الأول الذي اذَّعَى أنه شرْطٌ الشيخين: فمنقوضٌ بأنهما لم يشترطا ذلك 


)١(‏ المدخل. ص77» ونقله عنه غير واحد» انظر: شروط الأثمة الستة» ص5 ؛ 
شروط الأئمة الخمسةء» ص0١١؛‏ جامع الأصول: 15١-656١‏ ءوالكت 
للزركشى: ١/04-1708؟؛‏ التكت للحافظ : 758/١‏ -59؟؛ التغليق: 
© ؛ تدريب الراوي: /١‏ 170 ؛ البحر : : 45775-37/7؛ فتح المغيث: 
١‏ » وغير ذلك. وانظر قول الحاكم في معرفة علوم الحديث» ص 575 . 

(0) انظر مثلاً: السئن الكبرى : 5/4١٠؛‏ والنكت للزركشي 09/1 1. 

.151-1١7١ /١ جامع الأصول:‎ )( 

() انظر: شروط الأئمة الستة» ص45 -/941 ؛ شروط الأئمة الخمسة؛» ص١١‏ - 
١١54 1١5-060‏ 178 ؛ النكت للزركشى: ١/755-7517؟؛‏ 
النكت للحافظ: 778/١‏ 786 857 4838 الهدي. صرة ؛ البحر : 
ا اوتا 


كل 


ولايقتضيه تصرفهماء وهو ظاهرٌبيّنٌ لمن نظر في كتابيهما . 

وأما زَعْمّه : بأنه ليس في «الصحيحين» شيء من رواية صحابي ليس 
له إلا راو واحدء فمردودٌ بأن البخاري أخرج حديثٌ مؤداس الأسلميٌ 
رضي الله عنه» وليس له راو إلا قِيسُ بن أبي حازم» في أمثلةٍ كثيرة مذكورة 
في أثناء الكتاب . 

وأما قوله: بأنه ليس في «الصحيحين» من رواية تابعي ليس له إلاراو 
واحدء فمردودٌ أيضاًء فقد خرّج البخاري حديثٌ الزهري عن عمر بن 
محمد بن جُبير بن مُطعم » ولم يرو عنه غير الزهري» في أمثلة قليلة لذلك) . 

وقال في «هدي الساري» معقّاً على كلام الحاكم هذا: (والشرط 
الذي ذكره الحاكم وإن كان مُنْتَقَضاً في حقٌّ بعض الصحابة الذين أخرج 
لهم”'"» فإنه مُعَبدُ في حق من بعدَّهُمٍء فليس في الكتاب حديثٌ أصل من 
رواية من ليس له إلا راو واحد قط”")”" . 

اشتراط لقيّ الراوي لمن روى عنه بصيغة (عن)؛ وعدمٌُ قبولٍ 
رواية المُعَنْعن بمجرد المُعَاصّرة: 

©ه© الحديث المُعَنْعَنَ: هو الذي يُقال في سّنده: فلان عن فلان» 


)0غ( أي البخاري . 
(؟) أي من غير الصحاية. 
لرف التكت: لطر ورف الهدي» صة 5 


ع٠‎ 


من غير تصريح بالتحديث أو الإخبار أو السماع . 

قال الحافظ في «هدي الساري»: (مذهبٌ مسلم على ما صرّح به 
في «مقدمة مصعيعه) وبال في الرد على عن تالف : أن الإسناد المعنْعنَ 
له حم الاتصال» إذا تعاصرَ المُعنْعِن ومن عَدْعَنَّ عنه» وإن لم يشت 3 
اجتماغهماء إلا إن كان المَعَنْعن مدلساً. والبخارئٌ لا تحمل ذلك على 
الاتصال حتى يكبت اجتماعهما ولو مرة . وقد أظهر البخاري هذا المذهبَ 
في «تاريخه». وجَرَى عليه في «صحيحه»» وأكثر منه» حتى إنه ربما 
خرّج الحديث الذي لا تعلّقَ له بالباب جُملةً إلا ليبيّن سماعٌ راو من 
شيخه» لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئاً مُعَنْعَناً وسترى ذلك واضحاً 
في أماكنه؛ إن شاء الله تعالى » وهذا مما ترجّح به كتابه)" . 

فمذهبٌ البخاريّ ومذهبٌ شيخه علي , بن المَديني في «الحديث 
المُعَنْعَن» أنه يُحمل على الاتصال بشرطين : الأول: أن يدت لقاءٌ الراوي 
لمن روى عنه بالعنعنة» والثاني : أن يكون بريئاً من وَصّمّة التدليس . 

وخالفٌ مسلمٌ في اشتراطٍ ثبوتٍ اللقاءء وذهب إلى أنه يُكتفى 
بمجرّد إمكانٍ اللقاء دون ثبوتٍ أصله» فمتى كان الراوي بريئاً من تهمة 
التدليس. وكان لقاؤه لمن روى عنه بالعنعنة ممكناً من حيثٌ الس 
والبلدٌ؛ كان الحديث متصلاً وإن لم يأتٍ أنهما اجتمعا قط(" . 


لق الهدي.» ص١١‏ . 
زف انظر: الموقظة» ص5 ؛ ؛ جامع التحصيل» ص 170 ؛ فتح المغيث: /١‏ 191- 
١‏ 


واختلف العلماء النقّاد من أئمة الحديث في قبول «المُعَنْحَن؛ على 
ستة أقوال» كلّها مرجوحةٌ مردودةٌ إلا مذهب البخاري ومن تبِعَهُ» وهو 
سوط ومذهبٌ مسلم ومن ع وهو أوسع ؛ فقد دارت الفقوى 
0000 / 


عسي ا ا ا 
خالقه في حم الحديث المُعَنْحَن» فافتتح كتابّه (بالحط على مَن 
لََيّ لمن رَوَى عنه بصيغة اعَنْ» واذّعى الإجماع في أن 0 
كافيةٌ» ولا يُتوقّفٌ في ذلك على العلم بالتقائتهما» ووبّح من اشتر بط 
قف 
ذلك) 2. 


وقد ردّ على الإمام مسلم رأيَه في دعوى الإجماع على مذهبه 
وقسوتهٌ في الردّ على مُخَالِفه: جماعةٌ من الأئمة الجهابذة النقاد» منهم 
ابن رجَب الحنبلي» والعّلآئي» والحافظ» والسَّخاوي» وغيرهم. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي» بعد أن تعوّض لشرح مذهب 
مسلم» ومذهب علي بن المديني والبخاري» في «الحديث المُعَنْعَنَ) 
بشرطه» ورجّح مذهبهما وأطال في ترجيحه» قال: 


-97١؛‏ تدريب الراوي: ١/5١5-7١1؛‏ ظفر الأماني» ص8١7- 217١‏ 
وغير ذلك . 
)١(‏ ظفر الأمانى» ص؟777. 
(؟) السير: 09/7/١7‏ اترجمة مسلم». 
6 


(وكثيرٌ من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم رحمه الله تعالى» 
من أن إمكانَ اللّمَيّ كافٍ في الاتصال من الثقة غير المدلّس . وهو ظاه* 
كلام ابن حبّان وغيره. . 

وأما جمهورٌ المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري» وهو 
القول الذي أنكره مسلم على من قاله. . . وما قاله ابن المديني والبخاري 
ا 0 وغيرهم من أعيان 
الحفاظ . . . فإن قال قائل : هذا يَلزمٌ منه طَرْح م أكثر الأحاديثء وتَرْكُ 
الاحتجاج بها؟ قبل : من هاهناعَظُمٌ ذلك على مسلم رحمه الله تعالى . 

والعسرات أن ما لم يَرِدْ فيه السّماعٌ من الأسانيد: لا يُحْكم 
باتّصاله. ويْحْسَجٌ به مع إمكان للقي كما يُحتّج بمرسّلٍ أكابر التابعين» 
كما نَصٌّ عليه الإمام أحمد)”" . 

وإلى ما ذَهَبٍ إليه مسلمٌ ذهب جماعة من العلماء والنقاد» منهم : 
ابن حِبّانَء وأبو بكر الباقلانيٌ» وأبوبكر الصّيْرفِيِء وأبوعبد الله الحاكم» 
وابن جماعة» والنّووي» والذهبي» والأمير محمد بن إسماعيل 
الصّنْعاني» وغيرهم. 

ومسلم ومن ا والبخاري ومن وافقه» رضي الله عنهم جميعاً 
كل قصّد الخير والحمّاظ على السنة المطهرة : (فمسلهٌ أراد الحفاظ عليها 


. 091-08 /١؟‎ : باختصار شديد من شرح علل الترمذي‎ )١( 
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من أن يُعطّل شط كبير منها بالتشدّد في شروط قبولهاء والبخاري أراد 
الحفاظ عليها بأن لا يُحتَيجّ منها إلا بما ثبت بأحَوطٍ الطرق في ثبوتها)"" . 

»© واختلف العلماء في تحديد المَعْنيٌ بالنقد والردٌ في كلام مسلم 
في امقذمة صحيحه) : 

فذهب فريق إلى أن المَعْنيَ هو البخاري» ومن هؤلاء: الأمير 
الصنعاني» وحَبيب الرحمن الأعظمي» وشيخه شير أحمد العثماني . 

وذهب فريق آخر إلى أن المَعْنيّ هو علي بن المديني» ومن هؤلاء : 
ابن كثير» وسراج الدين البُلْقبنِي» وتلميذه الحافظ» وتلميذٌ الحافظ 
برهانٌ الدين البقاعيٌ . 

وإليه ذهب عبد الله بن الصديق العْمّاري في آخر قوليه» وكذا 
تلميذه العلامة المحقق عبد الفتاح أبوغدة» وأطال في بحثه القيّم في هذاء 
ونقل أقوالَ العلماء والجهابذة فيه» ثم أورد دليلاً تاريخياً خلاصته : 

مكث مسلم في تصنيف صحيحه )١10(‏ سنة» وفرغ من تأليفه سنة 
(16ه)ء وقد كتب «مقدمته» قبل الشروع في تأليفه لا بعده كما هو 
صريح قوله في «مقدمته»» وأن البخاري لما ورد تَيسابور في آخر أمره» 


)١(‏ من كلام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في «نتمة في بيان مذهب مسلم في الحديث 
المعنعن بشرطه» ملحقة بالموقظة. ص"177 ؛ وانظر «التتمة» كلهاء ص60١١-‏ 
5٠‏ » ففيها فوائد قيمة . 


1 


لازمه مسلم وقفا طريقه» ونظر فى علمه وحَذًا حَذُوَه ولازمّه خمس 
سنوات من سنة (١٠6١ه)‏ إلى (105ه). فلا يُعقل أبداً أن يكون 
البخاري هو المَعنيّ بتلك اللهجة الشديدة ذ في «مقدمة صحيح مسلم» التي 
ل تطاف معها مقايلة :زلا لام فضلاً عن الصحبة والملازمة خمسَ 
سنين » بل إن مسلماً قاطمّ شِيخَهُ محمد بن يحيى الذُهليّ» وناصرَ 
البخاريّ في «مسألة اللفظ» . 

ولا يُعقل أيضاً إضافةً إلى مناصرته البخاريّ» أن يقول له: لا 
ييِْضّك إلا حاسدٌء وأشهدٌ أن ليس في الدنيا مثلك» ويقول له: دَعني 
قبل رجلَيِك يا أستادً الأستاذين وسيّدٌ المحدثين وطبيبَ الحديث فى 
علله. ثم بعد ذلك يصفّه ‏ كما في «مقدمته» ‏ بتلك الصفات النابزة» 
والأقوال القاسية» والكلمات الجارحة» ويتصاحبا مع ذلك دهراً 
طويلة0'! . 


رجال البخاري (منزلتهم وأقسامهم. ومنهج البخاري في 
انتقائهم وتخريج حديثهم, وعددهم, ومن تفرّد عنهم دون مسلم, 
وورعُه في الرواية عنهم): 


: -منزلتهم وأقسامهم‎ ١ 
قال الحافظ الذهبي: (من أخرج له الشيخان على قسمين:‎ 
.١5٠-1١ انظر «التتمة الثالثة الملحقة بالموقظة»» ص54‎ )١( 
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أحدهما: ما احتجًا به فى الأصول. وثانيهما: من خرجا له متابعة 
وشهادة"'' واعتباراً. 
فمن احتجًا به أو أحدّهماء وم ترق ولاغمرٌ فهو ثقةٌ حديثه 


كوي . 

ومن احتجًا به أو أحذهماء وتكلّم فيه : 

فتارة يكون الكلام فيه تعّتاً والجمهورٌ على توثيقه. فهذا حديثه 
قوي أيضاً. 

وتارة 00 اك فهذا حديثه له 
الأصول. وَرواناثة شعيفة: 0 

ومن خرّج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتاتعات: ففيهم 
من في حفظه شيءٌ» وفي توثيقه تردٌّد . 

فكلُ من حُيَجَ له في «الصحيحين» فقد قَمَرّ القَْطرة» فلا مَعْدِلَ عنه 
إلا ببرهان بين )0 . 


. قوله (وشهادة): أي استشهاداً وعلى سبيل الشاهد لا الأصل‎ )١( 
(؟) الموقظة» ص0-1!4١8. ومعنى (قفز القنطرة) : أي صار في عداد الثقات» فلا-‎ 


ل 


ا اا وتخريج أحاديثهم , وتشدده في 
ش الرواية لهم : 

«» يظن بعض العلماء أن صاحبّي «الصحيحين» يكتفيان في 
التصجيح بمجرد النظر إلى حال الراوي في العدالة والضبط وعدم 
الورسال؛ من غير نظر إلى غير ذلك . وليس الأمر كما يظنون» بل ينظران 
مع ذلك إلى حال من رَوَى عنه في كثرة ملازمته له أو قلّتهاء أو كونه من 
بلدِه مُمارساً لحديثه؛ أو غريباً عن بلد مَن أَخَذْ عنه؛ إلى غير ذلك من 
الأمور المهمة الغامضة التي لا يَشعُر بها إلا من أُمْعَن النظر فيهاء مع 
البراعة في الحديث وأصوله . 

وقد يروي أحدهما عن رجل في المتابعات والشواهد دون 
00 وقد يروي عنه ما عرف من طريق غيره» ولا يروي ما انمَرّد به 

قد يك من حديث الثقة ماعَلِمَ أنه أخطأ فيه فَيَظُُ من لا خبرةً له أن كل 
ا للد ال ا ا الس اا 

وقال الحافظ في مَعْرِض الدفاع عن مَن طَعِن فيهم من رجال 
البخاري وأسباب ذلك الطعن : 


'يِلتَمّتُإِلى ما قيل فيه. وسيأتي مزيد بيان لمنزلة رجال البخاري» في الفصل 
السادس من الباب الثالث» ص 505 . ش 
)١(‏ تدريب الراوي: ١/718١؛‏ البحر: 7/ 4٠١‏ توجيه النظر: 23794-778/1١‏ 
والنقل منه باختصار. 
/ا١ء‏ 


(ينبغي لكل مُنصف أن يعلم أن تخريج صاحب «الصحيح» لأي 
راو كان مقتض لعدالته عنده؛ وصحة ضبطه» وعدم عَفْلته ولاسيماما 
انضاف إلى ذلك من إطباق حدر لاي شا نمي الكقاتيدة 
«الصحيحين)2. 


وهذا معنّى لم يَحصّل لغير من خُررْجٍ عنه في «الصحيح»» فهو 
بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهماء هذا إذا خُرْجٍ له في 
الأصول. 

فأما إِنْ خُرَج له في المتابعات والشواهد والتعاليق : فهذا يتفاوت 
درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره؛ مع حصول اسم الصَّذْق 
لهم...). 

ثم ذكر أن الطّعْنَ في أحدٍ من رجال اسع ام 
واضح» :رك لاب لقن دازم مان حب أشياء منها العلّطء 
وقال: (وأما العَلّط : فتارة يكثر من الراوي وتارة يَقلٌء فحيث يُوصّف 
بكونه كثيرٌ الغلط» يُنظر فيما أخرج له: إن وُجد مروياً عنده أو عند غيره» 
من رواية غير هذا الموصوف بالغلط ؛ عُلِمَ أن المعتمّدَ أصلّ الحديث لا 
خصوص هذه الطريق . وإن لم يوجد إلا من طريقه؛ فهذا قادح يُوجب 


التوقّفٌ عن الحكم بصحة ما هذا سبيله » وليس في «الصحيح» بحمد الله 
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من ذلك شيء :.وححيك تومت بقلة الخلّط » كما يُقَال : سين الحفظ » » أو 
له أوهام؛ أذ لهامتاكير» وغَين ذللة مو العباراتة فالحكم فيه كالحكم 


04 


في الذي قبله» إلا أن الرواية عن هؤلاء فى المتابعات أكث منها عند 
المصيّف من الرواية عن أوليك)”" . 

وقال الإمام الناقد شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي : 
(وأصحابُ «الصحيح» إذا رَوَوَا لمن تُكلّم فيه وضعّف» فإنهم يُثبتون من 
حديثه ما لم يَنفرد به» بل وافقّ فيه الثقات وقامَتْ شواهدٌ صذقه . 

وفي هذا الموضع يَعْرض الغلط لطائفتين من الناس : 

إحداهما هما: يَرون الرجل قد أخرج له في «الصحيح». » فيحكمون 
بصحة كلّ ما رواه» حيث رأوه »فى ديت قالوا: العا ايت ممع 
على شرط الصحيح» :و غاط فإن ذلك الحدية قد يكرن هما اكد 
عليه من حديثه» أو يكون شادًاً أو مُعلّلةً: فلا يكون من شرط أصحاب 
الصحيح. بل ولا يكون حسناٌء وقد أخرج البخاري حديث جماعة 
ونكت عن بعضها خارج «الصحيح». 


والثانية : يرون الرجل قد تُكلّم فيه وقد صَعْفَ . يجعلون عاقل 
فيه من كلام الحُفَاظ موجبا لتك جميع ما رواه؛ ويضعْفُون ما صم من 
حديثه لطْعْن من طَعَن فيه. . . وهذه طريقةٌ ضعيفة» وسالكها قاصث في 
معرفةٍ الحديث وَذَوْقه عن معرفة الأئمة وذوقهم)”” . 


. 0١5 الهدي. ص 7”84» وسيأتي مزيد بيان وتفصيل لهذا ص‎ )١( 
4/١ النكت للزركشي : 0 وانظر: تدريب الراوي:‎ .)0( 
.ال١7/-11١5/7 والبحر:‎ 
1 


© ويَعتمد البخاري في تخريج حديث المُدلّس على رواية 
أصحابه الذين يُميّرون بين ما صَرّح به بالسّماع وبين ما دَلّسه. 

ومن رُمي بالاختلاط: يُخرج حديئه من رواية أصحابه القدماء 
الذين أخذوا عنه قبل اختلاطه» ومن أمثلة ذلك : 

قال الحافظ في «هدي الساري» في ترجمة حَمْص بن غياث : 
(اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش» » لأنه كان يُميز بين 
ما صرّح به الأعمش بالسماع وبين ما دَلْسه . نه على ذلك أبو الفضل بن 
طاهر» وهوكماقال)2'0. 

وقال في ترجمة سعيد بن إياس الجْرَيْرِيَ : (وما أخرج البخاري 
من حديثه إلا عن عبد الأعلى» وعبد الوارث» زيشريق لمتدل 
وهؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط. ٠‏ نعم وأخرج له البخاري أيضاً من 
يخال لواسطي عن ومح الى الآ لسعم ل 
الاختلاط أو بعده. لكن حديثه عنه بمتابعة بشر ب ب الثفض] )30 

وبين ابن الصلاح في النوع (17) (معرفة مَنْ خَلَط في آخر عمره 
من الثقات): أسباب الاختلاطء وحُكم حديث المختلطء 
جماعة من المُختلطين» ثم قال : 


)غ0( الهدي, ص7”98. 
(؟) المصدر السابق» ص0٠‏ 6.» وانظر أمثلة أخرى ص" 47١ : 577" »5 ٠‏ . 
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(واعلَمْ أن مَنْ كان من هذا القَبِيلٍِ محتجّا بروايته في «الصحيحين» 
أو أحدهما؛ فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميّرّء وكان مأخوذاً عنه 
قبل الاختلاط)”' . 


©ه» قال الحافظ في ترجمة إعاعيل ) عن ريمن قن لاجلا 
الساري»: (احتجّ به الشيخان» إلا أنهما لم يُكثرا من تخريج حديئه؛ ولا 
أخرج له البخاري مما تفرّد به سوى حديثين» وأما مسلم فأخرج له أقل 
مما أخرج له البخاري» وروى له الباقون سوى النّسائي فإنه أَطلّق القولَ 
بضعْفه ورَوَى عن سّلّمة بن شيب ما يُوجب طَرْحَّ روايته؛ واختلف فيه 
قولٌ ابن معين فقال مرةٌ : لا بأسَ به وقال مرة: ضعيف» وقال مرة: كان 
يُسرق الحديث هو وأبوه. وقال أبو حاتم : محلّه الصدق وكان مغمّلاً 
وقال أحمد بن حنبل: لا بأسَ به. وقال الدَّارَقُطني: لا أختاره في 
الصحيح . قلت: : وروينا في «مناقب البخاري» بسند صحيح أن إسماعيل 
أخرج له أصوله؛ وأؤنَ له أن ينتقي منهاء وأن بعلم له على ما يُحدّتُ به 
ويُعرض عما سواه. وهو مُشْعِرُ بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من 
صحيح حديئه لأنه كتب من أصوله؛ وعلى هذا لا بحتب بشيء من حديثه 
غير ما في «الصحيح» من أجل ما قدّح فيه النسائي وغيره» إلا إن شاركه 
فيه غيرثه فبُعْتَبرُ فيه)”" . 


ديق علوم الحديث» ص/57 798-37 
(؟) الهدي. ص١9".‏ وتقدم خبر البخاري مع شيخه إسماعيل في انتخاب 
حديث» ص 77١١‏ حاشية (؟)؛ وص 7717 ., حاشية .)١(‏ 
6:١‏ 


خبر حديث» فقال : 5 أب فلان» ترانى 0# ع آنا عشرة : آلاف 


حديث لرجل لي فيه نظرء وتركثٌ مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر)”"" . 


وروى الترمذي عن البخاري قال: (محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى هو صدوق» ولا أروي عنه» لأنه لا يَدْرِي صحيحٌ حديثه من 
سقيمه» وكلٌّ من كان مثلَّ هذا فلا أروي عنه شيعا . 


'- ورعُه وعدم تعصّبه وإخراجه عن المبتدِعة : 


» بَلّعْ من ورع الإمام البخاري ووفور ديانته وجزصه على إبراز 
ما رواه من حديث وعدم كتمانه» أنه روى عن محمد بن يحبى الذهْليٌ 
الذي آذاه باتّهامه بمسألة اللفظ» ونَهّى الناسَ عن مجالسته» وظَامَرَ على 
إخراجه من بلدته! وكان بمقدور البخاري أن يُخْرجٍ تلك الأحاديث التي 
سمعها من الذهلي من غير طريقه» لكن حَْجَرّه عن ذلك ورعه وتقواه. 

فقد أخرج البخاري عن الذُهلي في مواضع من «صحيحه)» فتارة 
يقول: حدثنا محمد فلا يَنْسُبّه» وتارة يقول: حدثنا محمد بن عبد الله 


؛١184ص تاريخ بغداد: 70/7؛ ابن عساكر: 07//اا؛ تحفة الأخباري»‎ )1١( 
. 5:8١ص ؛ الهدي.‎ 5٠٠/0 »٠١- 9/7 التغليق:‎ 

(؟) سنن الترمذي: ١99/7‏ حديث (2))755 وبنحوه في 5١5/4‏ حديث 
(11/18)» وانظر: 48/7 حديث (007). ْ 


١١ 


فينسبه 1 حدم 0 6 حدثنا محمد بن خالد فينسبه إلى جد 
ذا 

وفي ل رواية البخاري عن الذهلي وعدم تصريحه باسمه 
المشهورء يقول ابن المئيّر : (لعلّه لما اقتضى التحقيق عنده أن يُبقي 
روايته عنه خشية أن يكتم علماً رزقه الله على يديه وعَذّره في قَذُحه فيه 
بالتأويل والتعويل على تحسين الظن» خشي على الناس أن يقعوا فيه بأنه 
قد عَدَّل من جَرَحه وذلك يُوهِم أنه صَدَّقه على نفسه. فيجدٌ ذلك إلى 
البخاري وَمْناً فأخفى امقية عط رسمه “وما كتّم علمهء فجمع بين 

00 

المصلحتين) 

وبهذا الصّنيع يكون البخاري قد أخذ بعلم الذهلي ودّقّع ما يُنَوّمْ 
من أنه محقٌّ في طَعْنهِ لو صرح باسمه. 

وقد روى عنه (7”5) حديثاً كما قال الحافظ7" . 

©©6 ومن لطائف ورعه وشدّة احتياطه وسعة صدره وبِعْدٍ نظره؛ 
روايه في «صحيحه عمن يُخالفُه في بعض فروع العقائدل. وتخريجه 


)0غ( التعديل والتجريح : /١‏ 07/؛ تهذيب الكمال: 577/557 . 

(؟) المتواري على تراجم أبواب البخاري؛ ص9 . واقتبسه بمعناه: السخاوي 
في فتح المغيث: /١‏ 175؟؛ وتابعه اللكنوي في ظفر الأماني»؛ ص47. 

(*') تهذيب التهذيب: 100/9 . 


ا 


الأحاديث عن بعض المُبتدِعة» كالشيعة والخوارج والمُرْجئة والقَدَرِبَةٍ 
والنواصب والواقفة» بشرط أن لا يَعتقد من رُمي ببدعة إباحةً الكذب 
بحال من الأحوال. 

وقد عَقّد الحافظ فى «هَدْي الساري» فصلاً نفيساً جمع فيه أسماء 
من طعن فيهم من رجال البخاري بأمر يرجع إلى الاعتقاد ولم يؤثر ذلك 
فيهم» فبلغوا (19) رجلا”" . 

كذلك ساق السيوطي فى «تدريب الراوي» جمهرة كبيرة رموا 
بأنواع مختلفة من البدعة» وأخرج لهم الشيخان أو أحذّهماء فبلغوا 
يا 

وقد اختلمَت أنظاز النقّاد فى قبول رواية المبتدعة» وبَسَطوا 
الأقوالَ فيها في كتب «مصطلح الحديث»» ونججمل القولٌ فيها بما حققه 

ذكر في الفصل التاسع من «هدي الساري» أن أسباب الجرح 
مختلفة ومدارها على خمسة أشياء”" منها البدعة» وقال : (وأما البدعةٌ: 
فالموصوفٌ بها إما أن يكون ممن يُكمَّر فيها أو يُمَسَّىَ فالمُكَمْر بها: لا بدَ 


)١(‏ الهدي. ص450-5509. 
(؟) تدريب الراوي: .519-778/1١‏ 


إفرة انظر أسباب الجرح هذه» ص١‏ ١ه.‏ 


1: 


أن يكون ذلك التكفيئ مُتَقَقاً عليه من قواعد جميع الأئمة» كما في غُلاة 
الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهيّةٍ في علي أو غيره» أو الإيمان 
برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة» أو غير ذلك» وليس في «الصحيح» 
من حديث هؤلاء شيء البنّه او المشسق يا : كبدع الخوارج والروافض 
الذين لا يَعْلُونَ ذلك الغلوٌ وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول 
الس خلافاً ظاهرأء لكنه مستندٌ إلى تأويل ظاهرئه سائ» فقد اختلف أهلٌ 
السنة في قبول حديث من هذا سبيلّه إذا كان معروفا بالتحؤزٍ من الكذب» 
مشهوراً بالسلامة من خَوَارِم المروءة» موصوفا بالديانة والعبادة : فقيل : 


يُقْبّل مُطلَقا وقيل : يرد مطلقاً ب ال : بين أن يكون داعيةً» 
أو غير داعية» فيُقبل غيد الداعية» ويُردٌ حديث الداعية» وهذا المذهبٌ 


هو الأعدلٌ» وصارت إليه طوائف من الأئمة)9" . 

وبتتبّم أسماء من رمي ببدعة من رجال البخاري الذين أوردهم 
الحافظ في «هدي الساري»» وبالتأمّل فيما ساقه من أقوال الأئمة» وبيّنّه 
من حال روايتهم في «الصحيح»؛ يتبين ما يلى : 

وطائفة منهم لايّصحٌ ما رُمي به من البدعة . 

وأكثرهم لم يكن داعية إلى بدعته . 


)00( الهدي. ص 86 7؛ وبنحوه في نزهة النظرشرح نخبة الفكر. صض١١٠١٠-4١٠.‏ 


6غ 


وقليل جداً منهم كان داعية» وبعض هذا القليل تاب من بدعته 
ورجع عنهاء وهؤلاء يُخرجٍ عنهم ما توبعوا عليه . 

وما ذهب إليه البخاري من رواية حديث المبتدعة» قد مَشّى عليه 
الإمام مسلم كذلك» وهو مذهبٌ كثير من المحدثين المحققين النقاد» 
وهو مذهب صحيح معتدل. ولقد أحسنّ الشيخان في موقفهما هذاء 
حيث لم يمتنعا من الرواية في «صحيحيهما» عمّن رمي بتلك البدع غير 
الجارحة» بل أخرجا عنهم بوزن القسطاس المستقيم . ولو ترك حديثٌ 
كل مبتدع أو مَن رمي ببدعة» لكان فيه تضبيعٌ لشّطر اسن . 

وقد أفرد الحافظ الخطيب في «الكفاية» باباً ذكر فيه : (ما جاء في 
الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواياتهم)» وختمه بقوله: 

(دوّن أهل العلم قديماً وحديثاً رواياتهم» واحتجُوا بأخبارهم. 
فصار ذلك كالإجماع منهم» وهو أكبر الحجج في هذا الباب» وبه يقوى 
الظنٌ في مقارَبةٍ الصواب)"" . 

4 عدد رجال «الجامع الصحيح»؛ ومن انفرد بإخراجهم دون 
مسلم: 


»© قال أبو بكر الحازمي: عددُ من خوجهم البخاري في «جامعه» 


.١؟60ص الكفاية.»‎ )١( 
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دون ألفيه7' . 
تابعه الذهبيى فى «سير أعلام النبلاء»» والسيوطى فى «البحر 
وناب هبي في "سير أعازم الب في 
الل .٠.‏ "فى ١‏ 7 
ي رحر 3 
وفي «الهداية والإرشاد» للكَلابَاذيٌ : (1915) نفساًء وقد جمع 
فيه رجال «الجامع الصحيح» من الصحابة والتابعين ومن بعدّهم إلى 
شيوخ البخاري . 
© علد الذين انفرّد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم (5760) 
رجلا . 
والذين انفرّد مسلمٌ بإخراج حديثهم دون البخاري )77١(‏ رجلة”” . 
وقال ابن الصلاح : (قرأت بخط الحاكم أبي عبد الله الحافظ في 
كتابه «المدخل إلى معرفة المستدرك» : أن عددٌ من أخرجهم البخاري في 
«الجامع الصحيح». ولم يُُخرجهم مسلم أربع مئة وأربعة وثلاثون شيخاً. 


.١08-١0!/ص شروط الأئمة الخمسة.‎ )١( 

(؟) السير: 17١/١2,7؛‏ البحر: ”/ “ا 

شرف التكت للحافظ : ١/1817-1787؛‏ الهدي. ص١١»‏ ونقله عنه السخاوي في 
فتح المغيث: ١/١7379-7؛‏ والسيوطي في تدريب الراوي: /١‏ 47 ؛ والبحر: 
040-75 ؛ واللكنوي في ظفر الأماني؛ ص177» وغيرهم . 


اا 


وعددٌ من احتجّ بهم مسلم في «المسند الصحيح» ولم يحتجّ بهم البخاري 
في «الجامع الصحيح» ست مئة وخمسة وعشرون شيخاً)”"". 

طريقة البخاري في سوق الأسانيد التي فيها اختلاف, وفي 
الحديث الذي يرويه عن غير واحد: 

قال الحافظ في «التكت على كتاب ابن الصلاح»: (من عادة 
التتارياك ا اناي يعض الأساايد الى سدح بها لاف على بعتن 
وواقها دساف الطريف: الراجحة عنده مُسندة م: نعل > علق لصوي 
الخ إشعاراً بأن هذا الاختلاف لا يضر لأنه : إما أن يكون للراوي 
فيه طريقان فحدَّث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء فلا يكون ذلك اختلافاً 
يَلزْم منه اضطرابٌ يوجب الضعفٌ» وإما ألا يكون له فيه إلا طريقٌ واحدة 
والذي أتى عنه بالطريق الأخرى واهم عليه ولا يضرٌ الطريقٌ الصحيحة 
الراجحة وجودٌ الطريق الضعيفة المرجوحة, والله أعلم)”" . 

وقال البخاري في أولٍ أبواب «كتاب التيمم»: (حدثنا محمد بن 
عازن هال ٠‏ 8 وه #8 عن . د 5 اخلاا. 
سنان» قال: حدّثنا هَشَيِوٌ ح”'*» قال: وحدّئني سعيد بن النّضر قال : 


)001( صيانة صبحمح مسلمء ص 4 /؛ شرح مسلم للنووي : ؛ والتكت 
للزركشي: /١‏ ,. وانظر تفصيل ذلك في كتاب الحاكم «المدخل إلى 
الصحيح؟ . 


(؟) المكت: 7507/1١‏ 5 
فرق حرف (ح) رمز عند المحدثين إلى التحول والانتقال من إسناد إلى آخر . 
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أخبرنا هُشيم» قال: أخبرنا سَكَارء قال: حدثنا يزيد - هو ابن صهيب 
الققيه - قال : أخبرنا جابر بن عبد الله» أن النبيَّ َك قال : «أَعْطِيتُ خمساً 
لم يُعْطهُنَ أحدٌ قبلي . .») الحديث. 

قال الحافظ : (قوله : (حدثني سعيد بن التّضرء قال: أخبرنا هشيم) : 
إنما لم يجمع البخاري بين شيخَيِه في هذا الحديث مع كونهما حدّثاه به 
عن هشيم لأنه سمعه منهما متفرقَيْن» وكأنه سَمِعَّه من محمد بن سنان مع 
غيره فلهذا جِمّعَ فقال: «حدثنا»» وسمعه من سعيدٍ وحدّه فلهذا أفرد 
فقال: «حدثني» معدا سي ير لقنب بلود ]فاك . «حدثنا»» 
وكأن سعيداً قرأه أو سمعه يُقرأ على مُشِيم فلهذا قال : #أخبرناء مزاع 
هذا كلّه على سبيل الاصطلاح ١‏ ثم [فاسياق لمن لفط سعيدة وقد طهر 
بالاستقراء من صَنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحدٍ فإن 
اللفظ يكون للأخير. والله أعلم)”" . 

وبوّب البخاري في «كتاب جزاء الصيد» فقال: (باب لا يُعِينُ 
المّحْرِمٌ الحَلال في قتلٍ الصَّيدٍ)» وأسند حديثاً فقال: 

(حرتنا عبلة الله من محسدة ركنا سفان 20 عن صالح بن 
كيسان» عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة» سمع أبا قتادة رضي الله عنه 


.)7720( حديث‎ 475-570 /١ الفتح:‎ )1١( 
. (؟) عبد الله بن محمد هو المَسْنَدي» وسفيان هو ابن عيينة‎ 
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قال: «كنا مع النبي كه بالقاحَةٍ من المدينة على ثلاث» ح» وحدّثنا 
علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» حدثنا صالح بن كيُسان» عن أبي محمدٍء 
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : «كنا مع النبي بالقاحَةء ومِنًا المُحْرِمٌ ومنًا 
غيرٌ المخرم». . .) الحديث. 

قال الحافظ : (قوله: (وحدثنا علي بن عبد الله): هو ابن المديني» 
هكذا حَوَّل المصئّف الإسنادٌ إلى رواية علي للتصريح فيه عن سفيان 
بقوله: «حدّئنا صالح بن كيسان» . وقد اعتبرته فوجدته ساق المتنّ على 
لفظ علي خاصة. ؤهذه قاف المصنف غالباً إذا تحوّل إلى إسناد ساق 
المتنّ على لفظ الثانى)27' . 

العلو والنزول في «الجامع الصحيح»: 

: _أعلى ما في «الصحيح» ثلاثيات‎ ١ 

للإمام البخاري في «صحيحه» أحاديث عَلآ فيها بإسناده بحيث 
كان بينه وبين النبي كل ثلاثة أنفس» شيخه والتابعي والصحابي» وهي 
المسمّاة بالثلاثيات» وعدذها في «الجامع الصحيح» )١١(‏ حديثاٌ وقد 
جمعها وشرحها عددٌ من العلماء 00 

وتتصل هذه الثلائيات بثلاثة من الصحابة هم املد بن الأكوّعء 


)١(‏ الفتح: 56/4-؟ حديث (ا187). 
(؟) ٠‏ سأذكر ذلك في الفصل السابع» ص577 . 


رم 


وأنس بن مالك» وعبد الله بن بُسْر. أخرج منها (17) حديثاً عن سلمة» 


وتفصيلها كما يلي : 
أحاديث سَلمة بن الأكوع : 


)١١(‏ حديثاً: رواها البخاري عن شيخه المَكيٌ بن إبراهيم» عن 
يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع . وأرقامها هي : 21١9(‏ 4917 
لحمل لكف لأحدلل كحزرلال مكوال لزدظتل ترق لإقؤزف 
.))١‏ 

)١(‏ أحاديث: رواها البخاري عن شيخه أبي عاصم التَّبيل» عن 
يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة . 

وأرقامهاهي: (201955 6ولل(/ بالاو الااك 
68 200 


أحاديث أنس : 
() أحاديث: أخرجها البخاري عن شيخه محمد بن عبد الله 
الأنصاري. عن حميد» عن أنس: 


00( وهو مكرر )3١١7(‏ الوارد من طريق المكي . 
(6) وهومكرر(589؟57). 
9) وهومكرر(٠595).‏ 


وأرقامها هى: ,77١(‏ 4599. 5845). ومردٌّها إلى حديث 
واحد. 

حديث واحد: أخرجه البخاري عن شيخه خلاد بن يحيى»؛ عن 

.)9/57١(همقرو‎ 

حديث عبد الله بن بشر: 

أخرجه البخاري عن شيخه عصام بن خالد» عن حريز بن عثمان» 
عن عبد الله بن بسر . 


ورقمه(93055). 


أمثلة العلرٌ والنزولٍ في «الجامع الصحيح». وأَنْرَلُ ما فيه : 

»© قسم أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي «طبقات شيوخ 
البخاري» إلى خمس طبقات» ونقله عنه النووي والحافظ كما قدمنا'''» 
ثم قال ابن طاهر : 

(وكان البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ يحدث بالحديث في موضع 
نازلاً وفي موضع عالياً. 


.1941-١940ص انظر:‎ )١( 


ضيه 


فقد حَدَّثْ في مواضع كثيرة جداً عن رجل عن مالك» وحدّث في 
أبي إسحاق المَرَّاريٌّ. عن مالك . 

وحدث في مواضع عن رجل عن شعبة» وحدّث في مواضع عن 
ثلاثة عن شعبة؛ منها: حديثه عن حماد بن حميد» عن عبيد الله بن معاذء 
عن أبيه» عن شعبة . 

وحدّث في مواضع عن رجل عن الثوري» وحدّث في مواضع عن 
ثلاثة عنه : فحدث عن أحمد بن عمرء عن أبى النّضرء عن عبيد الله 
الأشجعي, عن الثوري . 

وأعجبٌ من هذا كله : أن عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى - 
أصغر من مالك وسفيان وشعبة» ومتأخّر الوفاة» وحدَّث البخاري عن 
جماعة من أصحابه عنه» وتأجّرت وفاتهم. ثم حدّث: عن سعيد بن 
مروان» عن محمد بن عبد العزيز بن أبي ررّمة» عن أبي صالح سَلْمُويه 

فقس على هذا أمثا 

وقد حَدَّث البخاري عن قوم خارج «الصحيح», وحدث عن رجل 
عنهم في «الصحيح»؛ منهم أحمد بن مَنِيع » وداود بن رُشيْد . 

وحدث عن قوم في «الصحيحا. وحدث عن آخرين عنهم » منهم : 


رفة 


أبو نعيم» وأبو عاصم» والأنصاري» وأحمد ين صالحء وأحمد بن 
حنبل » ويحيى بن معين» وفيهم كثرة. ٠‏ 
فإذا رأيت مثلّ هذا فأصلّه ما ذكرنا. 
وقد رَوّينا عنه قال : لذيكوة المعرف عزنا عامل تن كدان 
0 .مع 2 1 7 4 
عمّن هو فوقّه» وعمّن هو مثلّه» وعمن هو دولّه)”"'. 
«« وقال الحافظ التَّخَاوي: (وأَنْرَلُ ما في «الصحيحين» مما 
قفثُ عليه ما بينهما وبين النبى كك فيه ثمانيةٌ» وذلك في غير ما حديث : 
كحديث توبة كعب في «تفسير براءة»» وحديث بعث أبى بكر لأبى هريرة 
في الحج في «براءة» أيضاًء وحديث «من أعتق رقبة» في الكفارة تلو 
«الأيُمان والنذور» في باب قول الله تعالى : 9و تحير وََبةِ 4 [المائدة : 
869 وحديث: «أنه يَِيةِ طرق علياً وفاطمة ليلاً» فى المشيئة والإرادة من 
«التوحيد»» وأربعتها فى «البخاري»)”" . 
 '“‏ البخاري لم يخرّج عن أحمد إلا حديثين» ولم يخرّج عن 
الشافعى شيئاً» طلباً للعلر وحرصاً عليه : 
حرص البخاري وغيره من الأئمة المصئّفين على العلرٌ في الإسناد» 
)١(‏ ماتمس إليه حاجة القاري.» ص5 66-5 . 
(0) فتح المغيث: */ 09" ,7"5٠‏ والأحاديث المشار إليها هي بالترتيب: 


(لالاكق» لامكق والاى 56ئ7/1). 
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لذا تراه لم يرو عن أحمد بن حنبل سوى حديثين» مع أنه جالسَه ولازمَه. 
ولم يُخرج عن الشافعي من طريق أصحابه الذين عاصر الكثير منهم 
وتلقى عنهم, لأنه عاصر كثيراً من أقران الشافعي ونظرائه» فروى عنهم 
مباشرة ما شاركهم الشافعي في روايته . 

وهذا الإمام مسلم لم يُخْرج في «صحيحه؛ عن شيخه البخاريّ 
شيئأء وقد لازّمّه طويلاً وانتقع به كثيراً. ان 
امسنده» عن مالك عن نافع بطريق الشافعي» وهو أصحٌ الطرق أو من 
أصحّهاء إلا أربعة أحاديث. وما رواه عن الشافعي بغير هذا الطريق 
ل ا 
من رواة القديه”©. 

©» قال البخاري في «كتاب المغازي - باب كم غزا النبي ِل 
(تحذكي امد نالسر ع يي ا 

حدثنا مُعْثَمِر بن سّليمان» عن كَهْمَسء عن ابن بُريدة» عن أبيه قال: 

اغا مع رسول الله يل ست عشرة غزوةٌ))20 . 

وقال في «كتاب النكاح ‏ باب ما يحل من ن النساء وما يَسْردمٌ) : 
(وقال لنا أحمد بن حنبل: : حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» حدثني 


)١(‏ انظر تعليقات العلامة الكوثري على «شروط الأئمة الخمسة» للحازمي» 


ص>١١١.‏ 
0( الفتح : 8/ ١61‏ حديث (47/7 4) . 


00 


حَبيب» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس : «حَرُمَ من النَّسَبِ سبع» ومن 
الصّهْر سبع . . .) الحديث. 

قال الحافظ : (ليس للمصئّف في هذا الكتاب روايةٌ عن أحمدّ إلا 
في هذا الموضع» وأخرج عنه في آخر المغازي حديثاً بواسطة . . وكأنه لم 
يُكُثْر عنه لأنه في رحلته القديمة لقي كثيراً من مشايخ اخبد امت بهم 
وفي رحلته الأخيرة كان أحمدٌ قد قطع التحديث فكان لا يحدّث إلا 
نادرا فمن ثم أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد)” 0 


©» وقال السُبكي : : (قال أبو عاصم العبّادي : لم يرو البخاري عن 
الشافعئٌ في «الصحيح» لأنه أدرك أقرائهٌ والشافعيٌ مات مكتهلاً » فلا 
يرويه نازلاً. وروى عن الحُسين وأبي ثور مسائل عن الشافعي) . 


ثم قال السبكي : (قلت : وذكر الشافعيّ في موضعين من ا(صحيحه" 
في باب في الزكاز اكمس ». وفي «باب تفسير العرايا» من «البيوع» . 


ددم شيخحنا المرَّيٌُ في «التهذيب» للشافعي بالتعليق » وذكر هذين 
60 
المكانين) 


)١(‏ الفتح: 4 2 ١05‏ حديث »)01١05(‏ وسفيان المذكور في إسناده هو 
الثوري» وحبيب هو ابن أبي ثابت . 

(؟) طبقات السبكي: 6/7 .. وانظر الموضعين المشار إليهما في الفتح: 
لك 


وذكر نحو هذا ابن قاضي شَهبّة في ترجمة البخاري في «طبقات 
الشافعة 0 

وقال السَّخَاوي في «بحث العالي والنازل»: (إن البخاري لم يُورِدْ 
في ١اصحيحها‏ حديثٌ مالكِ من جهة الشافعيٌ لكونه لا يَصلٌ لمالك من 
طريقه إلا بواسطتين» وهو قد استغنى عن ذلك بإدراكه أصحابَه كالفَعْبيّ ؛ 
فلم ير النزولٌ مع إمكان العلوٌ)”" . 


نا لحن نت 


.84/١ طبقات الشافعية:‎ )١( 
. "994-778 /7 زفق فتح المغيث:‎ 


التََلاَاق 


#صلواسلتيع ووضوعاتم 


وعددكتيد َه وَأَبوَابِه وَأْحَادِيّقِهِ 
وَالتْيت أَشهَرا نفد مين مِنْ رُواتِه 


محتويات «الصحيح» وموضوعاته: 

أصلُّ موضوع «الجامع الصحيح» هو الحديث الصحيحٌ المجرّد عن 
غيره» إلا أن الإمام البخاري لم يقتصر فيه عليه بل ذكر معه المُعلّقات 
والموقوفات والمتابَتات والشواهدّ والأقوال المأثورة والتفسير وغير 
ذلك. 

١‏ موضوعه السكيع المدرةء وقول البخاري (ما أدخلتُ في 
كنابي إلاما صخ». ل امار 
الحديث» وأنه لم يَقَصد الاستيعابَ لا في الرجال» ولا في الحديث» 
وأن شرْطه أن يُخرجَ ماصحّ عنده» لأنه قال : لم أخرج في هذا الكتاب إلا 

0 ب . 200 
صحيحاً» ولم يتعرّض لأمر آخر) . 


. ١57ص شروط الأئمة الخمسةء‎ )١( 
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- وبيّن ابن الصلاح أن قولٌ البخاري: (ما أدخلتٌ في كاب 
«الجامع» إلا ما صحّ)؛ محمولٌ على مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون 
الأبواب المسئّدة دون التراجم وغيره”" . 

- وقال الحافظ في الفصل الثانى من «هدي الساري؟ الذي عقده 
لبيان موضوع «الصحيح» والكشف عن مغزاه فيه : . 

(تقرّر أنه التزم فيه الصحةء وأنه لا يُورد فيه إلا حديثاً صحيحاًٌ. 
هذا أصلٌ موضوعه؛ وهو مستفاد من تسميته إياه: «الجامع الصحيح 
المُستد من حديث رسول الله بلدِ وسّئَنِه وأيامه». ومما نقلناه عنه من 
٠‏ رواية الأئمة عنه صريحا)9 . 
يقول: (ما أدخلث في كتابي «الجامع» إلا ما صم وتركتُ من الصّحَاح 
لحال الطول)”” . 

- وقال النووي : (ليس مقصوده بهذا الكتاب الاقتصار على الحديث 
وتكثيرٍ المتون» بل مرادُه الاستنباط منها والاستدلالٌ لأبواب أرادها من 


قف علوم الحديث» ص" 3؟. 
00( الهدي. ص8 . وانظر ما كتبته في الفصل الأول من هذا الباب. ص7794. 
9 تاريخ بغداد: ؟/م - 4؛ ابن عساكر: 75/07. وسيأتي تفصيل ذلك 


ص 1600 . 


ة22 


الأصول والفروع والزهد والآداب والأمثال وغيرها من الفنون. ولهذا 
المعنى أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر على قوله: 
«فيه فلان د الصحابي عن النبي كوا أو: «فيه حديثُ فلان» ونحو ذلك» 
وقد يذكر متنّ الحديث بغير إسنادء وقد يحذف من أول الإسناد واحداً 
فأكثر» وهذان النوعان يُسكّيان تعليقاً . وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج 
بالمسألة التي ترجمها واستغتّى بها عن ذكر الحديث» أو عن إسناده 
ومتنِه» وأشار إليه لكوثة مغلوماًء وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريباً. 
وذكر في تراجم الأبواب آياتٍ كثيرة من القرآن العزيزء وربما اقتصر في 
بعض الأبواب عليها . وذّكّر أيضاً في تراجم الأبواب أشياء كثيرة جداً من 
فتازى الصخابة والتايفين قمن يدهم وهذا يُصض لك بماذكرنا)”؟ . 
وقوّر الحافظ أن أصلّ موضوعه الحديثٌ الصحيحء ثم قال: (ثم 
رأى أن لا يُخْليه من الفوائد الفقهية» والنكت الحكمية» فاستخرج بفهّمه 
من المتون معانيّ كثيرة» فرّقها في أبواب الكتاب بحسب تناسًبهاء 
واعتئى فيه بآيات الأحكام فانترّع منها الدلالات البديعة» وسَّلّك في 
الإشارة إلى تفسيرها السّيّل الوسيعة)”"2. ثم أورد خلاصة كلام النووي 
الذي ذكرناه . 


719-118 ما تمس إليه حاجة القاري؛ ص١0 - 207 وتقدم طرف منه ص‎ )١( 
0 جاقة (101) متسس‎ 
. زفم الهدي, ص8‎ 


خرك 


وقال الحافظ في الفصل الذي عقده لبيان (السبب في إيراد البخاري 
للأحاديث الجُعلّقة»: 

(فالمقصودٌ من هذا التصنيف بالذات: هو الأحاديثٌ الصحيحة 
المسئكدة» وهي التي تَرْجم لها. والمذكور بالعّض والّتبع : الآثاث 
الموقوفة» والأحاديثٌ المُعلّقَة نعم والآياثُ المكرّمة؛ فجميع ذلك 
مترجم به . إلا أنها إذا اعثبرت بعضها مع بعض» واعثبرت أيضاً بالنسبة 
إلى الحديث: يكون بعضها مع بعض منها مفسّر ومنها مفسّرء فيكون 
بعضها كالمترجم له باعتبار» ولكن المقصود بالذات هو الأصل فافهم 
هذا فإنه مخلّصٌ حَسَنٌ يندفع به اعتراضٌ كثية عما أورده المؤلف من هذا 
القبيل» والله الموفق)0©. 

- وقال نحوّه لكا الحافظ السَّحَاوِي في «فتح المغيث» فصل 
«١احكم‏ الصحيحين والتعليق»9) ' 

0 ا ا 0 
المتصلة. 0 الفقه وال واي فذكر 1 الموقوف 
والمعلق وفتاوى الصحابة والتابعين وآراء الرجال)9 . 


000( المصدر السابق» ص9١‏ . 
(؟) فتح المغيث: .57/١‏ 
() شروط الأئمة الخمسة» ص59١.‏ 


إضرة 


: -المتابعات والشواهد7''‎ ١ 

أكثرَ البخاري فى «صحيحه» من المتابّعات والشواهدء وقد نينا 
أن: (مَن خَرَجٍ له في المتابَعات والشواهد والتعاليق: فهذا يتفارت 
درجاث من أخرج له منهم في الضبط وغيره» مع حصول اسم الصدق 

1 1 ١ 22 

.  )مهل‎ 

وقال الذهبي: (من حَوَجَ له البخاري أو مسلم في الشواهد 
والمتابّعحات» ففيهم من في حفظه شيء» وفي توثيقه تردّد)”” . 

وعليه فإن المتابَتات والشواهد قد يُتَحمَّلٌ فيها ما لا يُتَحَمَّل في 
الأول 


والمتابكة : هي أن يواقنَ راوي الحديث على ما رواه من قبل راوٍ 
آحَر فيرويه عن شيخه أو عمّن فوقه . 
والشاهدٌ: هو حديثٌُ مرو عن صحابي آخَر يُشابه الحديثٌ الذي 


() انظر: علوم الحديث لابن الصلاح»؛ ص87؛ ما تمس إليه حاجة القاري, 
ص ”484-487 شرح مسلم للنووي: 88-0 ؛ التكت للزركشي: ١19/1١‏ 
1ل١؛‏ التكت للحافظ : 5417/7 - 475840 فتح المغيث: 1 
تدريب الراوي: 2555-7541/١‏ وغير ذلك . 

(؟) الهديء ص84". وانظر ما قدمناه ص”5 5٠‏ حاشية .)١(‏ 

(*) الموقظة. ص٠١8.‏ 

(5) انظر: الهدي. ص7817» 447» ترجمة أحمد بن يزيد الحراني» ومحمد بن 
يزيد الكوفي . 

ْ زفرة 


يُظَنُ تفؤدٌه» سواء شَابَهَهُ في اللفظ وا لمعنى» أو في المعنى فقط”" . 

قال النووي في القطعة التي شرحها من «صحيح البخاري» : (قد 
أكثر البخاري ‏ رحمه الله تعالى ورضى عنه ‏ من ذكر المتابَعّة فى كتابه) . 

ثم 0 معنى «الاعتبار» والمتابعة» والشاهد» مع التمثيل لهاء 
08 ها كأاف ؤئ أناء 5 ا ا : 
وذكر مثل ذلك في أوائل «شرح صحيح مسلم»؛ وقال: (ويّدخل في 
المتابعات والشواهد بعض من لا يُحتج به)”" . 

وقال ابن الصلاح : (قد يَدخل في المتابعة والاستشهاد روايةٌ من لا 
يُحتححٌ بحديثه وحده بل يكون معدوداً فى الضعفاء. وفي كتابى البخاري 
ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد» وليس كل 
ضعيف يَصلحٌ لذلك» ولهذا يقول الدارقطني وغيره فى الضعفاء : «فلان 
يُعتبر به» وفلان لا يُعتبر به20)4 , 

وفائدة المتابّعة والشاهد كما يقول الرَّرْكَشْينٌ : (تكثية الطرق 
للحديث. وجمعه في موضع واحد ليفْسّرَ بعضه بعضاًء وليِعْلَم أن ذلك 
الضعيف لم يَتُفرد به) . 

وقال النووي: (واعلم أنه يدخل في المتابَعات والاستشهاد رواية 


. ؛١18ص منهج النقد في علوم الحديث.»‎ )١( 

فم ما تمس إليه حاجة القاري. ص417/-85؛ شرح صحيح مسلم: .50-59/١‏ 
() علوم الحديث. ص84. 

(5) النكت: ؟/١الا١.‏ 


ارفرة 


بعض الضعفاء.» ولا يَصلح لذلك كل ضعيف» وإنما يفعلون هذا لكون 
المتابع لا اعتمادَ عليه وإنما الاعتمادٌ على مَن قبله)”" . 

ونقله عنه السَّحَاوي وزاده توضيحاً وتحريراً فقال: (ولا انحصارَ 
له في هذاء بل قد يكون كل من المتابع والمتايّع لا اعتماد عليه 
فباجتماعهما تَحصّل القوة)9" . 

ا لجُعَلّقَات 29 : 

الحديث المُعلّق : هو ما حذف 1ه سواء كان المحذوف 
واحداً أو أكثر على سبيل التوالى ولو إلى آخر السّنّد. 

ل أقسام الحديث المعلق في «الجامع الصحيح». وأسباب 
التعليق» وحكمه ودرجاته : 

قال الحافظ في «التكت على كتاب ابن الصلاح»: (الأحاديث 


.1١/١:ملسم شرح‎ )١( 

(؟) فتح المغيث: /١‏ 1517. 

() انظر في هذا الفصل : علوم الحديث» ص ١‏ - 0؟؛ صيانة صحيح مسلمء 
ص56/-/ال؛ ما تمس إليه حاجة القاري» ص١975-41؛‏ شرح صحيح مسلم : 
50 "/ال؛ الباعث الحثيث» ص١7‏ -7"؛ النكت للزرركشي: 7377/١‏ - 
4 النكت للحافظ : /١‏ 447-710 الفتح: 985/١‏ 7/ 000-704 
0 7/؛ فتح المغيث: /١‏ 471-371 تدريب الراوي: 4١51-1١17 /١‏ ظفر 
الأماني»؛ ص ١50-١77‏ ؛ منهج النقدء ص 77/4 وغير ذلك . 
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المرفوعة”'' التي لم يُوصِل البخاري إسنادها في «صحيحة»: منها ما 
يوجد في موضع آخر من كتابه» ومنها ما لا يوجد إلا معلّقاً. 

فأما الأول: فالسببُ في تعليقه أن البخاري من عادته في «اصحيحه) 
أن لا يُكرر شيئاً إلا لفائدة» فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرّره في 
الأبواب بحسبهاء أو قَطْعّه في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن الففالها 
من الجملة الأخرى» ومع ذلك فلا يُكرّر الإسناد» بل يُغاير بين رجاله إما 
شيوخه أو شيوخ شيوخه أو نحو ذلك . 

فإذا ضاق مَخْرَجٌّ الحديث» ولم يكن له إلا إسناد واحدء واشتمل 
على أحكام. واحتاج إلى تكريرها؛ فإنه والحالة هذه: إما أن يختصر 
المتن» أو يختصر الإسناد. 

وهذا أحدٌالأسباب في تعليقه الحديث الذي وَصَلَّهِ في موضع آخر. 

وأما الثانى: وهو ما لا يوجد إلا مُعلّقَأه فهو على صورتين: إما 
يقة الجزم + رإما بسيحة الحتريف: 

فأما الأول وهر الممان بضيفة البجرم - فهو صحيحٌ إلى من عَلّقه 
عنهء ويقى النظر فيما أبرز من رجاله: فبعضه يلتحق بشّرطهء والسبب 


فى اتطليقه لد : : إما لكونه لم يتحصل له مسموعاًء وإنما أخذه على طريق 
المُذّاكرة أو الإجازة أو كان قد حَرَجٍ ما يقوم مقامه. فاستغتّى بذلك عن 


)0( أما الأحاديث الموقوفة المعلقة فسيأتي البحث فيها ص 45 . 


0ع 


إيراد هذا المعلّق مستوقى السياق» أو لمعتى غير ذلك . وبعضه يتَقَاعَدٌ 
عن شرطه. وإن صحّحه غيره أو حَسّنه . وبعضه يكون ضعيفاً من جهة 
الانقطاع خاصة. 

وأما الثاني : + - وهو الخُعاق نضيفة التمريض مما لم يُورده في 
موضع آخر قلا يوج نيةاما واتيعق بشرله) إلا مواضع بميرة قه أوريها 
بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى . 

نعم فيه ما هو صحيحٌ وإن تقاعد عن شرطه؛ إما لكونه لم يُخرج 
لرجاله» أو لوجود عِلَّة فيه عند ومنه ما هو حسن» ومنه ما هو 
ضعيف. وهو على قسمين : 

أحدهما : ما ينجبر بأمر آخر. 

يبر بام اجر 

وثانيهما: ما لا يرتقئ عن مرتبة الضعيف. وحيث يكون بهذه 
المثابة فإنه يبيّن ضَعْفَه ويُصرّح به حيث يورده في كتابه . 

ولنذكن أمثلة لما ذكرناه)”'2. وذكر أمثلة لكل تلك الأقسام التي 
فصّلهاء فأفاد وأجاد رضي الله عنه . ورد قولّ ابن الصلاح في «التعليق 
الممرّتض»: (ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمّن ذكره عنه)» 
فقال: (هذا غير مُسَلّم ؛ لأن جميعّه صحيحٌ عنده» وإنما يَعْدِل عن الجَرْم 


- ١7ص النكت: ١/75-775؛ وذكر نحوه في التغليق: 8/7؛ والهدي.ء‎ )١( 
048 


مر 


لعل ترحزحه عن شرطه» وهذا بشرط أن يُسوقه مساق الاحتجاج به» فأما 
ما أورده من ذلك على سبيل التعليل له والردّ أو صّرّح بضَّعْفهء فلا)" . 

وذكر في الأمثلة: مثال التعليق الممض الذي يكون إسناده 
ا والذي يكون إسناده ضعيفاً لكنه انجبر بأمر آخر» والذي لا يرتقى 
عن درجة الضعيف ولم ينجبر بأمر آخر وعَمَّبه البخاريٌ بالتضعيف”" . 

ا ا و 
علنه بصي الدريطن ام أررده في يترص الأحتجاع والاددقهان: : فهو 
صحيح ١‏ أو حسن» أو ضعيف مُنْجَبر» وإن أورده في مَعْرضِ الردٌ فهو 
ضعيف عنده» وقد بيّنًا أنه يبيّن كونه ضعيفاً. والله الموفق)”” . 

ب - قول البخاري (قال فلان- أي شيخه _وقال لى فلان» أو : ذكر 
لي فلان)» والرد على من وصف البخاري بالتدليس © : 


.7751/١:تكنلا‎ )( 

() المصدر السابق: .”89-87//١‏ 

(9) النكت: 5,0١‏ وللزركشي في «النكت» بحث قيم في هذا الباب» يتلاقى 
فيه في الجملة -مع كلام الحافظ . 

هق انظر في هذا الفصل: علوم الحديث» ص5 - 27١‏ 117؛ صيانة صحيح 
مسلم؛ ص١8‏ - 85؛ النكت للزركشي: ”/ 40 00؛ النكت للحافظ : 
"10 ؟؛ التغليق: 8/5 -١٠؛‏ الهدي. ص7١‏ ؛ الفتح : رف 
الى 5/لامة كدق 7/6 05-٠‏ ؛ تدريب الراوي: 77١/١‏ -_- 


يخرة 


بِيّن الحافظ في خطبة كتابه العظيم«تغليق تغليق التعليق»: (تعريف 
التعليق» وأسباب وروده في «الجامع السحيد وألفاظه. وحكمه). 
ثم قال : 

(إذا ما عَلّق ‏ البخاري ‏ الحديثٌ عن شيوخه الذين سمع منهم : 
فقد ذكر ليح أبو عمرو بن الصلاح أن حكم «قال» حكم ااعن)» وأن 
ذلك محمول على الاتصال. ثم اختلف كلامه في موضع آخرء فمثل 
التعاليق التي في «البخاري» بأمثلة ذكر منها شيوخ البخاري كالمَعْتي ''. 

والمختارٌ الذي لا مَحِيِدَ عنه :. أن حُكْمّه مثلّ غيره من التعاليق» فإنه 
وإِنْ قلنا: لجسو ١‏ فقد يَحْتَمل أنه لم يَسمعه من شيخه 
الذي عَلّقَ عنهء بدليل أ نه علق غندة أحاديث عن شيوخه الاين موي 
منهم ) » ثم أسندها في موضع آخر من كتابه بواسطة ببنه وبين من عَلّق عنه. 
وقد رأيئه عَلّق في «تاريخه» عن بعض شيوخحه شا وصرّح بأنه لم 
يسمعه منهء فقال في ترجمة معاوية"": قال إبراهيم بن موسى فيما 


ال 5/١١؛‏ فتح المغيث: ١/ه"_لاكى ١757/5‏ أككم لاك 

'/ 107٠7؛‏ ظفر الأماني» ص175-/177. 011-0094 . وغير ذلك . 

)١(‏ انظر: علوم الحديث لابن الصلاح» ص750؛. 56 -57؛ وتدريب الراوي: 
1 

00 هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء والخبر في ترجمته من التاريخ 

الكبير : /1/ /7"71. 


ل 


فإن قلتَ: هذا يقتضي أن يكون البخاريٌ مدلّسآًء ولم يَصفْه أحد 
بذلك إلا أبو عبد الله بن مَنْده وذلك مردودٌ عليه . 

قلثُ: لا يلزم من هذا الفعلٍ الاصطلاحي له أن يُوصّف بالتدليس» 
لأنا قد قدّ قدّمنا الأسباب الحاملةً للبخاري على عدم التصريح بالتحديث في . 
الأحاديث التي عَلّقهاء حتى لا يَسوقها مساق أصل الكتاب» فسواء عنده 


حرام بيه ردت نيد وسواء عنده كان سمعها من هذا الذي 


ثم إن «عن' في عُرْف المتقدمين محمولةٌ على السماع قبل ظهور 
المدلسيةة وكذا لفظة «قال» لكنها لم تشتهر اصطلاحاً للمدلسين مثل 
لفظة «عن»؛ فحيتئذٍ لا يلم من استعمال البخاري لها أن يكون مدلّساً. 
وقد صرّح الخطيب بأن لفظة «قال» لا تُحمل على السماع إلا إذا عرف من 
عادة المحدّث أنه لا يُطلقها إلا فيماسمع)". 


ثم قال الحافظ : (فأما إذا قال البخاري : «قال لنا»» أو «قال لي». 


)000( التغليق: 4-81 . وقد رد على ابن منده دعواه أن البخاري مدلس : العراقي 
في التقيبد والإيضاحء ص١4؛‏ وسبط بن العجمي في التبيين لأسماء 
المدلسين؛ ص 174 ؟ والحافظ فى النكت: ١/١7-501١1؛‏ وتعريف أهل 
التقديس» ص4 ؟؛ والفعح : ماه حديث (00940)؛ وانظر: تدريب 
الراوي: /١‏ ١71-١52؛‏ وفتح المغيث: ؟/ .155-1١76‏ 


اخوة 


أو «زادنا»» أو «زادنى»», أو «ذَكر لنا»؛ أو «ذَكر لى»: فهو وإن ألحقه 
بعض من صنف في «الأطراف» بالتعاليق» فليس منهاء بل هو متصلٌ 
صريحٌ في الاتصال» وإن كان أبو جعفر بن حمدان قد قال: «إن ذلك 
عَرْضٌ ومناولةٌ»» وكذا قال ابن منده: إن «قال لنا» إجازة . 

فإن صحّ ما قالاه» فحُكمه الاتصالٌ أيضاً على رأي الجمهور» مع 
أن بعض الأئمة ذكر أن ذلك مما حَمَلّه عن شيخه في المذاكرة ا 
أن كل ذلك تحكّدٌ وإنما للبخاري مُقصد في هذه الصيغة وغيرهاء فإنه 
لا يأتي بهذه الصيغة إلا فى المتابَعات والشواهد, أو فى الأحاديث 
الموقوفة» فقد رأيتُه في كثير من المواضع التي يقول فيها في «الصحيح»: 
«قال لنا»» قد ساقها فى تصانيفه بلفظ : «حدّثنا»» وكذا بالعكس . فلو 
كان مث ذلك عنده إجازة أو مناولة أو مكاتبة» لم يَسْتَجِزْ إطلاق «حدَّثنا» 
فيه من غير بيان)”'' . 

وقال في «النكت على كتاب ابن الصلاح»: (والذي تبيّن لي 
بالاستقراء من صنيعه أنه لا يُعبّر في «الصحيح» بذلك إلا في الأحاديث 
الموقوفة أو المستشهّد بهاء فَيخرجٍ ذلك حيث يحتاج إليه عن أصل مساق 
الكتاب . ومن تأمّل ذلك في كتابه وجده كذلك, والله الموفق)”" . 


19) التغليق: ؟/ .٠١‏ وأبو جعفر هو أحمد بن حمدان بن علي النيسابوري الإمام 
الحافظ » ترجم له الذهبي في السير: 4/ ١7-149‏ وذكر قوله هذا . 
(؟) النكت: ؟7/١101؛‏ ونقله عنه السخاوي في فتح المغيث:. 7'/ 7110/2515 . 


لخدف 


وقال في ترجمة حمادين» يليه" في اعد الساري»: (وهذه 
الصيغة ‏ «قال لنا» علب اناري فى الأحاديف الم ترفةة وفي 
المرفوعة أيضاً إذا كان في إسنادها من لا يحت به عنده)”" . 

وقال البخاري في «كتاب الأذان ‏ باب مُكثْ الإمام 5 مداخل 
ارم : (وقال لنا آدم د اي عن أيوبَ» عن نافع قال : كان ابن 
عمر يصلّي في مكانه الذي صلَّى فيه الفريضةً) . 

قال الحافظ : (قوله: (وقال لنا آدم . .. إلخ): هو موصولء وإنما 
عبر بقوله: «قال لنا» لكونه موقوفاً. مغايرة بينه وبين ن المرفوع ؛ هذا الذي 
عرفته بالاستقراء من صنيعه. وقيل : إنه لا يقول ذلك إلا فيما حمله 
مذاكرة» وهو مُحْتَمِل لكنه ليس بمطّرد» لأني وجدتٌ كثيراً مما قال فيه : 
«قال لنا» في «الصحيح» قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة 
«حدننا»)0 , 

وبناءً على ما تقدم في حكم قول البخاري عن شيوخه «قال فلان», 
رد الأئمةٌ على ابن حزم دعواه أن «حديث المعازف» منقطع : 


وهو ما رواه البخاري في «الصحيح». فقال: (وقال هشام بن 


)١(‏ الهدي. ص44". 


[ه6 الفتح : ف 0" حديث (858)؛ وانظر أمثلة أخرى ا الفتح : 
188/7 حديث (1940): 011 حديث (77: ٠‏ 0/” حديث (573950)., 


١ 


عمار» حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. . .) 
ال 

قال ابن حزم في «المحلّى» : (هذا حديث منقطعٌ لم يتصل ما بين 
البخاري وصدقةً بن خالد» ولا يصحٌ في هذا الباب شيء وكلٌ ما فيه 
واو 0 

وقد رد قول ابنٍ حزم : الأئمةٌ ابن الصلاح والتّووي والرَّرْكشيُ 
والحافظ وغيرهه”© 

وأَطْئّب الحافظ في بيان طُرقه وإثباتٍ اتصاله وصحته وأنه لا عِلَةَ له 
ولا مَطعنَ فيه» وحَّتم بحتّه في اتغليق التعليق» بقوله : (وهذا كما تراه قد 
سُفَيّه من رواية تسعة عن هشام متصلاًء فيهم مثلّ : الحسن بن سفيان» 
وعَبْدانَء وجعفر الفِرْيابي» وهؤلاء حفاظ أثبات). 

ج-وصل المعلّقات والمتابعات : 

صئّف الحافظ كتابه «تغليق التعليق»» ورَصّل فيه معلّقات 
البخاري» فَأَطْتَبٍ فيه وأَعْجَبَء وأفادَ وأجادً وبَلّْ المراد» فجاء كتاباً 


دلق الفتح: 01/٠١‏ حديث(00910). 
() انظر: المحلى: 4/ 17-460 رقم .)١1554(‏ 
(؟) انظر: علوم الحديث» ص77 -78؛ صيانة صحيح مسلمء ص 4815-87 
شرح صحيح مسلم للنووي: ١/777-/ا"؛‏ النكت للزركشي: ؟/ 50 47 ؛ 
الفتح: ١٠/00-01؛‏ التغليق: 0/ 1١1-؟71.‏ 
7غ 


حافلاً ليس لأحد مثلّه ولم يُسبق إليهء والعجيب أنه فرغ من مُسَوَّدْتَه سنة 


ف ٠/ه)‏ وعمره ثلاثون د17 


ولخص الحافظ هذا الكتاب في فصل عظيم جليل في «هدي 
الساري» استغرق (٠/ا)‏ صفحة كبيرة» وجعله كالعنوان لهذا الكتاب كما 
قال هو في خاتمة هذا الفصل . 

وقال في أوائل هذا الفصل - بعد بيان سبب إيراد المعلقات وشرح 
أحكامها وذكر أمثلتها -: 

(وهذا حين الشروع في سياق تعاليقه المرفوعة» والإشارة إلى من 
وصلهاء وأضفتٌ إلى ذلك المتابََات لالتحاقها بها في الحكم. وقد 
ا ا ا 0 
جميع أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة» وذكرت من وصلها بأسانيدي 
إلى المكان المعلّنء » فجاء كتاباً حافلاً وجامعاً كاملا ٠‏ لم يُفرده أحد 
بالتصنيف) . 

وقال في خاتمته: (ومن تأمّل هذا الفصلّ حقّ تأمّله؛ عرف سعة 
حفظ البخاري وكثرة روايته» وجودة استحضاره وقوةٌ ذاكرته» رحمه الله 
تعالى ورضي عنه وكرّمه, والله الموفق لا إلله إلاهو)”" . 


فق انظر التعريف بهذا السّفْر في كتابي «ابن حجر العسقلاني - أمير المؤمنين في 
الحديث؟ة, ص 401-941 . 


(0) الهدي. ص19. ١لا.‏ 
رفك 


الأحاديث الموقوفة والآثار المقطوعة وفتاوى الصحابة 
والتابعين وتفاسيرهمء وما يورده في التراجم من أحاديث دون أن يصرّح 
بكونها أحاديث : 

أورد البخاري في «صحيحه» كثيراً من موقوفات الصحابة والآثار 
المقطوعة من أقوال التابعين ومن بعدهم , كذلك ذكر كثيراًمن تفاسيرهم. 
وقد تصدّى الحافظ إلى وَضْلها ولم يَمْئِْ منها إلا القليل» وضمّنَ ذلك في 
كتابه «تغليق التعليق» . 

قال الحافظ في «هدي الساري»: (وأمًا الموقوفات: فإنه ‏ أي 
البخاري ‏ يجزم منها بما صم عنده ولو لم يكن على شُرْطِهء ولا يُجزم 
بما كان في إسناده ضعفٌ أو انقطاعٌ إلا حيث يكون مُنْجَيراً: إما بمجيئه 
من وجه آخرء وإما بشهرته عمّن قاله. 

وإنما يُورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين 
ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات» على طريق الاستئناس والتقوية لما 
يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة)”"' . 

وقال في «التكت على ابن الصلاح»: (أما الموقوفات: فإنه يَجزم 
بماصعٌ منهاعنده ولو لم يبلغ شرطه؛ ويُمررّض ماكان فيه ضعف وانقطاعٌ . 


.١9ص الهدي.‎ )١( 


0 


وإذا عل عن شخصين وكان لهما إسنادان مختلفان ممّا يصمّ 
أحدّهما ويُضمّفٌ الآخر : فإنه يعبر فيما هذا سبيلّه بصيغة التمريض» والله 


أعلم . 

وهذا كله فيما صَرّح بإضافته إلى النبي يها" وإلى أصحابه . 

أما ما لم يُصرّح بإضافته إلى قائل» وهي الأحاديثُ التي يوردها في 
تراجم الأبواب من غير أن يصرّح بكونها أحاديث : 

فمنها ما يكون صحيحاً وهو الأكثر . 

ومنها ما يكون ضعيفاً. كقوله في باب : «اثنان فمافوقهما 
شياءة ا 


ولكن ليس شيءٌ من ذلك ملتحقاً بأقسام التعليق التي قدمناها إذا 
لم يَسْقَها ميناق الأحاديث» وهي قسم مستقلٌ ينبغي الاعتناء بجمعه 
والكلام ع0 

عدد كتب «الجامع الصحيح»: 

قال حاجي خليفة : (عدد كتبه مئة وشىء)9؟ . 


() بين الحافظ قبل هذا حكم التعاليق المرفوعة» وقد ذكرنا ذلك . 
(؟) انظر: الفتح: ١47/7‏ الترجمة المعقودة للحديث (308). 
5) النكت: ."17/١‏ 

() كشف الظنون: .05454/١‏ 


وفي مقدمة «مفتاح الصحيحين» للتوقادي: أن عدد كتب «الجامع 
الصحيح» (18) كتاب)32 . 

وفي «دليل فهارس البخاري» للشيخ مصطفى البَعُومي: أن عدد 
كتبه )١177(‏ كتاباً . 

وبَلّغ عدد الكتب فى «فهارس البخاري» للأستاذ رضوان محمد 
رضوان: (7) كتاباً. 

بَلَغْ تعدادُ الكتب في «دليل القاري إلى مواضع الحديث من صحيح 

البخاري» للشيخ عبد الله الغنيمان: (1) كتاياً. 

وبَلّغْ تعداد الكتب فى «فهرس أحاديث واثار صحيح البخاري» 
لخمسة من المؤلفين: (١٠١٠)كتاب.‏ 

وفي لاتيسير المنفعة» لمحمد فؤاد عبد الباقي : 6 عدد الكتب 
(/40) كتاباً . 
اتفاي بين زواة ل فبعضهم 1 «كتاب كذا». ل يقول 
الآخر عنه: «باب كذا»» فمثلاً: «كتاب التمّي» تَبَت عند بعض رواة 


«الصحيح)» لا جميعهم . 


فق مفتاح الصحيحين » ص ١-4‏ . 


عدد الأبواب في «الجامع الصحيح»: 

لغ تعدا الأبواب في «دليل القاري إلى مواضع الحديث من 
صحيح البخاري»: (8857") باباً. 

وبلغ تعدادٌ الأبواب في «فهرس أحاديث وآثار صحيح البخاري» : 
(7/ا) باباً . 


بينما بَلَْ تعدادها في «مفتاح الصحيحين»: (07/0) بابًء على 
ما حرّره صاحبه ونصيّ عليه في مقدمته . 

وبَلّغْ عددها في «فهارس البخاري»: (1//17") باباً تقريباً. 

وبلغ تعدادها في #تيسير المنفعة» على 7 بجمع أعداد 
الأبواب في كل كتاب : (41) باباً. 

ولعل ما عَذَّه وأحصاة : العلامة محمد فؤاد عبد الباقي في «تيسير 
المنفعة» هو أدقٌ وأصوبُ من جميع ما سبقٌ» والله أعلم . 

عدد الأحاديث”' المُسُنّدة: 

١-عدد‏ الأحاديث بالمكرر: 

- قال ابن الصلاح : (جملة ما في كتابه «الصحيح») منيغة الآفن 


)١(‏ انظر عن «عدد أحاديث الصحيح؛ بأنواعها وبالمكرر وبحذف المكرر: 
الباعث الحثيث» ص"؟؛ النتكت للزركشي: ١/89١؛‏ تدريب الراوي: 
4194-1 البحرة 19/7 ؟ال/اء ظفر الأمائى» ص 114 17٠‏ 
توجيه النظر: /١‏ 778-737 . مع الحواشي في هذه الفقرة وما بعدها . 

ع5 
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- وتبعه على ذلك النووي في «التقريب والتيسير»”". 

اديه ال هذافي اشرح البخاري» و«تهذيب الأسماء 
واللغات»» فتيّد العددً (بالأحاديث المُسْنّدة)» ارلفظة: (جملة ما في 
ااصحيح البخاري» من الأحاديث المستدة م ة آلاف ومئتان وخمسة 
وسبعون خذيثا بالأحاديث المكررة)”7 . 

- قال الحافظ معقّباً على كلام ابن الصلاح والنووي : 

(هكذا أَطلّق ابنُ الصلاح » وتبعه الشيخ 0ه 
«مختصره»» ولكن خالت في «الشرح» فقيّدها «بِالمُسْئّدة» 
«جملة ما في صحيح البخاري من الأحاديث المسئدة 0 فذكر 
العدَّة سواءًء فأخرج بقوله: «المُسْبّدة» الأحاديث المعلّقة وما أوزة: في 
التراجم والمتابّعة وبيان الاختلاف بغير إسناد موصل» فكل ذلك خرج 
بقوله «المسئّدة»» بخلاف إطلاق ابن الصلاح)”*؟ . 


ثم قال الحافظ : (قال الشيخ محبي الدين - النووي -: وقلدرايت 


. 419 علوم الحديث» ص١٠7؛ صيانة صحيح مسلمء ص7 ١٠؛ الهدي» ص‎ )١( 
وهوشرح «التقريب».‎ 23١7/١ (؟) تدريب الراوي:‎ 

(*) ماتمس إليه حاجة القاري» ص5 : ؛ تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ 70. 
(5:) الهدي؛. ص5560. 
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أن أذكرها مفصّلة لتكون كالفهرست لأبواب الكتاب» وتسهل معرفة 
مظان أحاديئه على الطلاب. قلت”": ثم ساقها ناقلاً لذلك من كتاب 
«جواب المُتعّت» لأبي الفَضل بن طاهر بروايته من طريق أبي محمد 
عبد الله بن أحمد بن حَمُويه السّرْحَسي)”" . 
وان الطان وان ده قرو ااانه 1 
حررَة وَنْقَه نبت لديه بكلام نفيس”" ثم قال : 
(فجميع أحاديثه بالمكوّر ‏ سوى المعلّقات والمتابّعات -على ما 
حرَرْئه وأتقنثه (7749) سبعةٌ آلاف وثلاثُ مئة وسبعةٌ وتسعون حديثاً. 
فقد زاد على ما ذكروه مائةٌ حديث واثنان وعشرون حديثاًء على أنني لا 
أذّعي العصمة ولا السلامة من السهوء ولكن هذا جِهدٌ من لا جَهْدَ له 
والله الموفق)©' . 
- وقام محمد فؤاد عبد الباقي بعدٌ أحاديث «الصحيح» وترقيمها 
بصورة متسلسلةء فبلغ مجموع الأحاديث عنده بالمكرر (1/077) 
حديثاًء لكن يُلاحظ على عمله ما يلي : 


(1) القائل هو الحافظ . 

فق الهدي. ص5160. 

هرف الهدي. ص55060 - 158 وانظر كلام النووي فئ: ما تمس إليه حاجة 
القاري.؛ ص 44-40 . 

دق الهديء ص18 ؛ وانظر: فتح المغيث: ر عي 


ا 


أدخل فى التعداد بعضّ المعلّقات المرفوعة كالأحاديث: (2800 
90شه). 

كما أدخل في التعداد بعض الأحاديث الموقوفة على الصحابة 
والتابعين» مسئّدة ومعلّقة» مثل الأحاديث: (٠/ا1.‏ 2.598 2848 
ل 

والحديث الوارد بإسناد واحد عن صحابيين جعله حديثين» مثلاً : 
.)١5:6٠١ 1 *99(‏ 

ولعل ذلك هو منشأ زيادة العدد عمّا حرره وأتقنه الإمام الحافظ 
ابن حجر . 

تنبيه واستدراك حول اختلاف عدد الأحاديث حسب روايات 
«الجامع الصحيح»: 

عقَّبٍ الحافظ العراقي على ما ذكره ابن الصلاح من عدّة أحاديث 
«الصحيح»» فقال: (والمراد بهذا العدد رواية محمد بن يوسف الفْرَبّي» 
فأما رواية حماد بن شاكر فهى دونها بمئتى حديث» وأنقصٌ الروايات 


رواية إبراهيم بن مَعْقل النَّسّفْي فإنها تنقص عن رواية الفربري ثلاث مئة 
000( 
حديث) 2 . 


(1) التقبيد والإيضاحء ص77. 


للف 


ونقل الحافظٌ كلام شيخه هذاء ورد عليه فقال: (وظاهئ هذا أن 
النقص في هاتين الروايتين وقع من أصل التصنيف أو مفرقاً من أثنائه» 
لأنه اعترّضّ على ابن الصلاح في إطلاقه هذه العِدَّة من غير تمييز قاعدة . 
وليس كذلكء, بل كتابٌ البخاري في جميع الروايات الثلاث في العدد 
سواء أرإنها جدل الاق اموجه أن حماذين شتاكر وإزر اقيم بن مغو 
لمّا سَّمِعا «الصحيحَ» على البخاري فاتَهُما من أواخر الكتاب شيء. 
فروياه بالإجازة عنه) . 


وتم يدول : (فت يفا أن القع في رزاي حداة ون حار وإترافي و 
تقل إنعاخدل ل رون الدرث لمن تلن د . فظهر أن العدّة 
في الروايات كلها سواء)!"' . 

وقال الزّركشي في «النكت على مقدمة ابن الصلاح»”'' مثلّ قولٍ 
العراقي» وهو مُتعفّبٌ بما قدمناهعن الحافظ في الردٌ على شيخه العراقي . 

؟-عدد الأحاديث بحذف المكرر: 

- قال الإمام ابن الصلاح : عِذَّةَ أحاديث كتاب البخاري ):٠0٠0(‏ 


؛٠١7/١ 590؛ ونقله السيوطي في: تدريب الراوي:‎ 794/١ النكت:‎ )١( 
.9ل77-1/7١/7؟ والبحر:‎ 
.190-189/١ النكت للزركشي:‎ )0( 


0١ 


أزبعة الا ف تخديث بإسقاط المككرات20, 

- وتابعه الإمام النووي على ذلك”" . 

- وعقد الحافظ في «هدي الساري» فصلاً قيّمابيّنَ فيه (عِدَّة ما لكل 
صحابي في اصحيح البخاري» موصولاً ومعلّقاً)» وتعرّض فيه لكلام ابن 
الصلاح والنووي من كون جملة أحاديثه بحذف المكرر )1٠0٠0(‏ 
ديق وقال في صدر هذا الفصل : (وسيظهر لك أنه لا يَبْلغْ هذا القدرء 
ولا يُقاربه). 

ثم سرد أسماءً الصحابة الذين لهم رواية في «الفيحم: على 
حروف المعجم»؛ وذكر عدَّة ما لكل منهم من أحاديث» وختم الفصل 
بقوله: (فجميعٌ مافي «صحيح البخاري» من المتون الموصولة بلا تكرير 
على التحرير: ألفا حديث وست مئة حديث وحديثان. ومن المتون 
المعلّقة المرفوعة التي لم يُوصِلْها في موضع آخر من «الجامع» المذكور: 
مئة وتسعة وخمسون حديثاً. فجميع ذلك ألفا حديث وسبع مئة وأحد 
وستون حديئاً . وبين هذا العدد الذي حرّرنّه والعدد الذي ذكره ابن الصلاح 
وغيره تفاوثٌ كبير» وماعرفتُ من أين أتى الوّهّم في ذلك. ثم تَوّليُه على 
أنه يحتمل أن يكون العادٌ الأول الذي قلّدوه في ذلك, كان إذا رأى الحديث 


للق علوم الحديث» ص١7‏ ؛ صيانة صحيح مسلمء ص7١٠‏ . 
(؟) ماتمس إليه حاجة القاري.» ص0 : ؛ تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ 70. 


هع 


مطولاً في موضع ومختصراً في موضع آخرء يَظنٌ أن المختصّر غير 
المطوّل. إما لبُعْدِ العهد به» أو لقلّة المعرفة بالصناعة» ففي الكتاب من 
هذا التّمط شيءٌ كثير» وحينئل يتبيّن السببٌ في تفاوت ما بين العددين» 
والله الموفق)7© . 

وقد ذكر الحافظ في آخر «فتح الباري» ما يخالف ذلك قليلاً» 
فقال: (فجميع ما في «الجامع» موصولاً ومعلّقاً بغير تكرار : ألفا حديث 
وخمس مئة حديث وثلاثة عشر حديثاً فمن ذلك المعلّق وما في معناه 
من المتابعة مئة وستون حديثاً» والباقي موصول)”" . 

- وفي ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وتعداده للأحاديث بالمكوّرء 
وتبيانٍ أطراف كلّ حديث» ثم صر عدد الأحاديث بلا تكرار» بلغ العدد 
عنده (/75101)» وهو قريبٌ جداً مما ذكره الحافظ . 

- وقام العلآمة المحدّث محمد ناصر الدين الألباني باختصار 
«الجامع الصحيح»؛ فبلغ عنده عدد الأحاديث المرفوعة المسئّدة بلا 
تكرار (71/017) حديثاً. 

عدد المعلّقات والمتابّعَات والتنبيه على اختلاف الروايات: 

حوّر الحافظ في الفصل العاشر من «هدي الساري» عدد مافي 


() الهدي. ص575-/7ا2. 
فق الفتح : /١‏ 0147» وانظر: 4/١‏ شرح الحديث (19). 
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«الصحيح» من التعاليق والمتابَععات في كل كتاب من كتبه على ترتيبهاء 
ثم ختم البحث فقال: (فجملةٌ ما في الكتاب من التعاليق : (1751) ألف 
وثلاث مئة وأحد وأربعون حديثاً» وأكثرها مكوّر مخرّج في الكتاب 
أصولٌ متونه» وليس فيه من المتون التي لم تُخَرَج في الكتاب ولو في 
طريق أخرى إلا مئة وستون حديثاء قد أفردثُها في كتاب مفرّد لطيف 
متميلةالأسانيد إلى قن علق غنه: ْ 

وجملةٌ ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات: 
)"4١(‏ ثلاث مئة وأحد وأربعون حديغاً)7" . 

العدد الإجمالي للأحاديث (المسندة والمعلقة والمتابعات): 

بعد أن ذكر الحافظ أن عدد الأحاديث المسندة بالمكرر : (2)1/191 
والتعاليق (1741)» والمتابعات (751)»: قال: (فجميع ما في الكتاب 
على هذا بالمكدّر: (4087) تسعةٌ آلاف واثنان وثمانون حديثاً. وهذه 
العِدَّة خارج عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين 
ني 1 


وقال مثله في آخر «فتح الباري»”" . 


للق الهدي, ص56 5. 
قرف الفتح: 057/17 . 


انكف 


قلت: وفيه تأمل» حيث ينقص العدد عما ذكره الحافظ ثلاثة 
أحاديث» وذلك لأن حاصل جمع الأنواع الثلاثة هو : (/891/ا+ 141+ 
6274-١‏ والله أعلم . ١‏ 


عدد الآثار الموقوفة على الصحابة والمقطوعة عن التابعين 

قال الحافظ في آخر «فتح الباري» ‏ بعد أن ذكر عدة الأحاديث 
بأنواعها: (وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم: 
)١10(‏ ألف وست مئة وثمانية آثار وقد ذكرثُ تفاصيلها عقب كل كتاب 
ولله الحمد. وفي الكتاب آثار كثيرة ةلم يُصرّح بنسبتها لقائلٍ مسمّى ولا 
مهم خصوصاً في «التفسير» وفي التراجم. فلم يدخل في هذه العذة 
وقد نبّهثْ عليها أيضاً في أماكنها)”" . 

«الجامع الصحيح» لم يستوعب الحديثٌ الصحيح, ولا التزم 


و 


مصدكفه ذلك: 

قال إبراهيم بن معقل النّسفِي : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري, 
يقوك: (ما أدخلث في كتابي «الجامع» إلا ما صم وتركثٌ من الصّحَاح 
لحالٍ الطول) . 


(1) المصدر السابق نفسه, وأشار إلى ذلك في الهدي. ص59: . 


هع 


وفي رواية عن البخاري قال: (ما أدخلث في هذا الكتاب ‏ يعني 

«جامعه الصحيح؟ ‏ إلا ماصَحٌء وتركتُ من الصحاح كي لا يطول 
لق 
الكتاب) ©( . 


وقال أبو بكر الإسماعيلي: سمعت من يحكي عن البخاري» أنه 
قال: (لم أخرج في هذا الكتاب إلا يتا : وما تركثُ من الصحيح 
أكثر )”7 . 

ونقله الحافظ في «هدي الساري» وفيه زيادة: (قال الإسماعيلي: 
لأنه لو أخرج كلَّ صحيح عنده» لجمّم في الباب الواحد حديث جماعة 
من الصحابة» ولذكرَ طريقٌ كل واحد منهم إذا صحّثْ» فيصير كتاباً كبيراً 
0 


وأورد الحافظ في «تغليق التعليق» توضيحاً آخرء فقال: (قال 
الإسماعيلي: فإخراجه ما أخرج صحيحٌ محكومٌ بصحته. والسز اننا 


)00( أسامي من روى عنهم البخاريء ص78 ؛ مقدمة الكامل لابن عدي: 11١/١‏ ؛ 
تاريخ بغداد: 8/7 4؛ طبقات الحنابلة: /١‏ 1/0؟؛ الإرشاد للخليلي: 
*/4737؛ تقييد المهمل: 6٠/١‏ ؛ ابن عساكر: 07/ ”لا؛ تهذيب الأسماء 
واللغات: /١‏ 5ل!؛ تهذيب الكمال: ١١7//1١‏ - 4158 157/75 ؛ السير: 
1 وإ طبقات السبكى: 7/ ١17؛‏ الهدي. ص"؛ التغليق : 0/ 57١‏ . 

(5) شروط الأئمة الخمسةء ص56١.‏ 

إفرة الهديء ص"؛ ونقله السخاوي في فتح المغيث: /١‏ 71-175 . 
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ترك حَكُماًمنه بإبطاله » وقد نحا نحوَهٌ ممن عرفثه من المؤلّمِينَ جماعة)7" . 

ويشهد لذلك ما ذكرناه من قول البخاري : (أحفظ مئة ألفٍ حديث 
صحيح)) والذي أودعه في «جامعه» دون ذلك بكثير . 

| ويؤيّده أيضاً عنوانٌ كتابه "الات المح ليمي الماتص رم 
ونه ب(المختصر) دليلٌ على أنه لم يتقصد يتقصد الاستيعاب . 

يق نر عاد امن رشو (لو جمعتم كتاباً مختصراً 
لسَمَنٍ النبي كَكِِ): فقال البخاري: (فوقع ذلك في قلبي» فأخذثُ في 
جمع هذا الكتاب) . 

وعلّق أبو بكر الحازمي على هذا فقال: (فقد ظهر بهذا أنَّ قَصْدَ 
البخاري كان وَضمّ مختصر في الحديث, وأنه لم يَقْصد الاستيعاب لافي 
الرجال. ولافي الحديث)”” . 

أقوال الائمة في أن البخاري لم يستوعب الحديث الصحيح في 
«جامعه», وليس هناك مصئف استوعب الصحيح من حديث النبي 
كلك بل لم تستوعبه الكتب الستة مجتمعة: 

قال أبو عبد الله الحاكم في خطبة كتابه «المستدرك على 


)١(‏ التغليق: 5/6؟5. 
() انظر: ص77" فقرة «الباعث على تصنيفه» . 
() شروط الأئمة الخمسة.» ص57١‏ . 


/اهء 


الصحيحين»: (لم يحكما ولا واحدٌ منهما أنه لم يَصحّ من الحديث غيرُ 
0000007 

وقال البيهقي في «المدخل»: (وقد بقيتُ أحاديثٌ صحاح لم 
يُخْرجاهاء وليس في تركهما إياها دليلٌ على ضعْفهاء وعُذّر البخاري كي 
لايطولٌ الكتاب فَيِملَّ فإنه قال : وتركتُ من الصحاح لحال الطول)”" . 

- وقال ابن الصلاح : (لم يستوعبا الصحيح في «صحيحيهما» ولا 
التزما ذلك)7" . 

- وتابعه النووي في «التقريب والتيسير»”*. 

وقال في اشرح صحيح مسلم»: (إن البخاري ومسلماً لم يلتزما 
استيعاب الصحيح» » بل صحّ عنهما تصريحُهما بأنهما لم يُستوعباه؛ وإنما 
قَصَّدا جَمْمَ جُمَلٍ من الصحيح» كما يَقَصِدُ المصيّف في الفقه جمع جملة 
من مسائله» أن وحم رعسم ار 07 

- وقال ابن كثير: (ثم إن البخاري ومسلماً لم يلتزما بإخراج جميع 


.؟/١ المستدرك:‎ )١( 
.177-177/١ (؟) النكت للزركشى:‎ 
.١94ص علوم الحديث»‎ )( 

(5) تدريب الراوي: .98/١‏ 

(( شرح صحيح مسلم : ٠40/١‏ 


ما يُحْكُم بصحته من الأحاديث» فإنهما قد صحّحا أحاديثٌ ليست في 
كتابيهماء كما يَنقل الترمذيٌ وغيره عن البخاري تصحيمٌ أحاديث ليست 
عنده» بل فى السئن وغيرها) . 

ثم قال: (وقد خرّجث كتبٌ كثيرة على الصحيحين, يوْحَذ منها 
زيادات مفيدة؛ وأسانيدٌ جيدة» كصحيح أبي عَوَانة» وأبي بكر 
الإسماعيلي؛ والبْقاني» وأبي تُعيم الأصبهاني ؛ وغيرهم. .ركه ا 
الترم أصحابها صكّتهاء كابن خزيمة» وابن حبّان البَسْتي» وهما خير من 
«المستذرك» بكثير» وأنظف أسنا نيل وطيونا. 

وكذلك يوجد في «مسند الإمام أحمد» من الأسانيد والمتون شيء 
كثير مما يوازي كثيراً من أحاديث مسلمء بل والبخاري أيضاًء وليست 
عندهما ولا عند أحدهماء بل ولم يُخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الأربعة. وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن )7 . 

ارما العلآمة المحدّث أحمد شاكر كلام ابن كثير هذا بأنه: 

- وقال الحافظ السّخاوي: (وبالجملة: فكتاباهما أصخ كتب 
الحديث» ولكنهما لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهماء بل لو قيل : 
إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجّهاًء وقد صرح كل منهما بعدم 


زلز4 الباعث الحثيث» ص”277 6" 


لك 


الاستيعاب)7' . 


وأقوال الأئمة فى هذا كثيرة منتشرة» وهى متفقة على أن الشيخين 
الحديث. 

»» ومما تقدم يتبين أن ما أورده الدارقطني في كتابه 
«الإلزامات»”" والذي ألزم فيه البخاريّ ومسلماً إخراجَ أحاديثٌ وجدها 
على شرطهما وليست بمذكورة في كتابيهما: ليس بلازم» وقد رد الأئمة 
ذلك عليه. 


قال السّخاوي: (إِلزامٌ الدارقطنيٌ لهما في «جزء» أفرده بالتصنيف 
بأحاديث رجالٍ من الصحابة رُويت عنهم من وجوه صحاح» تركاها مع 
كونها على شَررْطهماء وكذا قولُ ابن حبّان: ينبغي أن يُناقشسَ البخاري 
ومسلمٌ في تركهما إخراج أحاديث هي من شرْطهما : ليس بلازم)" " . 


."7/١ فتح المغيث:‎ )١( 
(؟) كتاب «الإلزامات» للإمام الجهبذ أبي الحسن الدارقطني» جمع فيه ما وجده‎ 
على شرط الشيخين من الأحاديث وليست بمذكورة في «الصحيحين»‎ 

وألزمهما ذكرها. انظر: الرسالة المستطرفة» ص"71 . 

(*) فتح المغيث: "١‏ وانظر أيضاً: صيانة صحيح مسلمء ص"97 - 10؛ 
شرح صحيح مسلم للنووي: 0١‏ النكت للزركشي: /١‏ 174؛ البحر: 
؟/ 5 7؛ توجيه النظر: .779-7178/١‏ 
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رواة الصحيح: 
اعنوين تع لمر ا 
ذا إلصنات امسن “زوك عن احم بل وساف اد زان لكا 


يقول: : (سَمع كتاب «الصحيح» لمحمد ب بن إسماعيل تسعونَ ألف رجل» 
فما بقي أحدٌ يرويه عنه غيري)”'' . 


وذكره الحافظ في «هدي الساري» وتعقّبه فقال: (وأطْلّق 
- الفربري ذلك بناء على ما في علمه» وقد تأخّر بعده بتسع س: سنين أبو طلحة 
منصور بن محمد بن علي بن قريْئة البَزّدَوِيُ وكانت وفاته سنة تسع 
وعشرين وثلاثمئة)2' , 

وقال نحوه في «تغليق التعليق»”” . 

قلت: وقول الحافظ هذا أؤلى وأحسنٌ من قولٍ الذهبي في ترجمة 


)5( تاريخ بغداد: ”/9؛ تقييد المهمل : ١6 /١‏ ؛ طبقات الحنابلة : : /١‏ 4/ا؟؛ ابن 
عساكر: 44/07 المنتظم 06/11 اعمس لد سابية القارى :و 
جامع الأصول: ١/187١؛‏ تهذيب الكمال: 447/515 ؛ السير: 988/17, 
8 . 

() الهديء ص١49»‏ وتصحف (قرينة) إلى (قريبة) . 

(؟) التغليق: 1757/0. 


الي في #سير أعلام النبلاء» يا - ولم يصمّ أن الفربري قال: 

سّمع «الصحيح» من البخاري تسعون أله لف رجل» ما بقي أحدٌ يرويه 
غيره) . ثم ذكر أن أبا طلحة البَرْدَوي بقي إلى سنة (#78ه)27 . 

قال الإمام النووي: (اعلم أن ااصحيح البخاري» رحمه الله تعالى 
50000 58 إف4 
متواتر عنه من رواية الفربري) . 

وقال ابن رُشَيْد: (ثم تواترٌ الكتابٌُ من الفُربري» بل زاد» فتطوّق 
به المسلمونء» وانعقد الإجماع عليه » فّرمت الحجة» ووقهوت 
التعكت والحيد )7 

أشهر رواة «الجامع الصحيح» عن البخاري (وهم الطبقة 

الأولى من رواته) : 

أشهر من روى «الصحيح» عن مصيّفه خمسة أئمة» وأشهر الخمسة 
الإمام الفربري» وقد روى عن كل واحد منهم جماعة. وهذا تعريف 
بهؤلاء الأكابر» ثم نذكر مشاهير الرواة عنهم 

قال الحافظ في خطبة كتابه العظيم «فتح الباري» : 


.١؟/1١6 السير:‎ )١( 
. 7١ص ماتمس إليه حاجة القاريء‎ )١( 


() إفادة النصيح» ص19 .. 
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من طريق أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مَطر بن صالح بن بشر 
الفَرَبْرِي » وكانت وفاته في سنة عشرين وثلاث مئة» وكان سماعه للصحيح 
مرتين: : مرة بفْربْر سنة ثمان وأربعين» ومرّة ببخارى سنة اثنتين وخمسين 


أمنما 


ومسين . 

ومن طريق إبراهيم بن معْقَل بن الحجّاج النَّسَفيء ٠»‏ وكان مسن 
السناك: وله تصانيف؛ وكانت وفاته سنة أربع وتسعين ومئتين» وكان 
فاته من «الجامع» أوراقٌ رواها بالإجازة عن البخاري, نَّه على ذلك أبو 
علي الجَجيّاني في «تقييد المُهْمَله”" . 

ومن طريق حماد بن شاكر النَّسَويء وأظنّه مات في حدود 
التسعيه ( '): وله فيه فَوْتٌ أيضاً. 

ومن رواية أبي طلحة منصور بن محمد بن علي بن قَرِينّة - بقاف 
ونون بوزن يسيرة ‏ البَزْدِوِي بفتح الموحدة وسكون الزاي» وكانت وفاته 
سنة تسع وعشرين وثلاث مئة» وهو آخر من حَدَّثْ عن البخاري 
بصحيحه» كما جزم به ابن ماكؤلا وغيره . 

وقد عاش بعده ممن سّمِع من البخاري القاضي الحُسينْ بن 
إسماعيل المَحَاملى ببغداد» ولكن لم يكن عنده «الجامع الصحيح». 


() انظر: تقييد المهمل: .57/١‏ 


(؟) توفي سنة (111ه) كما سأبين في ترجمته . 
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وإنما ّمع منه مجالس أملاها ببغداد في آخر قَدْمة قَدِمّها البخاري» وقد 
غَلِط من روى «الصحيح» ؛ من طريق المَحَامِلي المذكورغَلطاً فاحشاً)”" . 
١-محمد‏ بن يوسف القَرَيْرِي!" (1771-١٠لاه):‏ 


محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري» الإمام 
العالم المحدِّث الثقة . 


وُلد سنة (7121ه).» نصِنّ على ذلك وقيّدَه بالحروف: السّمعاني 
وابن نقطة والتّووي وابن خَلُكان والذهبي”"© 


ومات لعشر بقين من شوال سنة عشرين وثلاث مئة» وقد أشرف 


عن السعيق. 


.0/١ الفتح:‎ (0) 

(0) انظر ترجمته فى: المؤتلف والمختلف للدارقطنى: ١895/5‏ -/ا49١؛‏ 
الإكمال: 200 الأنساب: 4/ 4751١1779‏ معجع اليلدان3 ؛ 
التقييد لابن نقطة: ١1١7/١‏ 177١؛‏ ما تمس إليه حاجة القاري» ص59 - 
١؛‏ وفيات الأعيان: 750/4؛ السير: ٠١/١6‏ -7١؟‏ الوافي بالوفيات: 
6 التغليق: 0/ ٠8‏ ؛ الهديء ص 497-45١‏ » وغير ذلك . 

(*) وذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في رسالته «تحقيق اسمي الصحيحين»؛» 
ص١‏ - ١15‏ : أنه ولد سنة (١1751ه)‏ وهو ذهول وخطأء والصواب (1١115ه)‏ 
كما نقلته عن جماعة من الأئمة مقيداً بالحروف» وأكد الذهبي ذلك بأنه توفي 
سنة (70اه) وقد أشرف على التسعين . ١‏ 
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قال الفَرَبْرِيُ : (سمعثٌ «الجامع» في سنة ثمان وأربعين ومئتين» 
أ 2 : )00 
ومرة أخرى سنة اثنتين وخمسين ومئتين) 5 
وفي رواية عن القَرَبري قال : (أنبأنا أبوعبد الله محمد بن إسماعيل 
ابن إبراهظيع بن المغيرة ة البخاري. قراءة عليه وأنا أسممٌ مرثين: مو 
ذا الف 
ب رى» ومرة بفربر . 
وقال النّووي: : (زُوّينا عن الإمام أبي نصر أحمد بن محمد 
الكلاباذيّ قال: كان سماع المُربري من البخاري - يعني اصحيحه) - 
مرنين : هزة بغريو سئئة كنان ور أريعين وسقي ثم مرة ببخارى سنة ثنتين 
2 
وخمسين ومئتين)”". 
قلت: ل وفي 
السماع الثاني إحدى وعشرين سنة)» وهي سر واعية متيقظة متقنة 
000 
وبنى الشيخ عبد الفتاح أبوغدة على أن القَربري ولدسنة (41١ه)ء‏ 
فعليه يكون عمره في السماع الأول نحوّ ثماني سنين» وفي السماع الثاني 


.1١/1١6 السير:‎ )١( 

إفة المعجم المفهرس للحافظ» ص0١‏ . 

إفرة ما تمس إليه حاجة القاري.. ص ٠١‏ ؛ وقد ذكره الكلاباذي في رجال البخاري : 
١‏ 5؛ ونقله عنه أيضاً: ابن نقطة في التقييد: /١‏ 17 . 
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إحدى عشرة سنة» قال: (وهى سن واعيةٌ ضابطةٌ يقظة عند بعض 
الناشئين والسلف الصالحين!)2"' . 

وما اعتمد عليه الشيخ من سنة ولادة الفربري غلطٌ ظاهرٌ» والقولٌ 
بتحمّله (اصحيح البخاري» وهو ابن ثمان سنين فيه وقفةٌ طويلة وتأمّل 
شديدء فلا يُعقل من غلام في هذه السّنَ أن يَتحمّل بإتقان كتاباً مثل 
«الجامع الصحيح»» ثم يرويه للخلق!! . 

حَدَّث عن القُربري خلق كثير» ورحلوا إليه من أنحاء الدنياء 
وسمعوا منه «الجامع الصحيح». وسيأتي التعريف بأشهر :من روىق 
«الصحيح)» عنه . 

قال الحافظ فى «فصل رواة كُبّْبٍ البخاري»: (فأشهزهم بالرواية 
عنه : الفربري محمد بن يوسف بن مطر بن صالح» روى عنه «الجامع 
الصحيح». وكتاب «خَلْق أفعال العباد»» وغيرَ ذلك» وروايته للصحيح 
أتوُ الروايات)”" . 

وقال ابن رُشَيْد : (والطريقٌ المعروفٌ اليوم إلى البخاري في مشارق 
الأرض ومغاربها باتصال السماع: طريقٌ الفربري» وعلى روايته اعتمد 
الناس ؟ لكمالها وقربها وشهرة رجالها)”" . 


زفق تحقيق اسمي الصحيحين» ص؟ ١‏ . 
(؟) التغليق: 20/6 . 
فرق إفادة النصيح» ص86 ١1‏ . 


"- إبراهيم بن مَعْقل النَّسَفي'' (توفي 744 أو 195ه) : 

أبو إسحاق إبراهيم بن مَعْقل الحجّاجٍ النّسفي» الإمام الحافظ الفقيه 
المجتهد قاضي مدينة نَسّف . قال السّمعانى فى «الأنساب»: (كان من جلَّة 
أهل السنة وأصحاب الحديث ومن ثقاتهم وأفاضلها) . له رحلة واسعة» 
وسمع : قتيبة بن سعيد» وهشام بن عمارء وأبا كريب» وأحمد بن مُنيع» 

قال الحافظ في خطبة «فتح الباري»: (كان من الحفاظ, وكان فاته 
من «الجامع» أوراقٌ رواها بالإجازة عن البخاري. نيّه على ذلك أبو على 
الجَيّانني في «تقييد المُهْمَل1)”" . 

توفى سنة (17915ه) أو (190ه). 

حماد بن شاكر”" (توفي سنة ١1اه)‏ : 

أبو محمد حماد بن شاكر بن سَوِيّة النّسوِي”*؟2. الإمام المحدّث 


)١(‏ انظر ترجمته في: الإرشاد: 458/7 ؛ الأنساب: 481١/17‏ مععجم البلدان: 
6 ؛ السير: ١/49؛‏ تذكرة الحفاظ: 7877/5 - 1487؛ الوافي 
بالوفيات: ١59/7‏ ؛ طبقات المفسّرين : 75/١‏ ؛ وغير ذلك . 

(؟) الفتح: ١/50؛‏ وانظر: تقييد المهمل: 577/١‏ . 

(9) انظر ترجمته فى: الإكمال: 7954/54 960"؛ التقييد: ١/5١"؛‏ السير: 
6١/ه؛‏ وي المشتبه: 7/08١7؛‏ النكت للحافظ: 4١7940 5795/١‏ 
المعجم المفهرس لهء ص5١‏ ؟ التغليق: 0/ 178 . 

(4) في السير: (النسفي)» وقد ترجم له جعفر المستغفري في «تاريخ نسف» . 

لا 


الصدوق. 

حدّث عن البخاري» والترمذي» وعيسى بن أحمد العَسْقلاني» 
وغيرهم . 

وروى عنه غير واحد. 

قال جعفر بن محمد المُسْتَغْفِرِيُ في «تاريخ نسّف»: (روى عن 
محمد بن إسماعيل : «الجامع», ثقةٌ مأمون» رحل إلى الشام)”'" . 

توفي سنة (711ه)» قاله ابن ماكولا وغيره. 

وروايئّه للصحيح فيها فَوْتٌ كما تقدَّم» قال الحافظ في «تغليق 


التعليق»: (وحماد بن شاكر روى عنه «الصحيح» إلا أوراقاً من آخره 
رواها بالإجازة). 


5 - منصور بن محمد البزدوي”" ( 


أبو طلحة بن منصور بن علي بن قَرِيْئَة بن سوية البَرْدَوِيٌ النْسَفَيٌ 
دَهْقَانُ قرية يَرْدة . الإمام المُعَمّر الشيح الكبيرُ المُسْيِدٌ . 


توفى سنة 79 'اه) : 


.7١5/١ التقييد لابن نقطة:‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته فى: الإكمال: / 757؟؛ التقييد: 508/7 - 1509؛ السير: 
ا ما توضيح المشتبه: ١/١50؛‏ التغليق: 6/ 5376 275 ؛ 
الهديء ص 54١‏ ؛ الفتح: /١‏ 5؛ لسان الميزان: 5/ .٠١١‏ 
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قال ابن ماكولا: (حدّث عن محمد بن إسماعيل بكتاب «الجامع 
الصحيح». وهو آخز من حَدَّثَ به عنهى وكان ثقة). 

وكالا جعر الميتعاري :في انارو لحنت : (يُضعّفون روايته من 
جهة صغره حيث سَمعْ» ويقولون وجدوا سماعة نط جعثر رم محمد 
مولى أمير المؤمنين دهقان توبّن» فقرؤوا كلّ الكتاب من أصلٍ حماد بن 
0" 

وكذا قال غير واحد بأنَّ أبا طلحة هو آخر من روى «الصحيح» عن 
البخاري. منهم : الذهبي» والسبكي» وابن ناصر الدين» والحافظ . 

مهيب بن سّلِيم البخاري 

ذكرة الحافظ أبو يعلى الخليلى فى رواة «الجامع الصحيح» عن 
البخاري» وتابعه الحافظ في «تغليق التعليق)9" . 

وترجم له الخَليلي فقال: (أبو حسان مهيب بن سُّليم : بخاري 
ثقةء» متفق عليه مُكيد عن محمد بن إسماعيل البخاري» روى عنه 
«المبسوط» وكتباً أخرى لم يروها غيره)”" . 


)١(‏ التقيبد: 5904/7؟؟ السير: 0١/74؟؛‏ وذكره السمعاني في الأنساب: 


4 : رسم '«التَوْبَيِي»» وتُؤيّن : قرية من قرى نسف . 
(؟) الإرشاد: */409. التغليق: ه/ 0" . 
(9) الإرشاد: 907/8 . 


ة 


وترجم الأمير له ولأبيه فقال: (أبو عمر سُلِيمٍ بن مجاهد بن بعيش : 
روى عن : موسى بن إسماعيل» والقَعْتي» وعبد الله بن رجاءء وعبد الله 
ابن يزيد المقرئ» وغيرهم. مات في سنة خمس وخمسين ومئتين . روى 
عنه : ابنه أبو حسان مهيب بن سَّليم . 

واينه أبواحسان مهيساين عليم بن مجاهد بن سيت : حدّث عن 
أبيه؛ ومحمد بن إسماعيل البخاري» وظَلَيْم بن حُطيط . حدّث عنه أبو 
عبيدة بن عروة السلمي» 1 . 

- المَحَايملي7" وما قبل في روايته «الجامع الصحيعَ» عن 
البخاريّ» ورواية «الصحيح» من طريقه : 

© أبو عبد الله الحْسينْ بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل 
البغدادي المَحَامليٌء الإمام العلآمة» الحافظ الثقة»ء القاضي الفقيهء 
مُسْئِد الوقت» شيخ بغداد ومحدّثها . 


ولد فى أول سنة (10١ه)»‏ وأول سماعه في سنة (55 ١ه).‏ 


سمع من: محمد بن إسماعيل البخاري» وعمّرو بن علي 


. 7147/9 ؟ وانظر: توضيح المشتبه:‎ 57١/7 الإكمال:‎ )١( 

إفة انظر ترجمته في : تاريخ بغداد: 477-1974 الأنساب: 0 ؛السير: 
1-6 7؟؛ تذكرة الحفاظ: "/ 875 4877 الوافي بالوفيات: 
17“5"؛ وغير ذلك . 


ع 


الفلأس» ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة» وخلق كثير. 

وصار أسنّدَ أهل العراق مع التصدٌّر للإفادة والقتيا ستين سنةء 
وولي قضاء الكوفة ستين سنة» وكان محموداً في ولايته. 

أملّى مجالس عدّة» وكان يحضر مجلسه عشرة آلاف رجل . 

عمّرَ طويلاًء وكانت وفاته سنة (0اه) عن نحو (40) سنة 
رحمه الله . 

©66 ذكر السمعاني والمرّئُ والذهبيٌ أن المحاملي روى عن 
البخا نه 
ا 

وتابعه عليه: ابن أبي يعلى, واد بن عساكرهء والنووي. 
والمرّيّ 1 


ل وقال ا 


."09/1١6 ؛ السير:‎ 55/١5 الأنساب: ١١/167؛ تهذيب الكمال:‎ )١( 

زفق تاريخ بغداد: ؟/0. 

(9) طبقات الحنابلة: ١/١77؛‏ ابن عساكر: 00/07؛ ما تمس إليه حاجة 
القاري. ص7"؛ تهذيب الكمال: 275/75 . 


ع١‎ 


حَدَّثَ عنه ببغداد)» كما قال الخطيب وغيره. وقال مثلّه فى «تغليق 
الل ْ 

وذكر ذ في «تغليق التعليق» أنَّ أبا طلحة البَرَْوِيّ هو آخرُ من كان 
يروي "الصحيح »عن البخاري موتاًء ثم قال الإواطان جيف المسحيرئي 
الحافظ أنه أي : البَزّدوي ‏ آخر من حدّث عن البخاري» الى خنيداء 
لأنَّ الحُسين بن إسماعيل المَحَامِليَ عاش بعده مدَّة» وكان عنده عن 
البخاري جملة أحاديث)”" . 

وهذا يُفيد بأن المحاملي لم يَحمل كلَّ «الصحيح» عن البخاري» 
ا ل ا 0 
المَحَامِليٌ ببغداد» ولكن لم كوعتي «الجامم الصحيح». 5 سمع | 
مجالسَ أملاها ببغداد فى آخر قَدُمّةِ قَدِمّها البخاري» وقد غُلط من روى 
«الصحيح» من طريق المحَامِلي المذكور غَلطاً فاحشاً)”” . 

د رواة «الصحيح» عن الفربري (وهم الطبقة الثانية من رواة 
الصحيح): 

روى «الجامعَ الصحيح عن القُربري خلقٌ كثير» ذكروا منهم تسعة 


. 4579/6 الهدي. ص59 ؛ التغليق:‎ )١( 

(؟) التغليق: 47"8/06 -2775 . 

زفرة الفتح : /١‏ 5؛ ونقله عنه السيوطي في البحر: 987/7 . 
ف 


من الأئمة الحقّاظء يمثلون الجيل الثاني الفاضل المبارك ممن سمع 
«الصحيح ا ورووه كما تحمّلوه. وأدّوه كما وّعوه. 


وهؤلاء السادة 06 


- أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السّكُن المِضْري» الإمام 
الحافظ المجوّد الكبير» سمع «الصحيح» بخراسان من الفْرَبْرِيٌ وكان 
أولَ من جَلَّبٍ «الصحيح» إلى مصرء وحَدَّث به لوف ببنة عو و40 


" - أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البَلْحِيّ المُشتملي. الإمام 
الحافظ أحدٌ الثقات المُتقنين بِبَلْخْ. كان سماعه للصحيح في سنة 


(15ه). توفى سنة (9/5اهم)27 . 


"- أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد الأَخْسِيْكني. لم أقف له 
على ترجمة . 

4 - أبو زَيْد محمد بن أحمد بن عبد الله المَروَرِي» الإمامٌ المُفتي 
الفقيه شيخ الشافعية» وأحدٌ أئمة المسلمين. روى «الصحيح» عن 


)0 ذكر الغساني منهم ستة: تقييد المهمل: 017/7 ؛ وذكر النووي ثمانية: ما 
تمس إليه حاجة القاري.» ص١7‏ ؛ وذكر الحافظ التسعة: الفتح: 7/١‏ 45-5 
المعجم المفهرس. ص 77-70 ؛ تغليق التعليق: 0/ 555-455 ؛ ونقله عنه 
السيوطى فى البحر: 7/ 684-087 . 

0( السير: 119-111/15. 

(9) السير: 5١/؟489.‏ 

لا 


الفربري» وهو أجل من رواهء وحدّث به بمكة وغيرها. توفي سنة 
زفق 
(الالاه) 2 . 


2 


4 - أبو علي محمد بن عمر بن شَيُويه الشبر لشَبوِيٌ » الشيخ العالم الثقة 
الفاضل » أحدٌ كبار مشايخ الصوفية. سمع «الصحيح» من الربري سنة 


(815ه)., وحَدَّثٌ به بمَرو فى سنة 00 ١‏ 


الشام ومصرء وروى «الصحيح» عن الفربري بالبصرة . توفي سنة (737/7 
زشرف 


- أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حَمُوْيَُ السّرْحَسي المشهور 
5 4 0 الإمام |! حدّث المس نل الثقة. سمع «الصحيح) من 
القَربري سنة(117ه). مولده في سنة(917 اه )» وتوفي سنة (41"اه)”) 


- أبو الهيثم محمد بن مكي بن محمد المَرُْوَزِيٌ الكشمِيهَنِيٌ ‏ 
الإمام المحدّثٌ الثقة» الأديب الفقه. الزاهد الورع. رحل إلى العراق 


."١6-"١/1١١ السير:‎ )١( 

(؟) السير: .177"/1١5‏ 

فيه ارد عجارا 1191و ابتار لض 8 1100 كقزري 

(4) نسبة إلى جده (حَمُوْيَه)؛ انظر : الأنساب: 77١/5‏ ؛ تكملة الإكمال: ١8/7‏ 
-108194؛ توضيح المشتبه: ”/ 770. 

(5) ماتمس إليه حاجة القاري» ص ١5-١5؛‏ السير: 1497/17 -197. 
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والحجاز» وسّمع «الصحيح» من الفُربري» وحدّث به مرّات» واشتهرَ 
في الشرق والغرب بروايته «الجامع الصحيح" لأنه آخِرُ من حَدَّتَ به عالياً 
يخواسان بي 
د الشيخ الْسْندُ 0 0 500 يقري 
سنة (5١اه)2‏ وهو آخر من حدّث في الدنيا بالصحيح عن الفربري» 
رحل إليه الناس وسمعوا منه. توفي سنة (1941ه)”" . 

ه الطبقة الثالثة من رواة «الجامع الصحيح» : 

روى عن أولئك الأئمة التسعة الذين عرفنا بهم جماهيرُ غفيرة وأم 
كقيرة في أمصار الوسلام المختلفة» تشتوو] بدورهم «الصحيحٌ» في 
المشارق والمغارب» واشتهر من هذا الجيل الثالث لرواة "الصحيح' 
ماع ١‏ اكوا تيع الى نفثتر زات مين رورا عن الوه المردري 

: "0)ه18940-71١( -عبد الله بن محمد الجُهَنىَ‎ ١ 

أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أَسّد الجُهَنيَ 


.4941/15 الأنساب: ١٠/لا"4؛ السير:‎ )١( 
.441١/15 السير:‎ 8١/٠١ ١1١/4 (0؟) الأنساب:‎ 
تاريخ علماء الأندلس» ص58 ؛ جذوة المقتبس. ص١107-170؛ السير:‎ )*( 
5/١ : الفتح‎ 487/1١7 
نية‎ 


الطْلَيْطِلنُء عالم الأندلس» كان من أوعية العلم» رأساً في اللغة» فقيهاً 
محرراً» عالماً بالحيديث . 

روى «الصحيح» عن أبي علي بن السّكن . 

؟ - أبو ذَرٌ الهَرَويُ (00 أو 5-707 7 )17 : 

ع8 5 و 

أبو ذرّ عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الخراسانيٌ الهَرَويٌ, الإمام 
الكبير الشهير» الحافظ المجوّد» العلآمة شيخ الحرم» صاحب التصانيف . 

روى «الصحيح» عن الثلاثة: المُسْتَمِليء وَالحَهُرْييٌ» والكشْمِيْهِنِي . 

*_عبد الرحمن بن عبد الله الهّمُدانى (511-78 ه)7" : 

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهّمْدَانيُ المَعْرِبيُ الإمام 
المحدّث الثقة الجليل الصالح. من شيوخ ابن عبد البر وأبى محمد ابن 

روى «الصحيح» عن: المُسْتَمليء والسَبُوِي . 

5 إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الصّفَار9 : 


روى «الصحيح» عن الأخسيْكتي . 


. ومصادر ترجمته كثيرة معروفة‎ . 077-6065 /١7/ : السير‎ )١( 
777/١17 السير:‎ 47١9 11/١ (؟) جذوة المقتبسء ص ه/؟؛ الصلة:‎ 
."/١ : ؟ الفتح‎ 
ولم أقف على ترجمة له.‎ . 7/١ الفتح:‎ )0( 
كلا‎ 


ا عي الا 
اد ا بالصرواة 520 

روى «الصحيح» عن ن: أبي زيد المَرُوزِيٌ . وأ بي أحمد الجرجانيٌ . 

ا 0 ٠‏ 
الفقيه شيخ المالكية» 18 6 

روى «الصحيح» عن أبي زيد الْمَرُوزيّ : 

القابسيٌ (5 507-75 ه290 : 

أبو الحسن علي بن محمد بن خَلّف المَعَافِرِيٌ القابسيٌ. الإمام 
الحافظ الفقيه» عالم المغرب. كان عارفاً بالعلل والرجال والفقه 
والأصول والكلام» مصّئّفاً يقظاًء وكان ضريرا وهو من أصمّ العلماء 
كتباً» كرت قات اساي وضَّبَط له بمكة «صحيع البخاري» وحرّره 


)١(‏ السير: 17/ 474-1407 ؛ ومصادر ترجمته كثيرة جداً. 
(؟) جذوة المقتبسء ص07١‏ -108؛ تاريخ علماء الأندلس: ١/519؛‏ السير: 


.5/١ الفتح:‎ 5 


زفر4 السير : 17١-1١0/8/١1/‏ . وفيه مصادر ترجمته . 
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روى «الصحيح» عن: أبي زيد المروزي» وأبي أحمد الجر جاني . 
8-العكار (55 7-/01 5 ه)17 : 
النسابوري المعروف بالعيّار» العالم المحدّث» الزاهد المُعَمَّر . 
سمع «الصحيح» بمرو من محمد بن عُمر الشْبُوِيٌ . 5 
4-الداوودى (717/5-/5717 )0 : 
البُوشَنْجىَء الإمام المحدّثء الفقيه الأديب المفسّرء الوّرِع الزاهد» كان 
من سادات رجال خراسانء ومن كبار أئمة الشافعية. 


سمع «الصحيح» من أي محمد الحمّؤْبيٌ ببُوشنجء وتمرّد في 
و 
الدنيا بعُلْدٌ ذلك . 


: أبو سَهْل الحَفْصِئٌ (توفي سنة 516 ه)”"‎ ٠ 
محمد بن أحمد بن عُبيد الله المَرْوَزِيٌ الحَفْصىّ» الشيخ المُسْندء‎ 


)1( التقييد: 7/ 45١-7١‏ السير: 7/١4‏ 488-47 الفتح: .1/1١‏ 
(؟) السير: 177-1777/14. وفيه مصادر ترجمته . 
(”) الأنساب: 5/ ١75‏ ؛ التقييد: /١‏ لا"!؛ السير: 14/ 555-155. 


0 


كان من جملة العوام إلا أنه صحيح السماع . 

روى «الصحيح» عن أبي الهيثم الكشمِيهني» ركاكا بيهو 
ونيسابور. 

١‏ المُسْتغْفِرِيٌ (بعد 0٠‏ اه 477 ه)270: 

أبو العباس جعفر بن محمد بن المعترٌ بن محمد بن المُسَْغْفِر 
المُسْتَغْفري النْسْفٌ» الإمام الحافظ المجوّد. الفقيه المصئّف». محدّث 
ماوراء النهر فى زمانه . 

روى «الصحيح» عن أبي علي الكشانيٌ . 

: كريمة المَرُوَزِيّة (171-955ه)20‎ - ١١ 

أم الكرام كريمةٌ بنت أحمد بن محمد بن حاتم المَروَزِيّة؛ الشيخةٌ 

العالمة. المحدّثة ة المسئدة» المجاورة بحرم الله تعالى بمكة المكرّمة . 
ماتت بكرا لم تتزرّج رحمة الله عليها . 

سمعت «الصحيح» من الكُشْمِيْهَنِنَ وحَدَّنْت به مرّات كثيرة» مرة 
بقراءة الحافظ الخطيب البغدادي في أيام الحج. 


ا لح فك 


() السير: /11/ 210-075 . وفيه مصادر ترجمته . 
زفق السير: 14/ ”7750-77 . وفيه مصادر ترجمتها . 
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مخطط توضيحي للطيقات الثلاث الأولى من رواة «الصحيح» 
الإمام البخاري ١‏ -القّرَيْرِي ابن السّكن ‏ عبد الله بن محمد الجهّني 


١‏ -التّسفى 


المُسْتملي يليت أبو ذر الهَرّوي 

عبد الرحمن الهَمْدَاني 
الأخسيكتي -- إسماعيل بن إسحاق الصفّار 
أبوزيد المَوْوَزِي - أبو نُعيم الأصبهاني 

أبو محمد الأصيلي 


أبو الحسن القايسي 
أبو علي الشَّيُوي -- سعيد بن أحمد العَيّار 
عبد الرحمن الهمْدَاني 
الجُرجاني --- أبو نُعيم الأصبهاني 
أبو الحسن القابسي 
الحمُوييّ أبو ذر الهروي 
الداوودي 


الكشميئهني سدم أبو ذر الهروي 
كريمة المروزية 
أبوعلي الكُثَّاني جعفر محمد المُسْتَغْفْري 


“'- حماد بن شاكر 


0 -البَؤْدَوي 


© مهن ين سليمٍ 


١‏ -المحاملي [سمع من «الصحيح» مجالس] 
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شد «الجامع الصحيح» المرتبة الأولى بعد كتاب الله تعالى عند 
الأمة الإسلامية على مرٌ العصورء ولا يوجد على وجه المعمورة مكان 
وصل إليه الإسلام إلا وتجد فيه عند المسلمين هذا الكتاب المبارك . وقد 
كنب لله سبحانه له من القبول مالم يكتبه لكتاب غيره حاشا كتابه العزيزء 
وأجمع جمهور علماء الأمة وأكابر أئمتها على أنه أصحّ كتب السئّة 
المطهّرة على الإطلاق» وانعقدت الخناصر على أفضليته وتقديمه على 
تيح معلم وكير 

وذلك لما ية حر ارك لكات الخلدل ين كيح الحامضة وقوة 
أسانيده» وثقَةٍ رجاله وضبطهم وإتقانهمء وحَسْنٍ تصنيفه» ودكة مهةة 
وروعة تراجمه. وغير ذلك . 

وتَبّسط في هذا الفصل جوانبٌ جديدة تُكمل ما سبق» وتسلّْط 
الضوء على أمور مهمّة تتعلّق «بالصحيح»» لبيان مميزاته وفضائله» وأنه 
أصحٌ الكتب بعد القرآن الكريم» وأقوال الأئمة في تفضيله على صحيح 


امرك 


مسلم وغيره من كتب السنة» ووجوه هذا التفضيل» وبواعث هذا 
التقديم» وأن التفضيلٌ من حيثٌ الجملة لا بالنسبة إلى كلّ فرد فردء 
ومنزلة «الصحيحين» معاً وثلقيهما بالقبول» ووجوب العمل بهما. 
فضائل «الجامع الصحيح» وممدّزاته: 
من أجل فضائل «الصحيح» إطباقٌ الأمة على صِحّة أحاديثه» 
ل 0 ولم يِل أي مصتّف حديثي لآي 
محدّث؛ء ولا أي كتاب لإمام أو فقيه من المتقدمين والمتأخرين» ما ناله 
«الصحيح» من الشرف والفضل والقبول والمدح والثناء» وأقر علماء 
الأمّة بأنّه ثاني كتب الإسلام بعد القرآن الحكيم . 
لَهٌالكتابٌ الذي يتنو الكتاب هَدّى 
هدي السيادة طينودا ليجنين يَنْضصَدِعٌ 
قاصي المّراتب داني الفُضلٍ تَحْسِبة 
كالشّنْسٍ يبدو سَنَاها حيس تَرْتَفْع 
دَلَتْ رِقَابٌ جَمَاهير الآتام له 


00 1 


فَكُلّهمْ وهؤعال فيهمٌ خضعو 
- ومنها: أنَّ البخاري تحرّى أعلى درجات الدقة والضبط والثقة 
والإنقان فى انتقاء أحاديثه واختيار رجاله» وأنَّ رجاله من الطبقة العليا 


.7١7 7/7 طبقات السبكي:‎ )١( 


م 


من الرواة من حيث صفاث القبولٍ في التحمُّلٍ والأدا واقية 15م 
منهم لضَّعْفٍ أو اختلاط أوغير ذلك مما يجرح الرواة؛ فقد انتقى البخاريٌ 
حديتهم بما يُبعْد عنهم شبهة الجرح . والصفاثٌ التي تدور عليها صحَةٌ 
الحديث هي فيه أعلى وأتمٌ مما في كنب السنّة الأخرى 
"- ومنها : أنَّ مصنّفَه عَرَضه بعد الفراغ منه على جماعة من شيوخه 
وأعيان حفّاظ عصره. منهم ابن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل» 
فنشهدوا له بالصحّة إلا أربعة أحاديث» والقول فيها قول البخاري وهي 
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صحيحه . 

0 الما ار 0 
0 

ه ‏ ومنها: أنه ابتدأ تصنيقه وترتيبه وصياغة أبوابه في المسجد 
الحرام؛ وأكملّه في البلدان» فتجلَّتْ عليه أنوار الوحي في مهبط الوحي 
ومنبع النور ومهوى قلوب المؤمنين وقبلة صلاتهم ودعائهم . 

١‏ ومنها: أنه حَوّل تراجمّةُ فنقلّها من المُسَوّدَةِ إلى المُبِيضّة في 
تلك البقعة المباركة بين قبر النبئ يَكِْدِ ومنبره . 

فاجتمع لهذا الكتاب: حَسن النيّة» وصدق العبادة» والاستخارة» 
وعلوٌ الضبط والإتقان» وشهادة الأساطين» وأحاط ذلك بركات البقاع 
المقدسة وأنوار الوحي» ونفحات النبوّة في المسجدين الطاهرين . 


0 


الله 


٠!‏ - ومنها: أنه أولُ كتاب في «الصحيح المجرّد) . حيث تصدّى 
مؤْلّقُه لتمييز الأحاديث الصحيحة من السقيمة» ومَحَضٌ كتابَّهُ بالحديث 
الصحيح» فكان له قَصَّب السّبْقٍ بين أقرانه ومعاصريه في هذا الباب . 

ومنها: ما انفرَدَ به عن باقي من صَنّف في الحديث باشتراط 
اليرت مع المعاصّرة في الحديث المُعَنْمَن» »؛ بخلاف مسلم ومن على مذهبه 
فى هذا. 

4-ومنها اجاح من التراجم البجينة الوكال العيدة العبال» العي 
تفود بتدقيقه فيها عن نظرائه» واشتهر بتحقيقه لها عن قرائنهء والتي 
حيّرت الأفكار وأدهّشْت العقولٌ والأبصار. 

٠‏ -_ومنها: تكراره الأحاديث وتقطيعٌها وإيراده لها على المعاني 
التي فيها كل باب يَدخل ذلك الحديث فيه ويُستنبط منها المعانيّ الفقهية 
الكثيرة» والمعارفٌ الظاهرة والخفيّة» وغيرها من فرائد الفوائد التي 
كشف عنها شرّاح هذا الكتاب . 

وفى ثنايا كتابنا هذا أشياء أخرى من مزايا «الصحيح» وفضائله . 

«الجامع الصحيح» أصحٌ الكتب بعد القرآن الكريم: 

اتفقث كلمةٌ حمَّاظٍ الحديث ونقّاده وصيارفته وغيرهم من علماء 
الأمة على أنَّ «الصحيحين» هما أصحٌ الكتب بعد كتاب الله تعالى» 
وجمهورهم على أنَّ «صحيح البخاري» أصخ من «صحيح مسلم» ومقدّم 


2 


عليه فى الجملة كما سنريّئه . 

- قال أبو عَمْرو بن الصلاح : (أولّ من صدّفَ الصحيح : محمدٌ بن 
إسماعيل» وتلاه مسلم بن الحجاج» وكتاباهما أصحٌ الكتب بعد كتاب 
الله العزيز)”" . 

وقال النّووِي : (أولٌ مُصَتبِ في الصحيح المجرّد: صحيح 
البخاري». ثم مسلمء وهما أصحٌ الكتب بعد القرآن» ا 
أصحُهما وأكثرّهما فوائد» وقيل : «مسلمٌ» أصخٌ» والصواب الأول)”" . 

وقال في ابرح صخ مقلم 24 (اتفق العلفاءت رده الله - على 
أن أ أصعّ الكتب بعد القرآن العزيز: «الصحيحان» للبخاري ومسلمء 

تلقدة دما الأمة بالقيولة وكتابٌ البخاري أصحُهما وأكثرهما فوائدل 

00 ظاهرة وغامضة)9" . 

- وقال ابن تيمية: (وأما كتب الحديث المعروفة مثل البخاري 
القرآن) . 

وقال في موضع آخر: (الذي اتفق عليه أهل العلم أنّه ليس بعد 


)22 علوم الحديث» ص7١-8١‏ 3 باختصار. 


إفرف شرح صحيح مسلم : 3/١‏ 
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القرآن كتاب أصمّ من كتابي البخاري رضي )!7 : 


وقال الذهبي في ترجمة البخاري: (وأما «جامعه الصحيح» 
أجل كتب الإسلام وأفضلّها بعد كتاب الله تعالى)” " . 


- وقال البدر العيتي : )ات تفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس 
بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيحي البخاري ومسلم » فرجّح البعض- 
من المغاربة - صحيع مسلم على صحيح البخاري» والجمهور على 
ترجيح صحيح البخاري على مسلم ‏ » لأنه أكثر فوائد منه . اا 
«الجامع الصحيح» للبخاري أصح من «صحبيح مسلخ» 
وأفضلء وأقوال الأئمة في ذلك من حيث الإجمال: 
قال أى الل سر ين الل حدقا مضع زو موت وز 
يعقوب بن المأمون» قال: : (سَئْلَ أبو عبد الرحمن - يعني النّسائي حكن 
العلاء وسّهيل»ء » فقال: هما خية من فُلَبْح» ومع هذا فما في هذه الكتب 
كلّها أجودٌ من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري)”* . 


)0( مجموع الفتاوى: /١8‏ 4لا 771/0 

)١(‏ تاريخ الإسلامء ص7137. 

.6/١ عمدةالقاري:‎ )0( 

(5) تاريخ بغداد: 7/ ؛ تقييد المهمل: ١/77؛‏ ابن عساكر : 07/ 5!؟ تهذيب 
الأسماء واللغات: /١‏ 45 ما تمسنّ إليه حاجة القاري.» ص٠5‏ ؛ تهذيب 
الكمال: 557/75 ؛ التغليق: 0/ 577 ؛ الهدي» ص 885 . 


كم 


قال أبو علي العَّسّاني في «تقييد المُهْمّل»: (يعني أنَّ البخاري خَوَجَّ 
عن فليح» ولم يفوع عن العلاء وسّهيل) . 

زأورة الكراقنا فول التّسائى+ وصكحفة وعقّب عليه فقال: 
(والكساتي لا يعني بالتجودة الاجودة الأسائيدة كما هو المتبادر إلى الفهم 
من اصطلاح أهل الحديث . ومثل هذا من مثلٍ النسائي غايةٌ في الوصف» 
مع شدّة تحرّيه وتوقّيه وتنيّيه في نقد الرجال؛ وتقدّمه في ذلك على أهل 
عصرة.,90. 

- وقال أبو بكر الإسماعيلي في كتاب «المدخل» له: (أما بعذدّء 
فإني نظرثُ في كتاب «الجامع» الذي ّمه أبو عبد الله البخاري» فرأيته 
جامعاً ‏ كما سي سمي - لكثير من السَّنَنِ الصحيحة» ودالاً على جُمَلٍ من 
المعاني الحسنة المستتبطة ' التي لا يَكمُلُ لمثلها إلا من مع إلى معرفة 
الحديتررتكلنة والعلم بالراوايات وعللها :غلم يالفقه واللقة وتمك 
نيا كلها و تبخُراً فيها . وكان يرحمه الله الرجلّ الذي قصّر زماتهُ على 
ذلك» فبرَع وَكَمَ الغايةٌ فحاز اسل وجمع إلى ذلك حَسنّ النيّة والقصد 
للخير» فنفّعه الله وتَمَع به. قال: وقد نحا نحوّه في التصنيف جماعةٌ 
منهم : الحسن بن علي الحُلُواني» لكنّه اقتصر على السنن» ومنهم : أبو 
داود السَجِسْتاني. . . ومنهم: مسلم بن الحجاج. وكان يُقاربه ف 
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العصرء فراع مَرامّهء وكان يأخذٌ عنه أو عن كتبهء إلا أنه لم يُضايق نفسّه 
مضايقة أبي عبد الله وروى عن جماعة كثيرة لم يتعركض أبو عبد الله 
للرواية عنهم . وكلٌّ قصّدَ الخيرء غير أنَّ أحداً منهم لم يبلغ من التشدٌّد 
مبلّغ أبي عبد الله ولاتسبّتَ 2 ل ع ل ا 
الحديث» وتراجم الأبواب الدالّ على ما لَه وُصَلَةٌ بالحديث المروي فيه 
تيه » وله الفضل يشقمة مدعو )1 

- وقال الحافظ أبو أحمد الحاكم النسابور يي '؟: (رحم الماع 
محمد بن إسماعيل » فإنّه الذي ألّفَ الأصول” ""» وبِيّنَ للناس» وكلٌ من 


عَملَّ بعدّه فإنما أخذ من كتابه» كمسلم بن الحجاج فرق أكثر كتابه في 
كتابه» وتجلَّدَ فيه حقٌّ الجلادةِ حيث لم يَنْسبْه إلى قائله!)”؟ . 


وقال الحافظ الفريد أبو الحسن الدارُّطنى لمنا 0 عنذده 
الصحيحان: (لولا البخارئٌ لَمَا ذهب مسلجٌ ولاجاء) . وقال مرة أخرى : 


)١(‏ الهدي. ص١!؛‏ التغليق: 577/0 -571؛ البحر: 017/1 - 0175؛ ظفر 
الأمانيء ص8١١4-1١١١؛‏ توجيه النظر: /١‏ 700. 

(1) قال الحافظ في الهدي» ص١١:‏ (وهو عصري أبي علي النيسابوري ومقدّم 
عليه في معرفة الرجال) . 

() قال الحافظ : (يعني أصول الأحكام من الأحاديث) . 

(5) الإرشاد: “457/7؛ الهدي. ص١١.ء‏ 5494» ٠١59؛‏ النكت على كتاب ابن 
الصلاح : البحر: 7/ 076-075 . 


1 


(وأيّ شيء صَنَمَ مسلم! إِنّما أخدّ كتاب البخاريٌ فعَمِلَ عليه ” ع بدا 
وزاد فيه زيادات)2" . 

قلت : لاشك في تقديم (صحيح البخاري» على «صحيح مسلم», 
ولاشاكٌ أيضاً في أنَّ الخاري أعلم من مسلم في الحديث وغيره» لكنْ في 
كلام أبي بي أحمد الحاكم والدارقطني مبالغة وإجحاف بحق الإمام مسلم» 
وما قالا يرنه الواقع الموجود في الح ب مما لا يَخفى عليهما 

وقال الحافظ أب بكر الخطيي : (إنما قفا مسلمٌ طريقٌ البخاري» 
ونظر في علمه. وحذا حلة 0 


وقرّرٌ الإمام العلآمة أبو المظفّر السّمعاني في كتابه «القواطع»: 
ا 
ترجيح م البخاري على صحيح مسلم 


2 وقال ابن الصلاح : (إنَّ كتاتٌ البخاري أصحٌ الكتابين صحيحاً 
وأكثرهما فوائد)9©' . 


() الهديء. ص١١», 15١٠‏ ؛ النتكت: 780/١‏ -185؛ التغليق: ه/ 24١‏ 
البحر : ؟/ 517070 ؛ والخبر الأول في تاريخ بغداد : 1١7/11"‏ . 

(5) تاريخ بغداد: 7/17 .٠١7‏ 

زف التكت للزركشي: ١/57١؛‏ البحر للسيوطي: 057/7 . 

هق علوم الحديث؛ ص8 1١؛‏ وانظر شرح كلامه في التكت للزركشي: 110/١‏ 
156. 


حك 


ورجّحَ النووي «صحيح البخاري» كذلك» وقال: (وهذا الذي 
ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهبٌ المختاز الذي قاله الجماهير 
وأهلٌ الإتقانٍ والحِذّقٍ والغوص على اموا اللحد يف7 

ثم ذكر بعض مرجّحات «صحيح البخاري» . 

قال تاج الدين الشبكي في ترجمة البخاري (وأماكتابه «الجامع 
الصحيح» أجل كتب الإسلام وأفضلّها بعد كتاب الله» ولا عبرة بمن 
يرجح عليه ١صحيح‏ مسلم». فإنَّ مقالته هذه شاذة لا دُ ول 0 

وقال ابن كثير: (الصحيحان أصحّ كتب الحديث» والبخاري 
او 

- وأورد الحافظ كلاماً قيّماً لأكابر الحناط في تفضيل ااصحيح 
البخاري» وتقديمه على ااصحيح مسلم؟ ء ثم قال : (والكلامٌ في تقل كلام 


الأئمة في تفضيله كثيرٌ؛ ويكفي منه اتفاقهم على أنه كان أعلم بهذا الفن 
من مسلمء وأنَّ مسلماً كان يَشهد له بالتقدم في ذلك والإمامة فيه » 


والتفؤّد بمعرفة ذلك فى عصره)7؟' . 


)١(‏ شرح صحيح مسلم: 9 ١"؛‏ وانظر: تهذيب الأسماء واللغات: 
ما تمس إليه حاجة القاري» ص9 5٠‏ . 

(؟) طبقات السبكى: ؟/ 0١5؟.‏ 

(0) الباعث الحثيث: ص77 . 

(5:) الهدي. ص١١.‏ 
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وقرّر ثر جيح «صحيح البخاري») كذلك : الحافظ العراقي في 
«الألفية» و«شرحها». والسّخَاوي في «فتح || لمغيث»» والسّيوطي في 
«تدريب الراوي» و«البحر الذي زخراي. وذكريا الأنصاري في «فتح 
الباقي» وغيرهم من الجهابذة النقاد وأقوالهم في هذا الباب كثيرة 
مكنيورة. 

أوجه تفضيل «الجامع الصحيح» على «صحبح مسلم» من حيث 
التفصيل : 

حَققَ الحافظ في الفصل الثاني من «هَدّي الساري» شرط البخاري 
في «جامعه؛. وقورَ رَ بالنقل عن الأئمّة أنه أصحّ الكتب المصنّفة في 
الحديث النبوي, وأورد جملة صالحة من كلامهم في تفضيله على اصحيح 
مسلم»؛ ثم بين تفصيل أوجه التفضيل وفكل كل ذلك في «التكت علي 
كتاب ابن الصلاح». 

قال رحمه الله تعالى : (وأما من حيث التفصيلٌ : فقد قوّرنا أنَّ مدارَ 
الحديث الصحيح على: الاتصالء وإتقان الرجال وعدم العلل» وعند 
التأمّل يَظهر أنَّ كتابَ البخاريّ أتقنُ رجالاً وأشدٌ اتصالاً وبيان ذلك من 


أوجه : 


أحدها : أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أرب مئة 
ولخمسحة ة وثلاثون رجلا المُتكلّم فيه بالضّعف منهم كرو رجلا. 
والذين انفرد مسلم بالوخراج لهم دون البخاري سيت مئة وعشرون 
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رجلاً» المُتكلَمُ فيه بالضعف منهم مئة وستون رجلا . . ولاشك أن التخريج 


عمّن لم يتكلم فيه أصلاً أولى من التخريج عمّن تُكلّم فيه» وإن لم يكن 
ذلك الكلامٌ قادحاً. 


ثانيها : أنّ الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم : فيه لم يُكُثِرٍ من 
ل ا 1 
الوزام ل كل رد على ابرح 01 والعلاء 
ابن عبد الرحمن عن أبيه » وحماد بن سَلَّمة عن ثابت» وغير ذلك . 


ثالثها : أنَّ الذين انفرد بهم البخاري ممن تُكلّم فيه أكثرهم من 
شيوخه الذين لقيهم وجالسهم» وعرف أحوالهم؛ واطّلع على أحاديثهم 
وميرّ جيّدَها من مَوْمُومها. بخلاف مسلم فإِنْ أكثر من تفرّد بتخريج 
حديثه ممن تُكلّمَ فيه ممن تقدّم عن عصره من التابعين ومّن بعدهم. ولا 
شك أنَّ المحدّتَ أعرفٌ بحديث شيوخه وبصحيح حديثهم من ضعيفه 


رابعها: أنَّ البخاري يُخْرجّ من أحاديث أهل الطبقة الثانية انتقاءً» 
ومسلم يُحْرِجُها أصولاً . 


فهذه الأوجه الأربعةٌ تتعلّق بإتقان الرواة. 
وبقي ما يتعلّق بالاتصال وهو الوجه الخامس: وذلك أن فسلما 
كان مذهيّه على ما صرّح به في «مقدمة صحيحه» وبال في الردٌ على مَن 


نك 


خالقه: أنَّ الإسناد ا إذا تَعاصرٌ المعنعن ومن 
عنعن عنه » وإن لم يَثبْت ينبت اجتماعهما إلا إن كان المُعَنْعن مدزساً . والبخاري 
لا تحمل ذلك على الاتضال حتى يزب اجتماعهما ولا . وقد أظهر 
البخاري هذا المذهبّ في «تاريخه»؛ وجَرَى عليه في اصحيحه»» وأكثر 
منه حتى إنه ربّما حرج الحديث الذي لا تعلّقَ له بالباب جملةً» إلا ليبيّن 
سماع رار من شيخه. لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيا مُعنْعَنا . وهذاممًا 
ترجّح به كتابه لأنا وإنْ سَلَّمْنا ما ذكره مسلم من الحُكْم بالاتتصال» فلا 
يخفى أنَّشرط البخاري أوضمٌ في الاتصال . . والله أعلم . 

وأما ما يتعق بعدم العلّة وهو الوجه السادس : : فإن الأحاديث التي 
انتقدَثْ عليهما بَلَعْتْ مئتي حديثٍ وعشرة أحاديث» اختصّ البخاري 
منها بقل ام كنائين . وباقي ذلك يَحْتَصٌ بمسلمء ولااشكٌ أنَّ ما قلّ 
الانتقاذ فيه أرجَح مما كثر . والله أعلم)”" . 


© ترجبح «صحيح البخاري» على «صحيح مسلم» هو من قبيل 
. ترجيح الجملة على الجملة : 


قال الإمام الرّرْكشي : (قد يقدّمون بعضّ ما رواه مسلم على ما رواه 


)١(‏ الهدي. ص١١‏ -؟1١؛‏ النكت: .584-1877/١‏ ونقله عنه جماعة» انظر: 
تدريب الراوي: /١‏ 97-97 ؟ البحر: 074/7 -050؛ فتح المغيث: "١/١‏ 
- 7"؛ ظفر الأماني»ء ص١١؟١ ‏ 75١؛‏ توجيه النظر: 07/١‏ _ 4.م؛ 
وللأمير الصنعاني تعقيب واستدراك على كلام الحافظ هذا أورده في توضيح 
الأفكار: .40-50/١‏ 
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البخاري لمرجح اقتضى ذلك » ومن رجّحَ كتابّ البخاري على مسلم إنّما 
أراد ترجيحَ الجُملةٍ على الجملة؛ » لاكلّ واحلٍ واحدٍ من أحاديثه على كل 
وانحن والحرمة اناديك الأخر)”” . 


وقال الحافظ فى «نزهة النظر»: (قد يَعْرِضَ للمَمُوقٍ ما يجعله 
فائق كما لو كان الحديثُ عند مسلم ‏ مثلاً ‏ وهو مشهودٌ قاصر عن 
درجة التواتر» لكن حنَّيْهُ قرينةٌ صار بها يفيد العلم» فإنّه يُقدّمِ على 
الحديث الذي يُخْرجه البخاري إذا كان فرداً مطلّقاً)”" . 

مقال المحدّث الفقيه ظفر أحمد العثماني التهانوي: (دعوى 

أصحيّة «البخاري» على «صحيح مسلم»وغيره» إنّماتصحٌ باعتبار الإجمال 
ومن حيث المجموع. دون التفصيل باعتبار حديثٍ لي 

وهذا معروفٌ مشهور عند النقّاد المحققين» وأقوالهم في ذلك 
كثيرة » وقد جم كثيراً منها العلّمة المحدّث عبد الفتاح أبو غدة في 
تعليقاته على كتاب «توجيه النظر»”* . 


)00( النكت على مقدمة ابن الصلاح : /١‏ 4701-1707 ونقله السيوطي في تدريب 
الراوي : ١174 /١‏ ؛ واللكنوي في الأجوبة الفاضلة» ص5 7١‏ . 

0( نزهة النظر شرح نخبة الفكرء ص١4‏ ؛ واقتبسه اللكنوي في الأجوبة الفاضلة ) 
ص١١‏ ؛ وانظر: التكت للحافظ : /١‏ 7315-1756 . 

(*') قواعد علوم الحديث» ص55-50. 

(4) توجيه النظر إلى أصول الأثر: /١‏ 790-1795. 
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ما قيل بأنّ ااصحبيح مسلم) أصح من ا(صحيح البخاري» ومقدّم 
عليه : 


قال محمد بن إسحاق بن مَنْدَه: سمعث أبا علي الحسين بن علي 
الحجاج في علم الحديث)”22 . 


وقد نقل جمهرة من الأئمة هذا القول وتعقبوف منهم : الحافظ ابن 
الصلاح حيث يقول: (هذا القول وقول من فَضّلَ من شيوخ المغرب 
كتابَ مسلم على كتاب البخاري : إن كان المرادٌ به أنَّ كتاب مسلم يترجّحْ 
بأنه لم يمازِجه غير الصحيح ‏ فإنّه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث 
الصحيح مسرود ا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه 
من الأشياء التي لم يُسْنِدها على الوصف المشروط في الصحيح - فهذا لا 
بأسَ بهء وليس يلزم فيه أنّ كتاب مسلم أرجحٌ فيما يرجع إلى نَمْس 
الفبجيع على كنات البخاري. وإن كان المراد به أنْ كتاب مسلم أصحٌ 
صحيحا فهذا مردودٌ على من يقوله. والله أعلم)”" . 


)00( الجامع لأخلاق الراوي (5١51١)؛‏ تاريخ بغداد: 4١١١/17‏ صيانة صحيح 
مسلمء ص18 15194؛ علوم الحديث» ص6١‏ 9١؛‏ تهذيب الكمال: 
0١‏ النكت للزركشي: ١/78١؛‏ الهدي. ص١٠.‏ 

فق علوم الحديث؛ ص ؟١‏ ؛ وبأطول منه في صيانة صحيح مسلمء ص59 . 


مع 


0 ان د طلا المغرب . وأذكر ذلك 57 اسراف 
ترجيحٌ صحيح البخاري على مسلم)”" . 

- وقال الحافظ في «هدي الساري» :(وأماقول أبي علي 
ا ا 
ةلي طلز التليه» رفي امطد فى البخارية كا حك 
يقول: اتفق الجمهور على أنْ ااصحيح البخاري» أمكهما ضحها 
وأكثرهما فوائد. وقال أبو علي التيسابوري وبعض علماء المغرب: 

ومقتضى كلام بي علي نف الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه 
أما إثبانُها له فلاء لأنَّ إطلاقه يَحْتَملّ أن يريد ذلك» ويحتمل أن يريد 
العيتاواة: 


والذي يَظهر لي من كلام أبي علي أنه إِنّما قَدَّ نَم صحيح مسلم» 
لمعئّى غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة الصحة ٠‏ بل 
ذلك لأنّ مسلماً صنّفٌ كتابه في بلده» بحضور أصوله في حياة كثير من 


)١(‏ ماتمس إليه حاجة القاريء» ص 4؛ تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ 1/7 154؟ 
شرح صحيح مسلم : /”. 


مشايخه» فكان يتحر في الألفاظ, وية يتحرّى في السياق» ولا يتصدّى لما 
تصدّى له البخاري من استنباط الأحكام ليبوّبَ عليهاء ولزمّ من ذلك 
تقطيعه للحديث ذ في أبوابه» بل جَمَعَ مسلمُ الطرق كلها في مكانٍ واحدء 
واقتصرّ على الأحاديث دون الموقوفات» فلم يج عليها إلا في بعض 
المواضع على مسبيل التُدور تبعاً لا مقصوداًء فلهذا قال أبو علي ما 
5 4 
قال...) *. 

وقال العلآمة طا ع اللخرارو را بلول كات ني علي 
النيسابوري : (وهذه العبارة ليست صريحة في كون كتاب مسلم أصح من 
كتاب البخاري. وذلك لأنَّ ظاهرها يدل على نفي وجودٍ كتاب أصحّ من 
كتاب مسلمء ولا يدل على نفى وجود كتاب يساويه في الصحةء وإنما 
تكون صريحة في ذلك أن لو قأل : كتابٌ مسلم أصحٌ كتاب تحت أديم 
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وقال حافظ اليمن ومسندّه عبد الرحمن بن علي بن الذَيْبَع في 


- 787/١ ولكلامه تتمة» وبنحوه فى: النكت له:‎ ١١ - ١١ص الهدي.ء‎ )١( 
وتغليق التعليق: 4570/0 ونقله عنه: تلميذه السخاوي في فتح‎ 0 
4410 97/١ المغيث: ١/78_١"؛ والسيوطي في تدريب الراوي:‎ 
؛‎ ١ والبحر: 059/7 لامه؛ والصتماني في توضيع الأفكاز:‎ 
وطاهر الجزائري في توجيه‎ 4١17-١154 واللكنوي في ظفر الأماني» ص‎ 
. ولم يعزه إليه كعادته‎ "١5-15٠١ /١ النظر:‎ 

)0( توجيه النظر: م" 


لا 


وله فيهما أيضاً: 


لديّ وقالوا: أي ذَيْنِ يُقَدَمُ؟ 
كما فاق في 7 الصناعة م , و(١)‏ 


وا : الل ري ع 
| ى: الم> 1 1[ زفق 


«الجامع الصحيح» أصح من «موطأ مالك»: 
نقل غير واحدٍ عن الإمام الشافعي أنه قال: (ما أعلم في الأرض 
كتاباً في العلم أكثرٌ صواباً من كتاب مالك) . 


وفي رواية أخرى عنه قال : (ليس تحت أديم السماءِ بعد كتاب الله 


أصخ من موطأ مالك)”2 . 


)١(‏ فهرس الفهارس والأثبات: ١/4١4؛‏ الحطة في ذكر الصحاح الستة» 


ص197. 


(؟) فهرس الفهارس والأثبات: .5١5/١‏ 


(9) تقدمة الجرح والتعديل» ص١١‏ ؛ الحلية: 779/5؟؛ التمهيد: ١/1-157!؛‏ 
الجامع لأخلاق الراوي (1118)؛ علوم الحديث لابن الصلاح» ص8١‏ ؛ 
تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ لالا؛ فتاوى ابن تيمية: 4١/4!؛‏ فتح 


المغيث: "21/١‏ وغير ذلك. 


وهذا الكلام أطلقه الإمام الشافعي بالنسبة للكتب الحديثية التي 
كانت مجموعةً ومصنّمَةٌ في عصرهء وقبل أن يصنّف الشيخان 
(صحيحهما) . 

- قال ابن الصلاح : (إنّما قال الشافعي ‏ ذلك قبل وجود كتابّي 
البخاري ومسلم)”"' . 

- وقال النووي: (قال العلماء: إنما قال الشافعى هذا قبل وجود 
صحيحي البخاري ومسلم» وهما أصحّ من «الموطأ» باتفاق العلماء)”" . 

- وقال ابن كثير مثله”” . 

- وقال الحافظ في مذي الساري»: (استشكلَ بعض الأئمة إطلاق 
أصحيّةٍ كتاب البخاري على كتاب مالك» مع اشتراكهما في اشتراط 
الصحة, والمبالغة في التحرّي والتثبّت» وكونُ البخاري أكثرَ حديثاً لا 
يرم منه أفضليةٌ الصحّة . والجوابُ عن ذلك : 

أنَّ ذلك محمولٌ على أصل اشتراط الصحّة» فمالكٌ لايّرى الانقطاع 
فى الإسناد قادحاًء فلذلك يُخرج المراسيل والمنقطعات والبلاغات فى 
أصل موضوع كتابه» والبخاريٌ يرى أنَّ الانقطاعَ عِلّةّه فلا يُخرجٍ ما هذا 


للق علوم الحديث» ص6١‏ . 
(؟) تهذيب الأسماء واللغات: ؟/لالا. 
() الباعث الحثيث» ص56 . 


سبِيله إلا في غير أصل موضوع كتابه» كالتعليقات والتراجم . ولااقاك 
أنَّ المنقطع وإن كان عند قوم من قبيل ما يُحتَجٌ به» فالمتصل أقوى منه إذا 
اشتركَ كل من رواتهما في العدالة والحفظ . 

فبانَ بذلك شفوفٌ كتاب البخاري, وَعُلِمَ أنَّ الشافعي إنما أَطْلّق 
على «الموطأ» أفضلية الصحة بالنسبة إلى الجوامع الموجودة في زمنه. 
كجامع سفيان الثوري» ومصّف حماد بن سَلّمة» وغير ذلك» وهو 
تفضيل مسلّم لا نزاع فيه)”" . 

دود قن كلديدة الخائط السَّحَاوي معنى هذا الكلام مختصراً”"' . 

إجماع الأمة على صحة ما في (الصحيحين) وتلقيهما بالقبول, 
ووجوب العمل بهماء وكون أحاديثهما تفيد القطع: 

©© نقل أبو عَمْرو بن الصلاح عن الحافظ المجوّد الإمام أبي نضّر 
عبيد الله بن سعيد الوائلي السَّجْرِي قال : 

(أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرُهم على أنَّ رجلاً لو حَلَف بالطلاق 
أنَّ جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي يي قدصم عنه ورسول 
لله يكل قاله لا شلك فيه : أنه لايتحنث. والمرأة بحالها في حبّالته)0” . 


.7794-778/1١ الهدي. ص١٠ ؛ وانظر: النكت:‎ )١( 
.18/١ (؟) فتح المغيث:‎ 
.؟3١ص فرق علوم الحديث»‎ 


وقال الإمام الكبير شيخ الشافعية أبو المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن بوسف الجُويْني : (لو حَلَفَ إنسانٌ بطلاقٍ امرأته: أنَّ ما في 
كتابّي البخاري ومسلم مما حَكَما بِصِحَيتِه من قول النبي يل لَمَا ألزمته 
الطلاق ولا حَمَنه. لإجماع علماء والجملدن فلن مدي 1 


وقال النّووي : (أجمعت الأمّهُ على صحَّةٍ هذين الكتابين ووجوب 
العمل بأحاديثهما)”" . 

وقال الإمامٌ الفقيه المحدّث شاه ولي الله الدهلوي في «حجة الله 
البالغة»: (أما الصحيحان: فقد انه فق المحدّثون على أن جميع ما فيهما 

+ قشر المرين ميحد بالممن وأنهما متواترانٍ إلى مصتَفيهماء 
وأنَّ كل مَنْ يُهرّنُ من أمرهما فهو مبتدِعٌ نَع غير سبيل المؤمنين)””" . 

وقال العلامة المحدّث الناقد أحمد شاكر : (الحنٌ الذي لا مرية فيه 
عند أهل العلم بالحديث من المحققين» ٠‏ وممن اهتدى بِهذْيهم وتبعهم 
على بصيرة من الأمر: أن أحاديثٌ الصحيحين صحيحةٌ كلّهاء ليس في 
واحَدٍ منها مَطعَرٌ أو ضعفٌ)9). 


)000( صيانة صحيح مسلم » ص١8‏ ؛ شرح صحيح مسلم للنووي: /8؛ تدريب 
الراوي: ١77-171 /١‏ ؛ البحر: /١‏ 75-76 


(؟) تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ 4/!؛ ما تمس إليه حاجة القاري.: ص١5‏ . 
(*) حجةالله البالغة: 787/١‏ . 
(5) الباعث الحثيث.ء ص77. وسأورد كلامه بتمامه ص 01١54‏ حاشية .)١(‏ 


ميك 


ويَيّن ابن الصلاح أنَّ أعلى أقسام الصحيح ما أخرجه 
الشيخان» وهو الذي يقول فيه أهل الحديث: صحيح متّمَق عليه» قال 
ابن الصلاح : (يُطلِقون ذلك ويّعنون به اتفاق البخاري ومسلمء لا اتفاق 
الأمَةٍ عليه لكن اتفاقَ الأمة عليه لازِمٌ من ذلك وحاصلٌ معه؛ لاتفاقِ 
الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. وهذا القسمٌ جميعٌه مقطوعٌ 
بصحته» والعلمٌ اليقيني النظري واقعٌبه» خلافاً لقول مَن نَمَى ذلك)"" . 
ونقل الزَّرْكشي قولَ ابن الصلاح : (إنَّ أحاديثٌ الصحيحين مقطوعٌ 
بصحتهما لتلقّي الأمة لها بالقبول)»؛ وأورد كلام من خالفه”"2 في ذلك - 
مثل النووي وعز الدين بن عبد السلام ثم قال : 
(واعلَّمْ أنَّ هذا الذي قاله ابن الصلاح هو قولَ جماهير الأصوليين 
من أصحابناء وغيرهم وقد جَرّمَ به الأستاذً أبو إسحاق الإسْفْراييني 
فقال في كتابه أصول الفقه : «الأخبارٌ التي في الصحيحين مقطوع بصحة 
أصولها ومتونهاء ولا يَحصّل الخلافٌ فيها بحالٍ» وإن حَصَّلَ في ذلك 
اختلافٌ في طُرُقها أو رواتهاء فمن خالّفٌ حكمٌّه خبراً منها وليس له تأويلٌ 
تغ للخبر تَقَضنا حكمّف لأنَّ هذه الأخبار تلقَّنْها الأمة بالقبول»)”” . 


)00( علوم الحديث» ص86١55-5١:‏ ولكلامه تتمة» وبنحوه في كتابه صيانة صحيح 
مسلمء ص 81-860. ْ 
(؟) خالفه بعضهم في مسألة : (هل الحديثٌ الصحيحٌ يوجبٌ العلم اليقيني القطعي ؛ 
أو الظنّ) . والجمهور مع ابن الصلاح على أنه يوجب العلم القطعي . 
زفرف النكت للزركشي : 8/١‏ . 
حك 


وقال ابن كثير : (حكى ابن الصلاح أن الأمّة م تلقّتْ هذين الكتابين 
بالقبول» سوى أحرف يسيرة انتقدّها بعض الحفّاظ كالدارقطني وغيره و 
استنبط من ذلك القَطمّ بصحة ما فيهما من الأحاديث؛ لأنَّ الأمةّمعصومة 
من الخطأء فما ظنَّتْ صحبّه ووجَبَ عليها العمل به لذ د وآن يكون 

وقد خالفٌ في هذه المسألة الشيحٌ محبي الدين النووي وقال: لا 
يُستفاد القطع بالصحة من ذلك . 

قلت : وأنا مع ابن الصلاح فيماعَرَّلَ عليه وأرشد إليه» والله أعلم) . 

ثم نقل ابن كثير عن شيخه ابن تيمية كلاماً مضمونه : أنه نقلّ القطع 
بالحديث الذي عر ام ع لام وذكر اخيه 
00 00 7 

والكلامٌ في تأييد ما ذَهَبَ إليه ابن الصلاح طويلٌ الذيل» بَحَنَهُ كثير 

من الأئمة غيردُ من ذكرناء كالر ركسي والبُلقئني وابن حجر والسّيوطي 

وغيرهم في كتبهم في اعلم مصطلح الحديث 2706 


اظة مه 


)012( الباعث الحثيث؛ ص ”5-77 7. مع تعليقات العلامة أحمد شاكر القيمة النفيسة . 
(0) انظر: النكت للزركشى : ١/75857-71757؛‏ النكت للحافظ : 3737/17/١‏ ١٠7"8؛‏ 
تدريب الراوي: ١/175-111؛‏ البحر: ١/777-7575؛‏ وغير ذلك . 

وه 


سل 2 السسل | 
ٍْ خادس 
:5 30 / 8 - 
الاسفارت عل احا با 
انتَقَدَ بعض الحفاظ كالدارَقطني وغيره بعض بعص الأحاديث من 


«الصحيح»؛ ومعنى انتقادهم أنَّ تلك الأحاديث لم تبلغ في الصحة 
الدرجة العليا التي التَرّمها البخاريٌ في «جامعه»» وأما صِحَةُ الحديث 
فلم يُخالِف فيها أحد. ْ 

وقد رد تلك الانتقادات ‏ في الجملة أو التفصيل ‏ غيرٌ واحد من 
الأئمة النقاد كالنووي» اوابن تيمية» والعراقي» والعيْني» وابن حجر 
وعمله أفضلٌ وأوسمٌ وأدقٌ وأشملٌ من كل من تناول هذا الموضوع بالبحث 
والنقاش» وأفرد لذلك فصلاً نفيساً في كتابه الفذ «هدي الساري»» كمانثر 
طرفاً من ردوده وبحوثه في شرحه العظيم «فتح الباري». 

كذلك مَسنّ بعض الحفاظ جماعةً من رجال «الصحيح» بضروب 
من الطعون والتجربح» وقد تصدّى جمع من الأئمة للدفاع عن رجال 
البخاري؛ وبيانٍ حَُذْرٍ الإمام في التخريج لهم» وَحُمبتِهِ في الاحتجاج 
بهم» وطريقته في الرواية لهم وانتقاء حديثهم . وخيرٌ من بحث في هذا 
الجانب أيضاً الإمام الحافظ ابن حجر في فصل جليل من كتابه «هدي 
الساري». 


الانتقادات على أحاديث «الصحيح»: 

©» تقدّم أنَّ البخاري بعد الفراغ من تصنيف «جامعه» عَرَضه على 
جماعة من أئمة عصره منهم شيوخه الثلاثة: ابن معين وابن المديني 
وأحمد. فشهدوا له بالصحة غير أربعة أحاديث؛» وعلَّقَّ العقيلي فقال: 
(والقولٌ فيها قول البخاري وهي صحيحة) . 

وبَحَثٌ أكفة الحدية ونقاده : بي "الصمع؛ فاختيروا أسانيدة 
ومتونّه ورجاله؛ وشهدوا له بالصحَة وتلدة هُبالقبول» ؛ لكتهم انتقدوا عليه 
أحاديث يسيرة؛ ومن أبرز 0 الذين انتقدوه: الحافظ الجهبذ النقّاد 
أبو الحسن الدّارَقطني» فاختبر «الصحيح» خريد] جديا وإمسيتاا 
إساناء بلا هليذ ولا جحاياةة رسا بذا اذاه لذ جتهات: 0 
التي انتهجها صيارفة الحديث بعدالة وإنصاف» ودَوَّن ما توصّلّ إليه 
شبهات وانتقادات والتي عغْلق بالرواة أو الأساديد أو المتوة ري 
في كتابه «التتبّع»» وذكر فيه الأحاديثٌ التي رآها معلولة واشتمل عليها 
كتابا البخاري ومسلم أو أحدهما. 

وللإمام أبي مسعود الدمشقي أيضاً : «استدراك» على «الصحيحين» 


وللحافظ أبي علي الغسّاني في كتابه «تقييد المَهْمّل» في جزء العلل 
منه استدرالكٌ أكتردهُ على الرواة(!" . 


. انظر: تقيبد المهمل: 7/ 27760-076 القسم المتعلّق بصحيح البخاري‎ )١( 


0.6 


قال النووي في القطعة التي شرحها من «صحيح البخاري»: (قد 
استدرك الدارقطنيٌ على البخاري ومسلم أحاديث وطعَنّ في بعضهاء 
وذلك الطعنٌ الذي ذكره فاسدٌ مبنيٌ على قواعدَ لبعض المحدّثين ضعيفة 
جد مطالفة لبااغليه الكدهزى من اهنا الققنة و لأمول رع ماله 
ولقواعد الأدلة» فلا تغتر بذلك)”" . 

وقال في اشرح صحيح مسلم» : (قد استدرك جماعةٌ على البخاري 
ومسلم أحاديثٌ أخلاً بشرطيهما فيها؛ وولح عن ورجه با التزماي وقد 
ألّف الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عُمر الدارقطني في بيان ذلك كتابه 
العبيقى 9 الامبجدرا كا تاوالت كم وذلك في مئتي حديث مما في الكتابين . 
ولابي مسعود الدمشقي أيضاً عليهما استدراك . ولأبي علي الغْسّانِي 
لاني في كتابه «تقيبد المُهْمَل) في جزء العلل منه استدراكٌ أكثرره على 
الرواة عنهما وفيه ما يلزمهما ارقة أعيين كل للنا و ان 

وقد استوعبٌ الحافظ انتقاداتٍ الدارقطني وغيره» وردوةً العلماء 
عليها كابن الصلاح والنووي والعراقي» وتكلّم على ذلك بدقّة وإنصاف 
مّبعاً القواعدٌ التي جرى عليها أولئك الأئمة» وقال في صدر الفصل الذي 
عَنْوَنَه بقوله: (الفصل الثامن: في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه 


. ماتمس إليه حاجة القاري؛ ص57‎ )١( 


000 شرح صحيح مسلم: لكا واكل كلانه السيوطي قي لبجو‎ )١( 
. ١ 


الملينك 


ا فط صر أبو الحسن الدارقطني ان لاد وإيرادها حديشاً 
حديئاً على سياق الكتاب» وسياق ما حَضَر من الجواب عن ذلك) » قال : 
(وقبل الخَوْض فيه ينبغي لكلّ منصفب أن يَعلم أنَّ هذه الأحاديث وإِنْ كان 
أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب, فإنَّ جميعها واردٌ من جهةٍ 
أخرى وهي ما ادّعاء الإمام أبوعَمْرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على 
تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحّحة جميع ما فيه؛ فَإِنَّ هذه 
المواضع متنازعٌ في صحّتهاء ٠‏ فلم يحصّل لها من التلقّي ما حَصّل لمعظم 
الكتاب» وقد تعرّض لذلك ابن الصلاح في قوله: (إلاا مواضع يسيرة 
انتقدها عليه الدارقطني وغيره»» وقال في مقدمة شرح مسلم له ' اما أخذ 
عليهما- - يعني على البخاري ومسلم - - وقدَحَ فيه مُعْتَمَدٌُ من الحمّاظ فهو 
مستئنّى مما ذكرناه لعَدَم الإجماع على تلقّيه بالقبول»”" انتهى, وهو 
احتراز حَسَنٌ) . 

وتابَع الحافظ قائلاً: (واختّلفٌ كلامٌ الشيخ محبي الدين-النووي- 
في هذه المواضع» فقال في مقدمة شرح مسلم ما نصّه. .. وقال في 

وعقْبَ الحافظ عليه فقال: (وسيظهر من سياقها”” والبحث فيها 


(1١)‏ انظر قول ابن الصلاح هذا في كتابيه : علوم الحديث» ص9 235 صيانة صحيح 
مسلمء؛ ص87 . ١‏ 

0) أي : الأحاديث المُنْتقّدة التي ذكر النووي - في شرح البخاري - أن الطعنّ فيها 
فاسدٌ مبنيٌ على قواعد ضعيفة جداً. 
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فلن لصيل انها لنت علباعذلاك» وقول أ رع يله 4 #وقد أبجي 
عن ذلك أو أكثره؛ هو الصوابٌ» فإنَّ منها ما الجوابُ عنه غيرُ منتهض)”'' . 

ثم قال اوري لحن حرم لالد موا وتات كاري ون 
شاركه مسلم في بعضه: : مئةٌ وعَشَرَةٌ أحاديث» منها نا وافقه مسلع علي 
تخريجه وهو اثنان وثلاثون حديثاً» ومنها ما انفرَدَ بتخريجه وهو ثمانية 
وسبعون حديثا. 


والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول: لا ريب في تقديم 
البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعدّه من أنمة هذا الفنّ في 
معرفةً الصحيح والمُعلّل» فإنهم لا يختلفون في أنَّ علي بن المّديني كان 
أعلم أقرانه بعلل الحديث» وعنه أخذ البخاري ذلك» حتى كان يقول: 
«ما استصغرتثٌ نفسي عند أحدٍ إلا عند علي بن المّديني»» وضع دلت 
فكان علي بن المديني إذا بَلّغه ذلك عن البخاري يقول : «دَعُوا قوله» فإنه 

ما رأى مِثلَ سه وكان محمد بن يحي الذّهُلِي أعلمٌ أهلٍ عصره هبعلل 
حديث الزهري وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعاً بووزق الدوير عن 
البخاري قال : «ما أدخلتُ في «الصحيح» حديثاً إلا بعد أن استخرث الله 
تعالى يدث صكّته ١‏ . وقال مكيٌ بن وكن0: ا ا 
الحجاج» يقول : هعَرَضَتُ كتابي هذا على أبي رْعة الرازيٌ» فكلّ ما أشار 


)١(‏ الهديء ص48". 
(0) في الهدي: (عبد الله)» وهو تحريف. 


4ه 


أن له عِلَّةٌ تركثه» . ٠‏ فإذا عرف وتقوّر أنَّهما لا يُخرجان من الحديث إلا ما لا 
عِلََّلف أ و له عله إلا أنها غير مؤثّرة عندهما: : فبتقدير توجيه كلام من 
مدكيا ؛ يكون قوله معارضا لتصحيحهماء ولا ريب في تقديمهما 

وأما من حيث التنفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنشسم 
أقساماً : 

القسم الأول منها: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال 
الإسناد: 

فإن أخرج صاحبٌ ل الطريق المزيدة» وعَلَّله الناقدٌ 
بالطريق الناقصة» فهو تعليلٌ مردودٌ؛ لأنَّ الراوي إن كان سّمعَه فالزيادة 
لا تضء أنه قد يكون سّمِعّه بواسطةٍ عن شيخه. ثم لَقيَه فسَمِعَهُ منه. 
الا والمنقطع من قسم 

وإن أخرج صاحب «الصحيحة الطريق الناقصة» دعاك الناقد 
بالطريق المزيدة؛ تضمّن اعتراضه دعوى انقطاع فيما كه المُصتّفٌ» 
ينض * : إن كان ذلك الراوي صحابياً» أ و ثقةَ غير مدلّس قد أَدرك من روى 
عنه إدراكا بين أو صرّحّ بالسماع إن كان مدلّساً من طريقٍ أخرى؛ فإن 
وَُجِدَ ذلك اندفع الاعتراض بذلك . . وإن لم يوجد وكان الانقطاع فيه 


ظاهر فمحصّل الجواب عن صاحب «(الصحيح) : أنه ان 0 
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ذلك في باب ما له متابعٌ وعاضدٌ أَوْ ما حَمَّنْهُ قرينةٌ في الجملة تقويه. 
ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع. 

وربّما علّل بعض النقَّاد أحاديث ادّعى فيها الانقطاع لكونها غير 
مسموعةء كما في الأحاديث المروية بالمكاتبة والإجازة» وهذا لا يلزم 
منه الانقطاع عند من يسوعٌ الرواية بالإجازة» بل في تخريج صاحب 
«الصحيح» لمثل لمثل ذلك دليل على صحّة الرواية بالإجازة عنله . 

القسم الثاني منها : ما تختلفُ الرواةٌ فيه بتغيير رجال بعض 
الإسناد: 

فالجواب عنه: إن أمكَنَ الجمعٌ بأن يكون الحديث عند ذلك 
الراوي على الوجهين جميعاً» فأخرجهما المصنّف ولم يقتصر على 
أحدهماء حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد. 
اإذاات باد عرد المتعافرة لي متداداين بل تال عر كي 
الحفظ والعدد» فيُخْرجٍ المُصئف الطريقٌ الراجحة ويُعْرِض عن الطريق 
المرجوحة أو يشير إليها. 


فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرّد الاختلافٍ غيرٌ قادح, إذ لا 
ل فينبغي الإعراض 


3( في تدريب الراوي والبحر : (متفاوتين) . 
0٠‏ 


القسم الثالث منها : ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دونَ من هو أكده 
عدداً أو أضبط ممن لم يذكرها . 

فهذأ لا ب 7 يونْمُ التعليل به إلا إذا كانت الزيادة منافة بحن ك1 
الجمع . . أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقلٌ 
فلاء اللهمّ إلا إن وَضْمّ بالدلائل القوية أنَّ تلك الزيادة مُدْرَجِةٌ في المتن 
من كلام بعض رواته» فما كان من هذا القسم فهو مؤثّر . 

القسم الرابع منها : ما تفرّد به بعض الرواة ممّن ضُعُّففَ من الرواة. 

وليس في «الصحيح» من هذا القبيل غير حديثين» وسيأتي الكلام 
عليهماء وتبيينُ أن كلاً منهما قد توبع . 

القسم الخامس منها: : ما حُحكم فيه بالوّهَم على بعض رجاله. فمنه 
ما يؤثّر ذلك الوّهّم قَدْحاء ومنه مالا يؤر . 

القسم السادس منها منها : ما اختلفَ فيه بتغيير بعض ألفاظ المَدْن» فهذا 
أكثده ه لا يترنّبُ عليه قَدْحٌ لإمكانٍ الجمع في المختلف 1 من ذلك أو 
الترجبح . 

افهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على «الصحيح» وقد حَرَرْتّها 
وحقّقتها وقَسَمْتْها وتَصَّلتُها. ؛ لا يتظهر منها ما يؤثّر في أصلٍ موضوع 
الكتاب بحمد الله إلا النادر . . وهذا حين الشروع في إيرادها على ترتيب 
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ما وقع في الأصل» لتَسْهُلَ مراجعمّها إنشاء الله تعالى)"'' . 

ثم أوردها الحافظ رضي ال عن عزينا عيناء وجاتها نا تر 
أحاديث» وتكلّم عليها بكلام لم يُسبّق إليه» وأصبح غمدة لمن جاء 
بعده» وخحتم الفصل بقوله: 

(هذا جميع ما تعقّبّه تعمّبّه الحمّاظ التُقّاد العارفون بعلل الأسانيد» 
المُللِعون على حَفايا الطريق» وليست كلها من أفراد البخاري بل شارك 


مسلمٌ في كثيرٍ منها كما تراه واضحاً ومرقُوماً عليه رَهُمْ ملم وهو صورة 
«م)» وعِدّة ذلك اثنان وثلاثون حديثاًء فأفرادٌة ثمانيةٌ وسبعون فقط 


وليست كلّها قادحةً» بل أكدّدها الجوابٌ عنه ظاهرء والقدح فيه مندفع» 
وبعضّها الجواب عنه مُحْتَملء واليسيدُ منه في الجواب عنه تعسّف» كما 
شرحله مجمّلاً في أرَلَ الفصل» وأوضحته ميينا إثر كل لايك متها 

فإذا تأتلَ المنْصِفُ ما حرّزتُه من ذلك : عَظُمّ مقدارٌ هذا المُصَتّف 
في نفسه. وجل تصنيفه في عينه» وعَدَرَ الأئمة من أهل العلم في تلقيه 
بالقبول والتسليم» وتقدييهم له على كل مُصَتّفٍ مُصَتَفِ في الحديث والقديم . 


)١(‏ الهديء ص45" - 448؛ وذكر في النكت كلامآ مختصراً مفيداء انظر: 
٠1‏ 88". ونقل كلامه في الهدي: السيوطي في تدريب الراوي: 
9 -١5!؟؛‏ والبحر: 20-5 مع ذكر الأمثلة لهذه الأقسام ونقلها 
عن الحافظ أيضاًء وطاهر الجزائري في توجيه النظر: 510/١‏ 2155 
0 : 


وليسا سواءً: مَن يَدْقَعْ بالصَّدْر فلا يأمَنُ دَعُْوى العصبيّة» ومن 
يدفم بِيدِ الإنصافٍ على القواعد المدْضيّة » والضوابط المَرْعِيّة . 

فلله الحمدٌ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والله 
المستعانٌ وعليه التُكُلان)27 , 

»© وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ما انتّقَدَ على «الصحيحين» 
فقال في كتابه #منهاج السنة» : 

(قد نظر أئمةٌ هذا الفنّ فى كتابيهماء ووافقوهما على صكّة ما 
صَححاهٌ إل مواضع يسيرة نحو عشرين حديثا””"» انتَقّدَها عليهما طائفةٌ 
من الحفّاظٍ» وهذه المواضمٌ المُنيَقَدَة غاليُها في مسلم . 


والصحيح التفصيل» فإن فيها مواضع منتَّقّدةٌ بلا ريب» وفيها مواضع لا 
انتقاد فيها في البخاري» فإنه أبعدٌ الكتابين عن الانتقاد» ولا يكاد يروي 
لفظا فيه انتقادٌ إلا ويروي اللفظ الآخَرَ الذي بُبيَنُ أنه منتَقّدٌء فما فى كتابه 


0 : 200 
لفظ منتّقدٌ إلا وفي كتابه ما يبيّنُ أنه 0 


)١(‏ الهدي. ص”87". 
(1) فيه نظر طويل» والصواب ما نقلناه عن الحافظ : أنَّ الأحاديث المُنْتَئَّدَهَ 
: عن على 


الصحيحين بلغت مئتي حديث وعشرة أحاديث . الهدي.» ص5١‏ . 
إفرة منهاج السنة : 0-15 . 


اه 


وقال العلامة المحدّث الناقد أحمد شاكر : (الحنٌ الذي لا مرية فيه 
عند أهلٍ العلم بالحديث من المحققين» وممّن اهتدى بهديهم وتبهم 
على صيزة من الأطر: أن أحاذية المسعكن فجي كلياء ليس في 
واحها تلت عند وإنّما انتَقّد الدارقطنيئٌ وغيده من الحقّاظ 
بعض الأحاديث» على معنى أنَّ ما انتقدوه لم يُبلغ في الصحة الدوعة 
العليا التي الترّمها كل واحدٍ منهما في كتابه» وأما صحّةٌ الحديث في نفسه 
فلم يُخاليف أسد فيها . فلا يهُوئكَ إرجاف المُْجفين ورَعْمٌ الزاعمين أن 
في الصحيحين أحاديث غيذ صحيحة» وتتبّع الأحاديثٌ التي تكلّموا. 
فيهاء وانقَّدْها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمةٌ أهل العلم» 
واحكمْ على بَبْنَةٍ. والل"الهادي إلى سواء السبيل)90© , 


الانتقادات على رجال «الصحيح»: 

كما انتقد بعض الأئمةٍ على «الجامع الصحيح» بعض أحاديثه 
الك كل وشو اقرع ااا 0 
الحاريوس حو حدقي وليس لولحل متهن اليكا كبيرة أخرجها 
كلّها أو أكثررهاء إلا ترجمة عِكرِمة عن ابن عباس)”" . 


)2232 الباعث الحثيث» ص”737. 
ه64 الهدي. ص١ ١‏ 


وقد نافحَ عن رجال «الصحيح» جمع من الأئمةٍ الجهابدة: وردُّوًا 

على المتكلمينٍ فيهم ردّاً إجمالياً» وتصدّى الإمام النقاد الحافظ ابن 
حجر لذلك. فأفْرَد فصلاً جليلاً في «هدي الساري»» افتتحه بردٌ إجماليّ 
مركّز» ثم تناوّلٌ بالتفصيل أولئك المتكلّم فيهم. وبين سببّ الطعن » 0-5 
على وَجْه الرد. فأَحْسّنَ وأجاد وأفاد. 

قال الحافظ : (الفصل التاسع : في سياقٍ أسماءٍ من طَعِنَ من رجال 
هذا الكتاب مرتباً لهم على حروف المعجم» والجواب عن الاعتراضات 
موضعاً موضعاًٌ وتمييز من أخرج له في الأصول أو في المتاتعات 
والاستشهادات. مُفصّلاً لذلك جميعه) . 

وصدَّرَ كلامّه قائلاً : (ينبغي لكل مُنْصِب أن يَعْلَّمْ أنَّ تخريج 
صاحب 00 لأي رار كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه. 
وعدم غفلتةء :ولا يما مآ اتضاف إلن.ذلك من [طاق تخمهور الأئئة علق 
قسمية الكتابيق(بالمم دين بك وهذا معنى لم يحصل لغير من خُرّجَ عنه 
في «الصحيح»» فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذُكِرَ فيهماء 
هذا إذا خُرّج له في الأصول . 

فأما إن حرج له في المتابَّعَات والشواهد والتعاليق : فهذا يتفاوت 
درجات من أخر- ج له منهم في الضبط وغيره» مع حصولٍ اسم الصدق لهم . 

وحيتئلٍ إذا وجدنا لغيره في أحدٍ منهم طعناًء فذلك الطعنُ مقايل 
لتعديلٍ هذا الإمام» فلا يُقبل لآ مبيّنَ السبب مفسّرأ بقادج يقدّح في عدالة 
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هذا الراوي وفي ضبطه مُطلّقأًء أو في ضَبْطِه لخبر بعينه» لأنَّ الأسبابَ 
الخاملة لللائمة على الجرح متقاوتة #منها ما بقدء ومنها ما لا تقد . 

وقد كان الشيح أبو الحسن المَقْدِسيُ يقول في الرجل الذي يحرج 
عنه في «الصحيح»: «هذا جاز القَنْطرة»» يعني بذلك أنه لا يُلْتَعَتُْ إلى ما 

قال الشيخ أبو الفتح القشَيْرييُ في «مختصره»27 : «وهكذا نعتقدٌ» 
وبه نقولٌ» ولا تخرج عنه إلا بحجَةٍ ظاهرة وبيان شاف يزيدٌُ في غلبةٍ الظنّ 
على المعنى الذي قدَّمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية 
كتابيهما بالصحيحين؛ ومن لوازم ذلك تعديلٌ رواتهما». 

قلث امحل افده في ايها [لذ عانق راع 89 [بيام 
الجرح مختلفة) . 

ثم فصَّلَ الحافظ أسباب جرح الرواة فقال: (أسباب الجرح مختلفة مختلفة 
ومدارها على خمسة أشياء : البذّعة؛ أو المُخالفة: أو القلطء أو جَهَالةٌ 
الحال؛ أو دَعوى الانقطاع في النّد بأن يُدَّعى في الراوي أنه كان يُدلْسسُ 
أو يُرسِل . 


)01 أبو الفتح القشيري : هو الإمام الحافظ الفقيه محمد بن علي بن وهب القّشَيْي 
الصَّعِيْديٌ المشهور باين دقيق العيد» توفى سنة (7٠لاه)»‏ وكتابه يُسمّى : 
«الاقتراح في بيان الاصطلاح»» وفيه كلامه المذكور وكلام المقدسي»ء ص١١ ١‏ 


المزدك 


فأمًا جهالةً الحال : : فمنيعةٌ عن جميع من أخرج لهم في «الصحيح» 
لأنّ شرط الصحيح أن يكون راويه معروفاً بالعدالة» فمن زعم أن أحداً 
منهم مجهولٌ فكأنّه نارّعَ المُصَيّفَ في دعواه أنه معروف» ولاشكٌ أنَّ 
المدّعي لمعرفته مُقدّمٌ على من يَدّعي عدم معرفته: لمابمع العُثبت” من 
زيادة العلم: “وبع اإللنا فلإ تيك في رجال #الصبحيع» أحداً ممن يَسوغ 
إطلاق اسم الجهالة عليه أصلاً كما بنتييةة. 


وأما الغلط : فقارة يكثر من الزاوئ» وثارة بقل + فحييث يرصن 
09 
رواية غير هذا الموصوف بالغلط. عُلِمَْ أنَّ المُعْتَمَدَ أصلٌّ الحديث لا 
خصوص هذه الطريق. . وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يُوجِبٌ 
التوقفٌ عن الحُكمٍ بصكَةٍ ما هذا سبيله ؛ وليس ذ ا 
من ذلك شيء . وحيثٌ يُوصَفُ بِقلَةِ القلطء كما يُقال : سيّع الحفظ» أ 
له أوهامٌ أرْ له مناكير» وغير ذلك من العبارات» فالحُكم نيه كانلشكم 
في الذي قبله, إلا أنَّ الرواية عن هؤلاء في المتابَّعّات أكنة منها عند 
المصئّف من الرواية عن أولئك . 

وأما المخالفة؛ وينشأ عنها الشذوذ والنكارة: فإذا روى الضابط 
والصدوق شيئأء فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عدداً بخلاف ما روى» 
بحيث يتعدّر الجمعٌ على قواعد المحدّثين» فهذا شاةٌ. 

وقد تشتدٌ المخالفَةٌ أو يَضعْفٌ الحفظ, فيكم على ما يُخالف فيه 


/ااه 


بكولة مذكرا: وهذا ليس فى ي #الصحيح)» منه إلا نْزّرٌ يتسير . 

وأما دعوى الانقطاع: فمدفوعة عمِّن أخرج لهم البخاري؛ لما 
عُلِم من شرطه» ومع ذلك فَحْدكُمْ من ذكر من وجاله بتدليس أو إرسالٍ أن 
6 نَسْيّر أحاديثهم الموجودة عنده بِالعَئْحَنة» فإن وُجد التصريحٌ بالسماع 
اندم الاعتراضٌ » وإلاً فلا. 


وأما البدعة : فالموصوف بها إما آن يكون مئن يُكمْر بها أو يُفْسَّق؛ 
فالمّكَئّر بها لا بدّ أن يكون ذلك التكفيئ مُتَّمَقاً عليه من قواعد جميع 
الأئمة» كما في غُلاة الروافض من دعوى بعضهم حلولٌ الإلنهية في علي 
أو غيره؛ أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة» أو غير ذلك» 
وليس في «الصحيح » من حديث هؤلاء شيء البَهَ. 

والممتوبيها : كبدّع الخوارج؛ والروافض الذين لا يَغْلُونَ ذلك 
العُلّرّه وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السئّة خلافاً ظاهراً 
لكنّه مستيدٌ إلى تأويل ظاهرئه سائغ» فقد اختلف أهل الشئّة: فى قبول حديثٍ 
من هذا سبيلّه إذا كان معروفاً بالتحؤز من الكذب» يورا الوقن 
حَوَارم المروءة؛ موصوفاً بالديانة والعيادة: : فقيل : يُقْبَل مُطلّقأء وقيل : 

يرد مطلقاء والثالث #المضيل : بين أن يكون داعيةٌ أو غير داعية» فَيقبَلٌ 
غيد الداعية ويه حديثٌ الداعية» وهذا المذهثُ هو الأعدل» وصارت 
إليه طوائف من الأثئمة. . .) 


ثم قال: (واعلَمْ أنَّه قد وقع من جماعة الطعنُ في جماعة بسبب 


ردك 


اختلافهم في العقائد. فينبغي التنيّهُ لذلك وعدمٌ الاعتداد به إلا بحو . 
وكذا عاب جماعةٌ من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنياء فضَعّفُوهم 
لذلك» ولا أئْرَ لذلك التضعيف مع الصدق والضبط . والله الموفق)7" . 

ثم سر أسماءً من طعن فيه من رجال البخاري» مع حكاية ذلك 
الطعن. والتنقيب عن سببه» والقيام بجوابه» والتنبيه على وجه رده 
وبين الصحيح من أمر هؤلاء الرجال. 

وبعد فراغه من ذِكرٍ الأسماء وبيانٍ وجه الحقٌ فيما قيل فيهم» أفرد 
فصلاً مكمّلاً لما سَبّقَ ساق فيه (مَن عَلّقَ البخاري شيثاً من أحاديئهم ممن 
تُكلّم فيه)» وقال : (وما يُعلّقُه البخاري من أحاديث هؤلاء إِنَّما يُوردُه في 
ا ا 0 
وقد أوردث أسماءهم سَرْداًء مقتصر على الإشارة إلى أحوالهم. بخلاف 

من أخرج أحاديثهم بصورة الاتصال الذين فرغنا منهم. فقد وَضِحَّ من 

تفاصيل أحوالهم ما فيه غِنَى للمتأمّلٍ» ولاح من تمييز المقالات فيهم 
ومقدار ما أخرج المؤلّف لكل منهم : ما يتفي عنه وجوء الطعن 
للمتعت)27. 


وسَرّدهم على حروف المعجم . 


دلق الهدي. ص786-785. 
زفق الهدي. ص05: . 
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نيم ذلك بفصلٍ آخَر'") بيّنّ فيه أسباب الطعن في المذكورين» 

ل ا مر ام وهوعلى 
قسمين : 

القسم الأول : مَن صعْفَ بسبب الاعتقاد : فذكر البدَعَ التي رُمُوا 
بهاء وساقّ أسماءهم مع بيان البدعة التي رُمي بها كل واحد منهم . 

القسم الثاني : من صَعْفَ بأمر مردود : كالتحامّل» أو التعنّْتِءْ أو 
عدم الاعتمادٍ على المُضعّف لكونه من غ غير أهل النقد» أو لكونه قليل 
الخبرة بحديث من تكلّم فيه أو بحاله؛ و لاخر عصوووة ونحو ذلك . 

وتم الحافظ بحثه القيّم هذا فقال: 

(فجميعٌ من ذُكِر في هذين الفصلين ممّن احتّجٌ به البخاري لا يلحقه 
في ذلك عَابٌ لما فسّرْناه . وأنّا من عَدَا من ذكر فيهما ممّن وُصف بسُوءٍ 
الضبط أو الوّمّم أو الغلط ونحو ذلك؛ وهو القسم الثالث : فلم يُخْرَّج لهم 
إلآما ُوبعوا عليه عنده أو عند غيره)”" . 

فأفادٌ الحافظٌ وأجاد وبَلَمَ المرادء فرحمّه الله ورضي عنه وجزاه 


دلق الهدي» ص515-509. 
000( الهدي» ص15 8 
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©© ويؤيّد قولّ الحافظ في الجملة ويزيدّه فائدة ومتانة أقوالٌ 
جمهرة من الأئمة: 

- قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: (ما احتّجّ البخاري 
يبت الطعنٌ المؤثر مفسّر السبب)20 . 

- وقال النووي: (قال جمهور العلماء: لا ينبت الجَرْح إلا مفسّراً 
مبيّن السبب» لثلاً يَجِرِحَ بما يتوهّمُه جارحاً وليس جارحاً. وفي 
«الصحيحين» جماعة قليلة جَرَحَهِم بعض المتقدّمين» وهو محمولٌ على 
أنه لم يَثبْت جَوْحَهم بشرطه)”". 

- وقال الذهبي: (فما ذ ي «الكتابين» بحمد الله رجلا به 
لاد امقر لامرك رو ل ار 

ومن خْرّجَ له البخاريٌ أو مسلم في الشواهد والمتاتعات» ففيهم 
من في حفظه شي وفي توثيقه تردد. 

فكلٌ مَن خوج له في «الصحيحين» فقد قَمَرٌ القَنْطرَة فلا مَعْذِلَ عنه 


() البحر: 5//؟؛ قواعد التحديث» ص ١59١‏ ؛ وانظر: الكفاية» ص8١٠١‏ - 
8. 
زفق ما تمس إليه حاجة القاري.» ص50 . 


مويك 


إلا ببرهان ين)7'" . 


وقال الإمام الحافظط الزَّيْلَعيُ : (صاحيا الصحيح رحمهما الله إذا 
أخرجا لمن تُكلّمَ فيهء نّم ينتقون من حديثه ما وبع عليه؛ وظهرت 
شواهد وعلم أنَّ له أصلكء ولا يروون ما تمرّد به» سيّما إذا خالمه 
النتا 0 8 


دلق الموقظة» ص 28١‏ وقد أوردته مطوّلاً» ص” 5٠‏ حاشية (5) . 
(0) نصب الراية: .751/١‏ 
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أوجة اعتناء الأمّة «بالجامع الصحيح»: 

امبو م الميالنة فن شويةه إذااقلنا: إن المسلمين لم يعنواايكتاب 
بعد القرآن الكريم عنايتهم «بالجامع المح ل عوك بت ا عه 
وروايته. وتحقيق ألفاظه قيطا وكتابته» وشرح أحاديثه» ونين 
دقائقه.ء واختصاره» وتجريدٌ أسانيدى ال وعلومه 
والانتقادات عليه والدفاع عله بيت وطبعه ونشره» وما إلى ذلك 
مما سنبيّنُه في هذا الفصل . 

: -فمن حيث السماع والرواية‎ ١ 

قدّمنا أنه سمع «الصحيحٌ» من مصنّفَه تسعون ألف رجل» وعرفنا 
بأشهر رِ مشاهيرهم. وبينًا أنَّ هذا الكتات العظيم متواترٌ عن صاحبه من 
رواية الفْرَبْرِي . 


وسمع «الصحيح) عن هؤلاء الرواة المشاهير جماهيرٌ من العلماء 
والأئمة طبقة بعد طبقةٍ» وقد عرّفنا بأكابر الطبقتين الثانية والثالئة . 


ازفدء 


وتوالَتْ سلسلةٌ السماع في الأمّة قَوْناً بعد قَرْنْء وجيلاً إِثْرَ جيل». 
والمتأمُلٌ بدقة ة لتب «الفهرسة» يجدٌ العَجَب العُجاب من حِرْصَ الأئمة 
على سماع «الصحيح». وذكر أسانيدهم المتّصلة إلى الإمام البخاري . 

ومن أقرب الأمثلة على ذلك : «فهرست ابن عطيّة)» و«فهرست 
ابن خَير»» و«المجمع المؤسّس» للحافظ» و«برنامج الوادي اشي»؛ 
و«برنامج المُجاري»» و«صلّة الخلّف» للرّوداني» و«فهرس الفهارس» 
للكّاني» وغيرها كثير . 

وقد صب العلمة أبو حفص عُمر بن محمد النّسْفي السَّمَرْقَنْدي 
شرحاً اللصحيح» سمّاه: «النجاح في شرح أخبار كتاب الصحاح». 
وذكر في أوّله أسانيده العوالي التي تتّصل بالإمام البخاري من خمسين 
طريق)(؟ . 

والشيح المحدّثٌ المُعَمّر أحمد بن أبي طالب أبو العباس الحَجَّار 
المتوفى سئة (٠*الاه)‏ حَدَّثْ «ابالصحيح» أكثر من سبعين مرة بدمشق 
والصَّالِحيّة وكَفْربَطنًا وحمْصَ وحَمّاة وبَعْلَبَّكَ والقاهرة وغيرها”" . 

ل أحمد بن عثمان الكُلُوتانيٌ قرأ «الصحيح» 


0 الف 
أكثر من أربعين مرّة ". 


.١19597/7 2667/١ كشف الظنون:‎ )١( 
.١57 7/١ (؟) الدرر الكامئة:‎ 


() المجمع المؤسس: .0١/‏ 


ومحدّثٌ اليّمن العلآمة سّليمان بن إبراهيم التَِّرَّئُ ذكرَ أ أنه من على 
«الصحيح» ما بين قراءة وإسماع وغيرها مئة وخمسين مرّة”"' . 

وغير ذلك جداً وذكره يطول . 

وقد قال الإمام الحافظٌ الجهبذ أأبوعبد الله الاخى ات بيجم 


البخاري: (وأما «جامعه الصحيح» : فلو رَحَل الشخص لسماعه من 
مسيرة ة ألف ب فرسيخ 07 لما ضاعث رحلتئه! وأنا أدري أنَّ طائفة من الكبار 


يَستقلُون عقلي في هذا القول» ولكن: 
ما يدرف الشَّوقَ إلا مَنْ يُكَابدُهُ ولا الصَّبَابَة إِلآَمَنْ يُعَانيها 
ومَنْ جهِلَ شيئاً عاداةٌ» ولا قرّة إلا بالله)2 . 
؟ -وأمامن جهة ضبطه وتحقيق ألفاظه : 
فقد اهتمٌ رواة #الصحيح» عط را ا 
عليه» ومن يتأمّل «الطبعة السُلْطانية» التي 550 عن «النسخة اليُونينية» 
ويَرْجع البصر ويُدقّق الفكر؛ سي أمام الجهد الجبّار والدقّة 
المتناهية والأمانة العجيبة: في الحرص على تقل جميع الروايات» 


.1١١7/7” المجمع المؤسس:‎ )١( 
زفق الفرسخ : نحو خمسة كيلومترات.‎ 
.400/١1 تاريخ الإسلام» ص57 ١؟؛ وانظر: السير:‎ )( 
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وتثبيتٍ جميع الاختلافات ببعض الججمل أو الكلمات أو الحروفء. مما 
تقله الرواة عن البخاري» وما أنه رواةً الطبقة الثانية عن المرَبْرِيَ . 

ونجدٌ كذلك هذه الأمانة والدقة والضبط في بعض شروح 
«الصحيح»؛ وفى مقدّمتها الكتاب العظيم «فتح الباري»» الذي نبّه فيه 
صاحيّه على اختلافٍ الرواياتٍ وتصويب الراجح منها . 

وأما العناية بنسخه وطبعه : 

فشاهدٌ الوجود قائ ئمٌ على عظيم عناية الأمة عامّتِها وخاصّتها 
«بالجامع الصحيح». وطباعة من أو ننه مع شروحه لقن مزالت ليق 
مكتبات العالم» وانتشرت في كل أقطار الإسلام» وتكاد توجد مخطوطاته 
في كلّ مكتبةٍ من مكتبات العالم . وتمّتْ ترجمثه إلى الإنكليزية والفرنسية 
والأثمانية والبنغالية والأردية وغيرها من اللغات الحيّة . 

وبالغ المسلمون بالاعتناء بِتَسْحْه وطبعه» فَحَلّوا بالذهب أوائل 
أجزائه » ولوّنوا بالأحمر والأخضر سائرَ جداوله» وطبعوا متنه )» فميّزوا 
الكَلِم النبويّ بلون مغاير لبقية نص الحديث . 

؛ ‏ وأمًا شرحه والتعليق عليه والكتب التى أَلَّْت حوله في مجالات 

جداً: 

فهذاأ مر يشتاج إلى شط ومزيدييان» للوقوفم على الجهود العظيم 
المباركة» الجديرة بالإكبار والإجلال» التي قام بها أئمة الإسلام ويل 
الآثار ومحيُو السلَّةء خدمة لهذا الكتاب الجليل» والتي بدأت يُعَيْدَ انتشار 


0535 


(الصحيح») في البلدان» واستمركت إلى حصيرناء. وستبقفى إلى ما شاء الله . 
فلم يَدَعُوا بحثاً يرتبط به إلا طرّقوه وَوكوة حدف ولا مُشْكلاً إلا ينوه 
وأزالوا الشيدعس 


وأما قولٌ العلآمة الكبير ابن خلدون في «مقدّمته» : (فأنًا «اصحيح 
البخاري» وهو أعلاها رتبة: فاستصعب الناسٌُ شَرْحَهٌ» واستغْلقوا 
منْحاهء من أجل ما يحتاج إليه : من معرفةٍ الطرقٍ المتعدّدة ورجالها من 
أهل الحجاز والشام والعراق» ومعرفة أحوالهم» واختلافٍ الناس فيهم . 
وكذلك يحتاج إلى إمعانٍ النظر في التفقه في التراجم لقن :سمت 
كثيرً من مشايخنا- رحمهم الله اولوق : شَرْحٌ كتاب البخاري دَيْنٌ على . 
الأمة. يعْنون: أنَّ أحداً من العلماء ءِ لم يُوَفّ ما يجب له من الشرح بهذا 
الاعتبار)7" . 

وابن خلدون أتمّ مقدّمته سنة (/الاه)ء قبل أن يُصنّفَ يُصنّف ابن حجر 
حاودت الاري ولو وقف عليه لقَرَتْ عينُّه ولَعَلِمَ أنَّ هذا الدَّيْنَ قد 
وي بحمدٍ الله تعالى. 


قال السّخَاوي ‏ -في ترجمة شيخه ابن حجر في «التبر المسبوك»_ عن 


داتع النادي؟ : (ولووّقف عليه ابن خلدون القائل ال لير 
الآنْدَيْنٌ على هذه الأمة». لقَدَتْعيئُه بالوفاء والاستيفاء)!" . 


. مقدمةابن خلدون. ص"17؛‎ )1١( 
.77١ص التبر المسبوك.»‎ )0( 
يفك‎ 


الكتب التي ألّفت حول «الصحيح» في مختلف المجالات"'': 

من الصعبٍ استقصاء مما ألف حول «الجامع الصحيح» من شروح 
وعيرهاء ويَشط م عليهاء وتفصيلٌ موضوعاتهاء وبيانٌ مميزاتهاء 
والإشارة إلى فائدة كل منها وجديّتها وجديدها: أمة طويلٌ لا يمكن 
الإحاطة بأطرافه في مِثْل هذا الكتاب . ولكنناسنشير إشارات كافية» وتلمع 
بإلماعات شافية» ات لتقريب أطرافه» وجمع أشتاته. في 
عناوينَ بارزة تدلٌ على المجالات التحيبة التي خاضها علماءً ءَ الأمة 
لخدمة هذا الكتاب الحجليل» بما يُعطي فكرة موجزة لكنها متكاملة حوله؛ 
تقوب بعيده» وتدني مارم وتفي بعضّ حقّ الأعلام الذين خحَدَموه 
واعتنوا به على مرٌ الزمان. 


١-شروح‏ «الجامع الصحيح»: 
لا يمكن الإحاطةٌ بشروح «الصحيح» لا بأسمائها ولا التعريف 


000( نت م الفصل من الكتب التالية : «المجمع المؤسس»» و«المعجم 
المفهرس» كلاهما للحافظء ١صلة‏ الخلف» للروداني» «كشف الظنون» 
لحاجي خليفة» «الرسالة المستطرفة» للكتاني» «تاريخ الأدب العربي» 
ليروكلمان» #تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» «سيرة الإمام البخاري» 
للمباركفوري» «البخاري وصحيحه» لعبد الغني عبد الخالق» (إتحاف 
القاري» لمحمد عصام عرار» كب مالع اللجدينة وف مقدّمتها: «النكت» 
للزركشي». و«التكت» للحافظء وهفتح المغيث» للسخاوي» و”تدريب 
الراوي» والبحر الذي زخر» كلاهما للسيوطي . 

ان 


بهاء فبعضها ناليْه يَدُ الحَدَئانَ فلا نعلمُ عنه شيئاًء وبعض آخَر لا يزال 
مخطوطاً موزعاً في مكتبات العالم ببلدانه المترامية» بل وبعض آحَدْ منها 
لا تعلم حتى اسمه. ويُشير إلى ذلك ما ذكرّه العلاّمة عبد الرحمن بن 
سّليمان الأَهْدَّل اليَماني”" في كتابه «التّمّس اليماني»؛ قال : 

(ومن شيوخي : الشيخ العلاآمة المتقن عمر بن عبد القادر, من 
بلادبلغار, مكث لديئا مدة» وذكر لي أنه شاهَدَ عند قاضي بَلْخَ أحدٌ عشر 
شرحاأعلى «صحيح البخاري؛ كلها تساوي «فتح الباري» في الحجم)”" . 

وقد وقفث على أسماء أكثر من ( )١‏ شرحاً اللصحيح». ما بين 
ير وعتو ا ولعل 
باللعريب بأشهر تلك الشروح ولي 

١‏ -أعلام السُئّن 

للومام أبي سليمان حَنْد بن محمد البّسْتي المعروف بِالحَطَابِيٌّ 
المتوفى سنة (/8اه) : 


شرح مختصر في مجلّد فيه نكت لطيفة» ولطائف شريفة» ألّفه 


زفق نقلاً عن ماك ع لا ال م 


لحك 


بعد كتابه «معالم السنن», استجابةً لطلب أهل بَلْخ . وهو أوَّل الشروح 


المعروفة. 
١‏ - شرح صحيح البخاري 


لأبي القاسم المُهَلّبٍ بن أحمد بن أسيد بن أبي صُفْرة الأسَديّ 
الأندلسيئ» المتوفّى سنة (470ه): 
الهَرَويٌّء وكان أحدّ الأئمة الفصحاءء ومن أهل الذكاء المُفرط . 


شرح «الصحيح». واعتنى فيه بشرح الخطابى» وزاد عليه» وأخذه 
عنه الناس . 

"شرح الجامع الصحيح 

للإمام أبي الحسن علي بن خلف القرطبي المالكي المعروف بابن 
بطّالء المتوفى سنة (59 5 ه) : 

مله بفقه المالكية» حتى كأنّه حادٌ عن المقصد الأساسي من شرح 
«الصحيح»» فانتَد لذلك . وللحافظ في «الفتح» ثقول منه مهمة كثيرة"") 

5 -المخبر الفصبح في شرح البخاري الصحبح 

لأبى محمد عبد الواحد بن التين السّمَاقسي المالكي» المتوفى سنة 
(١كلكمه):‏ 


)١(‏ طبع مؤخّراً بمكتبة الرشد بالرياض. 
لكر 


وشرحخه فيه اعتناء زائدٌ في الفقه ممزوجاً بكثير من كلام المدوّنة 
وشواشهاء مع رشاقة العبارة ولطف الإشارة . وينقل الحافظ في «الفتح» 
منه كثيراً للاستشهاد أو الرد . 
0 

وهو شرح ضخم في نحوعشر مجلّدات» لم يتم : 

للحافظ الفقيه قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بن مير 
الحَلبي ثم المضّري الحَتّفي» المتوفّى سنة (0"'/اه) : 

لم يكمله وقد بَلّمْ إلى نصفب الكتاب في عشر مجلّدات . 

التاويح 4 2 0 
د 

وهو شرح طويل في نحو عثسرين مجلداًء وقد انتقده الكرْماني 
فقال: (وشروحه بتتميم الأطر اف أشبَه» وبصححخف تصحيح التعليقات 
مغل » وكانه من إخلائه من مقاصدٍ الكتاب على ضمان» ومن شروج 
ألفاظه وتوضيح معانيه على أمانٍ!) . 


تفرد 


للإمام المحدّث الفقيه المفسّر شمس الدين بن يوسف بن علي 
الكَرْمانِيَ الشافعي» المتوفى سنة (87/اه) : 

وهو شرح مشهور مفيد جداً جامع للفوائد» نافع لأهل العلم» 
وينقل الحافظ في «الفتح» منه كثيراً من الاستشهاد أو الردّء وانتقده بأنه 
قد وقعت فيه أوهامٌ كثيرةً في النقل من الكتب الأخرى . 

9 شرح الجامع الصحبح 

للإمام بدر الدين محمد بن بهادُّر بن عبد الله الزَّرْكَشِيٌ المصري 
الشافعى» المتوفى سنة (95لاه): 

شرح كبير تركّه في المُسَرّدة قال الحافظ في ترجمته في «الدرر 
الكامنة» : (شرع في شرح البخاري» فترّكه مسوّدة » وقفث على بعضهاء 
ولخصّ منه «التنقيح» في مجلد) . 

٠‏ -التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح 

للإمام بدر الدين الزركشي أيضاً: 

مختصر من شرحه الكبير» اعتنى فيه بإيضاح الغريب» وإعراب 
الغامض» وضبط ما يُخاف فيه الاشتباه أو التصحيف من الأسماء 
والأنساب» واختارٌ من المعاني أوضحهاء ومن الأقوال أصحهاء وألحق 
به فوائد هامة . 


زفرة 


١‏ -فتح الباري بشرح الجامع الصحيح للبخاري 

للإمام الناقد الحافظ الفقيه زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 
المعروف بابن رجب الحنبلى» المتوفى سنة (405/اه) : 

الوا و و 
ار للح 


وهو شرح ضخمٌ يقع في عشرين مجلَداً: اعتدة فيه على شرح 
القطب الحلبي وشرح مُعْلْطايء وزاد فيه قليلاٌء والفقدة تمده الحافظ 


ابن حجر فقال: (وهو في أوائله أقعدٌ منه في أواخره. بل هو من نصفه 
الثاني قليل الجدوى) . 


١‏ فتح الباري بالسيح الفسيح الجاري في شرح صحيح 
البخاري 

للومام ميجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشافعي» 
المتوفى سنة (/40511ه): 

لم يكمل» وَصل إلى ربع العبادات في عشرين مجلّداً عيب عليه 
أنه مله بغرائب المنقولات من مقالة ابن عربي في افتوحاته»: فكان سبباً 
لشَيْن الكتاب» كماقال تلميدة الكافظا أبن حجر . 


0 


للعلآمة الفقيه المحدّث شمس الدين محمد بن عبد الدائم بن 
موسى البرْمًّاوي المضّري الشافعي» المتوفى سنة (1١17/ه)‏ : 

شرح جيدٌ يقع في أربعة مجلّدات» ذكر مِؤْلَفُه أنه جَمعّ بين شرح 
كذلك «هدي الساري» للحافظ . 

-التلقيح لفهم قارئ الصحبح 

للحافظ البارع برهان الدين إبراهيم بن خليل الحَلَبِي المعروف 
سيط أبن الحم المتوفى سبة (841ه): 

ويقع في أربعة مجلّدات» وهو شرح مفيدٌ فيه فوائد حسنة . 

-فتح الباري بشرح صحيح البخاري 

للإمام الكبير الحافظ الشهير شيخ الإسلام أبي الفضل أحمد بن 
على بن حجر العَسْقلانٌ الشافعى» المتوفى سنة (4055/ه) : 

هو أعظمٌ شروح البخاري على الإطلاق بلا مراء» 50 
المتقدّمة في هذا الشأن» لم يُصئّف في نوعه مثلّه» أتى فيه بكلّ نفيسة» 
وجمَعَْ فيه حسنات الشروح التى كانت قبله» وكلٌّ من جاء بعده فهو عيال 
عليه» اشتهر في حياته» وتنافَسَ الكبار في تحصيله» وسارت به الربان. 

مكث الإمام في تصنيفه خمساً وعشرين سنة» ابتدأ به سنة (0119/ه) 


:اه 


واحيو اس 1ق ولما كَمَل أقيم لكَدْه حفلٌ كبير في القاهرة 
ضرم أركان اللاولة والعلهاء والرؤساء والقضاة والنضيلا:: واقيت 
وليمة نف فيها نحو )0١ ١(‏ دينارء وخرج الباعة وأهل الأسواق؛ رجالاً 
ونساء للفرجة» حتى إنه لم يتخلّف عن الحضور في ذلك اليوم في 
القاهرة كبية أحد! . 

وَيَنَان خصائص هذا الكتاب العظيم ومميزاته لا تحتمله هذه 
السطور. وقد أفردثُ له في كتابي (الحافظ ابن حجر العسقلاني )”2 فصلا 
مستقلاً يرب و على مثة صفحة: تمن شاء التنعد ل لاني طلانه ريط ة, 


١١‏ -عمدة القاري في شرح صحيح البخاري 

للومام الحافظط بدر الدين محمود بن حفن العيْني الحَتّفيء 
المتوفّى سنة (55/ه): 

شرح كبير حافل» نافع كامل في معناه» لكنه لم ينتشر كانتشار 
«فتح الباري», وكان مؤلفه يستمدٌ كثيراً من «الفتح» ويعتمد عليه في 
معظم بحوثه كما يظهر عند المقارنة . 

-التوشيح على الجامع الصحيح 

للومام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السّيُوطي 


69 وقد صدر ضمن هذه السلسلة المباركة إن شاء الله , 


ومهة 


الشافعي» المتوفى سنة (1١4ه):‏ 

شرح موجزهء وجامع لطيف». وحجمه يقارب «التنقيح» 
للرزكني: ولعلّه مختصر منه. 

6 الترشيح على الجامع الصحيح 

للسيوطي أيضاً: لم يُتمّ تأليفَه. 

١‏ -إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 

للإمام العلّمة الفقيه المسند شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر القَسْطَلأني الشافعي» المتوفى سنة (457ه): 

شرح نافع مشهورء لخّصّه من عدَّة شروح» و«الفتح» مصدره 
الأساسي وفاض عليه نوره . 

١‏ تحفة الباري بشرح صحيح البخاري 

للإمام الحافظ المُعمّر شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري 
المصري الشافعي» المتوفى سنة (477ه)» من تلاميذ الحافظ : 

وشرحه مطبوع في اثني عشر مجلّداً . 

فيض الباري على صحيح البخاري 

للإمام الحافظ الفقيه المفسّر الأصولي الأديب محمد أنور شاه 
الكشميري» المتوفى سنة (1205١١ه):‏ 


رد 


شرح جليل في أربعة مجلّدات كبار» فيه الجديدٌ الكثيدٌ من العلم 
الذي لا تجده في شروح البخاري للسابقين . 

1 كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري 

للإمام المحدّث العلمة محمد الخَضر بن سيد عبد الله بن أحمد 
الجكني الشّئقيطي» المتوفى سنة (105١ه):‏ 

وهو شرح قيّم جليل نافع لا يُستغنى عنه؛ اشتمل على فنون كثيرة» 
وقد طبع في )١5(‏ مجلّداً. 

١‏ -مختصرات شروح «الصحيح» وشروح مختصراته: 

أولاً مختصر الشروح : 

١‏ مختصر «الكواكب الدراري» 

لتاج الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر النُعُماني البغدادي 
الكوفي الدمشقي الحنفي» المتوفى سنة (5 417/ه) : 

اختصر به «الكواكب الدراري» للكرْماني. 

١‏ -تلخيص أبي الفتح لمقاصد الفتح 


لابن الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين الأموي المَرَاغي 
القاهري الشافعى» المتوفى سنة (82659/ه): 
اختصر به «فتح الباري» للحافظ في نحو أربعة مجلّدات . 


إيخرك 


مختصر «التلقبح لفهم قارئئ الصحيح» 
لكمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المصري الشافعي 
المعروف بابن إمام الكامليّة المتوفى سنة (5 /ا1/ه) : 


اختصر كتاب «التلقيح» لسبط ابن العجمى . 


؟ - مختصر «فتح الباري» 

للعلامة الفقيه المحقّق محمد بن قاسم الرضّاع التُويْسي المالكي» 
المتوفى سنة (95/ه): ٠‏ 

اختصر «فتح الباري» للحافظ . 


5 -المنهل الجاري من فتح الباري 

تقلت الذين محمد بن مهد يوعد الله الختصرى الدمشقي 
الشافعى» المتوفى سنة (55/ه) : 

وكتابه مختصر لكتاب «فتح الباري» للحافظ . 

 "‏ مختصر «تحفة الباري في شرح البخاري» 

لمحدّث المدينة الفقيه المفسّر نور الدين محمد بن عبد الهادي 
السّنْدي المَدَني الحَتفي» المتوفى سنة (/7١١ه):‏ 


اختصر «تحفة الباري» للشيخ زكريا الأنصاري. 


لك 


ل لي 
المَغربي المالكي» 0 

اختصر «إرشاد الشاري» للقسطلاني . 

روح التوشيح على الجامع الصحيح 

للعلاآمة الفقيه على بن 9 سليمان الدَّمْئَاتى البُجَمْعَوي المَغربِي؛ 
المتوفى سنة (705١1١ه):‏ 

وكتابه مختصرٌ «التوشيح» للسيوطي . 

انياًشروح مختصرات الصحيح : 

-١‏ شرح «مختصر الجا مع الصحيح» 

لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبرا هيم القرطبي المالكي» المتوفى 
سنة (5065ه): 

له «مختصر الجامع الصحيح» وشرحه. 

2 ا 

١‏ -بهجة النفوس وتحليها ومعرفةٌ ما عليها وما لها 
الأندلسي, المتوفى سنة (59460ه): 

شرح به مختصره لصحيح البخاري الذي سمًّاه : «الجمع والنهاية 


0 


فى بذدء الخير والغاية» ٠‏ 


شرح مختصر ابن أبي جمرة 
ا : 
لنور الدين علي بن محمد بن عبد الرحمن الاجهوري المصري 
المالكى» المتوى سنة (55١١ه):‏ 


شرح مختصر البخاري «الجمع والنهاية» لابن أبي جمرة . 
؛ ‏ فتح المُبْدِي بشرح مختصر الرّبيدي 


الشافعى» المتوفى سنة (111١ه)‏ : 


العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي . 


عون الباري في حل أدلة البخاري 
للفلامة اليد محمد صدية كنا نه ياي الحيتة 
2 ىو تن تسن بن حي 1 
البخاري القتُوجي» المتوفى سنة (/101١ه):‏ 
”-النور الساري على متن مختصر البخاري 
للعالم الفقيه أحمد بن أحمد بن محمد السَُّجَاعِيَ المصري 
الشافعى» المتوفى سنة /191١ه):‏ 


60٠ 


شرح مختصر ابن أبي جمرة «الجمع والنهاية». 
"٠‏ غريب «الجامع المسحيح»: 
و ا 7 
ا 0 
00 
المالكي. 00 
لأبي العباس اجو لح د مقر يتين اق - نسبة إلى 
بونة في الجزائر وتسمى الآن عنابة - المتوفى سنة (1179١1١1ه).‏ 
؛ - فيض الباري في شرح غريب صحيح البخاري 
الشافعي» المتوفى سنة (45717ه). 
_النجم الهادي الساري إلى حل ألفاظ صحيح البخاري 
لأبي المحامد محمود بن أحمد بن عبد السيد البخاري الحصيري 
الحنفي» المتوفى سنة (7175ه) . 


5 -مشارق الأنوار على صحاح الآثار 
للومام الكبير الشهير القاضي عياض بن موسى اليَخْصبي السَّبْتي 
المالكي» المتوفى سنة (5 5 04ه): 


وهو في شرج غريب «الموطأ» و«الصحيحين» وضبط الألفاظء 
وهو كتاب جليل لو كتب بماء الذهب ووُزِنَ بالجوهر لكان قليلا في حقه . 


١-مطالع‏ 4 ار 00 الآثار 


ا ا ل ا 


والكتاب في شرح غريب «الصحيحين» و«الموطأ»» وهو مختصر 


««مشارق الأنوار» للقاضي عياض . 
4 تهذيب المَطَالع لترغيب المُطالع 


لأبي الثناء محمود بن أحمد بن محمد الفَيُومي الأصل الحَمَوِيٌّ 
المولد الشافعى المعروف بابن خطيب الدَّهْشَّةَ» المتوفى سنة (4 17/ه) : 


وكتابه هذا فى ستة مجلّدات» هَذتَ به «مطالع الأنوار» لابن 


؛ -مُشكلات «الجامع الصحيح»: 
-١‏ شرح مُشْكل ما وقع في البخاري والموطأ 
لأبي عبد الله محمد بن خلَفَ بن موسى الإلييتري الأندلسي 


دك 


المالكي؛ المتوفى سنة (/081ه) . 
٠‏ ١-شرح‏ مُشكلات الصحيحين 

للقاضي عياض بن موسى اليَخْصَّبِيَ السَّبْتي المالكي » المتوفى سنة 
(6:5ه). 

0 مُشك| 0 
المعروف بابن الييشي : المتونفى كي 

المي ا 6 6 

لتر سن لفن 

-مُشْكل الصحيحين 

للحافظ صلاح الدين خليل بن كيْكَلْديَ الععلآئي الدمشقي 
الشافعي» المتوفى سنة (١51لاه).‏ 

1 العقد الجلي في حل إشكال الجامع الصحيح للبخاري 
المصري. المتوفى سنة (5717لاه) . 

-١‏ تيسير منهل القاري في تفسير مُشْكل البخاري 
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بابن سويدان وهو سبّطه» المتوفى سنة (8057/ه). 

/-شرح مُشكلات البخاري 

لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن عُمر السَّنُوسِي التَلِمْسَانيَ 
المالكى» المتوفى سنة (496/ه). 

٠‏ مُيْهُمَات «الجامع الصحيح»: 

١‏ -الإفهام بما وقع في البخاري من الإبهام 

لجلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البُلُقيني المصري 
الشافعى» المتوفى سنة (5 5/ه) . 

١‏ - التوضيح لمبهمات الجامع الصحيح 

لبن ذر أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي الشافعي 
المعروف كأبيه بسبّط ابن العَجَمِي» المتوفى سنة (8/5ه). 

5 -معلقات «الجامع الصحيح»: 

١-تغليق‏ التعليق 

للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني الشافعي» المتوفى سنة 


(؟ه6مه). 
١‏ -التشويق إلى وصل المهم من التعليق 
للحافظ ابن حجر : 


وهو مختصر تغليق التعليق بلا أسانيد. 
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التوفيق بتغليق التمليق 

اقتصر فيه على وصل الأحاديث التي لم تقع في «الصحيح» إلا 
معلقة. ولم توصل في موضع آخر من «الصحيح» وهي )١1١(‏ حديثاً. 

؟ - التحقيق فى أصل التعليق 

لأبى العباس أحمد بن قاسم بن محمد ساسي البُوني» المتوفى 
سنة (18١1اه).‏ 

'-تراجم «الجامع الصحيح»: 

١‏ -فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة 
المالكى: 
تك في مئة من تراجم أبواب «الصحيح». 

لناصر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن المُتيّر الاسكندراني» 
المتوفى سنة (57717ه). 

ترجمان التراجم 
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رُشَيْد السَّيْتى المالكى» المتوفى سنة (١لاه).‏ 

؛ - مناسبات تراجم البخاري لأحاديث الأبواب 
المتوفى سنة (الالاه) : 

وهو تلخيص «المتواري» لابن المثّر . 

ه_مناسبات تراجم أبواب البخاري 

للحافظ سراج الدين عمر بن رسلان البُلُقيني المصري الشافعي» 
المتوفى سنة (05./ه). 

"-تعليق المصابيح 

لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر المخزومي القرشي المعروف 
ابن الدَّمَامِيني» المتوفى سنة (/51/ه). 

شرح تراجم أبواب صحيح البخاري 

للعلاآمة أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الهندي الحنفي المعروف 
بشاه ولى الله الدهلوي, المتوفى سئة (1/5١١ه).‏ 

أمالى على أبواب صحيح البخاري 
المالكى» المتوفى سنة (11721ه). 
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4 الأبواب والتراجم 

للشيخ المحدّث محمد زكريا الكاندهلوي» المتوفى سنة 
(5٠غ:١اه).‏ 

/-مكررات «الجامع الصحيح»: 

١-أنوار‏ الدراري فى مكررات البخارى 

١‏ - منحة الباري بمكررات البخاري 

للمحدّث الفقيه محمد عابد بن أحمد بن علي السَّئْدي المدني 
الحنفى. المتوفى سنة (/161١1ه).‏ 

4-عوالي البخاري: 

١-عوالي‏ البخاري 

لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
المتوفى سنة (7/8لاه) . 

" - بيان ما أخرجه البخاري عالياً عن شيخ: أخرج ذلك الحديث 
أحد الأئمة عن واحد عنه 


للحافظ ابن حجر العسقلانى المتوفى سنة (8517/ه) . 
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٠‏ -ثلاثيات البخاري وشروحها: 

١-_ثلاثيات‏ البخاري 

للحافظ المُعَمّر أبي الخير محمد بن أبي عمران موسى بن عبد الله 
المَرْوَزِيٌ الصَّفَارء المتوفى سنة (1١/151ه).‏ 

"شرح ثلاثيات البخاري 

للفقيه المحدّث شمس الدين محمد بن عبد الدائم بن موسى 
البرْمَاوِيٌ المصري الشافعي» المتوفى سنة (811/ه). 


تجريد ثلاثيات البخاري 
للحافظ ابن حجر العسقلاني . وقد نبّه في «الفتح» على مواضعها . 


لمحمد شاه بن حسن بن محمد المعروف بابن الحاج حسن 

تعليقات القاري على ثلاثيات البخاري 

للعلآمة المحدّث الفقيه نور الدين علي بن سلطان محمد الهَرَوي 
المكى الحنفى الشهير بالمّلا على القاري» المتوفى سنة (5١١٠١ه).‏ 

"شرح ثلاثيات البخاري 
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الشافعي المعروف بالشهاب العجمي» المتوفى سنة (85١٠١ه).‏ 

نظم اللآلي في شرح ثلائيات البخاري 

للعالم عبد الباسط بن رستم بن علي بن علي أصغر القَتُوجي الهندي 
الحنفى» المتوفى سنة (1777١ه)‏ . 

-غنية القاري بترجمة ثلاثيات البخاري 

للعلأمة السيد محمد صديق خان بن حسن بن علي القَنُوجي 
المشهور بصديق حسن خان, المتوفى سنة (/101١ه).‏ 

9-فضل الباري شرح ثلاثيات البخاري 


(3اه). 
٠‏ -إنعام المنعم الباري بشرح ثلاثيات البخاري 
للشيخ عبد الصبور بن عبد التواب المُلْتَانَىء المتوفى سنة 


(959اه). 
١١‏ -رباعيات البخاري: 
١‏ -الدرر الدراري في شرح رباعيات البخاري 
للعلاّمة أحمد بن محمد الشامي الشافعي . 
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١‏ -لوامع اللآلي في الأربعين العوالي 

للمحدّث الفقيه برهان الدين إبراهيم بن حسن الكوراني ثم المدني 
الشافعى» المتوفى سنة ١(‏ ١١١ه).‏ 

جمعه فى رباعيات البخاري» فكانت أربعين حديثاًء وختمها 
بالثلاثيات. وسمّاها أيضاً: «جناح الجناح بالعوالي الصحاح؟» . 

١‏ غرائب «الصحيح»: 

١-غرائب‏ الصحيحين 

للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي 
الدمشقى الصالحى الحنبلى» المتوفى سنة (51517ه): 

ذكر فيه الأحاديث الغرائب الأفراد المخرجة في «الصحيحين»» 

١١‏ -مختصرات «الجامع الصحيح»: 

١‏ إرشاد الساري إلى اختصار صحيح البخاري 

لأبي القاسم علي بن الحسن بن محمد بن عبيد الله اليزدي» كان 


حياًسنة (/548 ه). 

١‏ مختصر صحيح البخاري 

للإمام الحافظ الفقيه عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي المالكي , 
المتوفى سنة (81هه). 
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؟- التصحيح في اختصار الصحبح 

للمحدّث الفاضل أبي بكر بيبش بن محمد بن علي بن بيبش 
العبٌدّري الشاطبي المالكى» المتوفى سنة (085ه) . 
سنة (1605"ه). 

-الجمع والنهاية في بدء الخير والغاية 

لأبي محمد عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأندلسي 
المالكي. المتوفى سنة (16926"ه). 

"-إرشاد السامع والقاري المنتقى من صحيح البخاري 

لبدر الدين الَسن بن عمر بن الحسن بن حبيب بن عُمر الحلبي 

لدمشقي الشافعي» المتوفى سنة (9لالاه) . 

١‏ التجحريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح 

للحافظ أبي العباس زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف 
الشّرْجي الرّبيدي الحنفي. المتوفى سنة (8917/ه) . 

8-الكوكب الساري في اختصار البخاري 

لأبي علي محمد بن عيسى بن عبد الله بن حر زوز المغربي المالكي. 
المتوفى سنة (970ه). 
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4-مختصر الجامع الصحيح للبخاري 

لنور الدين إسماعيل بن عبد الله الأشكداري الحنفي» المتوفى سنة 
(؟487ااه). 

٠‏ -مختصر صحيح الإمام البخاري 

تقد ف الس كيه سامت الذيك الالتناق 0 العدرني مده 
(٠#١اه).‏ 

5 -الجمع بين الصحيحين: 

جمع بين صحيحي البخاري ومسلم جمهرة من الأئمة الحماظ 
والعلماء النجباء. نذكر منهم : 
المتوفى سنة (/181ه) . 

١؟ ‏ الحافظ أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي» 
المتوفى سنة (0٠٠14ه).‏ 

- الحافظ أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن محمد السَّرْحَسي 
الهّرَوي القَّاب» المتوفى سنة (5١4ه).‏ 

5 الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البّْقاني» 
المتوفى سنة (570ه). 
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0 الأندلسي» العترقى نة (0اام). 
5< التعافق معي النلة! القتيدن يعر ة رن شع ا 
البَغوي» المتوفى سنة (015ه). 
7 - الحافظ أبو نعيم حُبيد الله بن الححسن بن أحمد الأصبهاني 
الحدّاد. المتوفى سنة (/011ه). 
العام امعد لصوي وداا رعس ارساي: 


9 المحدّث أبو حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي 
الدمشقي» مشقي» المتوفى سنة (71751ه). 


٠‏ المحدّث الفقيه اللغوي الحسن بن محمد بن الحسن بن 

ل ل 
١‏ - الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. 

عر 

. -الشيخ صالح بن أحمد الشامي الدومي (معاصر)”"'‎ ١١ 

6 -مااتفق عليه البخاري ومسلم: 

١‏ -بيان ما اتفق عليه البخاري ومسلم وما انفرد أحدهما عن الآخر 

للحافظ الكبير أبي الحسن علي بن عمر الدّارقطني الشافعي » 


؟وه 


المتوفى سنة (806اه) . 

١‏ -البيان عما اتفق عليه الشيخان 

للمحدّث الفقيه إسماعيل بن هبة الله بن سعيد المَؤْصِلي المعروف 
بابن باطيش » المتوفى سنة (7060ه) . 

"-مفيد السامع والقاري مما اتفق عليه مسلم والبخاري 
المَقِْسي الصالحي الحنبلي» المتوفى سنة (5/اه) . 

؛ - زاد المسلم فيما اثّفق عليه البخاري ومسلم 

للعلامة المحدّث حبيب اللّه بن عبد الله بن أحمد الشّئْقيطي» 
المتوفى سنة (1*517١ه)‏ . 

_اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 

للعلاآمة المحقّق محمد فؤاد بن عبد الباقى المصري» المتوفى سنة 
(4م؟ام). 


15 المُسْتَدْرَكات على «الجامع الصحيح»: 


١-الإلزامات‏ 
للحافظ الجؤيذ أبي الحَسن علي بن عُمر الدّار قطني » المتوفى سنة 
(0ى"اهم). 


66 


" -المستدرك على الصحيحين 

للحافظ الشهير أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم 

"- المستدرك على الصحيحين 

للحافظ أبي ذَرَ عَبْدِ بن أحمد بن محمد الهَرَويٌ المالكى» المتوفى 
سنة (4755ه). 

: -المُسْتَخْرَجّات على «الجامع الصحيح,‎ ١١ 

صنَّفٌ «المُسْتَخْرجَ)» على صحيح البخاري بمفرده أو على 
الصحيحين معاً جماعة من الأئمة . 

أولاً المستخرجات على «البخاري» : صف فيها الأئمة الحمّاظ : 

١‏ - أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجُرْجاني الإِسْمَاعيلي 
الاو ري سا 
الجُرجاني: ب 


* - أبو عبد الله محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن عُضْم 


العْي الهووي الحغروف اين أبي ذَهْل» المتوفى سنة (//ا/اه) . 
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5 - أبو بكر أحمد بن موسى بن مَرْدْوَيْهِ الأصبهاني» المتوفى سنة 
(١6ه).‏ 

ثانياً المستخرجات على الصحيحين فى كتابين منفصلين : صنّف 
جماعة من الأئمة على كل من البخاري ومسلم مستخرجا منفصلاء 
منهم : 

١‏ - أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشَّئْباني النيسابوري 
المعروف بابن الأخرم» المتوفى سنة (5 5 اه). 

١‏ أبو على الخُسين بن محمد بن أحمد الماسَؤجسيٌّ 
النيسابوري» المتوفى سنة (56اه) . 

- أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البَرْقانى» المتوفى 
سنة (55760ه). 

- أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن مَنْجِوَيْه 
الأصبهانى» المتوفى سنة (54174ه). 

- أبو نُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني 
الصوفى» المتوفى سنة (510ه). 

1-أبوذرعبّد بن أحمد بن محمد الهّرَوي» المتوفى سنة (5 1517 ه) . 

7 أبو محمد الحسن بن أبى طالب بن الحسن بن على البغدادي 
الخَلآل» المتوفى سنة (519ه). 
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الأصبهاني الملنْجىّء المتوفى سنة (14/85ه). 

الثاً المستخرجات على الصحيحين فى كتاب واحد: صب على 
هذا النمط: 

١‏ الحافظ أبو بكر أحمد بن عَبْدان بن محمد بن القَرَج الشّيرازي 
محدّث الأهوازء المتوفى سنة (/8"اه) . 

١14‏ تعليقات على «الجامع الصحيح»: 

١‏ - المجالس : شرح كتاب البيوع من صحيح البخاري 
اللخمي الشهير بالشاطبي» المتوفى سنة (٠9/اه).‏ 

" - تعليقة على الجامع الصحيح 

للإمام الفقيه المحقق يحبى بن أحمد بن عبد السلام العُلّمي 
المالكي» المتوفى سنة (//8ه). 

تعليقة على الجامع الصحيح 
المالكى المعروف برَّرُوق» المتوفى سنة (849/ه) في ضبط الألفاظ . 


؛ - تعليقة على الجامع الصحبح 


/باهه 


للعالم الفقيه لطف الله بن حسن التَّؤْقَادي الرومي الحنفي» 
المتوفى سنة (5 ٠94ه):‏ على أوائل الصحيح فقط . 

تعليقة على الجامع الصحيح 

للعلمة المحدّث شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا 
التركي الحنفي» المتوفى سنة (٠414ه).‏ 

” - تعليقة على الجامع الصحيح 

للعلآمة المحقّق الفقيه عبد الواحد بن أحمد بن يحيى الوَنشريسي 
الفاسي المالكي» المتوفى سنة (408ه)» لم تكمل . 

٠-تعليقة‏ على الجامع الصحيح 

للعلمة مصلح الدين مصطفى بن شعبان الرومي الحنفي المعروف 
بسّكوري» المتوفى سنة (479ه): حاشية كبيرة إلى نصف الصحيح . 

8- تعليقة على الجامع الصحيح 

للفقيه المحدّث فُضَّيْل بن علي بن أحمد الجَمّالي التركي الحنفي» 
المتوفى سئة (١941ه).‏ 

1 تعليقة على الجامع الصحبح: 

للمولى حسين بن رستم الكفوي الرومي الحنفي» المتوفى سنة 


.)ها١دا١(‎ 
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٠‏ -تعليقة على الجامع الصحيح 
للفقيه علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحَصْكفي الحنفي» 


المتوفى سنة (/8١١ه).‏ 
١‏ - حاشية على الجامع الصحيح تسمى: الفوائد المتعلقة 
بصحيح البخاري 


للمحدّث الفقيه محمد بن عبد الهادي السَّنْدي المَدَنى الحنفى. 
المتوفى سنة (118١ه):‏ تضم تعليقات على فصول البخاري . 

١١‏ شرح الكتاب الأخير من صحيح البخاري 

للشيخ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف 
بالجمل» المتوفى سنة (5 ١١١ه).‏ 

١‏ - شرح فاتحة صحيح البخاري وخاتمته 

للمحدّث عبد القادر بن أحمد بن أ جيدة الكوهن الفاسي 
المالكيء المتوفى سنة (708١ه).‏ 

١4‏ - تحرير على كتاب العلم من صحيح البخاري 

للفقيه المحدّث المفسّر محمد بن عثمان النجار التونسي 
المالكي» المتوفى سنة (1771١ه).‏ 
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14 مفاتبح «الجامع الصحيح»: 

للإمام الكبير الشهير حافظ السنة في عصره ابن حجر العسقلاني» 
ال 
يسيبق إليه» وكلُ من جاء بعده اعتمد عليه؛ 00000 ؛؟ كل 
فصل منها شد إليه الكحال» وهي مفاتيح للتعامل مع ١المحيع؟‏ تَبئُن 
قواعده» وتفتح مكلت وتذللٌ صعايّه وتهدي قَوَاءم» وتدني فرائد 
فوائذه. 

٠‏ -متفرّقات على «الجامع الصحيح»: 

للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجَرْجَانيَ 
الإسماعيلى الشافعى» المتوفى سنة (١1/اه)‏ . 

" -المدخل إلى الصحيح 

للحافظ الشهير الكبير أبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري الشافعي» المتوفى سنة (060٠5ه).‏ 

"٠_الأجوبة‏ المُوعِبة على المسائل المُستغربة في كتاب البخاري 


مه 


ابن عبد البر الأندلسي المالكىء, المتوفى سنة 4571 ه) : 
وهي أسئلة سئل عنها المهُلّبٍ شارح البخاري . 
5 جواب المُتَعَنّت على البخاري 
للحافظ أبي الفَضْل محمد بن طاهر علي بن أحمد المَفْيِسي 
الظاهري المعروف بابن القيْسّر انى» المتوفى سنة (/001ه) . 
تجريد التفسير من صحيح البخاري 
المتوفى سنة (8057/ه): مترتبٌ على ترتيب السور. 
00 
لامر ول قد رلك الح د 
٠‏ صيانة القاري عن الخطأ واللحن في صحيح البخاري 
خلف المنوفي المصري المالكى» المتوفى سنة (979ه) . 
إعراب القاري على أول صحيح البخاري 
للعلآمة المحدّث الفقيه نور الدين على بن سلطان محمد الهَرّوي 
المكي الحنفي المعروف بمّلاً على القاري, المتوفى سنة (5١١١ه).‏ 


لمك 


4 -إشارات صحيح البخاري وأسانيده 

للمحدّث الفقيه عبد الله بن سالم بن محمد البصري المكي 
الشافعى» المتوفى سنة (11*4ه). ١‏ 

٠‏ -كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس 

للوكنة المضلاف الققية عي الدى م ظالب بو احنادة الحتار 
الدمشقى» المتوفى سنة (/179١ه):‏ 

رسالة تتعلّق بالمسائل التى قال فيها البخاري عقب ذكره ترجمة 
الباب : (وقال بعض الناس) . حققها العلآمة المحدّث عبد الفتاح أبوغدة» 
وذكر فى مقدمة التحقيق ثلاثٌ رسائل أخرى في هذا الباب . 

١‏ -أحكام صحيح البخاري 

للعلّمة محمد الشريف بن مصطفى التوقادي . 

د" -الانتقادات على «الجامع الصحيح»: 

١‏ -التتبّع 

للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عُمر الدٌارقطني الشافعي» 
المتوفى سنة (17426ه) : ش 


وهو فى الأحاديث التى انتقدها الدارقطني على «الصحيح» 


لك 


وعدّتها مئة وعشرة أحاديث» وقد فَصَّلْتُْ القولّ في ذلك في الفصل 


الننايف 09 
" - التنبيه على الأوهام الواقعة في المسندين الصحيحين في 
الأسانيد وأسماء الرواة 


للومام الحافظ البارع أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد 
العْسّاني الِجيّاني الأندلسي المالكي» المتوفى سنة (/59 ه) : 

وهو قسم من كتابه الجليل «تقييد المُهْمَّل وتمييز المُشْكل». أفرد 
فيه قسماً للبخاري, وآخر لمسلم؛ وصَّدَّرَه بقوله: (هذا كتابٌ يتضمّن 
التنبيه على الأوهام الواقعة في المُسئّدِين الصحيحين» وذلك فيما يخصيٌ 
الأسانيد وأسماءً الرواة» والحَمْلٌ فيها على نَقَّلةٍ الكتابين عن البخاري 
ومسلم» وبيانَ الصواب في ذلك . 

واعلّمْ - وقّقكٌ الله أنه قد يندر للإمامين مواضع يسيرةٌ من هذه 
الأوهام؛ أو لمن فوقهما من الرواة. . .)© . 

أوهام الجامع الصحيح 

للحافظ الفقيه شرف الدين عبد المؤمن بن خَلّف الدَّمْيَاطي 
الشافعي» المتوفى سنة (4٠/اه)‏ . 


دلق ص .6١‏ 
2( تقييذ المهمل : /١‏ 056 . 
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؛ ‏ الأحاديث المخرجة في الصحيحين التي نُكَلّم فيها بضعف 
وانقطاع (وفى كشف الظنون: كتاب ما ضعف من أحاديث الصحيحين 

للحافظ الجهبذ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحُسين بن عبد 
الرحمن العراقي المصري الشافعي» المتوفى سنة (805/ه). 

التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح 

لأبي ذر أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي الشافعي 
المعروف كأبيه بسبط ابن العَجَمي» المتوفى سنة (8/815ه). 


يف -ختم «الجامع الصحيح»: 

١-مجلس‏ في ختم صحيح البخاري 
أحمد القَيْس الحَمُوي الدمشقى الشافعى الشهير بابن ناصر الدين» 
المتوفى سنة (155/ه). 

" - تحفة السامع والقاري في ختم صحبح البخاري 

للعلآمة المحدّث شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي 


بكر بن زيد الدمشقى الحنبلى . المعروف بابن زيد» المتوفى سنة 
زهامه). 


'-عمدة القاري والسامع في ختم الصحيح الجامع 

للحافظ الناقد شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
السّخاوي المصري الشافعى» المتوفى سئة (57٠4ه).‏ 

؛ ‏ تحفة السامع والقاري بختم صحيح البخاري 

للإمام العلآمة شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد 
الملك القَسْطَلاني الشافعي» المتوفى سنة (94175ه) . 

ا ل د 
ا 0 

5 - التوضيح في ختم أحاديث الجامع | لصحبح 

لعلي بن أحمد بن محمد بن خالد الخزرجي» المتوفى سنة 
(0؟١1اه).‏ 

٠‏ فتح الباري بختم صحيح البخاري 

للعلآمة المؤرّخ عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيِدَرُوسِي اليمني 
الحَضرمي الشافعي» المتوفى سنة ١/(‏ ٠له).‏ 

/-الوجه الصبيح في ختم الصحيح 


للمحدّث المفسّر محمد علي بن محمد عَلذن بن إبراهيم عه لكر 


0106 


الصديقي المكي الشافعي» المتوفى سنة (891١٠١ه).‏ 

# شرح ختم ضبحج الخازي 

للعلآمة المحدّث محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني المالكي» 
صاحب «الرسالة المستطرفة»»؛ المتوفى سنة (556١ه).‏ 

7٠‏ -أطراف «الجامع الصحيح»: 

١‏ أطراف الصحيح 


للإمام الحافظ أبي مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي» 
المتوفى سنة 5٠٠(‏ أو١١51ه).‏ 

١‏ أطراف الصحيحين 

للإمام الحافظ خلف بن محمد بن علي بن حمدون الواسطي» 
المتوفى سنة (١1٠5ه).‏ 

أطراف الصحيحين 

للحافظ أبي نعيم عُبيد الله بن الحسن بن أحمد الأصبهاني الحدّاد 
المتوفّى سنة (011ه)» وليس بصاحب الحلية . 

أطراف الصحيحين 

للحافظ الكبير أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
المتوفى سنة (؟4655/ه). 
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ه_-حياة القاري بأطراف صحيح البخاري 

للمحدّث محمد بن هاشم بن عبد الغفور بن عبد الرحمن السَّنْدِي 
الحنفى» المتوفى سنة (1/5١١1ه).‏ 
ظ -فهارس «الجامع الصحيح» ومفاتيح أحاديثه: 

١‏ -فهرس اللغات والحَمّل للصحيحين 

للشيخ حسين عطاء الله بن صبغة الله بن محمد بن غوث المدراسي 
الشافعي الهندي . 

"-هدية الزمن في ترتيب أبواب البخاري 

للفقيه المحدّث عبد الله بن عودة بن عبد الله صوفان بن عيسى 
القَدُومى الحنبلى» المتوفى سنة (1701١ه)‏ . 

١‏ مفتاح البخاري 

؛ - دليل فهارس البخاري للكتب والأبواب الأساسية 
سنة (7657اه). 

ه-هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري 

للعلآمة عبد الرحيم بن عنبر الطْهْطَاوِيّ المصريء» المتوفى سنة 
(7350ام): 


/اكه 


وهو مرب على حروف المعجم ويذكر الحديث تاماً مع الراوي 
الصحابى» ويذكر موضعاً واحداً للحديث بلا تكرار مع الإشارة للباب 


والكتاب» فهو بذلك مختصر للبخاري مرّب على الحروف . 
"-مفتاح الصحيحين 
للعلاّمة محمد الشريف بن مصطفى التوقادي . 
فهارس البخاري 
للأستاذ رضوان محمد رضوان. 
8-دليل القاري إلى مواضع الحديث من صحيح البخاري 
للشيخ عبد الله الغنيمان. 


4 - تيسير المنفعة 


1 


آذ 


للعلامة محمد فؤاد بن عبد الباقي المصري » المتوفى سنة 
(384اهم): القسم الأول خاص بصحيح البخاري . 

شيو الإمام المخاري: 

١‏ - أسامي مَن روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه 
الذين ذكرهم في «جامعه الصحيح» 

للحافظ أبى أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني الشافعي» 
المتوفى سنة (150ه) . 


١‏ - أسامي مشايخ الإمام البخاري 

للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده الأصبهاني, 
المتوفى سنة (86اه) . 

و البخاري رادم 7 
الأندلس المالكي ؛ التو سسنة ع 

وهو أحد أربعة أقسام تضمّنها كتابه الجليل «تقييد المهمل». 

ا 
كاري رودت لسرن السو 21 ٠مه).‏ 

الاستدراك على جزء «أسامي من روى عنهم البخاري لابن 


عدى» 


للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر البغدادي الحنبلي 
الشهير بابن نقطة» المتوفى سنة (519ه) . 


5-المَعْلِم بأسامي شيوخ البخاري ومسلم 
للحافظ أبي بكر محمد بن إسماعيل بن محمد بن خَلْمُونَ الأزدي 
الأندلس المالكي» المتوفى سنة (755ه) . 


053 


للمحدّث الفقيه اللغوي الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر 
الصّاعَانى الحنفى» المتوفى سنة (0٠765ه).‏ 

57 -أسماء الصحابة الرواة في «الجامع الصحيح»: 

١‏ أسماء الصحابة التي اتفق ق فيها البخاري ومسلم وما انفرد به 
أحدهما عن الآخر 

للإمام الحافظ علي بن عُمر الدَارََطَني البغدادي الشافعي» 
المتوفى سنة (80"اه) . 

؟ - التعريف بأسماء أصحاب النبي يَكِةِ المخرج حديثهم في كتاب 
البخاري ومسلم 

للحافظ أبي بكر محمد بن إسماعيل بن محمد بن خَلُْونَ الأزدي 
الأندلسي المالكي» المتوفى سنة (5175ه). 

و ل 0 
له 

الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من 

الصحابة 

للمحدّث المؤرّخ يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري اليمني» 


عام 


المتوفى سنة (651/ه). 
ه ‏ منظومة في أسماء الصحابة الذين روى عنهم البخاري في 


صصحه 


الخال» المتوفى سنة (60١١ه).‏ 

-رجال البخاري: 

0 البايمة اوري 
ارود رجا الممتيعي رف ميا ا 000 
طويلٌ أكتفي بالإشارة لبعض ما صُتُّف في النوعين الأولين : 

أولاً -مصئّفات في رجال البخاري وحده : 

١‏ ذكر أسماء من اشتمل عليه كتاب البخاري من التابعين فمن 
بعدهم إلى شيوخه على حروف المعجم 

للحافظ الكبير أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» المتوفى سنة 
(86"اه). 

" -الهداية والإرشاد فى معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم 
البخاري في جامعه 

للإمام الحافظ أبي نصّر أحمد بن محمد بن الحُسين البخاري 


الاهة 


الكلاَباذيّء المتوفى سنة (748ه): مطبوع تحت اسم: رجال صحيح 
البخاري. 

التعديل والتجريح لمن خرّج عنه البخاري في الجامع الصحيح 

للحافظ أبى الوليد سُّليمان بن خَلّف بن سَعْد الباجي الأندلسي 
المالكى» المتوفى سنة (51/5ه). 

4 - رفع التماري فيمن تكلّم فيه من رجال البخاري 

للحافظ أبي بكر محمد بن إسماعيل بن محمد بن خَلْفُون 
الأندلسى المالكى» المتوفى سنة (5715ه) . 

-_تراجم رجال البخاري 
الشافعى» المتوفى سنة (45757/ه). 

١‏ - البيان والتوضيح لمن خُرّج له في الصحيح وقد مُسسّ بضرب من 
التجريح 

للحافظ ابن الحافظ ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن 
الحُسين ابن العراقى المصري الشافعي» المتوفى سنة (4575ه). 

٠‏ المجتبى فى معرفة أسماء من ذكرهم البخاري بالأنساب 
والألقاب والكنى 

لحك محدين احمد بن موسى الكتيري الذمشتقئ الشافعي» 


"لاه 


المتوفى سنة (١17/ه).‏ 

4- فوائد الاحتفال في بيان أحوال الرجال المذكورين في صحبح 
البخاري زيادة على مافي تهذيب الكمال 

للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني» المتوفى سنة (807ه). 

4 -الرّند الوار ي في ضبطٍ رجال البخاري 

للفقيه المحدّث محمد بن الحسن بن مخلوف بن مسعود 
لتَلمِسَانِي المالكي» المتوفى سنة (85/4ه). 

٠١‏ -غاية المرام في رجال البخاري إلى سيد الأنام 

للشيخ محمد بن داود بن محمد البازلي الشافعي» المتوفى سنة 
(60ةقه). 

١-أسماء‏ رجال البخاري 

للمحدّث عبد المعطي بن حسن بن عبد الله باكثير المكي ثم 
الحضرمي» المتوفى سنة (4/9ه): لم يتم . 

١١‏ -رجال البخاري 

للفقيه علي بن عبد الواحد بن محمد السَّجِلْمَاسي الجزائري 
المالكي» المتوفى سنة (61١٠١ه).‏ 

١‏ نظم رجال البخاري 

للعالم محمد بن مسعود بن محمد السّوسي المالكي» المتوفى 

ع/ان 


سنة (795اه): لم يتم 
ثانياً مصئّفات فى رجال الصحيحين : 


١‏ -ذكر قوم أخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهماء وضَعَّفْهم 
النّسائي في كتاب الضعفاء 


للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» العحوفى سنة 
(46أم). 


- تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم وما انفرد به كل واحد منهما 

للحافظ أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم 
النيسابوري» المتوفى سنة (0١٠15ه).‏ 

3٠‏ رجال الصحيحين 

للحافظ أبي القاسم هبة الله بن حسن بن منصور اللألكائي 
الشافعى» المتوفى سنة (5418ه). 

َ املق 


ل 


ه_رجال البخاري ومسلم 
للمحدّث المفسّر أحمد بن أحمد بن أحمد بن الحسين الهَكاري» 


: /اه 


المتوفى سنة (517/اه) . 

1 الجمع بين رجال الصحيحين 

لشيخ الإسلام الحافظ سراج الدين عمر بن رسلان بن نصر 
البُلْقَبْنى الشافعي» المتوفى سنة (800ه). 

٠‏ قرة العين في ضبط أسماء رجال الصحيحين 
المتوفى بعد سنة (1/5١1١ه).‏ 

الرواة عن البخاري: 

١‏ -الرواة عن البخاري 

للحافظ الكبير ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد 
المَقيِسي الدمشقي الصالحي الحنبلى» المتوفى سنة (1147ه) . 

؟'-جزء فيه الرواة عن البخاري 

للحافظ رشيد الدين يحبى بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرّج 
الأموي النابلسي ثم المصري العطارء المتوفى سنة (5775ه). 

4 أسائيد البخاري: 

١-إشارات‏ صحيح البخاري وأسانيده 

للمحدّث الفقيه عبد الله بن سالم بن محمد البصري الشافعى» 
المتوفى سنة (11"5١١1١ه).‏ 


6/ىه0 


١‏ - تحفة الإخوان في أسانيد صحيح البخاري 

شرح تحفة الإخوان 

كلاهما للعالم المؤرّخ القاضي أحمد بن محمد بن عبد الهادي 
المعروف بابن قاطن اليمن» المتوفى سنة (949١١ه).‏ 

وبعد. . 

فقد بلَعَ ما ذكرتُه في هذا الفصل )7١0(‏ كتاباً في (9؟) فتَاً 0 
ينصح لنا ما بَذَله الأئمة والعلماء والباحئون من الجهود الجبّارة 
المشكورة» والأعمال الجليلة المنشورة» وما أنتجثه قرائحُهم من 
المصتّفات الرائعة التي 7 تنرّعت حتى شملت كلّ موضوع من موضوعات 
«الصحيح»» وتناولّث بالبحث والدَّرْس» والتدقيق والتدنيق دقائقة 
وروائعه وكنوزه ولآلئه» فأخرجَث مخبوءة» وكشفت خفاياه» وأظهرَتث 
اناف .زتونة سيت وقلع انف يعي مل نا التجرواميع 
تصانيف إلى ما يربو على (500) مصئّف في كل فنون «الصحيح» التي 
ألمعثُ إليهاء ولا تزالٌ عقولّهم تتنافس في حلبة هذا المهيع الواسع» 
وكلُ ذلك من نفحات الحديث النبوي الشريف» ومن ثمار إخلاص 
مصئّف «الجامع الصحيح» وما بَدَله في خدمة السئّة الطاهرة» رحمه الله 


ورضي عنه وأجزل ثوابه. 


كلأاه 


الفصل الأول : كتب في الحديث النبوي . 

الفصل الثاني : كتب في التاريخ والتراجم . 
الفصل الثالث : كتب في الفقه . 

الفصل الرابع : كتاب في التفسير. 

الفصل الخامس : كتب في الآداب والزهد والرقائق . 


الفصل السادس : كتب في العقائد. 


كبن سْلَوي 

١-الجامع‏ الكبير: 

ذكره أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسيء على ما نقله عنه 
الحافظ في «هدي الساري)27) 

كذلك ذكره حاجي خليفة في «كشف 0 والبغدادي في 
«هداية العارفين». والكمّاني ذ في «الرسالة المسنتط 9 

١‏ -الجامع الصغير: 

قال حاجي خليفة : (الجامع الصغير: في الحديث» يرويه عنه عبد 
الله بن محمد الأشقرء وهو من تصانيفه الموجودة. ذكرهابن حجر)”” . 

وذكره أيضاً البغدادي والكتاني ©) 


)١(‏ الهدي. ص”497. 

فق 5ك موسي ل ل و د 

(9) كشف الظنون: 5514/١‏ 8. ولم أجد كلام الحافظ في كتبه: الهدي. 
ل 


(4) هدية العارفين : 1/7١؛‏ الرسالة المستطرفة» ص١4‏ . 


هلاه 


_المسئد الكبير: 
ذكره محمد بن يوسف الفربري» على ما نقله حاجي خليفة”'' . 
كذلك ذكره الحافظ والداوودي والكتاني”" . 


؟ -الميسوط: 

قال الحافظ أبو يعلى الخَليلي في ترجمة أبي حسّان مهيب بن 
حلت : (مُكثْر عن محمد بن إسماعيل البخاري»؛ روى عنه «المبسوط»» 
وكتباً أخرى لم يَروها غيره)”” . 

ونقله الحافظ في «هدي الساري» عن أبي يعلى وأقده'”' . 

وذكره أيضاً حاجى خليفة22 لكن عنده كلام دخيل يتعلّق بكتاب 
«العلل» للبخاري» ولاعلاقة له بالمبسوط . وأشار إليه كذلك البغدادي 
وأفاد أنه فى الحديف0) . 


- 


.١1585 7/7 كشف الظنون:‎ )١( 

)١(‏ الهديء» ص95:؛ طبقات المفسّرين: 7/7١1؛‏ الرسالة المستطرفة» 
صض١”.‏ 

(”) الإرشاد: 9/7/7 . 

(5) الهدي.ء ص؟495. 

(60) كشف الظئون: 7/7 .١641‏ 

.١57/7 هديةالعارفين:‎ )7( 


08٠ 


وذكره ابن ناصر الدين الدمشقي ضمن مصتّفات البخاري. فقال: 
(وكتاب «المبسوط» الذي جمع فيه كتبه على الأبواب فيما قيل)37 . 

ونقل الحافظ في «تغليق التعليق» عن أبي المَضْل بن طاهر الحافظ 
قال: : (كان البخاري عَمِلَ قبل كتاب «الصحيح»كتابا يقال له : «المبسوط؛ا. 
وجمع فيه جميعٌ حديثه على الأبواب» ثم نَظَرَ إلى أصمٌّ الحديث على 
مايرسمه. فأخر جه بجميع طرقه . 0 

وكلام ابن طاهر هذا جيد نفيس» وله تئمة تقدّم ذكدها”” . 

تنبيه : 
5 انتهى). 

وعَقَّب قائلاً : (وهو غريب» ولعلّه أراد: لو )5 


ونَقل مثلّ هذا الحافظان ابن الجُلَقٌ: والعيني» واستغربا تصنيفٌ 


() تحفةالإخباري.» ص؟18. 

(0) التغليق: ه/ 47١‏ » وذكرت كلامه مطوّلاً ص 10+ -88لاحاشية )١(‏ 
9) صغ54". 

00( النكت للزركشي: .181-18٠١/١‏ 


ايلك 


يا لكات وو 

ونقل السّيوطي ما أورده الإركقي وقول (وهو غريب» ولعلّه 
أراد: لو صنف)» وعَقَّب عليه فقال : (قلت : قد تقدَّم في كلام ابن طاهر 
أنَّ البخاري عَمِلَ قبل قبل «الصحيح" كتاباً يقال له : : (المبسوط»» وجمع فيه 
جميعٌ حديثه على الأبواب» فالظاهر أنههو)” 5 

قلثُ: لاغرابةً في قول أبي سَعْد البُوشنْجي» ويُحمل الأمر على ما 
قدّمناه عن القَضْلٍ بن طاهر» فالبخاري صتّفٌ كتباً في الحديث مطوّلة 
أودع فيها محفوظه» واختار منها «الصحيح» الذي سما «الجامع 
المُسئّد الصحيح المختصر»» فوصفه بالمختصرء وتلك الكتب مطوّلة» 
وقد قدَّمنا عن البخاري نفسه أنه قال : : (عددث كم أدخلث في مصتّفاتي 
من الحديث» فإذا نحو مئتى ألف حديث مسندة ا" 


ه_الوؤحدان: 

الوحدان: مَنْ لم يرو عنه إلآ راو واحد من الصحابة أو التابعين 
فمن بعدهم . وقد صّف في ذلك : مسلم والنّسائي وغيرهما . 

أما كتاب البخاري «الوحدان»: فقد ذكر فيه أولئك الصحابة الذين 


)00( انظر: عمدة القاري: .1/١‏ 
0( البحر: ؟/ 07لا. 
(0) انظر: ص5١٠؟‏ حاشية (7) . 


زاك 


زُوي عنهم حديثٌ واحدٌّ فقط : ذكر هذا الكتاب في مصتّفات البخاري : 


الحافظ وبدّن موضوعه. وتابعه السيوطي » وجاجي خليفة. 
والبغدادي, والكمّاني”" . 

5 لمن 

لفوت 

ذكره الإمام الترمذي في «كتاب المناقب» من «جامعه»: «باب 
لاح اليه رضي لاع ل 
ا السهد فل فلكارآء الث كذ قال 00 

وقال الترمذي عقبه: (وسمعثٌ محمد بن إسماعيل يحدّث بهذا 
عن أبي كريب محمد بن العلاء_ - ووضعه في كتاب «الفوائد») . 

ونقله عن الترمذي: الحافظء وحاجي خليفة» وذكره البتغدادي 
نشي 0 


4١159 الهدي, ص”197 ؛ تدريب الراوي: ”7 كشف الظنون: ؟7/‎ )١( 
وتحرف فيها إلى «الوجدان»؛ الرسالة المستطرفة»‎ ١5/7” هدية العارفين:‎ 
.85 ص‎ 
. وقال الترمذي : : حديث حسن غريب‎ ٠ )7”7/145( حديث رقم‎ (0 
. 5/7: فرق الهدي؛ ص؟57؛ ؛ كشف الظنون : 448/7١؛ هدية العارفين‎ 
اذك‎ 


:للعلا-'١‎ 

ذكره أبو القاسم بن مَنْدَه وأنه يرويه عن محمد بن عبد الله بن 
حَمْدون عن أبي محمد عبد الله بن الشرقي عن البخاري نقل ذلك الحافظ 
في «هدي الساري»» وأورده في «المعجم المفهرس»» وهنافق: شحاف إل 
البخاري من طريق أبي القاسم بن منده”". 

وكذلك ذكره المحدّث المُسْنِد الوَحَال محمد بن سُليمان الوُوداني 
في كتابه «صلة الخَلّف»»: وساق إسناده إلى البخاري من الطريق 
المذكوة ؛ 

وذكره أيضاً: المّخَاي» والقَسْطَلدّني» الك 7 

4-انتقاء البخاري من حديثه لأهل بغداد: 

ذكره الحافظ في «المعجم المفهرس» فقال: (الجزء الأول والثاني 
من «انتقاء البخاري من حديثه لأهل بغداد»» . . .)؛ وساق إسناده إلى 
عبد الله بن محمد بن الشرقي» أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم البخاري . 


)01( الهدي؛ ص447 ؛ المعجم المفهرس» ص198» رقم (087) . 
0( صلة الخلف. ص”7١”7.‏ 
(9) فتح المغيث: م/١١؛‏ إرشاد الساري: ١//7؛‏ الرسالة المستطرفة» 


ص157. 


00/8 


ثم قال الحافظ : (قال ابن يَشْكُوَال : : يقال : إن هذه هي الأحاديث 
التي قلَبها أهل بغداد على البخاري لما امتَحَنُوا حفظه والله أعلم)”9. 

6 مشيخته: 

ذكرها الذهبي في ثر جمه ة البخاري من «تاريخ سوم فمّال: 
(وذكر أنه سَمعَ من ألف نَفْسء وقد حرج عنهم مشيخة» وَحَدَّث بهاء علم 
ا 

ونقل ذلك عنه السبكى فى «طبقات الشافعية الكبرى)7) 

كَتّبٌ في الحديث نُسبت للبخاري خطاأ: 

١‏ ذكر حاجي خليفة» والبغدادي» ويوسف اليان سركيس: أنَّ 
للبخاري كتاباً اسمه «ثلاثيات البخاري)9© . 

وهوخطأ؛ فالكتايدين تصحف عيزه: نعم قد أخرج ذ في «الصحيح» 
ثلاثيات» وقد مر بيانٌ ذلك . 

؟-الحديث النبوي: 


.)٠١١5( المعجم المفهرس» ص١ 55.» رقم‎ )١( 

فق تاريخ الإسلام؛ ص١71.‏ 

فرق . طبقات السبكي: .7١15/7‏ 

(4:) كشف الظئون: ١/077؛‏ هدية العارفين: 5/7١؛‏ مععجم المطبوعات: 
0/١‏ . 


6م03 


ذكر سركيس هذا الكتاب ضمن مؤلفات البخاري» وأنه طبع 
دلق 


وتفوّد بذلك» فلم يذكره أحدّ سواه لله مولب قيه الشارات 
من «الجامع الصحيح» لرجل معاصرء مثل كتاب «جواهر البخاري» 
لمصطفى عمارة . والله أعلم . 


نا فنك 


دلق معجم المطبوعات: ١/5"ة.‏ 


اليك 


كبن ساي لزام 


١-التاريخ‏ الكبير: 

تاريخ تأليف الكتاب وطريقته وبنيته ورواته وعدد تراجمه : 

©©» روى محمد بن أبي حاتم ورّاق البخاريء عن البخاري قال: 
(لمَا طعنث في ثمانى عشرة جعلتُ أصئّف قضايا الصحابة والتابعين 
وأقاويلهم. وذلك أيام عبيد الله بن موسى» وصنّفتُ كتابّ «التاريخ» إذ 
ذاك عند قبر رسول الله يَِِ في الليالي المُقمرة» وقلَّ اسم في «التاريخ» إلا 
وله عندي قصة, إلآ أنى كرهثُ تطويلَ الكتاب)”" . 

وقال الورّاق أيضاً: سمعتٌُ البخاري يقول: (لو شر بعضٌ 
أستاذيّ”"' هؤلاء لم يَمْهَموا كيف صِنَّفْتُ كتاب «التاريخ» ولاعَرَفوه. ثم 


٠ حاشية (؟)‎ ١ تاريخ بغداد: 7//اء وقد مر مطوّلاً ص54‎ )١( 

فق تصحفت إلى (إسنادي) في : تاريخ بغداد» وطبقات السبكي » والتغليق. وفي 
الهدي : (أستاري)» وهو تحريف, و(البخاري) بدل (التاريخ)» وهو تحريف 
كذلك . 


فنك 


قال : صِتَّفْئه ثلاث مّات)30 . 
2 ©«» وهذا الكتابٌأوّل مصّف جامع لأسماء الرواة إلا ماشدٌء وقد 
اقترب البخاري فيه من استيعاب من روي عنهم الحديث من الصحابة 
والتابعين ومّن بعدهم إلى زمنه . 

ورنَّبه على حروف المعجم لكنّه قدّم «المحمّدين» لشرف اسم 
فقط من اسم المترجّم فيرتب الأسماء عليه» مع اعتبار الحرف الأول فقط 
من اسم الأب . وتحتوي الترجمة على اسم الراوي» واسم أبيه.» وجده. 
ونسبته» وكنيته» وبعض شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذه» ونموذجا من 
مروياته على وجه الاختصار» ويحر ص على بيان السماع والاتصال 
والانقطاع والإرسال ونحو ذلك» ويُورد الجرح والتعديل في كثير من 
الأحيان» لكنّه لم يستوعب في ذلك» وينقل أقوالَ الآئمة في المترجم أو 
يقول رأيه بعباراته الرقيقة الدقيقة التي تقدَّم بيانها وذكر منهجه فيها. 


ويعتبر «التاريخ الكبير) خزانة علم وفومتوغة كبرى لحمّلة 


)1غ( تاريخ بغداد: 7//!؟ تقييد المهمل : ١--”1١؛ابن‏ عساكر: 07/ 6لا؛ 
تهذيب الكمال: 5٠/75‏ ؛ السير: 7١/7٠4؛‏ طبقات السبكي : 7/7 ١1؟71؛‏ 
التغليق: 417/0 ؛ الهديء ص١44‏ . وللعلامة عبد الرحمن المعلمي كلام 
جيد حول قول البخاري هذاء ذكره في تقدمته لموضح أوهام الجمع 
والتفريق: .17-١١ /١‏ 


04 


الحديث على مختلف درجاتهم من الثقات والصدوقين والمقبولين 

كذلك ضمّن البخاري كتابَهُ هذا متونَ أحاديث كثيرة جداً أو أطرافاً 
منهاء في إشارات بارعة نابعة من إمامته المعهودة» وجملةٌ ليست قليلة 
من هذه الأحاديث لا توجد في غير كتابه هذاء قد اعتمد عليها وأشار إليها 
الحفاظ الكبار ممّن جاء بعده. 

فلا غْرْوَ بعد هذا كله أن يُعتبر «التاريخ» مفخرة كبرى للإمام بعد 
«الصحيح») كما سيتضح من كلام العلماء عليه واعتمادهم إياهى 
وانتفاعهم به واغترافهم من بحره. 

«© وأما رواته فهم : 

. أبو أحمد محمد بن سُلِيمانَ بن فارس الدلآل التّسابوري”"‎ - ١ 

0 ِ 578 2 50 ( 
؟ - أبو الحَسن محمد بن سَّهْل بن كردي البصري الفُسَوي”" . 
قال الحافظ في ترجمته في «لسان الميزان»: (حَدََتَ عن البخاري 


)١(‏ الإرشاد: 9/ 4869-4868 تهذيب الكمال: 5 ؟/ 0": ؛ التغليق: 5/60" ؛ 
الهدي. ص495 ؛ المعجم المفهرس» ص16١»‏ رقم (110)؛ والمجمع 
المؤسس: ؟/ 00. 

(5) التاريخ الكبير: ١/؟؛‏ التغليق: 5757/0 » 594 ؛.الهدي. ص57: ؛ لسان 
الميزان: 1945/5 . 
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بتاريخه الكبير . قال أبو الوليد الباجى: محمد بن سَهْل مجهولٌ. كذا 
قال» وقد عَرَفه غيرُه وهو مُونّق). 

- أبو بكر المَضْل بن العباس الَازِي الضّائغ المعروف بِمْضَلّك 
الرازي» وهو إمام حافظ ثبت”2 . 

ورواية محمد بن سليمان الدلال هى النسخة التى أخرجها البخاري 
ثانياء ورؤاية مكمه بن بهل القسوف هنا احرج هالخاري الي : 

وقد روى جماعة من الأئمة الحفاظ كتاب «التاريخ الكبير» 
بأسانيدهم من طرق هؤلاء الثلاثة عن البخاري» مثل : أبي عبد الله الحاكم » 
وابن خير» وابن حجر . ونقلَ آخرون نصوصاً كثيرة من «التاريخ الكبير» 
بأسانيدهم إلى مصئّفه كما فَعَلَ أبو أحمد الحاكم الكبير في «الأسامي 
والكنى»» والدارقطني في «المؤتلف والمختلف»» والخطيب في «تاريخ 
بغداد»)» وغيرهم. 

©© وأما عدد تراجمه: 

قال الحافظ اتواعلن الحسين بن محمد الماسئجسئٌ : (قد بَلَْ 
رواةٌ الحديث في «كتاب التاريخ» لمحمد بن إسماعيل قريباً من أربعين 
ألف رجل وامرأة) . 


(؟) مقدمة المعلمي لموضح أوهام الجمع والتفريق: ١١/١‏ . 


029 


نقله عنه أبو عبد الله الحاكم في كتابه «المدخل إلى الصحيح»”", 
وذكره بأطول منه في كتابه الآخر «المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل»0©, 
دون ذكر الماسّئجسي . ْ 

وذكر مثلّ هذا العدد للرواة المترجّمين في «التاريخ الكبير»: 
الحازمئيٌ في (اشروط الأئمة الخمسة)”” . 

ونقل كلام الحازمي : الذهبي في الأسير أعلام النبلاء»» والسيوطي 
في «البحر الذي زخر)”* . 

وكذا قال الكتاني في «الرسالة المستطرفة»”*2. لكنّه لم يعزه إليه . 

قلثُ: وهذا الذي ذكروه ينقضه شاهد الوجودء فإِنَّ الرواةً 
المترجم لهم في «التاريخ الكبير» مع «الكنى» هم )١1440(‏ نفساًء 
وتفصيل ذلك في الطبعة التي حقّقَها العلّمة عبد الرحمن المعلمي 
اليمانى كما يلى : 

الجزء الأول (ويشمل المجلدين ١‏ و7) فيه: 0ظ2> تر جمة . 


() المدخل إلى الصحيح: .15١/١‏ 

(0) المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل؛ ص"7١‏ . 
)2 شروط الآئمة الخمسة» ص/67١‏ . 

(54) السير: 497١/١7‏ ؛ البحر: ؟/ 777. 

(5) الرسالة المستطرفة» ص78١.‏ 
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الجزء الثالث (ويشمل المجلدين © و1) فيه : /0“ ترجمة. 

الجزء الرابع (ويشمل المجلدين ٠‏ و8) فيه : ترجمة. 

الكنى : “4817 نفساً من الرجال» و8 أنفس من النساء . 

ومجموع ذلك كله يكون (119940) راوي”"' . 

ويؤكّد ذلك ما ذكره العلآمة المحقق المحدّث عبد الرحمن 
المعلمي»؛ وهوالذي حقق الكتاب وسبره» وقدَّم له بكلام نفيس» وَعَلى 
عليه بتعليقاته القيّمة» ودافع عنه في تحقيقه لكتاب الخطيب «موضح 


أوهام الجمع والتفريق» وردوده القوية عليه ونصرته للبخاري» قال في 
صدر مقدمته لهذا الكتاب: 


(وأولٌ مصئّفٍ جامع لأسماء الرواة إلآّ ما شَّذَّ هو «التاريخ الكبير» 
للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله احتوى على 
نقذنة عش ألنت اترجينة)”. 


)0 وانظر ما كتبه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة تعليقاً على كلام الحازمي في شروط 
الأئمة الخمسة» ص/!ا0١-908١1.‏ 


لحك 


جلالة الكتاب وأهميته وسبقه فى ميدانه وأقوال الأئمة فى ذلك : 
يقول: (أخذ إسحاق بن راهَوَيْه كتاب «التاريخ» الذي صنَّفتُ» فَأَدخَلَهُ 
على عبد الله بن طاهرء ماديا ا 1 فنظرَ 


فيه عبد الله بن طاهر» فتعجّبَ منه» وقال : لسث أفهمُ تصنيفه )20 


ال امسا رو قاين ا ا 
عقدّة: (لو أنَّ رجلاً كَتَبَ ثلاثين ألف حديث لَمَا استغْئّى عن كتاب 
لازي لين يباين إسمايل اليا 0 

وقال الإمام الحافظ شيخ أهل خراسان في زمانه أبو العباس 
محمد بن عبد الرحمن الدَّعُولي : (أربعٌ مجلّدات لا تفارقني ة فى السفر 
والحضر: كتاب المُزني» وكتاب العَيْنء والتاريخ للبجاري» وكليلة 


ودمنة)”" . 


() تاريخ بغداد: ١/!؛‏ تقييد المهمل: 17/١‏ ؛ ابن عساكر: 07/ 1/0؛ تهذيب 
الكمال: 55٠/75‏ -١54؛‏ السير: 507/١7‏ ؛ تحفة الأخباري؛ ص؟187؛ 
التغليق: 0/ 5٠0‏ ؛ الهدي. ص187 . 

0( تاريخ بغداد: ؟/8؛ الجامع لأخلاق الراوي (771١)؟‏ تقييد المهمل: 
١‏ ؛ابن عساكر: 65 تهذيب الكمال: 75/١45؛‏ تحفة 
الأخباري. ص 187 ؛ التغليق: 0/ 417 ؛ الهدي؛ ص 4860 . 

(؟) السير: 4١/050؛‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ١١17//١‏ . 
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وقال الإمام الحافظ أبو أحمد الحاكم الكبير في ترجمة أبي بشر 
عبد الله بن الدَّيْلمي من كتابه «الأسامي والكنى»: (وكتاب محمد بن 
إسماعيل ف ا لي ومن الف بعاله اقنينا فتن 
التاريخ أو لا سافن الكت لم ييستغن عنه)”" . 

وقال الحافظ المجود ابن رجب الحَنْبَلى: (كتابٌ «تاريخ 
البخاري» هو كتابٌ جليلٌ لم يُسبّق إلى مثله) . 

وقال في موضع آخر: (وللبخاري تصانيف كثيرة» وقد سبق 
النامنَ إلى تصنيف «الصحيح» و#التاريخ». والناس بعده تبّع له في هذين 
الكتابين» إذ كل مَن صنّف في هذين العِلْمَين يحتاج إلى كتابه)”'" . 

اعتماد العلماء عليه واغترافهم من بحره : 


قال أبو أحمد الحاكم الكبير في ترجمة أبي يشر عبد الله بن الديلمي : 
(ومّن تأمّل كتاب مسلم بن الحجاج ذ في «الأسامي والكنى »عَلِمَ أنه منقول 
ركان سخ تو سال دالوالا حتى لا يزيد عليه فيه إلآّ 
ما يَسْهُلُ على العادٌ عدّهء وتجلّد في نقله حَقَّ الجلآدة إذ لم يَنْسِبْهُ إلى 
قائله» ورواه وحكاه حكايةٌ مجّدة. 


)١(‏ الأسامي والكنى: 774/7؛ طبقات السبكي: 778-01؛ وسيأتي 
مطوّلاً . 
(؟) شرح علل الترمذي: 0778/١‏ 1497. 


حك 


وكتابٌ محمد بن إسماعيل ذ فى «التاري يخ) كتابٌ لم يُسبق إليه» ومن 
أل بعده شيعا من التارر يخ أو الأسامي والكنى لم يَستخن عنه» فمنهم من 
تبه إلن تفشة مكل أبي زرعة» وأبي حاتمء ومسلم بن الحجاج. 
ومنهم مَن حكاه عن محمد بن إسماعيل . 

والله يرحمٌ محمد بن إسماعيل فإنَّهِ الذي أَصَّلٍ الأصولَ. وماسواه 
عليه عِيَالٌء ومنه يُستفاد وبه يُقتدى» وإن كابر العيانَ مكاي وعانّدَ الحقَّ 
معاندٌ فليس يُحْفي صورة الحق عند ذوي الألباب)”' . 

ونقل الذهبي عن أبي عبد الله الحاكم» ؛ عن شيخه أبي أحمد الحاكم 
قال (كنت الي وهم يترؤون على غيد الرتحمن:بن أبي نناتم كناب 
«الجرح والتعديل». فقلت لابن عَيدُوَيْه الورّاق: هذه ا" أراكم 
تقرؤون كتاب تاريخ البخاري» على شيخكم على الوّجْهء وك لمتمواة 
إلى أبي زرعة وأبي حاتم! فقال: :يا أبا أحمدء اعلَم أن أبا زرعة وأباحاتم 
لمّا خمل إليهما «تاريخ البخاري» قالا : هذا علمٌ لا يُسِتَعْنَى عنهء ولا 


ره برا وي 


يَحْسُنُ بنا أن تذكره عن غيرناء فأقعدا عبد الرحمن» فسألهما عن رجل 
بعد رجل » قافا لب 0 


)1١(‏ الأسامي والكنى: ”/ 7174 وفيه تحريف وتشويش فاحشان. تاريخ الإسلام 
للذهبي.» ص59١؛‏ طبقات السبكي: ”776/7 -775؛ وانظر: الإرشاد 
للخليلى : 7/ 315-977 ؛ التخليق: 0/ 50 . 

فم السير: /١5‏ */ام؛ تذكرة الحفاظ : ”9/8/7 ؛ وذكره الخطيب في موضح - 
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وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: (ومن العجب أذَّ ابن أبي 
حاتم أغارَ على «كتاب البخاري» ونقله إلى كتابه في «الجرح والتعديل» 
وعمد إلى ما تضِمَّنَ من الأسماء» فسأل عنها أباه وأبا زرعة ودّوَّنْ عنهما 
الجوابّ فى ذلك . . .)7 , 

وذكر الحافظ ابن رجب أيضاً انتفاع أبي زرعة وأبي حاتم وغيرهما 
بكتاب البخاري «التاريخ لي 

وانتفع «بالتاريخ الكبير» كذلك انتفاعاً كبيراً: الحافظ الكبير أبو 
الحسن الدارقطني في كتابه القيّم «المؤتلف والمختلف»»؛ فاغترفٌ من 
كتاب البخاري غَرْفاً» وَنَقَلَ منه أبواباً كاملةً أتى على معظم ما فيها من 
تراجم» واقتبس منه مئات النصوص . وهذا أحدٌ الأئمة الذين ذَيلُوا على 
«التاريخ الكبير» حيث ذَيّل على «المحمدين» خاصة”" . 

انتقاد الأئمة «للتاريخ الكبير» وكلمة إنصاف في ذلك وفي إغارة 
ابن أبي حاتم عليه : 


أوهام الجمع والتفريق: ١/8؛‏ والسخاوي في فتح المغيث: "١4/7‏ - 
716 

.4/١ موضح أوهام الجمع والتفريق:‎ )١( 

(؟) شرح علل الترمذي: /١‏ 27378 1917-5957. 

() انظر : مقدمة محقق المؤتلف والمختلف: .1٠١17-1١١ 0557/١‏ 


لحك 


«التاريخ الكبير»؟؛ واسمه «بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في 
التاريخ». 


وكان أبو زرعة قد وقف على نسخة من «التاريخ الكبير» واستقرأها 

من أولها إلى آخرهاء ونب على ما رآه خطأ أو شبِهَهُ مع بيانٍ الصواب 
عنده» وترك بياضاً في مواضع . ثم تلاه أبو حاتم فوافقه تارة وخالفه 
أخرى؛ واستدرك مواضع”" . 

وقد حقّق هذا الكتاب العلامةٌ المحدّث الناقد عبد الرحمن 
المُعَلّمي اليماني» ومو صل طحت زقيسة روطع لو مدي بل : 
قيّمة . . وصدّف تلك التعقبات على الإمام البخاري على أَضْدِب» وبين 
بأسلوب علمي رصين ومحاكمة منصفة أنَّ القليل جداً من تلك المآخذ 
يتّجه على البخاري. وقال: 

(وبالجملة: فقد استقرأثُ خمسين موضعاً من أول الكتاب» 
فوجدئه جه نسبة الخطأ إلى أبي زوعة في هذه المواضعا #الكممة ل 
ماهر سس دا اا 
ذكر رجلاً ممن أدركه سمّاه محمداًء وقال الرازيّان وغيرهما: 
أحمد)”"' . 


)1( مقدمة عبد الرحمن المعلمي لكتاب بيان خطأ البخاري : : الصفحة ب-ج. 
)0( المرجع السابق» الصفحة هو . والرازيان هما : أبو زرعة وأبو حاتم . 


لاه 


فنسبةٌ خطأ مقداره اثنان بالمئة في مثل هذا العلم الدقيق الذي 
يتعتاص على الجهابذة ؛ هوشي لايِكاٌيُذَكَرء لايَسلم منه أحد.. 
وذكروا أن أبا زرعة أخذ على «تاريخ البخاري» عدّة قضايا في 
الجَمُْع والتفريق» وَالجَمْع : عَدَُ الاثنين فأكثر واحداء والتير عن 
الواحد اثنين فأكثر . وذَّكّروا أنَّ لعبد الغني بن سعيد مؤلَّاً سمّاه «إيضاح 
الإشكال)». 
فأما مآخِدُ أبي زرعة: فقد جمعها ابنُ أبي حاتم» وأشار إليها في 
كتابه «الجرح والتعديل»» وليست بكثيرة . 
وأما كتاب عبد الغني”' فقد أفاد بعض أهل العلم أن السّيوطي 
لخصّه في حمس عشرة ورقة . 
وألّف الحافظ الخطيب البغدادي كتاباً في فنّ المُتفق والمفترق 
سياه : اموضّح أوهامً الجمع والتفريق»» وهو كتاب مشهور بين أصحاب 
الحديث . وقد روى الخطيب في مقدمته للكتاب عن الدارقطني قضيتين 
في الجمع والتفريق أخذهما على البخاري» ثم ذكر الخطيب أنَّ في 
«تاريخ البخاري» قضايا كثيرة من هذا الباب» 0 يذكر ما 
شاكلها مما وقع لغير البخاري» ثم يذكر ما اختلفوا فيه ولم يتبيّن له 


. ٠١/7 انظر: صلة الخلق بموصول السلف» ص5١7؟ توضيح المشتبه:‎ )١( 
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الصواب. ثم يذكر ما له رسم الكتتاب0© 

وقد اعتنى بكتاب الخطيب العلاّمةٌ عبد الرحمن المُعَلّمِي؛ وحقَّقه 
على طريقة العلماء ء الراسخين في الفن» ل 
أهميةً هذا العلم وما كتب فيه ومنهج الخطيب» ومآخذه عليه في كتابه 
هذاء واصطلاحاتٍ البخاري في كتابه العظيم «التاريخ الكبير»» ومما انق 
به الخطيب في تعقّباته على البخاري» قولَه "ليه أنا نال عليه امون 

الأول: كلمات كان في غِنَّى عنهاء كقوله في بعض ما أخذه على 
البخاري : «وهذا خطأ قبيح»: ونحو ذلك. ولولا أنَّ الأئمة قبله قد 
اكلا علي ير ادك تلك معارا التي تياف أوهاماً؛ 
لأخذناغلية هذه الكلمة لأنها قد 5* تشعر بالغفلة. . وعامة ما يَصح فيه قوله 
من تلك القضايا إنما هي أخطاء اجتهادية تَى من وقعث له على ما عنده 
من الأدلةء والأدلة في هذا الباب منتشرةٌ غاية الانتشار. . وفي «تاريخ 
البخاري» بضعة عشر ألف ترجمة» وقد يتعلّق بالترجمة الواحدة عددٌ من 
الأخبار» ولو تحرّى البخاري أن لا يَقَمَ له خط البنّة لَك علمَهُ فى صدره . 
على أن كثير من القضايا التي ذَكّر الخطببٌ أن البخاري وَهِم فيها إِنّما جاء 
الوّهَم من نسخة الخطيب أو من غفلته عن اصطلاح البخاري أو إشارته. 
وسأنبّه على ما تنبّهثُ له من ذلك . . وعلى كل حال فالأوهامٌ هنا ليست من 
قبييل أوهام الرواة التي تنشأ عن غفلة أو نسيان أو نحو ذلك مما يخدش في 


00( من مقدمة المعلمي لموضح أوهام الجمع والتفريق: .6-5/١‏ 
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حفظ الراوي وضبّطه . 

د يا تفن 

د ل ل قدت ال ل ا 
أجل منه» فلا يذكر ذلك مع أنَّ الظاهر أنه وقف عليه. . 

الرابع : أنه لم يُنْصِف البخاريّ؛ فقد ذّكر له نحو ثمانين قضية 
سبّاها أوهاماً وهذا العددٌ وإن لم يكن شيئاً بالنسبة إلى بضعة عشر ألف 
ترجمة جمعها البخاريٌ من الأسانيد» فالواقع أنه لا يَلزْم البخاريّ من ذلك 
إلأَالسين كنا اما وضخه زوقاء )1م 

وختم قدي نوا (ومما يجب التنبّه له أن المزَّيّ واينَ حجر 
وغيرهما قد يُقَلّدونَ الخطيبَ ويذكرون أنَّ البخاري وَهِمَّء ولا يُبيّنتون 
شيئاً مما بِينيّه» ولايذكرون ما استدلّ به الخطيب)”" . 

وجم لما استدركه الخطيب على كتاب البخاري هو (14) موضعً 
سمّاها أوهاما”" ؛ وهي شيءٌ لا يُذْكَرُ بجانب (17495) ترجمة احتواها 
«التاريخ الكبير»؛ حتى لو سلّمنا بكلٌ ما أورده الخطيب. 


(1) المرجع السابق: »4-48/١‏ باختصار. 
0( المرجع السابق: ١1/١:‏ . 
(060) انظر: موضح أوهام الجمع والتفريق: .7117-/١‏ 
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الرحمن بن أبي حاتم الرازي الأوهامً التي أخذها أبو زرعة على البخاري 
في كتاب مُفرَّدء ونظرثٌ فيه فوجدث كثيراً منها لا تَلْرّمه)9" . 

وَعَلّن الغلامة عد الرخمين التعلسى على قر ل الغطين هذا فقال:: 
(وكثير مما أخذته أنت لا يلزم البخاريّ» كما سأبيّنه إن شاء الله تعالى). 

فرحمٌ الله الإمامٌ البخاري ما أَوْسَمٌ علمّه وأرقٌّ فهمّه وجل كتايّه! . 

»© وأما ما ذكروه من أنَّ ابن أبي حاتم أغار على «التاريخ الكبير» 
نقله إلى كتابه «الجرح والتعديل» : 

فمما لا يُستريب فيه باحثُ منصفٌ أنَّ أبا زرعة وأبا حاتم قد اطلعا 
على «التاريخ الكبير»)» وأْمْعنًا النظر فيه » واستفادا منه )») وأوضح دلِيلٍ 
على ذلك تعقباتهما عليه كما قدّمنا. 

ومما لا شك فيه أيضاً أنَّ ابن أبي حاتم قد استفاد من كتاب 
البخاري جداً» بل أسّس كتابه عليه. 

لكن هذا وذاك لا ينفيان ما قدَّمّهِ في كتابه الجليل "الجرح والتعديل» 
من فوائد جليلة» وإضافات جمّة. لا يستغنى عنها باحث فى الرجال 
والحديث» وبخاصة النقولات القيّمة في الجرح والتعديل» التى كانت 


. موضح أوهام الجمع والتفريق: ١//8-1؛ وتعليق المعلمي في الحاشية‎ )١( 


ا 


قليلة في «التاريخ الكبير» قياساً بكتاب «الجرح والتعديل»» حيث اهتم 
الإمام البخاري ببيان السماع والاتصال والانقطاع والإرسال ونحو 
ذلك”"' , 

١‏ -التاريخ الأوسط: 

بين الإمام البخاري في فاتحته ما يُعرّف به وبمحتوياته. فقال: 
(كتابٌ المختصر من تاريخ هجرة رسول الله يَكِِة» والمهاجرين 
والأنصارء وطبقات التابعين بإحسان» ومّن بعدهم» ووفاتهم.. وبعض 
نَسَيهم وكناهم» ومن يُرعْسبٍ عن حديئه. وقد استفاطن أنساث قوم عند 
أهليهم فتداولوهاء وعَرَفها الناس لشهرتهاء فإن تنازّعوا في شيءٍ احتيج 
حيتئذ إلى البيانٍ 0 

وبدأه بقصّة الهجرة إلى الحبشة» وطرف من السيرة العطرة في 
المرحلتين: المكية والمدنية» وترجم لمن توفي من الصحابة في عهد 
النبي كلل ثم المتوقَيْن في عهد الراشدين الأربعة. وبعد ذلك رتَّبَ 
الكلامَ على الرواة وأخبارهم ووفياتهم حسب التسلسل الزمني» وجعل 
ذلك ضمن مدد زمنية مقدار الواحدة منها عشر سنين» فبدأ من (سنة 
أربعين إلى خمسين)» ثم (ما بين الخمسين إلى الستين)» وهكذاء حتى 


)١(‏ انظر بخصوص هذا الأمر» ومزايا كتاب الجرح والتعديل» مقدمة عبد الرحمن 
المعلمي له : الصفحة (ط-يد) . 
020( التاريخ الأوسط : 8/١‏ 


ختم بفترة ما بين (10؟ إلى ١6١ه).‏ 
و 2 

وهو كتاب للبخاري مشهورء وقد طبع خطأ باسم «التاريخ 
الصغير). وممّن 2-0 بهذا الاسم : محمذ محيى الدين الجعفري» 

ومحمود إبراهيم زايد» وطبع ببيروت سنة (105١ه).‏ 

وقد نبّه غيرُ واحدٍ على الخطأ الشائع منذ نحو مئة سنة بأنه «التاريخ 
الصغير»» وطبع تحت هذا الاسه"" . 

2 0 #2 ع8 

وطبع أخيرا باسمه الصحيح «التاريخ الأوسط» سنة (51١ه)ء‏ 
النيسابوري الحَمَافء توفي سنة (545ه)”" . 

والشيخ القدوة الزاهد الثقة أبو محمد وجو ين محمد بن 
الحسق التستانوري اللكاكه ترف سنة ور 93 


020( انظر: فهرس مصتّمات الإمام البخاري» ص4-7/8؟؛ بحوث في تاريخ السنّة 
المشرّفة» ص ١5٠‏ ؛ مقدمة محقق التاريخ الأوسط: /١‏ 08-0505. 

(؟) السير: 5١/88؛‏ التاريخ الأوسط : ١//50؛‏ التغليق: 575/0 . 

(*) مقدمة المحقق للتاريخ الأوسط: ١/57-11؛‏ فهرست ابن خيرء ص0 ١7؛‏ - 


3. 


*-التاريخ الصغير: 

بِيّن محمد بن سَّليمان الرُوّداني موضوعه فقال: (وهذا التاريخ 
خاصٌ بالصحابة» وهو أول مصبّف في ذلك) . 

وهو من مرويّاته» وقد ساق إسناده إلى الإمام البخاري”2' . 

كذلك هو من مرويات الحافظ» وقد ساق إسناده إلى مصنّفه في 
«تغليق التعليق» و«المعجم المفهرس»”" . 

وراويه عن البخاري هو: الشيخ العالم الصدوق أبو القاسم 
عبد الله بن محمد ابن الأشقر» كان محدثاً معمّراً» إماماً مفتياً. توفى سنة 
بضع عشرة وثلاث مئة. ْ 

ترجم له غير واحد» منهم : الذهبي في «سير أعلام النبلاء»» وذكر 
أنه راوي «التاريخ الصغير» عن مؤلّفه”” . 

؛ -الكنى: 

ترجّم البخاري فيه (197) نفساً من الرجال» و(8) أنفس من 
النساء . وغالبٌ من أوردهم في هذا الكتاب ممن لم تعرف أسماؤهم . 


- الهدي. ص97: ؛ وترجمته فى السير: /١5‏ 077 . 
03" نمل اللخلف فو 5 

(؟) التغليق: 404/6 ؛ المعجم المفهرس. ص7١١.‏ 
(9) السير: "0/١5‏ 


وقد سمًّاه أبو أحمد الحاكم الكبير : «الكنى المجََدة) ويُسمّيه 
الحافظ «الكنى المُفْرّدة) تارة» و«الكنى المُجَوّدة» تارة أخرى . 

وهو كتاب مستقل عن كتابه «التاريخ الكبير» لكنه متمم له”" . 

وقد استفاد الأئمة من هذا الكتاب واعتمدوا عليه؛ منهم : مسلمء 
وابن أبي حاتم» وأبو أحمد الحاكمء وابن عبد البرء والحافظء 
وغيرهم . 

ار ا ا 

وهو غيزاوواة ري ين المتقدّم ذكثهم, مما يرجح أنَّه 

©-أسامي الصحابة: 

ذكر الحافظ في فاتحة تحة كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة» من صنّف 
من العلماء ء في «أسماء الصحابة وتراجمهم», فقال: 


انظر: ما كتبه عبد الرحمن المعلمي في تعليقه على كتاب «الكنى»؛ ص44 - 
. 0 

(0) الكنى. ص؟؛ الجرح والتعديل: 0/ /181؛ الإكمال: 7/ 177 ؛ الأنساب: 
175849 ؛ السير: 5١/407؛‏ تذكرةالحفاظ: ؟/ ./٠0‏ وكنّاه 


بعضهم (أبا الحسين) . 


(أولُ من عرفتُه صيّف فى ذلك أبوعبد الله البخاري» أفرد في ذلك 
تصعفا»فتقل هيه أبن القاستم البكري وغيره م ,0 

وقال في «هدي الساري» في فصل «تصانيف البخاري ورواتها 
عنه»: (أسامي الصحابة: ذكره أبو القاسم بن مَنْدَه وأنه يرويه من طريق 
ابن فارس عنهء وقد نقل منه أبو القاسم البَغوي الكبير في «معجم 
الصحابة» له» وكذا ابن منده في «المعرفة»)”"' . 

5 -الضعفاء الصغير: 

بلغ عدد الرواة المترجّم لهم فيه (518) راوياً. والتراجم مقتضبة 
على وجه العموم ما بين السطر والثلاثة أسطرء وقلّما يطيل الترجمة لتبلغ 
نحو عشرة أسطر . 

وقد روى هذا الكتاب عن البخاري : الحافظ البارع أبو يشر محمد 
ابن أحمد بن حمّاد الدَّوْلآبيُء وأبو جعفر مُسَبّح بن سعيد» وآدم بن 
موسى الخْوَارِي 3 


)١(‏ الإصابة: ١/؛‏ الهدي. ص547. وذكر السخاوي في الإغلان بالتوبيخ 
(ص177 177) طائفة ممن صدّف في هذا الفنّء منهم: علي بن المديني 
شيخ البخاري . 
9 املق : 0 ؛ الهدي. ص ؟44؛ كشف الظنون: 7/5 وفيه 
تصحيف ؛ طبقات المفسّرين و١‏ . 
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والنسخة المطبوعة من هذا الكتاب هي من رواية آدم بن موسى 
الْخْوَارِي 60 

وقد روى الحافظ في «المعجم المفهرس». والرُوداني في «صلة 
الخَلّف بموصول السلف» كتاب «الضعفاء» للبخاري» ا 
ابن إبراهيم بن شعيب الغازي عن البخاري” "؛ لكنهما لم يحدّدا هل هو 
«الضعفاء الصغير» أو «الضعفاء الكبير»؟ . 

ويعتبر «الضعفاء الصغير» مضيدرا عهما للعلماء بعكل البخاري: 
فاقتبس منه العُمَيْلي في كتابه «الضعفاء الكبير؛. والخطيب في «تاريخ 
بغداد), وأما ابن عدي فكاد أن يستوعبه في «الكامل في الضعفاء». 

-الضعفاء الكبير: 

»© أطلق جماعة من الأئمة القولَ فى نسبة «كتاب الضعفاء» 
للبخاري دون تحديد «الصغير» أم «الكبير»» منهم : ابن النديم» والحافظ 
والوُوّداني» وحاجي خليفة» والداوودي(© 


() الضعفاء الصغيرء ص6١‏ . 

ف المعجم المفهرس» ص ١77‏ رقم (7857)؛: صلة الخلف. ص784. 

9 انظر: الفهرست» ص5775؛ التغليق: 0/ /ا49 ؛ الهدي. ص 47: ؛ المعجم 
المفهرس» ص"177 ؛ صلة الخلف. ص184؛ كشف الظنون: ؟//81١١؛‏ 
طبقات المفسرين :و١‏ . 


ا 


وذكر ابن خير الإشبيلي كتاباً للبخاري باسم: «الضعفاء 
والوعزو كي : 

»© لكن ذكر آخرون كتابين للبخاري في الضعفاء: أحدهما 
«الضعفاء الصغير»» والآخر «الضعفاء الكبير»» وهو الراجح في الصحيح 
وتؤيّده أقوال الأئمة: 

- فذكر المِرّيُ في كتب البخاري : (كتابي الضعفاء) له”" . 

-وذكر الذهبي «الكتابين» في نق و لات كثيرة سأشير إلى طرف منها . 

وكذا ذكر ابن ناصر الدين «الضعفاء الكبير والصغير» كليهما”" . 

وذكر الحافظ كتاب «الضعفاء الكبير» فى ترجمة عبد الله بن 


عجري هن القآن الميران ”7 
- وتحدّث السَّخَاوي عمًّا صَبَّف في «الضعفاء» فقال: (وللبخاري 
م م(ه) 1 
كبير» وصغير) ©. 


.7١ فهرست ابن خيرء» ص5‎ )١( 

(؟) مقدمة تهذيب الكمال: .١0١/١‏ 

(*) تحفة الأخباري» ص ١187‏ . 

(5) لسان الميزان: 7١37/1‏ رقم .)١١50(‏ 

(4) الإعلان بالتوبيخغ» ص8١؟؟؛‏ فتح المغيث: 707/5. 
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-وذكرهمابروكلمان» وأشار إلى مواضع وجود مخطوطاتهما”"' . 


»© قال الذهبي في ترجمة أبي تَمَيْلّة يحبى بن واد ضح المَرْوَزِي في 
سير أعلام النبلاء» : 


(وَوَهم أبو حاتم حيث حَكَى أنّ البخاري تكلّم في أبي تُميّْة: 
ومَشى على ذلك أبو الفرج , بن الجوزي . ولم أرَ ذكراً لأبي ثميلة في كتاب 
«الضعفاء» للبخاري: لافي الكبير ولافي الصغير» . . .)20 . 

وقال في ترجمة سُليمان ابن بنت شرخبيل : (حَدَّث عنه البخاري» 
وأبو داود, . .»4 ثم قال في آخر الترجمة: (وقد روى البخاري أيضاً 
عن عبد الله عنه» وعبد الله هذاافو عنذي غيل الله ا الخُوَارَزْمي 
القاضيء فإنٌ البخاري نزل عنده مدّة» ونظر في كتبه» وعَلّق عنه أماكن 
في كتاب «الضعفاء الكبير» له. . .)29 , 


وقال في ترجمة عبد الله بن جرير من «ميزان الاعتدال» : (وله خبة 
باطِلٌ هو الآفة» فإنَّ البخاري قال في «الضعفاء الكبير» له. . . )9 . 


ونقل الذهبي نقولاً كثيرة يَغزوها للبخاري في «الضعفاء»» وليست 


() تاريخ الأدب العربي: 109/7 . 

.7١١/9 السير:‎ )5( 

() المرجع السابق: ,187//1١‏ 18. 
(5) ميزان الاعتدال: 5٠٠/7‏ رقم (47417). 


> 


هي في «الضعفاء ء الصغير»» فمن ذلك ما ذكره في ترجمة أبي الفتح 
الأذدي في اسير أعلام النبلاء»؛ فأخرج بإسناده إلى (خليفة بن خياط» 
حدّئنا دُمْسْتُ بن حمزة» عن مَطر الورّاق» عن قتادة» عن أنس» عن 
رسول الله تَلِْةِ قال: «ما من عَبْدَيُن متحابّين يستقبل أحذهما صاحبّه 
فصافحه. ويُصلّيان على النبي يكل إلا لم يتفرّقا حتى يُخْفَرَ لهما ذُنُوبُهما 
ما تقدّمَ وما تأخّر)). وعقب عليه فقال: 

(هذا حديثٌ غريبٌ منكر» أخر جه البخاري في كتاب «الضعفاء») 
عن خليفة في ترجمة ذُرُسْتَ» وقال: لا يُتَايَحَ عليه)"''. 

وقد ترجم البخاري لدُّرُسْت في «الضعفاء الصغير»”"2» لكن ليس 
فيه هذا الحديث ولا قول البخاري فيه. 

وقال الذهبي في آخر ترجمة البخاري في "سير أعلام النبلاء» : 
(وكتابه في «الضعفاء» دو ن السبع مئة نفس)”" . 

وعددٌ تراجم «الضعفاء الصغير»: (18؟) فقط . 


(1) السير: 8494/11. 

(؟) الضعفاء الصغيرء ص45 رقم )١١1(‏ . وانظر أمثلة أخرى في هذا الباب حيث 
ينقل الذهبي عن «الضعفاء» وليست النقول في «الضعفاء ء الصغير»: السير: 
ل 1 /. 

(*) السير: ؟7١/‏ ٠لا2.‏ 


ا 


فكل هذه النقولات والأمثلة أدلة واضحة على أنَّ البخاري صنّف 
كتابين فى الضعفاء. ويُستفاد منها أشياء : 


. نفس‎ )1١١( -عددٌ التراجم في «الضعفاء الكبير» نحو‎ ١ 
الكبير؛ أطولٌ مما في «الضعفاء الصغير».‎ 5-00 
أكثر البخاريّ في «الكبير» من تخريج مرويات المترجمين‎ - 
0 نار يكون الرجل آفتّهاء وهذا في «الضعفاء‎ 
. دا . والله أعلم‎ 


ثئسيه : 


ص 


ذكر فؤاد سزكين ضمن مصنفات البخاري : ١‏ التاريخ في معرفة 
رواة الحديث. ؟التواريخ ا 

وقد تفرد بذلك» يشر إليهما أحدٌ سواه مع اعتناء العلماء 
بكتب البخاري» وحرصهم على سماعها وروايتهاء وفي صحة نسبتها 
إلى البخاري نظر طويل» ولعلّ الكتابيين مقتطعان من بعض مصئّفاته» 
والأمر يتطلّبٌ النظرَ فيهما للتأكّد من أنهما كتابان مستقلان: وأنهها 


(0) تاريخ التراث العربي: 23781//١‏ 708. 


"1١ 


١_كتاب‏ الهبة: 

قال محمد بن أبي حاتم الوراق: (قرأ علينا أبو عبد الله كتاب 
«الهبة»» فقال: ليس في «هبة» وكيع إلا حديثان مُسْتَدان أو ثلاثة» وفي 
كتاب عبد الله بن المبارك خمسةٌ أو نحوه. وفي كتابي هذا خمسٌ مئة 
خديك أو ك7 

١‏ - كتاب الأشربة: 

ذكره الدارقطني في ترجمة «كيْسّة)!"2 في «المؤتلف والمختلف», 
فقال: (كيْسَة : ذكرها البخاري في «كتاب الأشربة»» قال : حدّئنا موسى 
ابن إسماعيل» حدّئنا عبد السلام بن سُّليمان» قال اخذئني كيلة بت 
أ كتين عن أمّها سمعث عائشة: في المرأة تطكب بالكور وتشتيفن 


)١(‏ السير: 1١/١٠5؛‏ تاريخ الإسلام» ص١5‏ 5؛ التغليق: 8/06١5؛‏ الهدي». 
ص88 ؛ ؛ وفي هدية العارفين- ١1/7‏ -: (كتاب الهيئة)» وهو تصحيف . 

00( في الهدي. ص١١7:‏ (أبي كبشة)» وهو غلطء وجاء على الصواب» 
ص5:97 . 


به قالت: «لاطيّب اللهمَنْ تَطيّب بهاء ولا شْفَى مَن استشفى 96 بها»)0 . 


وكذا نقل الأمير ابن ماكولا والذهبي والحافظ : أن الخبر عن كَئِسَة 
عن أمّها عن عائشة «في الطَيْب»2 , 

وتعقات ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه) كلام الذهبي في 
«المشتبه». وانتقدّه فقال: (قلتُ :“اود مقط المفقن : في الطَيْب 
- بكسر الطاء الجُهْمَلةَ ٠‏ وسكون المُنّاة تحت» تليها موخّدة ‏ وفيه نظ 
فإنَّ حديثٌ كَيْسَّة هذه : في التَطَكّب -بموحّدتين بعد الطاء رجه البخارى 
في كتاب «الأشربة»؛ وهو كتاب صّفه مُفردأخارج «الصحيح»؛ ككتاب 
«الأدب» وغيره» فقال: حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا عبد السلام بن 
سُليمان» حدّثتني كيْسّة بنث أبي كثير» عن أمّهاء سمعث عائشة رضي الله 
عنها : ل ؛ وتستشفي فيه» قالت : «لا طَبّب الله من 
ايها ولاشَفى مَنْ استَشْمَّى بها»)20 . 

قلت : : وهذا كلام نفيس» وتعقّبٌ قيّم. وخر عائشة روى عبد 
الرزاق طرفاً منه: (عن مَعْمَره عن الزهري: أنَّ عائشة كانت تَنهى عن 


الدواء بالخَمْر)9 . 


1914-1910 /4 المؤتلف والمختلّف:‎ )١ 

زفق الإكمال: 1/ /01 ؛ المشتبه: 04١/7‏ ؛ تبصير المنتبه : /٠‏ 1185 . 
فرق توضيح المشبه: /ا/ 7176 . 

2 مصتّف عبد الرزاق : 9/ 16٠‏ رقم (17/:49). 


النلكا 


تقول: من تداوى بِالحَمْر فلا شمَاهٌ الله)”"" , 

- وقال الدارقطني في ترجمة «محمد بن غَرَيْر بن الوليد؟ : (روى 
عنه البخاري في «الأشربة»)”" . 

وتابعه ابن ماكو لا7" . 

٠‏ كتاب رفع اليدين في الصلاة: 

أفردَ الإمام البخاري هذه المسألةً بالتصنيف» وساق في الكتاب 
الروايات الكثيرة عن الي يكل والصحابة رضي الله عنهم التي تيين نَع 
اليدين في الصلاة سنه سن ثابتة» ورد على مَن أنكر ذلك وهم أهل الرأي . 

روى هذا الكتاب عن البخاري: أبو إسحاق محمود بن إسحاق 
الحُزاعي القوّاس البخاري. وه وآخر مّن روى عن البخاري ببخارى”'' . 

ورواه عن أبى إسحاق الخزاعي جماعة» وقد طبع الكتاب غير مرةٍ 
فى عدة بلدان . 


.)١75( مصنف ابن أبى شيبة : 0/ 477 كتاب الطب» باب‎ )1١( 

(0) المؤتلف والمختلف: 1760/4 . 

(9) الإكمال: 0-5/7. 

(4) التغليق: 53/0؛ الهدي. ص١595؛‏ المعجم المفهرس» ص١1‏ رقم 
0 ؛ المجمع المؤسس: 7/ 140؛ صلة الخلف. ص5 59 . 
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؟ د كتاتب ب القراءة خلف الإمام: 


وهي مسألة مشهورة تصدّى البخاري للتصنيف فيهاء فأورد في 
كتابه (المُفْرّد) هذه الأدلةٌ التي تبت 2 تثبت وجوبٌ القراءة خَلْفَ الإمام» مستدلاً 
بالأحاديث والآثار» مستوعباً ذلك بالأسانيد والبيان البارع لمدلولات 


المتون. ورد على أدلة المخالفين وذ قوياً مُخكماً دون أن يُسمّيهمء 
وهذا من كمال ورعه واحتياطه الذي اشتهر 


وجاء هذا الجزء م: 000 
الفقهية. فوائد في العلل والرجال. 


والكتاب يرويه عن البخاري: . محمود بن إسحاق الخزاعي 
البخاري. المتقدّم ذكره0" . 


وقد اعتمد عليه واستفاد منه من جاء بعد البخاري من العلماء ممّن 
صئّف فى هذه المسألة. 

وهو مطبوع منتشر 

6 كتاب قضايا الصحابة والتايعين: 


)١(‏ التغليق: 5"6/0؛ الهدي. ص445؛ المعجم المفهرس.: ص١5‏ رقم 
(5١5)؛‏ المجمع المؤسس: 140-1897/7١؛‏ صلة الخلف. ص/77 . 
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(فلما طعنتُ في ثماني عشرة» جعلتُ أصئّف قضايا الصحابة والتابعين 
وأقاويلهم)"" . 

ولا نعلم عن هذا الكتاب شيئاً . 

5 -كتاب السذن في الفقه: 

ذكره ابن النديم» وتائعة إنساغيل :ناقنا البخدادى 77 

ولا نعلم أيضاً عن هذا الكتاب شيئاً . 


د د ف 


1 !الظرةهزوية ؛احاشية 0 
(؟) الفهرست». ص؟7"؛ هدية العارفين: ١5/7‏ . 


الا 


التفسير الكيدر: 

ذكره تلميذه محمد بن يوسف الفَرَبْري”", وذكيزة نضا ؤذاقه 
محمد بن أبي حاتم » وبيّنَ أنه صَنَّمَه بفرَيْر فقال : (رأيث أباعبد الله استلقى 
على قفاه يومأ ونحن بقُربر في تصنيف «كتاب التفسير»» وكان أتَعبّ نفسه 
في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث)”" . 

وذكره أيضاً الحافظ, وتابعه الداوودي. وحاجنى خليفة» 
والبغدادي7” . 

وفل ذكر حاجي خليفة مع «التفسير الكبير» المُفرّد «كتاب التفسير» 
الذي هو أحدُ كنب «الجامع الصحيح). ولا معنى لإفراده بالذّكر دون 
غيره من كتب «الجامع الصحيح». 


.1١1//؟ الهدي. ص97 ؛ طبقات المفسرين:‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد: 7/ 14١؛‏ وقد مر مطولاً ص4/ حاشية (؟). 

فرق الهدي. ص 1:47 ؛ طبقات المفسرين : ”ا ؛ كشف الظنون: ١/":؟؛‏ 
هدية العارفين: ؟57/7١.‏ 


وأشار بروكلمان إلى وجود نسخة مخطوطة من «تفسير القرآن 
للبخاري» في باريس » وقطعة منه تشمل تفسير سورتي الأنبياء والفتح في 
الجزائ (30) 
لجزائر ‏ . 


)00( تاريخ الأدب العربي : 1/6/7 . 
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نيان ارات والأعروالرقا اق 


0 
قيّمٌ جليلٌ جَهُ الفوائد» رائدٌ في بابه» لا يستغني عنه مسلم ؟ 
عم أ ا أو طالب علمء أو مربٌ. أو رب أسرة» تناول فيه 
مصئّفَه آداب الإسلام الرفيعة كبيرتها وصغيرهاء جليلّها ودقيقّها. 
وبوّبّه في مواضيع شتَّى تُعنى بتهذيب الأخلاق» وتقويم السلوك, 
والمعاملات» وتصحيح النية» والآداب العامةء فَبِلَّتْ أبوابه (115) 
باباً» أسندَ فيها (17717) حديثاً. 


وقد امتدحه الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدَّارِمِيٌ» فيما 
وراقؤواقة عيضا قر “قال : (سألني عبد الله عن كتاب «الأدت» من تصيديف 
محمد بن إسماعيل» فقال: احمِلّهُ لأنظرَ فيه. فأخذ الكتاب مني» 
وكيقة نلؤنة شور قلق لا عن ات : : هل رأيتَ فيه حَشُواء أو 
حديثاً ضعيفاً؟ . فقال: ابر إسماعيل لا يقرأ على الناس إلا الحديثٌ 


الصحيح ‏ وهام تتكر علق محوزر )30 


.4؟ا9/١؟ السير:‎ )١( 
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قلثُ: وهذا محمولٌ على الغالب» فالبخاري لم يَلتزم في هذا 
الكتاب إخراج الحديث الصحيح فقط كما فعل في «الجامع الصحيح"؛ 
بل فى كتابه «الأدب المُفْرّد؛ الحديثُ الصحيح والحَسن وهو الغالب» 
وفيه الضعيف وهو قليل . 

وهذا جار على مذهب جمهرة من أئمة الحديث ونْقّادِه في التساهل 
فى رواية أحاديث الفضائل ونحوها"'"' . 

وقد حقَّق الكتاب وخج أحاديثه غير واحد» منهم : العلآمة المحدّث 
محمد ناصر الدين الألباني في اصحيح الأدب المفرد» واضعيف الأدب 
المفرد) . 

وشْرَحَهُ المحدّث الفقيه فضل الله الحيدرابادي الهندي في كتابه 
«فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد؟ . 
خالذ بن خُريث البخاري الكرماني البرّار”” , 


5 5 5 قرف 
ومن طريقه رواه: الحافظ » والروداني”" : 


21480 - ١87؟5ص انظر: ظفر الأماني للكنوي بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة»‎ )١( 
وفيه بحث قيّم للمحقّق تتم فيه الرجالَ المجروحين في أسانيد أحاديث هذا‎ 
الباب.‎ 

(؟) الأدب المفردء صه ؛ التغليق : 575/0 ؛ الهدي.؛ ص555 . 

(”) المعجم المفهرس: 85/١‏ رقم (171)؛ والمجمع المؤسس: 001/١‏ > 

"0 


" -بر الوالدين: 

يدل اسح الكتاب غان موضوعه» حيف يتتاول مصكه نه الأحادية 
والآثار الواردة في وجوب بر الوالدين» والحرص على طاعتهماء 
والإحسانٍ إليهما في حياتهما وبعد مماتهماء ووجوه ذلك . 

ولا نعلم عنه شيئاً ولم يشر أحدٌ من المعاصرين إلى وجود نسخة 
خطية منه . 

رواه عن البخاري : أبو بكر محمد بن أحمد بن دَلَوَيُه» ومحمد بن 
يوسف الفرئري . 

وقد ذكره جماعة من الأئمة والمصتّفين» وأفادوا بأنّه من كُتب 
البخاري ا" 

فذكره الحافظ في مواضع كثيرة من كتبهء وهو من جملة مصئّفات 
البخاري التي يرويها بالسماع والإجازة”" . 


ُ 4 ؛ صلة الخلف؛. ص7١٠.‏ 

)١(‏ الهدي. ص145؛ التغليق: 477/0؛ تبصير المنتبه: 51/1/7؛ طبقات 
المفسرين : 7//١1؛‏ صلة الخلف. ص٠١٠5١.‏ 

(؟) الهدي. ص4955؛ المعجم المفهرس؛ ص87 84 رقم (171)؛ المجمع 
المؤسس: ؟/ 897-597 وذكره الحافظ أيضاً في : الفتح: 4/ 40 شرح 
الحديث (18178) مع الهدي. ص8"؟؛ والتغليق: "/ ١5‏ - 176؛ وفي: 
الفتح : ه/58 شرح الحديث (097؟) مع التغليق: "/ لاه" _ مه”؛ 
والهدي. ص5 ؛ . 

"1١ 


وكذلك يرويه الووّداني من طريق ابن دلُوَيْه عن البخاري”" . 

_الرقاق: 

ذكره حاجى خليفة وقال: (من كتب الأحاديث). وتابعه 
البغدادي”" . ْ 


ولم يذكره أحد من المتقدّمِين فيما أعلمٌ» ولا أشارٌ إليه الحافظ مع 
شدَّة اعتناته بكتب البخاري . فالله أعلم . 


للق صلة الخلف» ص١5١.‏ 
فق كشف الظنون: ؟/ 2٠‏ ؛ هدية العارفين: 0/١‏ . 
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كتتب في لتقالر 

١-خُلّْق‏ أفعال العباد والردٌ على الجّهميَّة وأصحاب التعطيل: 

كناب جليل مشبهون تناول فيه الإمامٌ مسألة مهمه من مسائل 
الاعتقادء وأوضح وج الحقّ في الفرقان بين كلام الرحمن وكلام العباد. 
وأنَّ كلام الله سبحانه صفةٌ من صفاته. وهو قديم وليس بمخلوق» 
والقرآن الكريم كلام الله ليس بمخلوق» بخلاف كلام البشر وأفعالهم. 
فهي مخلوقة . 

ورَدٌ على المعتزلة والجَهُميّة الذين قالوا بأنَّ كلام الله حادثٌ 
ومخلوق. كما رد عليهم غلوّهم في تنزيه الباري عن الصّفات خشيةً 
اشتباهها برّعمهم ‏ بصفات المخلوقين» حتى وَصَّلوا إلى التعطيل . 

وحَشَدَ في هذا الكتاب الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والآثار 
عن الصحابة والتابعين ومّن بعدهم بأسانيده» على طريقته الفذَّة في 
الاستدلال وقوة الدليل ونصاعة البرهان. 

فكان كتاباً فَذَا في المسألة» وبّرِئ الإمام بما كتَبّه فيه مما انهم به 
من القول بخلق القرآن. أو أنه قال : لفظي بالقرآن مخلوق. كما قدّمنا. 


تقنا 


والكتاب مشهور بين أهل العلم» وتلقَّوه بالإجلال والقبول» 
وطبع مراراً في بلدانٍ شتّى» ويقع في نحو )١10(‏ صفحة. 

ويرويه عنه : يوسف بن ريحان بن عبد الصمد». ومحمد بن يوسف 
ره )غ0( 

:)1١( تنبيه‎ 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الفتوى الحموية الكبرى»)”) 
كتايين للبخاري هما : «الردٌ على الجَهْميّة», و خَلْق أفعال العباد» . 

وكذا فعل ابن ناصر الدين في «تحفة الأخباري»”" . 

والصحيح أنْهما كتاب واحد؛ فقد جاء بعد نهاية الجزء الأول من 
الكتاب المطبوع : (الجزء الثانى من كتاب أفعال العباد والرد على الجَهُميّة 
وأصحاب التعطيل للبخاري)» وفي آخر الكتاب: (تمّ كتابُ خَلْق أفعال 
العباد والردٌ على الجَهميّة وأصحاب التعطيل . . . ). والله أعلم . 

تنبيه (1): 


ذكر فؤاد سزكين كتابين آخرين للبخاري في باب العقائد» هما : 


)1غ( الهدي, ص1:57 ؛ التغليق: هه 5 ؛ صلة الخلف» ص9١5١.‏ 


(؟) الفتوى الحموية الكبرى» ص١١ .١18-‏ 
(9) تحفة الأخباري.» ص187. 
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١‏ العقيدة أو التوحيد. ١‏ أخبار الصفات . . وأشار إلى مواضع وجود 
لكي الك 0 
يُشر أحدٌ سواه إلى هذين الكتابين» ومع أهمية الموضوع 
وجلالة المصنف فيه. 
ويغلب على الظنٌ أنَّ الكتابَ الأول هو «كتاب التوحيد» من 
«الجامع الصحيح»؛ والكتاب الثانى هو قطعة من «كتاب التوحيد» . والله 
تعالى أعلم . 


.؟04/١ تاريخ التراث العربي:‎ )١( 


عر 2 206 لا ع ار 
وَذحكره لالد الجميل 
الفصل الأول: ذُيُوع ذِكْره في الأمصار وتقديد الخاصّة 
والعامّة له 


الفصل الثاني : تَناءُ أشياخه عليه وامتداحٌ أكابر معاصريه 


وأقرانه له 
الفصل الثالث : شهاداثث تلامذته من أئمة الإسلام 
الفصل الرابع : أقوال أكابر الجَهّابذَة جيلاً بعد جيل 
الفصل الخامس: الرَحِيلٌ 
الفصل السادس : رُؤَّى وبشائر 


الفصل السابع : في سجلٌ الحُلُود 


الفَصّل الأول 


- روى أحمد بن منصور الشّيرازي قال : سمعثُ بعض أصحابناء 
يقول: (لمّا قَِمَ أبو عبد الله بُخارى تُصِبّتْ له القبابُ على فسخ من 
البلدء واستقبله عامة أهل البلدء حتى لم بق مذكورٌ إلا وقد استقبلك 
72 ونير عليه الدنانيك والدراهمٌ والسُكرُ الكثير)2" . 

- وقال أبو سعيد حاتم بن أحمد بن محمود الكندي : : سمعث مسلم 
ابن الحجّاجء يقول : (لمّا قم محمد بن إسماعيل البخاري تيُسابور» ما 
رأيث والياً ولا عالماً فل به أهلّ نيسابور ما قعلوا بمحمد بن إسماعيل ؛ 
استقبلوه من مرحلتين وثلاث مراحل! وقال محمد بن يحيى الذّهْليُ في 
مجلسه : من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غداً فليستقيله» ٠‏ فإني 
امتكلة قانع له يجيد بن وحن روعاف علباء ءِ أهل نيسابورء فدخل 
البلدء فنزل دار البُخاريين. . .)0 . 


() تقييد المهمل: 417/١‏ السير: 1١/517؛‏ تاريخ الإسلام» ص١77؛‏ 
التغليق: 479/6؛ الهدي.» ص97 . وتقدَّم بأطول منه: ص16١‏ حاشية 
(0). 
(؟) ابن عساكر: 2947/07 وللخبر تتمة قد ذكرتها مع تمام تخريجه ص١؟١‏ 
حاشية .)١(‏ 
٠‏ 4م 


- وقال محمد بن يعقوب الأخرم: سمعثٌ أصحابناء يقولون: 
(لكَا قدِمَ محمد بن إسماعيل البخاريٌ نيسابور» استقبله أربعة آلافٍ رجلٍ 
يُكُباناً على الخيل» سوى من ركب بغلاً أو حماراً» وسوى الوَجَالة)"" . 

داؤقال يوس برخ موسق الْمَووُوودى: (كنث بالنصرة فق جامعهاء 
إذ سمعثُ منادياً ينادي: يا أهلّ العلم» قد قَدِمَ محمدٌ بن إسماعيل 
البخاري» فقاموا في طلبه وكنث معهمء فرآَيْنا رجلاً شاباً لم يكن في 
لحينه شي من البيامن» يَصلي َل الأسطوانة . فلمًا قَرِْ من الصلاة» 
دراه : وستالوه ال يتقدالي مطلي الإعلدة بفاجانت إلى ذلك )7 

وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الفقيه: (كتب أهلّ بغداد 
إلى محمد بن إسماعيل البخاري) : 


وم 


المُسلمونَ بخير ما بقيتَ لهم وليسن بعدَكٌ خيرٌ حينّ تفتقد 
قلثُ: هذا من المبالغات الشعرية المنبعثة من العواطف الجَيّاشة 


)١(‏ تقييد المهمل: ١/١5؛‏ السير: ؟١/57؛‏ تاريخ الإسلام؛ء ص5908؛ 
طبقات السبكى: 7/ 7176 . 

(1) تاريخ بغداد: 16/7 . والخبر طويل ذكرته مع تخريجه ص ١١5‏ حاشية .)١(‏ 

(9) معرفة علوم الحديثء» ص4/؟ تاريخ بغداد: 7/؟17؛ تقييد المهمل: 
01 ابن عساكر:' 40/07 - ١4؛‏ التقييد: ١/١١؛‏ تهذيب الكمال: 
١+ 5‏ السير : 575/1١7‏ ؛ التغليق: 0/ ١١5؛‏ الهدي. ص 480 . 


> 


والخيرٌ في الأمة مستمرٌ إلى قيام الساعة. 

- وقال أبو سَهْل محمود بن النضر الفقيه: (دخلتُ البصرة والشامَ 
والحجاز والكوفة ورأيثٌ علماءهاء فكلّما جَرى ذكر محمد بن إسماعيل 
فضّلوه على أنفسهم)”" . 

وقال أبو سهل أيضاً: (سمعت أكثر من ثلاثين عالماً من علماء 
مصر يقولون: حاجتنا في الدنيا النظر إلى محمد بن إسماعيل)”” . 

- وقال أبو مَعْشر حَمْدَوَيْه بن الخطاب: (لمّا قَدِم أبو عبد الله محمد 
ابن إسماعيل من العراق فَدْمَيَه الأخيرة» وتلقّاه من تلقَّاه من الناس» 
وازدحموا عليه؛ وبالغوا في برّه؛ فقيل له في ذلك وفيما كان من كرامة 
الناس ويرّهم له! فقال: فكيفٌ لو رأيثُم يوم دخولنا البصرة؟ !)20 . 


كد نا كنا 


() تاريخ بغداد: 9/7١؛‏ تقييد المهمل: ١/"77؛‏ ابن عساكر: 84/67؛ 
تهذيب الأسماء واللغات: ١/594؛‏ تهذيب الكمال: 507/155؛ السير: 
453 ؛تحفة الأخباري» ص؟١5؛‏ التغليق : 0/ 5٠١‏ ؛ الهدي. ص 480 . 

(0) التغليق: ه/ ١٠5؛‏ الهدي»؛ ص5:80 ؛ وجاء فى السير: 5757/١7‏ : (النظر 
في «تاريخ») محمد بن إسماعيل) . ' 

زفرة تاريخ بغداد: 7/-9١؛‏ تقييد المهمل : ١‏ ؛ابن عساكر: 84/07 - 
٠‏ تهذيب الكمال: 15 500 ؛ السير: /١١‏ "5 ؛ التغليق: 45١5/6‏ 
الهدي. ص587 . 
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أولاًثناء أشياخه عليه وإجلالهم له: 

: )ه177١ت( -عبد الله بن عثمان المُلقَّب بِعَبّدان‎ ١ 

قال محمد بن أبي حاتم الورّاق : نيك غم فض لشن 
يقول: سمعث عَبْدانَء يقول: (ما رأيثُ بعيني شابَاً أبصرَ من هذا. 
وأشتاريقد إل سكملا ين اناغ )7 

محمد بن سَلآمِ البيكنديَ (ت0؟17ه): 

قال محمد بن أبي حاتم الورّاق : سمعت محمد بن إسماعيل؛ 


0 م م الل يت وجدت فيها من 


)١(‏ تاريخ بغداد: 2/١‏ ؛ تقييد المهمل : ١//ا؟؛‏ ابن عساكر: 4817/07 تهذيب 
الأسماء واللغات: ١/59؛‏ تهذيب الكمال: 554/75 ؛ السير: 7١/9١5؛‏ 
التغليق: 5٠١/0‏ ؛ الهدي» ص5:85 . 


بحرن 


محمد بن إسماعيل)”'' . 

إسماعيل بن أبي أَوَيْس (ت1757ه) : 

قال الورّاق: : سمعتٌ محمد بن إسماعيل » » يقول : (اجتمع أصحابٌ 
الحديث» فسألوني أن كم سماعيل بن أبي أويس ليزيدهم في القراءة؛ 
ففعلتٌ, فدعا إسماعيلٌ الجارية وأمرها أن تخرج صرّة دنانير» وقال: 
يا أباعبد الله» فَرقها عليهم . قلتُ: إنما أرادوا الحديت» قال : قد أجببّك 
إلى ما طلبتَ من الزيادة» غير أني أحبٌ أن يُضَمَّ هذا إلى ذاك ليظهر أَثْنكَ 
1 زفق : 

؛؟ - مُسَدَّد بن مُسَرْهّد (ت1178ه) : 

قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الورّاق : سمعتٌ إبراهيم بن خالد 
المَرْوَزِيُء يقول: قال مُسَدَّد: (لا تختاروا على محمد بن إسماعيل 
يا أهل خراسان)”" . 

عبد الله بن محمد المُسْنَدِيَ (ت119ه): 

قال العباس بن سَّوْرَة: سمعتٌ أبا جعفر المُسْتَدِىَ » يقول: (حُنََاظ 


(0) تاريخ بغداد: ؟/ 54» وقد مرَ بأطول منه ص 77١‏ حاشية .)١(‏ 


0( السير: 19/١7‏ ؛ التغليق: 0١/0‏ ؛ الهدي, ص 487 . 
9) السير: ؟١9/1١5.‏ 


ترثن 


زماننا ثلائةٌ: محمد بن إسماعيل» وحاشد بن إسماعيل» ويحيى بن 
و 0 

وقال العباس بن سَوْرة أيضاً: سمعت أبا جعفر عبد الله بن محمد 
الجَعْفىَ المُسْنَدِيّ : يقول: (محمد بن إسماعيل إمامٌ» فمن لم يجعلة 
إعاماً قاتياقة)” 7 

"- يحيى بن مُعين (ت1137ه) : 

ذكر الحسن بن مدمد الصّعَانى أنَّ آبا حامد الأنماطئ قال: (كنث 
يبغداد» ويحيى بن معين وأحمد بن محمد بن حنبل البخاري يناظرون» 
فلما قام البخاري» قال خوك لنعنن ترق هذا الخرافاة ارج م؟ 
ا 

على بن المدينى (ت5 11ه): 


قال فبْح بن نوح النيسابوري: (أتيث علي بن المّديني فرأيتٌ 


)١(‏ ابن عساكر: 4777/07 السير: 475/17؛ وهو في ترجمة حاشد بن 
إسماعيل : تذكرة الحفاظ : 7/ 215 ؛ وطبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي : 
7 وذكر الحافظ طرفاً منه في : التغليق: 508/4 ؛ الهدي.ء ص 485 . 

() تاريخ بغداد: 458/7 ابن عساكر: 008/07؛ ما تمس إليه حاجة القاري. 
ص77؛ تهذيب الأسماء واللغات: ١/59؟؛‏ التغليق: 8/0٠5؟‏ الهديء 
ص5:85 . 

(7) أسامي شيوخ البخاري» ص". 
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محمد بن إسماعيل جالساً عن يمينه» وكان إذا حَدَّثْ التَقّتَ إليه كأنه 
يهابه)"" . 

وقال إسحاق بن أحمد بن خَلّف : سمعتُ محمد بن إسماعيل. 
يقول: : (ما تَصَاعْرَتْ إليّ نفسي إلاعند علي بن المديني) . قال إسحاق : 
وسمعتٌ أحمد بن عبد السلام» يقول : (ذكرنا قول محمد بن إسماعيل 
اماي بن المّديني» فقال: : دَعوا هذاء فإنَّ محمد بن إسماعيل لم يَرَ 
عل دنه )20 


للك - محمد بن عبد الله بن ثمير (ت14ه)ء وأبو بكر بن أبي 
شيبة (ته١1م):‏ 


قال أحمد بن الضّوء : : سمعث أبا بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد 
الله بن ثميرء يقولان لإمارآينا مكل محيد بن عاض )0 


)غ2 تاريخ بغداد: ؟/18؛ ابن عساكر: ”07/ 87؛ تهذيب الكمال: 15؟5054/7؛ 
التغليق: 5٠5/0‏ ؛ الهدي. ص87 . 

(5) تاريخ بغداد: ١7"‏ -18؛ تقييد المهمل : 1١‏ +هبابن عساكر: 7/607 87؛ 
تهذيب الأسماء واللغات: 0١‏ ما تمس إليه حاجة القاري» ص75؛ 
تهذيب الكمال: 240١/١5‏ 4 ؛؟, السير: 55١/١١‏ ؛ التغليق: 57/8٠12؛‏ 
الهديء ص”28 . 

زفرة ” تاريخ بغداد: ؟/9١؛‏ تقييد المهمل: ١/”؟؛‏ ابن عساكر: 47/57؛ 
المنتظم: 7١1/١١١؛‏ تهذيب الأسماء واللغات: ١/59؟؛‏ تهذيب الكمال: 
4 457 ؛ السير: 15١؟‏ التغليق: 5١7/5‏ ؛ الهدي, ص 1/85. وقدل- 
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٠‏ -إسحاق بن راهوَّيه (ت1178ه): 

قال حاشد بن عبد الله : (كنا يوماً عند إسحاق بن راهوَيّه» وعَمُرو 
ابن زرارة ثم وهو يُستملي على البخاري. وأصحابٌ الحديث يكتبون 
غنذه وإسطاق يقرل :هر أبصة مت فال كان مسد يول 311 

وقال إسحاكنيى زامق ناميه اينات الجدييه» انظروا إن 
هذا الشابّ واكتبوا عنه» فإنّه لو كان في زمن الحسن بن أبي الحسن - 
البصري ‏ لاحتاج إليه الناس» لمعرفتِه بالحديث وفقهه)”" . 

١‏ قتيبة بن سعيد (ت50 اه): 

روى محمد بن يوسف الهمَدَاني؛ عن قتيبة بن سعيد قال : (نظرث 
فى الحديث» ونظرث فى الرأي» وجالسث الفقهاءً والزمّاد والعبّاد» فما 
رأيثُ منذ عَقَلْثُ مثلّ محمد بن إسماعيل)”" . 

وعن قتيبة قال: (لو كان محمد بن إسماعيل فى الصحابة لكان 
250/7 
آية) 2 . 


- 0 مرّقول آخر لابن أبى شيبة» ص١١7‏ حاشية .)١(‏ 

)00( السير : 59/17 ؛ التغليق: 8/ 04-508 5؛ الهديء ص 185 . 

(1) تاريخ بغداد: 77/7 . وقد مرَ بأطول منه ص4 17 حاشية »)١(‏ و555؛ )1١(‏ 
(9) مر بأطول منه ص705 حاشية (7) . ش 

دعم السير: 5١/١7‏ ؛ التغليق: 0/ 5٠7‏ ؛ الهدي.» ص؟587 . 


الوذ 


وقال قتيبة أيضاً: (شبابٌ حُراسان أربعة: محمد بن إسماعيل» 
720 

وعبد الله بن عبد الرحمن ‏ الدارمي . وزكريا بن يحيى اللؤلؤي. 
والحسن بن شجاع البَلُخي)”" . 

وقال أبو عَمْرو الكَرْمانيٌ: (حكيث لمهيار بالبصرة عن قتيبة بن 
سعيد أنه قال: لقد رُحِلَ إليّ من شرق الأرض ومن غربهاء فما رَحَلَ إليّ 
مثل محمد بن إسماعيل . فقال مهيار: صدق قتيبة» أنا رأينّهُ مع يحبى بن 
معين ١‏ وهما جميعاً يختلفان إلى محمد بن إسماعيل» فرأيث يحيى ينقاد 
له فى المعرفة)”" . 

١‏ - أحمد بن حنبل (ت111ه): 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعتٌ أبي » يقول: (انتهى الحفظً 
إلى أربعة من أهل خراسانٌ: أبو زّرعة الرازي» ومحمد بن إسماعيل 
البخاري. وعبد الله بن عبد الرحمن المّمَوْقَنْدي] والحسن بن شجاع 


البلخي)9) ' 


0010( تاريخ بغداد: 55/7؛ ابن عساكر: 88/07 ؛ السير: 454/١7‏ . 

00( السير: ١8"0-579/1؛‏ التغليق: 507/0 ؛ الهدي. ص 485 . 

(9) تاريخ بغداد: ؟/١7؛‏ تقييد المهمل: 71/١‏ - 5 5؟؛ ابن عساكر: 57/07 ؛ 
تهذيب الأسماء واللغات: ١/58؟؛‏ تهذيب الكمال: 405/154؛ السير: 
ا ل 


يضرت 


عرانان مدل ميد بن إسماعيل البخاري)27, 
إوالا -عبد الله بن مُنير (ت١‏ :'ه): 


قال إسحاق بن أحمد بن خَلّف : سمعت أبا عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي» يقول: (كان محمد بن إسماعيل عند عبد الله بن مُنير» فلما 
قام من عنده قال: يا أبا عبد الله جَعلك الله رَيْنَ هذه الأمة. قال أبو 
عيسى : فاستُّجِيبَ له فيه)”" . ظ 

وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق : حدّئني جعفر بن محمد المَرَبْرِي » 
قال : (خَرجَ رجلٌ من أصحاب عبد الله بن مُزير ‏ رحمه الله إلى بخارى 
في حاجة له» فلمًا رجع قال له ابن مُنير: لقَيْتَ أبا عبد الله؟ قال: لاء 
فطرَدّه وقال: ما فيكَ بعد هذا خيئ إذ قَدِمْتَ بخارى ولم تَصِرْ إلى أبي عبد 
امجح كه اناف )7 : 


)١(‏ تاريخ بغداد: 7 ؛؛ تقييد المهمل : ١/؟؛‏ طبقات الحنابلة : /١‏ لالا3” ؛ 
ابن عساكر: 4١/7‏ التقييد: 4٠١ 9/١‏ تهذيب الكمال: 5؟5037/7؛ 
لسير: 57١/17‏ ؛ التغليق: 0/ 505 ؛ الهدي. ص 147-4475 . 

(؟) تاريخ بغداد: 777/7 -/31؟؛ تقييد المهمل : /١‏ ٠"؛‏ ابن عساكر: 8/67!؛ 
السير: 477/17 ؛ طبقات السبكي: 1/7؟1؟؛ الهدي» ص 585 ؟ التغليق: 
وق رسيا نين ,زتانضييتة) إن (فانتضيت )1 : 


8ك تالبين 1/1 


نذا 


ا 0 
0 


: -يحبى بن جعفر البِيْكنْديَ (ت 47 1ه)‎ ١4 
00 حا اي ارا اسسعايكي وعدا‎ 
0 ار‎ 
60 
العلم)‎ 
وقال الورّاق أيضاً: : سمعثُ يحيى بن جعفر البِتِكَنْدِيٌ يقول‎ 
006 لمحمد بن إسماعيل : (لولا أنتَ ما استطبثٌ العيش‎ 
ارو ار‎ 


خراسانٌ ثلائةٌ: ا رمحمة ين اميل لحار 


. )"( انظر: ص١7 حاشية‎ )١( 

فق تاريخ بغداد: ؟/ 75؛ تقييد المهمل : ١/777؛‏ ابن عساكر : 488/07 تهذيب 
الكمال: 115/١55؛‏ السير: ؟7١/418؛‏ التغليق: 08/5١1؛‏ الهديء 
ص1:84 . 

إفر4 السير: 7١/118؛‏ التغليق: 408/0 ؛ الهدي. ص84؛ . 
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ع 


ببُخارى» وعبد الله بن عبد الرحمن السَّمَرْقَنْدِيٌ يسَمَوْقَنْد ونحيد بن 
إسماعيل عندي أَبِصَرُهم و أعلّمُهم وأفقهُهم)"" . 

وعبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي الإمام صاحب «السنن» . 

5 أبو عمّار الحُسين بن خرَيْثْ (ت5 5 1اه): 
0 :عله الي رليك مله كالم تل اديت ا 

١١‏ -عَمْرو بن على الفلآس (ت154ه): 


قال عَمْرو الكؤماني: سمعث عَمْرو بن علي الفلأس» يقول: 
(أنؤعة اديت لبن بحر ينان مقله )7 


184 محمد بن بشّار المعروف بينّدار ات 107ه) : 


قال محمد بن أبي حاتم الورّاق: سمعتٌ محمد بن إسماعيل 
البخاري» يقول: (لمّا دخلث البصرة صِرْتُ إلى مجلس محمد بن 


)١(‏ تاريخ بغداد: 4١18/7‏ تقييد المهمل: ١/7!؛‏ ابن عساكر: 88/07 !؛ ما 
تمس إليه حاجة القاريء ص77 ؛ تهذيب الأسماء واللغات: ١/19؟‏ السير: 
١‏ ؟؟؛التغليق: 5٠8/0‏ ؛ الهدي, ص 484 . 

(؟) السير: 577/1١7‏ ؛ التغليق: 5٠7/6‏ ؛ الهدي.ء ص85 5 . 

(*) السير: 579/17؛ التغليق: 0/ /ا١؛‏ الهديء ص87 . 
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مرو جع وم عر عن بواال من ابن الحن 1 قلت من أهل 
بخارى» قال: كيف تركت أبا عبد الله؟ فأمسكتُ» فقال له أصحابه: 
رحمك الله ا ا فقام فأخذ بِيَدِي وعاتقني» وقال: مرحباً 
بمن أفتخز به منذ سنينَ) 20 . 

وقال محمد بن بشار: (حُفَاظ الدنيا أربعة: أبو ررعة الرازي 
الذي ومسلم بن الحجّاجٍ بنيسابور وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
ِسَمَرْقَئْد ومحمد بن إسماعيل البخاري ببخارى)”" . 

وقال محمد بن إبرا هيم البُوشنْجيٌ سنت دارا محود ين بقار 
9 ش**©©*21252-2 

قلثُ: يقول بندار هذا والبخاريٌ آنذاك ابن أربع وثلاثين سنة» فلله 


دَدُه!! . 


- 87/07 ابن عساكر:‎ ؛؟5١-1٠١‎ /١ ؟ تقييد المهمل:‎ ١7/7 تاريخ بغداد:‎ )١( 
؛19/١ ما تمس إليه حاجة القاريء ص57؛ تهذيب الأسماء واللغات:‎ 4 
. 187” ؛ الهديء ص‎ 5757/١7 ؛ السير:‎ 501-56٠ /74 تهذيب الكمال:‎ 

زفق تاريخ بغداد: 1/7١؟‏ تقييد المهمل: /١‏ ١٠؟؛‏ ما تمس إليه حاجة القاري. 
ص؟؛ تهذيب الأسماء واللغات: ١/58؛‏ تهذيب الكمال: 444/154 - 
6 ؟السير: ؟7١/277.‏ 

(9) تاريخ بغداد: ”/!١؛‏ تقييد المهمل: ١/١7؛‏ ابن عساكر: ؟ه/8؛ 
المنتظم: 7١7/1١١؛‏ تهذيب الأسماء واللغات: ١/78؛‏ تهذيب الكمال: 
4 500 ؛ السير: 7١/١575؛‏ الهدي. ص”187 . 


5.١ 


وقال حاشد بن إسماعيل: (سمعث محمد بن بشار يقول: لم 
يَدخل البصرة رجلٌ أعلم بالحديث من أخينا أبي عبد الله . قال : فلمًا أراد 
الخروج ودّعه محمد بن بشارء وقال: يا أبا عبد الله موعذنا الحَشُدْ إن 
لازلتة بَغل)1 1 

ثانياًامتداح أكابر معاصريه وأقرانه له وإعلاؤهم لشأنه: 

:)ه١1194ت( -رجاء بن مُرَجَّى‎ ١ 

قال أبوعَمْرو المُستنير بن عَتيق الكري : سمعتُ رجاء بن الْمُرَجَّى ‏ 
يقول : (هوآيةٌ من آيات الله يمشي على ظهر الأرض)”" . 

-عبد الله بن عبد الرحمن الدارمئٌ (ت150١ه):‏ 

قال مُسَبّح بن سعيد البُخاري: سمعث عبد الله بن عبد الرحمن 
المَّمَرْقَنْدىَء يقول: (قد رأيثُ العلماءً بالحَرّمين والحجاز والشام 
والعراقيْن» فما رأيث فيهم أجمع من أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
الضارع )7 ْ 

يحاري!ا . 


.477/١17 السير:‎ )١( 

زفق تاريخ بغداد: ”7/ 6؟؛ ابن عساكر: 41//607؛ السير: 7١/471؛‏ تحفة 
الأخباري» ص ١95‏ ؛ التغليق: 0/ 5١/‏ ؛ الهدي» ص 144-587 . 

(9) تاريخ بغداد: 8/7؟1؟؛ تقييد المهمل: ١/7"؛‏ ابن عساكر: 84/67؛ ما 
تمس إليه حاجة القاري» ص2!؟؛ السير: "7/١7‏ ؛ التغليق: 0/ ١٠51؛-‏ 
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تسر ب ا رك م لح 2 
الدارميٌ عن حديثٍ» وقيل له : إنَّ البخاريّ صَحَحَه فقال: مهل نم 
مني » ومحمد بن إسماعيل أَكْيسسُ خَلْقٍ الله)”" . 

- أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي (ت/ا/11ه): 

قال إسحاق بن أحمد بن زِيْرَك”"': (سمعتثُ محمد بن إدريس 
الرازي يقول في سنة سبع وأربعين ومثتين : يقَدَمُ عليكم رجلٌ من أهل 
خراسانٌ لم يَخرج منها أحفظ منه ولا قدِمَ العراقٌ أعلمُ منه فَقَدِمَ علينا 
بعد ذلك محمد بن إسماعيل بأشْهّر . 


قال: وقال أبو حاتم الرازي في هذا المجلس : عدر 
أعلم من دخل العراق» ومحمد بن يحيى أعلمٌ من بخُراسانَ اليوم من 


أهل الحديث» ومحمد بن أَسْلَم أورعهم . وعيد الله بن عيد الرحمن 
البتهم)””. 


> الهديء» ص 485 . 
)١(‏ همرّالخبر مطوّلاً: ص50 حاشية (") . 
0) صَكمَها محققا «ابن عساكر» و«السير» إلى: (زبرك)؛ ورَعَما أنَّ (زيْرَك) 
تصحيف ! . 
قرف تاريخ بغداد: 71/7 55؟؛ تقييد المهمل: ١/75؛‏ ابن عساكر: 14/07؛ 
تهذيب الكمال: 108/55 -505؛ السير: .47"١/١7‏ “4؛ طبقات 
السبكي : 71.5١١ /١‏ 1؛ التغليق: 09/5 ؛ الهدي. ص84؛ . 


57 


5 -موسى بن هارون الحمال (ت79414ه) : 


قال أبو سعيد حاتم بن محمد: سيعت نوسي بن هارود الككال 


ببغداد» يقول: (عندي لو أنَّ أهل الإسلام اجتمعوا على أن يُنَصبوا مثل 
حي ساف اخويها دوع 


محمود بن النّضر الفقيه : 

قال محمد بن أبي حاتم الورّاق: سمعث محمود بن النّضر أباسَهْل 
الشافعيّ» يقول: (دخلث البصرة ة والشام والحجاز والكره ورأت 
علماءهاء فكلّما جَرى ذْكْدٍ محمد بن إسماعيل فَضَّلُوه على أنفسهم)”7 . 


"حاتم بن منصور الكسّي : 
قال محمد بن أبي حاتم الورّاق: سمعتثُ أبا الطيّب حاتم بن 
منصور الكسّى» يقول: (محمدٌ بن إسماعيل آيةٌ من آيات الله فى يَصره 


)١(‏ تاريخ بغداد: 7/؟77؛ تقييد المهمل: ١/4؟؛‏ ابن عساكر: 85/57؟ 
التقييد: ١/١٠؛‏ تهذيب الكمال: 560!//155؛ السير: 7١/475؛‏ تحفة 
الأخباري. ص ٠١”‏ ؛ التغليق: 517/0 ؛ الهدي. ص 80 . 

)2( تاريخ بغداد: 9/7١؛‏ تقييد المهمل: ١/؟؛ابن‏ عساكر: 488/67؛ ما 
تمس إليه حاجة القاري» ص77 ؛ تهذيب الأسماء واللغات: ١/159؛‏ تهذيب 
الكمال: 527/75؛ السير: 7/7 ؛ التغليق: 0/١٠5؛الهديء‏ 
ص 4860 . 
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وتَفَاذه في العلم)”" . 

: إبراهيم بن محمد بن سَلآم البيكَئْديٌ‎ -١ 

قال محمد بن أببي حاتم الورّاق: سمعث إبراهيم بن محمد بن 
سَلم يقول: (كان الرْثُوثُ من أصحاب الحديث مثل : سعيد بن أبي 
مريم » وحَجَاجٍ بن منهال» وإسماعيل بن اس ا والحخميدي» ونعيم 
ابن حمّادى والعدنيٌ - - يعني محمد بن يحيى بن أبي عمر دع والشلذلت 

يعني الحَسن بن علي الحُلُواني -» ومحمد بن مَيِمُون ‏ هو الخيّاط . 
اإداض بن التق راي لتحيل ين الملاة؛. راض سعد عدا 
ابن سعيد الأشج» وإبراهيم بن موسي داعو الف ةادية وأمثالهم: كانوا 
يهابون محمد بن إسماعيلء ويَقُضِون له على أنفُسهم ذ في النظر 
نا 


)0( السير: 77/١7‏ ؛ التغليق: 0/ ٠١‏ ؛ الهدي. ص 4808 . 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات: 01١‏ -١!؛‏ ماتمس إليه حاجة القاري. ص79 - 
٠"؟‏ السير: ؟7١/41505؛‏ تحفية الأخباري»ء ص5١‏ ١؛‏ التغليق: 107/0 - 
4 الهدي. ص 85 . والرتوت: هم الرؤساء. 
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التقررقاكت 


1 


تال ارات ثلا مسرم ا خم 


١-مسلم‏ بن الحجاج (ت١15ه):‏ 

قال أبو حامد اعة يم خبدون التصّان التيروف بالاعمد: 
(سمعتٌ مسلمٌ بن الحَجّاج» وجاء إلى محمد إسماعيل البخاريّ» فب 
بين عَيْليهء ؤقال: دَعْني حتى أُمَبّلَ رِجْلَئِكَ يا أسعاة الأستاذين» وسيّد 
المحدّثين» وطبيبَ الحديث في عِلَلِه) . 


وعن أبي حامد الْأَعْمَسيٌّ عْمَسْيٌ قال: (كنا عند محمد بن إسماعيل 
البخاري بتيسابورء ال 0 5 0 
وأشهدٌ أن ليس فى الدنيا مّك)”© . 


- أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت171/4ه): 
الترمذي» قال: (لم أَرَ أحداً بالعراق ولا بحُراسانَ في معنى العلل 


)١(‏ لهذين القولين مناسبة تقدّم ذكرُها مطوّلة مع تخريجها: ص7؟719-71. 


ال 


والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلّمَ من محمد بن إسماعيل)2 . 

"-صالح بن محمد المُلقَّبِ بِجَرَّرَة (ت197ه): 

قال عبد المؤمن بن حَلّف النّسفي: (سألث أبا علي صالح بن 
محمد عن محمد بن إسماعيل » وأبي زرعة» وعبد الله بن عبد الرحمن» 
فقال: عن أي شيءٍ تسأل» فهم مختلفون في أشياء؟ فقلتُ: مَن أَعلّمُهِم 
بالحديث؟ فقال: محمدٌ بن إسماعيل» وأبو زرعة أحفظهم وأكثرهم 
حديثا. فقلت: عبد الله بن عبد الرحمن؟ فقال: ليس من هؤلاء في 
شيء)”" . 

وقال يعقوب بن إسحاق بن محمود: قال أبوعلي صالح بن محمد 
الأسَّدِئٌ وذكرَ البخاري» فقال: (ما رأيثُ خراسانياً أفهم منه)” . 


)0( تاريخ بغداد: ؟/17؟؛ تقييد المهمل: ١/١"؛‏ ابن عساكر: 079/ ١/؛‏ ما 
تمس إليه حاجة القاري.؛ ص58؟؟؛ تهذيب الأسماء واللغات: 41١/١‏ السير: 
7/17" ؛ التغليق: 0 ؛؛ الهدي, ص 80؛ ؛ وهو في علل الترمذي 

الملحق بالستن: 784/0. ْ 

480/07 ابن عساكر:‎ ١ : تاريخ بغداد: 7/7 7ا؛ تقييد المهمل‎ (١ 
التقييد: ١/١٠١؛ ما تمس إليه حاجة القاري.» ص6"؟؛ تهذيب الأسماء‎ 
وعبد الله‎ . 487 /١7 واللغات: 1 تهذيب الكمال: 01//75 ؛ السير:‎ 
. ابن عبد الرحمن هو الدارمي الإمام‎ 

قرف تاريخ بغداد: ؟/”8؟ تقييد المهمل: ١/15؛‏ ابن عساكر: 85/09؛ 
التقييد: 4١١/١‏ ما تمس إليه حاجة القاري.» ص"7؛ تهذيب الكمال: - 


7ع 


4 -الحُسين بن محمد بن حاتم المعروف بِعْبَيّدٍ العجل (ت115ه) : 

قال عبد المؤمن بن خَلّف التميمي: (سمعث الحُسين بن محمد 
المعروف بِعُبَيدٍ العجْل يقول #مازايت مثل تحمه بن إسماعيل :سدم 
الحافظ لم يكن يبل محمد بن إسماعيل» ورأيتُ أبا زرعة وأبا حاتم 
يستمعون إلى محمد بن إسماعيل أي شيء يقول» يجلسون بجنبه. 
فذكرث له قصة محمد بن يحيى» فقال: ماله ولمحمد بن إسماعيل؟ ! 
كان محمدٌ بن إسماعيل أمّةَ من الأمم؛ وكان أعلم من محمد بن يحيى 
بكذا وكذاء وكان محمد بن إسماعيل دَيِناً فاضلاً يُحْسنٌ كلّ شيء)”" . 

ان عرو احند ين تر التسابووى التعروق: بالشفافة 

(رت15919ه): ْ 

قال خَلّف بن محمد: سحفك اناعدرن اجديق تح و الهتافة 
يقول: (محمد بن إسماعيل أعلمٌ في الحديث من إسحاق بن راهِوَيْه 
وأحمدٌ بن حنبل وغيرهما بعشرين درجة . 

قال أنوا عكري الكناف :وف قال تمتصيد بن اسماغيل كنيعاً 
نكن عليه آلف )191 ْ 


-- 07/5 5 ؛ التغليق: 5١١/6‏ ؛ الهدي.ء ص 18060 . | 
لق تاريخ بغداد: 59/7 -١53؛‏ تقييد المهمل : 5١‏ ابن عساكر: 07/ 886؛ 
السير: "5/١7‏ ؛ التغليق: 504/0 ١٠5؛‏ الهدي» ص85 . 
زفق تاريخ بغداد: ١//18-1717؟‏ تقييد المهمل: ١/71؛‏ ابن عساكر: 8/607/!؛ - 
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الاك وساي ان اعون 
أَقْد 0 

قلت: كأنه يخشى أن يخطىئ بحضرته! . 

-سُلَيمِ بن مجاهد : 

قال محمد بن أبي حاتم الورّاق : سمعث سّلِيم بن مجاهدء يقول: 
(لو أن ركبعاً وابنَ حُبينة وابنّ المبارك كانوا في الأحياء: لاحتاجوا إلى 
محمد بن إسماعيل)”" . 

1- إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خُرّيمة (ات١١1اهم):‏ 

وا ان ايد اماد 
رأيث تحت ديم هذه السماء أعلم بالحليف» من محمد بن ا 


- السير: 80/١7‏ 8535؛ طبقات السبكى: 775١/7‏ 4550؛ التغليق: 
١/4‏ ؛ الهدي. ص5:86 . 

000( تاريخ بغداد: ١/58؛‏ تقييد المهمل : ١/١‏ 7؛ ابن عساكر : 8/07/,؛ طبقات 
السبكي: 7/١77؟؟؛‏ تحفة الأخباري» ص7١7؛‏ التغليق : 8١١/5‏ ؛ الهديء 


ص 586 . 
(1) السير: .559/١7‏ وقدمرّ قول آخرله: ص617 7 حاشية (”) . 


5. 


4- يحيى بن محمد بن صاعد (ت8١1ه)‏ : ٠‏ 
ماع 4 
قال أبو أحمد بن عدي : كان يحيى بن محمد بن صاعد إذا ذكرَ 


البخاريٌ قال : (ذاك الكبش التطّاح)7" . 


مد نا 


)١(‏ معرفة علوم الحديث» ص4"؟ تاريخ بغداد: 7//ا7؛ تقييد المهمل: 
/١‏ 5 ؟؛ التقييد: ١/١٠؛‏ ما تمس إليه حاجة القاريء ص59؟؛ تهذيب 
الأسماء واللغات: ١/١!؟‏ تاريخ الإسلام»ء ص47 7؛ طبقات السبكي: 
7 التغليق: 4١١/0‏ ؛ الهدي. ص 480 . وثمة رواية أخرى فيها زيادة 
أوردها ابن عساكر: 07/ 50؟ ونقلها الذهبي في السير: 55١/١1‏ ؛ وتاريخ 
الإسلامء ص101؛ والحافظ في تهذيب التهذيب: 9/ 40 . 

(؟) تاريخ بغداد: 7/١1؛‏ التعديل والتجريح: 01١‏ تقييد المهمل: ١/19؛‏ 
ابن عساكر: 1+ تهذيب الكمال: 557/175 ؛ التغليق: 6/ 5١7‏ ؛ 
الهدي, ص1:40 . ش 


00 


لاا 


أقوا ل أكا برا #مابزة صا ,مل 


- الإمام الحافظ المُجوّد أبو حاتم محمد بن حِبّان البستئٌ 

(ت:ه"'م): 

ترجم للبخاري في كتابه «الثقات' فقال "وكات من جار النائنه 
ممّن جم وصَلّف ) ورحل وحفظ» وذاكر وَحَكٌّ غلية: وكثرت عنايئه 
بالأخبار» وحفظه للآثار, مع علمه بالتاريخ ومعرفة أيام الناس. ولزوم 
الوَرّع الحَفِيٌ والعبادة الدائمة» 0 مات رحمه الله)17 , 
لاف الجرججا: ني الإسماعيلرئ (ت الالام): 

قال أبو بكر في كتاب االسال ل : (وكان البخاري يرحمه الله 
الرجلّ الذي قصّرَ زماته وعُمِرَهُ على نّم الأخبارء وطلبها من مَظَائَهاء 
وعانى الرّحْلة”"' فيها. 5 أهلها في كل مِضْرٍ من الأمصار 
المعروفة. وقصّد من كان معروفاً في عصره ه في عامة الأطراف من 


.1١١5-1١١/9 الثقات:‎ )١( 
في التغليق: (الرجل)» وهو تحريف.‎ )( 
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المخديق المشهورين بالمعرفة» قبَرِع في ذلك» وبل الغاية واجتهد 
في حُسْنٍ الوص والتأليف» فحاز قصب السَّبّْق في ذلك» وجَمّع م إلى 
ذلك حُسنَ النيّة والقصدّ للخيرء ا 
الإمام الحافظ محدّتُ خراسان محمد بن محمد بن أحمد 
النُسابوري الحاكم الكبير (ات1"/8ه) : 
قال أبو أحمد الحاكم في كتاب «الكنى» له: (أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري الحافظ . . . كان أحد الأئمة في معرفة الحديث 
وجمْعه» ولو كلت إني لم أَرَ تصنيفٌ أحدٍ يُشْبِهُ تصنيقَهُ في المُبالَعَةٍ 
والحُسْن ؛ رجوثُ أن أكون صادقاً في قولي)”" . 
الإمام الحافظ الشهير أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيّع 
النيسابوري الحاكم (ت05٠5ه):‏ 
قال الحاكم ذ في «تاريخ تيسابور»: (محمد بن إسماعيل إمامٌ أهلٍ 
الحديثٍ بلا خلافٍ أعرفه بين أئمة النقل إلا من حاسي)” " . 


)١(‏ التغليق: 471/0» ولكلامه تتمة» وقد ذكرت طرفاً منه: ص50" حاشية 
(؟)» ص585 حاشية (7) . 

(؟) ابن عساكر: 01/01 05؛ تاريخ الإسلام» ص58 7؛ طبقات السبكي : 
٠١/7‏ ؛ التغليق: 5١/6‏ ؛ الهدي. ص 5:46 . 

(*) ما تمس إليه حاجة القاري» ص١؛‏ تهذيب الأسماء واللغات: ١/١ا؛‏ 
السير: 5"1١/١7‏ ؛ التغليق: 5١1/0‏ . 
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5 الإمام الحافظ المجوّد أبو العباس جعفر بن محمد بن المُعترٌ 
المُسْتَغْفِريٌ النَسْفيَ (ت 177 ه) : 
قال جعفر بن محمد المُسْتَعْفِري في "تاريخ نَسّف». وذكر البخاري : 
الو جاد لي فَضَلتّهُ على من لقي من مشايخه. لفلف : ما 0 


. 


0 
قال أبو يَعلى في كتابه «الإرشاد في معرفة علماء الحديث)»: 
(الإمامٌ المُتَمَقَ عليه بلا مُدافعَة» وفضائِلُه أكثر من أن تُوصّف)2". 


7 الإمام الأوحد الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الشهير بالخطيب البغدادي (ت57:ةه): 


افتتح ترجمته في «تاريخ بغداد» بقوله: : (الإمامٌ في علم الحديث» 
ب لجان الضف والالتازيخ؟: رَحْلَ في طلب العلم إلى سائرٍ 
محدّثي الأمصار. وكيب بدو اليا والجبال» ومُدّن العراق كلّهاء 
وبالحجازء والشام. ومصر)”” . 


)000( تاريخ الإسلام» ص١5‏ 7؛ طبقات السبكي 0 
(0) الإرشاد: 7/9 408. 
فرق تاريخ بغداد: 4/7 . 
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0 8 الإمام الحافظ الجَوّال أبو المَضْل محمد بن طاهر المَقَدِسِئيٌ 
008 مه): 


عقت 


السماء . .)» فقال: ل 


القول مع لقي المشايعٌ والأئمة شرق زا ولاعييَتَء ذه اقيم 
قاطبةًٌ أجمعوا على قدّمه وقَدَّمُوه على أنفسهم في عَنُْوان شبابه» وان 
خزيمة إنما رآه عند كبّره وتَمَدُده فى هذا الشأن)”'" . 
الإمام الحافظ الناقد أبو بكر محمد بن موسى الحازمي 
(ت85هه): 
قال أبو بكر الحازمي في كتابه «شروط الأئمة الخمسة»: : (وأما 
ا لل ل 


0 
٠‏ الإمام الحافظ الفقيه عَلَّم الأولياء أبو زكريا يحيى بن 
زكريا بن مري التّووِي (ت70177ه): 


قال الإمام النووي فى القطعة التى * ٠‏ «الجامع الصحيح» 
م النروي في ي شرحها من «الجامع الصحيح 


.7١/١ ما تمس إليه حاجة القاري» ص9؟؛ تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 


ومعنى (أجمعوا على قدمه): أي على رسوخ قدمه في الحديث . 
(٠؟)‏ شروط الأثمة الخمسة؛ ص ١87‏ . 


001 


و«تهذيب الأسماء واللغات»: 

(واعلّمْ أنَّ وَضْفَ البخاري رضي الله تعالى عنه بارتفاع المَحِلّ 
والتقدّم في هذا العلم على الأمائلٍ والأقران ميقن عليه فيما تقدّم وتأخّر 
من الأزمان ويكفي في فَضَلِهِ أنّ معظم من أثنى عليه ونَشَّر مناقبه شيوحُه 
الأعلام المُبرئزونء والحُدّاق المُثقنون)2" . 

وقال في موضع آخر: (ومناقبه لا تستقصى لخروجها عن أن 
تخصى» وك متقسمة إلى تحقظ ودؤاءة) واجتهاد فى ال : ورواية. 
ونْسْكِ وإفادة, ووَرع وزهادة, وتحقيق وإتقان. وتمكن وعزفان» 
وأحوالٍ وكرامات» وغيرها من أنواع المكدمات. . . رضى الله عنه 
وأرضاف وجمع بيني وبينه وجميع أحبابنا في دار كرامته مع من اصطفاهء 
وجزاه عن وعن سائر المسلمين أكملّ الجزاء. وحباه من فضله بلغ 
المحباء)”' . ا 

١١‏ -الإمام الحافظ المُئّقن الناقد أبو الحَجَاجٍ يوسف بن عبد 
الرحمن بن يوسف الدَّمُشقي المرَّيُ (ت؟4/اهم): 

قال ففى صذر ترجمته في «تهذيب الكمال»: (إمامٌ هذا الشأن 


)00( ما تمس إليه حاجة القاري. ص ٠‏ "؛ تهذيب الأسماء واللغات: 7١/١‏ 
(0) تهذيب الأسماء واللغات: 01 ما تمس إليه حاجة القاري. 9١ ,١‏ 
8 باختصار. 
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وَالمُقَتَدى به فيه وَالمُعَوَّلُ على كتابه بين أهل الإسلام)”'" . 

١‏ الحافظ الجهيذ الناقد أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى (ت5:8/اه) : 

أطنب فى ترجمته فى «سير أعلام النبلاء»» وأطاب الثناء عليه في 
مواضع من كتبه : 

قال في «تذكرة الحفاظ): (شيخ الإسلام» وإمام الف اف 
صاحبٌ «الصحيح» والتصانيف . 2 وكان وفيا في الذكاء» 5 في 
العلم» ورأساً في الورع والشادة)77. 

وقال في «الكاشف»: (وكان إماماً حافظاً 1 وأا في الفقه 
والحديث» مجتهداً من أفراد العالم» مع الدّين والوَرع والتألّه)” . 

١‏ الحافظ الفقيه الأديب تاج الدين عبد الوهاب بن على بن 
عبد الكافي السبكي (ت١/الاه)‏ : 

افتتح ترتجمتة في «طبقات الشافعية الكبرى» بقوله: (هو إمام 
المسلمين» ولاه الموحٌدين» وشيخ المؤمنين» والمَعَوّل عليه في 
أحاديث سيد المرسلين» وحافظ نظام الدّينَء صاحبٌ «الجامع الصحيح». 


.57١7/75 تهذيب الكمال:‎ )1١( 
.000 (؟) تذكرة الحفاظ : ؟/‎ 
.718-151//١ الكاشف: 18/7 ؛ وانظر : قوله في العبر:‎ )*( 
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دن 


م 


اه 0 المدح مِن مِقَدَارِه يضع 
له الكتابٌ الذي يَتَلُو الكتاب مُدّى هَذِي السَيَادَة طَؤْداً لئس يَنصّدِع)77) 
- الحافظ المفسّر الفقيه المؤرّخ عمادٌ الدين إسماعيل بن 

عمر بن كثير الدمشقي (ت: /الاه) : 

قال ابن كثير : (أبو عبد الله البخاري الحافظ. إمامٌ أهل الحديث 
في زمانه» والمُقَتَدى به في أوانه» والمُقَدّم على سائر أضرابه وأقرانه» 
وكتائه «الصحيح» يُستسقى بقراءته الغمام» وأجمع العلماء على قبوله 
وصحة ما فيه» وكذلك سائرُ أهل الإسلام)”" . 

6 الحافظ الناقد الحجة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي (ت40ل/اه) : 

قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي الملحق بالسنن» لمم 
أبو عبد الله صاحبٌ «الصحيح»؛ وإمام المحدّثين في وقته: وأمكاء هذه 
الصناعة» وعنه أخذّها كثية من الأئمة)9 . 


(؟) البداية والنهاية: .50-74/1١١‏ 


() شرح علل الترمذي: 4944/١‏ . 


/ا161 


الإمام الكبير الشهير حافظ الدنيا أبو المَضْل أحمد بن علي بن 
حجر العشقلاني (ت807ه): 


نبّهَ الحافظ على عبقرية الإمام البخاري وتقدّمه في مواضع كثيرة 
جداً من كتابه العظيم «فتح الباري»» وترجم له في «هدي الساري» 
و«تغليق التعليق»» وأطنب في مدحه والثناء عليه. 

ففى «هدي الساري» أوردً طرفاً من ثناء الأئمة المتقدّمين على 
البخاري» ثم قال : 

(ولو فتحث باب ثناء الأئمةٍ عليه ممّن تأخَّر عن عصره. لُمَني 
القرطاسئٌ» وتَفدت الأنفاسم» فذاك بحر لا ساحلّ له» وإنما ذكرثُ كلام 
ابن عُفْدة وأبي أحمد عنواناً لذلك» وبعدما تقدّم من ثناء كبار مشايخه 
عليه لا يحتاجٌ إلى حكاية مَن تآخّرء لأن أولئك إنما أثنوا بما شاهدواء 
ووصَّمُوا ما عَلِمواء بخلاف مَنْ بَعَدَهُمء فإنَ ثناءتهم ووضْمْهم مبنيٌ على 
الاعتماد على ما نقل إليهم» وبين المَقامَيّْن فرق ظاهرٌء وليس العِيّان 
ال 

وافتتح ترجمته في «تغليق التعليق» بقوله: (هو الإمام العَلّم 
القَْدء تاج الفقهاء. عمدة المحدّثين» سيد الحمّاظ)”" . 


)00( الهدي؛ء ص 480 . 
زفق6 0 التغليق: . 
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وقال في «تقريب التهذيب»: (جَبَلُ الحفظء وإمامٌ الدنيا في فِقّه 
الحديق)27: 

1١7/‏ الإمام الحافظ المؤرّخ بدر الدذين محمود بن أحمد بن موسى 
العيُنى (ت150ه): 

قال في أول كتابه «عمدة القاري»: (الحافظ الحفيظ. الشهير 
المميزء الناقد البصيرء الذي شهدث بحفظه العلماء الثقات» واعترقَتْ 
بضبطه المشايخ الأثبات» ولم يُنكر فضلّه علماء هذا الشان» ولا تنارّع 
في صحّة تنقيده اثنان» الإمام الهُمام حجَّةٌ الإسلام أبو عبد الله محمد بن 


إسماعيل البخاري)”" . 
والثناء على الإمام بعد هؤلاء طويل كثير» وفيما أوردنا بلغة 
وكفاية. 


)١(‏ تقريب التهذيب: ”2155/7 بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » وتحرّفت عنده 
عبارة (في فقه الحديث) إلى (ثقة الحديث)» وجاءت على الصواب فى طبعة 
الشيخ محمد عوامة» ص58 ؟ . ْ 

.0/١ عمدةالقاري:‎ )6( 


510 


مولد الإمام: 

ولد الإمام البخاري في مدينة بخارى يوم الجمعة بعد الصلاة» 
لغلاث عشرة ليلة خَلََتْ من شهر شوال سنة (915١ه)‏ . 
المُستنير بن عتيق : (سألتٌ أبا عبد الله محمد بن إسماعيل : متى وَلِدْتَ؟ 
فأخرج لي خط أبيه: وُلِدَ محمد بن إسماعيل يوم الجمعة» بعد الجمعة» 
لغلاث عشرة ليلةً 2 مضت من شوال» سنة أربع و تسعير" 0 

قال الحافظ فى «هدي الساري»: (جاء ذلك عنه من طرق) . 

وكذا قال الحسن بن الحُسين البَرَّاره فيما رواه ابن عدي وغيره 
قال: سمعتٌ الحسن بن الحُسين البزّار ببخارى. يقول : (رأيث محمد 
ابن إسماعيل بن إبراهيم شيخاً نحيف الجسم » ليس بالطويل ولا بالقصير» 
وُلِدَ يوم الجمعة» بعد صلاة الجمعة» لثلاثٌ عشرة ليلهً خَلَتْ من شهر 


)١(‏ ابن عساكر: 00/07 ؛ مختصره: 77/ 477 تاريخ الإسلام؛ ص57 ؛ تحفة 
الأخباري. ص18 ؛ التغليق: ه/ 865؛ الهدي. ص/الا1 . 
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شوال سنة أربع وتسعين ومئة)7" . 

وكذا قال أبو الوليد الباجيء وابن الجوزيء والنووي». 
وغيرهم”"". ونقل النووي الاتفاق على ذلك . 

لكن روى الخَليلي عن أبي حسّان مهيب بن سُلَيْم قال: سمعتثُ 
محمد بن إسماعيل البخاري» يقول: (وُلِدتُ يوم الجمعة بعد الصلاة» 
لثنتي عشرة ليلة خَلَتْ من شوال؛ سنة أربع وة دسيعير* 1 

وعليه فما نقله النووي من الاتفاق على القول الأول فيه نظرء 
والخطبُ في هذا الاختلاف يسير جداً. 

إخراجه من بُخارى وتوجُهّه إلى خَرْتَنُك من قرى سَمَرْقَنْد: 

عاذ كنا مانا أن والي بخارى خالد بنَّ أحمد الذَّمْليَ بَعث إلى 
الإمام البخاري أن يُحمل إليه «الجامع الصحيح» و«التاريخ الكبير»» 


)0( أسامي من روى عنهم البخاري لابن عدي.؛ ص١5؛‏ مقدمة الكامل له: 
"1/١‏ ؛ تاريخ بغداد: ؟1/7؛ تقييد المهمل: 45/١‏ ؛ طيقات الحنابلة : 
؛ تهذيب الكمال: 61 ؛ تحفة الأخباري» ص178 ؛ التغليق: 
ه/ 86"؛ الهدي. ص/اا4 . 

فق التعديل والتجريح: 6١‏ المنتظم: ؟١1/١1؛‏ صفة الصفوة: 
7١4‏ ؛ ما تمس إليه حاجة القاري.؛ ص”7؛ تهذيب الأسماء واللغات: 
8-1 . 

(9) الإرشاد: ”/ 409 ؛ التغليق: ه/ 86". 


لك 


ويأتيه في منزله ليسمعهما منه هو وأولاده, فامتئمَ البخاريٌ من ذلك» 
وقال للرسول: 0 ول العمل إلى أبواب الناس . فكان ٠.‏ 
ذلك سببَ الوّحشة 

ل وصادّفٌ ذلك من 
أنفسهم هرّى» وحسداً للإمام» وكانوا قد انهَمُوه بمسألة اللفظء فأعانوا 
الأميرَ على ما يريده؛ واستعانوا به على إخراج البخاري . 

وكَنَتَ محمدٌ بن يحبى الذهلئٌ ايضاً إلى أمير بخارى: إن هذا 
الرجل قد أظهرَ خلافٌ السُّنّةَ! . 

فأمر الأميدُ البخاريّ بالخروج من البلد» فخرج17) 

قال أبو أحمد بن عَدِيَّ: سمعث عبد القدوس بن عبد الجبار 
السَّمَرْمَنْديء يقول: (جاء محمد بن إسماعيل إلى حَرْتَنْكَ ‏ قرية من قرى 
سَمَرْقَْد على فَرْسَخَين منها ‏ وكان له بها أقرباء» فتزل عندهم. قال: 
فسمعيّه من الليالي وقد فرَعْ من صلاة الليل يدعو ويقول في دعائه : 
اللهمَّ إِنّه قد ضاقت عليّ الأرض بما رَحْبَتْء فاقبِضْني إليك . قال: فما 
تم الشهرٌ حتى 4 قَبَضْه الله وقيئة رح اله )0 , 


لق انظر: ص5؟١١.‏ 
20( أسامي من روى عنهم البخاري» ص77 ؛ تاريخ بغداد : 7/ 14؛ تقييد المهمل : 
0 ابن عساكر: 48/07؛ تهذيب الكمال: 111/75؟ السير: - 


كن 


وصيته. ووفاته بخرتنكء ودفنه بهاء وخروج رائحة طيبة 

أياماً من قبره: 
قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعثٌ أبا منصور غالب بن 
جبريل» وهو الذي نَرّل عليه أبو عبد الله» يقول: : (أقام أبو عبد الله عندنا 
أيامًء فمرضء واشتدٌ به المرض» ب © وُجّهَ إليه رسولٌ من أهلٍ 
سَمَْْد لتتمسون منه الخروج إلء 0 
فيه وتعمّم» فلما مَشَى قذْرَ عشرين خطوة أو نحوهاء وأنا آخِدَ بعَضدِه 
ورجل آحَدُ معي يقودٌ إلى الدابّة ليركبهاء فقال رحمه الله ساون 
فقد ضِعْفْتٌُ» فدعا بدعوات» ثم اضطجعء فَقَضْى رحمه الله . فسالَ منه 
من العرقٍ شيء لا يُوصف. فما سَكَنَ منه العَرَقَ إلى أن أدرجناه في ثيابه . 


وكان فيما قال لنا وأَوْصّى إلينا : : أن كمّتُوني في ثلاث أثواب بيض » 
ليس فيها قميصٌ ولاعمّامة . ففعلنا ذلك . 


- 4/7 7 ؟؛ طبقات السبكى : ”/ 77؟؟؛ التغليق: 0/ ٠54؟‏ الهدي. 
ص49 . 
محمد وهو عطاء وما اه من اندي الساريه ا و الصواب؛ لأن أل 
بقنضيه سياق القصة» يد ذلك اذك لعي في لسر 0 
وفيه : : (كتب إليه أهل سمرقند» فسألوه أن يقدم عليهم . . 


نك 


فلمًادفنّاه فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيبٌ من الك ؛ قدام 
ذلك أياماًء ثم عَلَتْسَوَارِي بيض في السماء ء مستطيلةٌ بجذاءِ قبره؛ فجعل 
النامنُ يختلفون» ويتعجّبون . وأما الترابُ فإنهم كانوا يرفعونه عن القبرء 
عن طون القبرءتول تكن تقر ل جل العر با لحر امل بو غلك عليج 
أنفسناء فتَصَبّنا على القبر حَشْباً مُشبّكاً» » لم يكن أحدٌ يَقَدِرُ على الوصول 
إلى القبر» فكانوا يرفعون ما حول القبرٍ من التراب» ولم يكونوا يَخلُصون 
إلى القبر. وأما ريح الطَّيِب فإنّه تداوم أيافا كتير حتى تحدّّث أهلٌ 
البلدة» وتعجّبوا من ذلك . 


وظهر أمثه عند مُخالفيه بعد وفاته» وخَرَج بعض مُخالفيه إلى 
قبره» وأظهروا التوبةً والندامةً مما كانوا شرعوا فيه من مذموم المذهب . 

قال محمد بن أبي حاتم : ولم يش أبو منصور غالبٌ بن جبريل 
بده إل أالقليل؛ وأوصى أن ذفن إلى جليه)*. 

هذا هو الصحيح في قصة وفاة الإمام البخاري» وهي الرواية 
المشهورة التى توارَّدٌ عليها مترجمو الإمام من الأقدمين» واعتمدها 
الحافظ» ولم يذكر غيرها. 


: -577؟ تاريخ الإسلامء ص775؟ طبقات السبكي‎ 557/١5 السير:‎ )١( 
؟/ “7 _ 774؛ تحفة الأخباريء ص؟١1!؛ التغليق: 0/١55؟ الهديء‎ 
ص49 . والغالية : أخلاط من الطيب والمسك كالمسك والعنبر.‎ 


000 


اك روي ابواعبا اله النحاكم قال# معت أبا الع خلتدين 
محمد بن إسماعيل البخاري: يقول: : سمعثٌ أبا حسّان مهيب بن سّليم 
الكَرْمِينيّ» يقول: (مات محمد بن إسماعيل رحمه الله عندناء ليلة 
الفطر. . وكان في بيتِ وحده. فوجدناه لما أصبحنا وهو ميّت)2" . 

قلثُ: وروايةٌ غالب بن جبريل أولى بالقبول؛ لأنَ الإمام كان نازلا 
ل ل 
يقول ا ل ا 
حَمْلَهُ إلى مدينة سَمَرْفَئْد لأدفته بهاء فلم يتركني صاحبٌ لناء قدفنًاه 
اه 

قلت: : ووفاته بخرتئك ووَفئه بها هو الصحيح الذي رواه أصحاب 
البخاري, وشاهدو وفاته» ومن تولُوا دفْه؛ ونقَلّه عامةٌ مَنْ ترج للإمام . 


وأما ما ذكره ابن يونس في «تاريخ الغرباء» أن البخاري قَدِمَ مصرٌ 
وتوفي بهاء فغلط منه. وقد غلّطه في ذلك ابنُ خَلُكانء وحَكم السَّخَارِي 


على هذا القول بالشذوذ" . 


)١(‏ السير: : 418/17 ؛ تاريخ الإسلام؛ ص777؛ طبقات السبكي حة ضف 
(7) تاريخ بغداد : 7/7؛ وللخبر تتمة سُقَتّها ص77١‏ حاشية (؟) . 
(*) وفيات الأعيان : 90/4١؛‏ فتح المغيث: 1114/4. 
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تاريخ وفاته ومبلغ عمره: 

قال الحسن بن الحُسين البزّار: (وُلِد البخاري يوم الجمعة؛ بعد 
صلاة الجمعة» لثلات عشرة ليله خَلَتْ من شهر شوال سنة أربع وتسعين 
ومئة» وتوقٌي ليلةً السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطرء ودفِنَ يوم الفطر 
بعد صلاة الظهر يوم السبت لعرّة شوال من سنة مست وخمسين ومئتين . 
عاش اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوماً) . 

وكذا قال أبو حسّان مهيب بن سُّلَّيْم بن مجاهد» وفيها أرَّحَه غير 
واحد»ء ولم يختلفوا في ذلك" . 


اا ل 


)١(‏ أسامي من روى عنهم البخاريء ص58؛ مقدمة الكامل في الضعفاء: 
"1/١‏ ؛ تاريخ بغداد: ؟7/ ,؛ 5"؛ تقييد المهمل: 5٠/١‏ -١56؛‏ طبقات 
الحتابلة : 4717/8/1١‏ الأنساب: 4778/7 ابن عساكر: 01/ 47, 48000 - 
اح المنتظم : 17 ؛ التقييد: ١7" /١‏ ؛ ما تمس إليه حاجة القاري» 
ص7 - 475 تهذيب الأسماء واللغات: 458/١‏ تهذيب الكمال: 
550764 ؛ السير : 558/١7‏ ؛ تحفة الأخباري» ص5 ١5؟؛‏ التغليق: 
١/0‏ ؛؛ الهدي. ص "947 . 
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رؤى وبشار 


الرؤيا الصالحة تَستأنسنٌ بها النفسء وتسعدٌ بها الروح» وتبشّه 
بمآلٍ طيّب. ومُنْقآَبٍ كريي» ما دام صاحبها على الطريق المستقيم . ولا 
يُعتمد على الرؤيا في التحليل والتحريم ولا في التوثيق والتتجريح» ولا 
نقض حكم أو إثباته» ولا فعلٍ شيء أو تركهء بل غاية ما فيها أنها من 
المبشّرات» التي تترك في نفس صاحبها أثراً طيباً؛ يحملّه على التمسّك 
عر ريو ارورم اير 
حبٌ صاحبهاء ورجاءٍ المآل الكريم له 


وفي الحديث الذي يرويه حُذيفة بن أُسِيد رضي الله عنه؛ عن النبى 
له قال لذبت التبة ٠‏ فلا نبْوَةٌ بعدي. إلا المبشّراثٌ : الرؤيا الصالحة 
يراها الرجل. أوثرى له30 , 


وروى أبو هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله يكَِبةِ قال : «الرؤيا 


)0غ( أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ وحسّنه الألباني في «اصحيح الجامع الصغير» : 
حديث (37178) , 


11 


الحسنةٌ هي البُشرى يراها المؤمنٌ» أو ترى له»"") 

وفي سير كثير من العلماء وأفاضل الصالحين رذّى صالحة» 
ومنامات حسنة» تبش بِحُسْنِ منقلبهم » وتومئ إلى طهارة سيرتهم 

والإمامُ البخاريٌ واحدٌ من أولئك السادة الأكابر» قد قلت لنا في 
سيرته جملةٌ طيّبةٌ من الرؤى الصالحة رآها له جماعةٌ من الأئمة والمحبّين» 
تؤكَدٌ ما كان عليه من سيرة طاهرة مباركة وشمائل كريمة» وتبشرٌ بمُنقلب 
حميل سعيدٍ إلى ريّه إن شاء الله تعالى . 


رونا الطّوّاوسيٌ يّ النبيّ كَلِدِ ينتظرٌ البخاريّ في الليلة الني 
توفي فيها: 

قال عبد الواحد بن آدم الطُّوَاوسيَ : : (رأيث النبيّ يو في النوم ومعه 
جماعةٌ من أصحابه» وهو واقفٌ في موضع كاك فملمة عليه درد 
السلامء فقلتٌ: ما وقوقاكَ يا رسول الله؟ فقال: أنتظج محمد بن 
إسماعيل البخاري. فلما كان بعد أيام بَلَغني موه فنظرنا فإذا هو قد 
مات في الساعة التي رأيثُ النبيّ ل فيها) '' . 


10( أخرجه الطبري في «تفسيره» وصححه الألباني في فى «الصحيحة» (85/ا١)؛‏ 
و«صحيح الجامع الصغير» (811) . 

(؟) تاريخ بغداد: : 5/7"؛ تقييد المهمل: 5٠ /١‏ ؛ ابن عساكر : 18/07 ؛ تهذيب 
الكمال: 55/ 577-535 ؛ السير : 7١/578؛‏ طبقات السبكي: 717/7 ؛ 
تحفة الأخباري» ص5 ١5؟‏ التغليق: 55١/0‏ ؛ الهدي» ص 457 . 
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ش رؤيا الفْرَبْرِيّ النبيّ يكل وأنه أمَرْه أن يُقرئ البخاريّ السلاة: 

قال محمد بن يوسف القَرَبْرِي : (رأيث النبيّ ل في النوم» فقال 
لى: أين تريد؟ فقلتٌ: أريدٌ محمد بن إسماعيل البخاريّ, فقال: أَقَرئُهُ 
مني السلام)”" . 

رؤيا وَرَاقِ البخاري النبيّ كله يُمشي والبخاري خَلّْفَه يتتبَّمُ 
خطواته: 

قال محمد بن يوسف القَرَبْرِيَ : سمعثٌ محمداً البخاري”' _ هو 
ابن أبي حاتم الورّاق ‏ بخُوارَزْم» يقول: (رأيتٌ أبا عبد الله محمد بن 
إسماعيل ‏ يعني في المنام ‏ خَلْف النبيي يكل والنبي كَل يمشي» فكلّما 
رفع لني وك قدّمّه؛ وَضعْ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قَدَمَهِ فى ذلك 
الموضع)”” . 


)00( تاريخ بغداد: ”/ ١٠؛‏ تقييد المهمل : 0 ؛؛ابن عساكر: 78/07,؛ ما 
تمس إليه حاجة القاري»ء ص 0؟؛ تهذيب الكمال: 544/74 50 ؛ السير : 
1١‏ "44 ؛ طبقات السبكي : 7/ 177؛ التغليق: 477/0 ؛ الهدي. ص 184 . 

() هكذا في تاريخ بغداد. ا مصرحاً بأنه «الوراق» في «هدي الساري» 
و'تغليق التعليق»؛ وسقط كله عند النووي في كتابيه فأصبح من رؤيا الفربري» 
وفي تهذيب الكمال: (قال الفربري: سمعت البخاري . . .)؛ وهو غلط . 

زفق تاريخ بغداد : 4١/1‏ ابن عساكر: 07/ /الا؛ ما تمس إليه حاجة القاري . 
ص 550» تهذيب الأسماء واللغات: ١/58؛‏ تهذيب الكمال: 4؟/444؛ - 
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0 النجم بن فضيل النبي يَلِةْ خرج من قرية والبخاري 
تقد يتتبّع أثره: 
مح 0000507 وكان 
من أهل المعرفة والفضل -يقول: : (رأيث النبي وَل في المنام » وقد خرج 
من قرية ماسْبَيْن - قريبة من بُخارى - وحَلْفَه محمد بن إسماعيل 
البخاري» فكلّما خَطَا النيئ يل حُطوة» خَطًا محمد بن إسماعيل حُطوة 
النبيّ يكل ووَضَمٌَ قَدَمَ على أَثر قَدم الي )”9 . 


رؤيا أبي رَيْد المَرْوَزِيٌّ النبيّ يكلِةِ وأنّه أمره أن يدرس «الجامع 
الصحيح»: َ ش 

أخرج الحافظ بإسناده إلى أبي سَهْل محمد بن أحمد المَرُوِزَي 
قال: سمعث أبا زيد المَرْوَرْيَ الفقيه» يقول: (كنثُ نائماً بين الوْكن 
والمَقام؛ ٠‏ فرأيث النبي يك في المنام » فقال لي : : يا أبازيد» إلى متى تدرس 
كتابَ الشافعي ولا تدورس كتابي؟1 فقلث: بااوشول الشف :وما كتائك؟ 


-- تحفةالأنباريء ص" ٠ ٠‏ ؛ التغليق: 571/0 577 ؛ الهدي» صلا 189 . 
درق أسامي من روى عنهم البخاري») ص' ٠٠؛‏ مقدمة الكامل في الضعماء : 
١‏ ؛ تاريخ بغداد: 7/١٠؟‏ تقييد المهمل: ١/”5؛‏ ابن عساكر: 
تهذيب الكمال: 8 55 ؛ السير: 7١/5٠4؛‏ طبقات السبكي : 
التغليق: 577/0 ؛ الهدي» صلاء 1894 . 
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قال: «جامع» محمد بن إسماعيل)2" . 


لحن يح 


)١(‏ التغليق: ه0/؟”؟ع؛ الهديء ص86 ؛ وأخرجه أيضاً بإسناده: الذهبي في 
الجير: 17 -١-١١!؛‏ وذكره النووي في كتابيه : ما تمس إليه 
حاجة القاري؛ ص١4‏ -5؟؛ تهذيب الأسماء واللغات: /١‏ 9 لكن فيهما: 
(الفقه) بدل (كتاب الشافعى) . وعقب الحافظ في التغليق على هذه الحكاية 
فقال: إسناد هذه الحكاية صحيح » ورواتها ثقات أثمة . 
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أشرقتْ شمسسٌ محمد بن إسماعيل في تلك البلاد النائية ابخارى»» 
وأخذث ترتفع في صفحة السماءء وماكاد ضحاها يتراءى للوجود» حتى 
بر سَنّاها شموساً ساطعة قد حلّقت في قب املك . وبسرعة الأفلاك في 
مسارها انتشر شر ذكر البخاري على كل لسانء ونْقشٌ اسْمُه على جَبين 
النهات وتألّق ضياؤه في كبد السماء . 

وتعدّدتٍ المواهبٌ الربّانية لهذا الفتى» إذ حَبَاه الله منذٌ نشأته لُطُفّه 
ورحمته» فسَفَاهُ من العمى الذي أَطافٌ به وزع في قلبه همّاتٍ باهرة» 
وطاقات موارة» وذكاء متوقداً» وفريخة صافية » وإخلاصاً تناذرا 
وأخلاقاً شامخة» وتوفيقاً تاما؛ حيث ألقى في قلبه محيّةٌ حديث النبيّ 
يكئلة فسكّر الرجلٌ كل تلك الهبات والإمكانات في خدمة الشنّةء وتئقية 
صحيحها من سقيمهاء » فقام في سبيل ذلك بجهود جبّارة؛ وطاف في 
البلاد» ووّصّل الليلٌ بالنهارء وقطع الفيافي والقفارء وتجشم المشاق» 
وكابَدَ الصّعاب»؛ وصّبر على اللأواء» وواظَبَ على ملاقاة الأعيان 
ومجالسة الشيوخ» ومداومة مذاكرة الحديث,» في ليله ونهاره . 


هن 


و 2 

الذي أسدى فيه للمسلمين من الخير ما لا يَقْدرُ لسانٌ على رَضْفْه ولا 
كاتبٌ على بيانه. وهذا من تمام توفيق الله تعالى لهذا الإمام» ورحماته 
التي انهمرت عليه؛ وعنايته التي تولَتْه لتصنيف هذا الكتاب الجليل . 

وتمّت نعمة ربّه عليه بأن هيت على «جامعه) نفحةٌ القَيُول والخلود» 
فتلقته الأمّة ‏ خاصتها وعامتها ‏ بالقبول والتسليم» ووَضَعَنْه في المرتبة 
السامية بعد كتاب الله تعالى: وهي المنزلة التى لا يُساميه فيها كتابٌ صبَّفّه 
إنسان» واعتنى به علماء الأمة بصورة يَعَرٌ نظيدهاء فصتّفُوا حوله مئات 
الكتب. وعَمِلَ بأحاديثئه المسلمون فى أصقاع الدنيا على مرٌ تاريخهم. 
وسيبقون كذلك إلى أن يَرثَ الله الأرض ومّن عليهاء وانتشر ذكرُه في 
الافاق» وعرّفه القاصي والداني» واشتهر بين الجميع با(اصحيح 
البخاري». 


«سفْرُ حَكَى الشَّمسَ فالنيا به امتلآث 

تَعِيِبُ زه الدراري وهو لم يغعْبٍ 
فلا تحرك لساناًيا سرج فقذْ 

لاح النَّهَادُ وهذي اي فاحتجب() 


() من قصيدة للإمام شهاب الدين أحمد بن أبى السعود المنوفي» امتدح فيها 
الحافظ ابن حجر وكتابه «فتح الباري»؛ وكلمة «سفْرا وضعتها بدل اشرح» - 


رذن 


و5 هذا الكتاب العظيم فيه خلودٌ لذكرٍ مصتّفه؛ ورفعته فيها 
رفعبُه» وتبوّؤه المكانٌ الأول بعك بين كنب لحي فيه علرٌ منزلة 


فللَّهِ «عة سِفْن طن في الكون ذكرْهُ 
وعنادة إاللحن أقصى البلاد والكنكذا 

تنقيا لت عند ستاو نين دوق الليحن 
5 ا ل كا 
وهذه أيضاً نعمةٌ عظمى وهبَةٌ أخرى من الله سبحانه لهذا الإمام 
العدل» 0 ولماحيا ين كات الخلود ما يَطمّعْ فيه كل 
لخد مدنت علباة بسلابك مغك 


وأينُ خلود أسمى من أن يؤلّفٌ عالمٌ كتاباً في السُنَّه 


-2 وأقصد بها «صحيح البخاري» لتناسب المقام هنا. انظر كتابي: «ابن حجر 
العسقلانى»)» ص07 . 

010 من قصيدة للعلامة الشهاب أحمد بن مبارك شاه الحنفي» يمتدح فيها «فتح 
الباري»» ووضعتٌ كلمة «سفر) بدل «فتح». لتدل على صحيح البخاري . 
انظر المرجع السابقء ص 047 . 
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الخْنَاصِرُ على أفضليّته على جميع كُتب السُنّ من قبله ومن بعده ويتعقد 
لسانٌ الإجماع على صكة كافة أحاديثه وتلقيه بالقبول؟ ! . 


وأيّ خلود ني 
0 

وأيُّ خلود أعظمٌ من أن يَعملَ كل المسلمين بأحاديث هذا 
الصحي! فيكت الهم مق الكتهر اما لا تشلكه إلة الله ويُكتبٌ لمصلفه 
مثل أجورهم من غير أن ينّقص من أجورهم شيء؟! . 

وأَي خلود أبقى من أن تتنافس قرائحٌ أكابر علماء الأمة. وتتبارى 
أقلامُهم فى كشنيه خاي هذا الكتاب» وإبراز لألعه. وإظهار كنوزه. 
”م ثم تجتمعٌ بعد ذلك كلّه على تفرد صاحبه في عبقرية 

ا وأطيبُ وأزكى وأفضلٌ من تلك الدعوة 
المباركة الصادقة المُتقبّلة المُستجابّة التى أطلقها سيّدنا رسولٌ الله لله 
حينما قال : تر اله" اذرَأ سمع من حَدِيئاء فبَّكَهُ كما سَمِعَكُ فب مبلّ 
0 )2000 2 


0 


00( حديث صحيح» أخرجه غير واحد من الأئمة من حديث : عبد الله بن مسعود 
وزيد بن ثابت» وأنس بن مالك» وأبى سعيل الخدري. وأبى الدرداء» - 
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فكل نا اثاله الإمامٌ البخاريٌ من المنزلة العالية وَالذَكْرٍ الخالد 
والثناءِ الجميل هو من معاني التنضير الذي دَعَا به النبي يك لمعتنين بسْنَيه 
والمسَِعينَ هيه . 

وإذا كان هذا التنضيد يَْملُ من سمع حديثاًء وبَلّعْ رواية» و 
الناس بشيءٍ من السئّة» ووَلّهم على هَديها وخيرهاء فما بالك بمن صَرَفَ 
عمره لذلك» وطاف الدنيا في سبيله» ترك للأمة كتاباً في اسن هو 
أعلى كتاب بينهاء وأغلى دُرَة في تاجها! لا ريب بأنْه كلما كان نصيبٌ 
المرء من وَعْي الحديث وحِفْظِه ونشره أكبرء كان حَظه من النّضارة 
والبركة ورفمَة الذّكر وكثرة الثناء وعظيم الأجر أكترٌء والبخاريٌ في هذا 
الباب في مقدمة الرّكب المبارك الميمون . 

ولقد تبوّأ اسمُ البخاري في سفر الخلود عنواتة ودْوّنَ اسمّه في 
السطر الأول من فاتحة صفحاته» وشاهدٌ الوجود ناطقٌ بذلك . 

فالبخاريٌ إمامْ أئمّة المحدّثين» وأحد أكابر أعلام الأمة الذين رقع 
الله ع ولد التاريخ مأثْرّهم» وواحدٌ من صَفْوَةِ الصفوة الذين 
غرس الله حُبَّهم في د قاد ررك جوتي لوس وسخَّرَ أقلام 


وجبير بن مطعم » وغيرهم. انظر: صحيح ابن حبان: حديث (2055 لال2 
مب كفك 40848 وصحيح الجامع الصغير» حديث (مكلاى #أكلاك 
تلاك ككلات). 
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العلماء والكتّاب: لهم مواهب الباحثين في القديم والحديث» فحَشدوا 
طاقاتهم البشرية في تدوين سيرته» وإبراز مناقبه وتسجيلٍ مفاخره. ونشر 
مآثره» وتخليد آثاره فصِتّمُوا في سيرته كتابات كثيرة جليلة بين مطوّل 
ومختصرء فأفرد بعضهم الكتابة عنه بالتصنيف» وترجم له آخرون ضمنّ 
كبرل وكثي ماهم . فمن الكت التى أفردت سيرته بالتصنيف : 

١‏ شمائل البخاري. لورّاقه محمد بن أبي حاتم. ؟ ‏ ترجمة 
البخاري. لابن سناء المُلك (ت8١1ه).‏ 7 الإعلام بأخبار البخاري 
الإمام» للحافظ سّليمان بن موسى الكلآعي (ت4 7ه ). 4 مناقب 
الإمام البخاري. للحافظ الذهبى (ت48/اه). تحفة الأخباري, 
للحافظ ابن ناصر الدين (ت65مه). 1 ترجمة البخاري, للحافظ ابن 
حجر (ت867مه). 7 - ترجمة البخارى. لعفيف الدين الدواليبى 
(ت858ه). 8 ترجمة البخاريء للحافظ السَّخَاوي (ت107ه). 
6 مناقب البخاري, لعبد القادر بن عبد الله العَيْدَروس نتم؟١٠ام).‏ 
٠‏ -ترجمة البخاري. لمحمد بن على بن محمد عَلآن (ت/01١١1١ه).‏ 
١‏ _الفوائد الدرارى. بترجمة الإمام البخاري. ١١‏ - إضاءة البدرَيْن فى 
ترجمة الشيخين» كلاهما لإسماعيل بن محمد العَجُنُوني (ات1177ه). 
٠‏ - مناقب البخاري. لأحمد بن علي بن محمد البسّكري» تلميذ 
إسماعيل العَجُلوني» 5 - حياة البخاري. لجمال الدين بن محمد 
القاسمي (ت؟*78ام). 1١6‏ 5 سيرة الإمام البخارى, لعبد السلام 
المباركفوري (ت؟:؟ام). ادك البخاري وصحيحه للدكتور 
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عبد الغنى عبد الخالق (ت"5407١ه).‏ 17 مواهب الباري في مناقب 
مسلم والبخاري, للسيد محمد بن الصادق بن المبارك الجزائري 
الإمام البخاري فقيه المحدّثين ومحذث الفقهاء. للدكتور نزار عبد 
الكريم الحمداني. 194 - الإمام البخاريء للدكتور تقي الدين الندوي 
المظاهري. وغير ذلك كثير . 

والذين ترجموا للإمام ضمن كتب التاريخ والطبقات والتراجم 
يُفوتون الحصر. 

وكلٌ ذلك يُشير إلى تلك المنزلة الشامخة التي يَقْتِدها الإمامٌ عند 
المسلمين خاصتهم وعامتهم. وهو من معاني الخلود التي أكرم الله بها . 
هذا السيدء في نشر سيرته ومناقبه وفضائله وجلائل أعماله ومميزات 
كتبه» وتخليد مكآثره الجليلة التي طوّقٌ بها عنقّ الأمة» والتي كاف بتلك 
الأعمال الرفيعة الجليلة الكثيرة المستمرة» متمثّلاً فيما دونه أقلام 
العلماء حول كتابه العظيم «الجامع الصحيح» وسيرته الطيبة كذلك . 

ولئن غَرَبَ شخصصُ البخاري عن مسرح الحياة» فلا تزال سيرته 
الطاهرة وأعماله الجليلة خالدة نَّة معطاءةٌ على مر العصور وكرٌ الدهورء 
وستبقى مآثّده ومحامده مل مِلْءَ السمع والبصرء وحديث الخاص والعام؛ 
ومضربٌ الأمئال للجدٌ والاجتهاد والدقة والإتقان والإخلاص» وذلك 
هر لاد لوه للحن بس« النبامي الحميم. 
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اغا 
ل 
وبصرهاء وتبوّأ بين علماءِ الأمّهَ ذروة الذّروة ونال في قلوب أبنا بنائ 
رقع منرلة » وس في ذاكة تريغ ملحمة كبر مل بجلا العمال» 
وقدّم دوعا باهراً في العبادة والزهادة» والإخلاص والورع» وعفة 
اللسان. وطهارة الجَتانء والجدّ والاجتهاد في طلب العلم وتحصيلهء 
وتصنيفه وتنقيته» وحفظه وتدوينه 


وأكرمه الله بألطافه. وأكرمٌ المسلمين به بأن اختاره ليكون في 
مقدمة فرسان الحديث, وأوّل من جَدَدَ الحديث الصحيح بالتصنيف», 
وقدَّمَ للأمة «الجامع الصحيح». وهداة دون أحاديثّه في الحرمين 
الشريفين وغيرهما من بلاد الإسلام؛ ثم يُبيْض تراجِمَهٌ في الروضة 
الداهز المباركة؛ فكان كتاباً مباركا بَدءاً وختاماً كما تمنّى صاحثه فتبواً 
المرتبة ة التاليةً لكتاب الله تعالى عند أئمة المسلمين وعامتهم. وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وإنَّ الباحث في سيرة هذا الإمام ليستشعر قوةٌ خفية في حياتهء هي 
أرفع في معناها الدافع من القوى المشهودة فيه كواحدٍ من عباقرة علماء 
الإسلام , فهو مام حافظٌ جهيذ من الطراز الأول من أساطين المحدثين» 
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وإذا أردنا أن نضع الامو في نصَابها فمن الحقّ أن نقول: حسب 
البخاريٌ من الرَفْمَةِ واليجَلالةِ والشّهرة والخلود أنه البخار ري . 

فلقد مضّى هذا الإمام» وتبعَتْه أجيالٌ في إثرها أجيال» من العلماء 
والمحدثين والفقهاء» والقادة والفلاسفة والشعراءء والملوك 
والساوطين والأمراءء وكلّهم قد غيض بهم في بطن الأرض» وطواهم 
التاريخ » وَنَسِيهام الناس» إلا الإمام البخاري وأمثاله من العظماء الذين 
خدموا الإنسانية بإخلاص» فإنهم قد قهروا النسيانء وأبى قلمُ التاريخ 
العادل إلا أن يدرّن مآثرهم في السطور الأولى من صفحاته المضيئة» 
لأنهم شهّدوا في ضمير الدهر النابض أشمَح بُنيان. . ولئن فنِيَتْ أجسادُهم 
فإنَّ سيرتهم وَهَدْيَهِم وآثارّهم تَنْبض بالحياة» لاني فيد حذوتها عن 
ضياء شمس خاتم النبيين . 

ويكفي البخاريّ أجراً وفضلاً وفخراً وذكراً أنه صنّفٌ «الجامع 
الصحيح»» وَحَدَث به في كثير من البلدان الإسلامية ؛ وسجعه م .د 
الف نسن؛ ورواه عنه الجَمٌ الغفير» رقائات رواينة عن 9 أجيال 
متلاحقةٌ من العلماء» وشافه اللاحقٌ السابقّ» فاستمةتت ن روايتهم لهم 
بالأسانيد المتّصلة إلى زمانناء وسيبقى الأمر كذلك إلى ما شاء الله . 


ومع كل ذلك فالبخاريٍ و ررك 
المحنة» بل اكتَوّى بنارهاء وأصابته شظاياهاء بَالَهُ شى من أذى 


الأقران» يسبب الحسد الذي لم الا منه إلا الأنبياء ومن 5 و الله ! 
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يحلل القرانة وا عليه السلطان» ولمعا اشر قح تر اه 
البخارى»» فكان لهم ما أرادواء وذْفِي الإمام من وطنهء فغادَره رغماً 
عنه ويم شطر «خَرْئَنْك) ‏ إحدى قرى «سَمَرْقئْد) ‏ فاستقبله أهلها 
بالرحات. وهناك دعا ربّه بأن يقبضه إليه خشية الفتنة فتهي لس 
ووافاة أجله بعي دأ عن بلده» ووُرِي التسراب» واقتضّث إرادة اللو تعالى أن 
تختم له بالكرامة التي تحدّت بها الناس » وتناقلها الركُبان» وروَثها جُث 
السّيّرء وعَلِمَئْها أجيالٌ المسلمين اللاحقة» فتضرَعَتٌ من القبر رائحةٌ 
عبقةٌ أطيبُ من ريح المسك. وبقيث أياماًء فتكائر النامئ على القبر 
ليأخذوا من ترابه» ولم يستطع أحد أن يمنعهم من ذلك» ولم يحل بينهم 
وبين تراب القبر سوى تسويره بالخشب المُسْبّك . 

وأما شانئوه فنالتهم دعوثه» وعُوقبوا بما ظَلّمواء بَدْءاً من الأمير 
إلى من عاونه أو استعان به. 

وبقيَ الإمامٌ عَلَما شامخاً في التاريخ؛ فعاششٌ عظيماً. ومات 
كوي وشهدث له ألسنة الصدق بالسبق والتقدّم في العلم والعمل . 

وما يستطيع مثلي أن يحصي الثناء على الإمام؛ أو أن يحيط بمناقبه 
وجلائل أعماله. ولا يمكن لكتاب واحدٍ أن يفي الحديثٌ عن جوانب 
عظمةٍ هذا العلّم أو أن يُميط اللََام عن جميع مزاياه: فذلك أمر عجر عنه 
معاصروه. ولم يستطع مَن كتّبَ عنه منذ عصره إلى وها أن يوفة سيق 
ويبيّن فضلّه على كلّ مسلم» فكم في حياة البخاري وآثاره من معانٍ 
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يصعب على الأقلام تصويرها. 

وأفضلٌ ما يقدّمه المؤرّخون وكتّاب التراجم عن أمثال البخاري أن 
يلفتوا الأنظار إلى مواضع الأسرةء ومباع العظماء ويكامن البزار وى 
والخيرء والصلاح والهدى.ء لِيصرفوا وجوء النامى إلى تدبع بع فضائل المُلٍ 
الإنسانية الرفيعة» فيتعبّدوا الله في محراب العلم الخالص والعمل 
الصالح» ويقتدوا بمنارات الهدى التي تمثّلت تلك المبادئ أروعٌ تمثل» 
وأحالئها واقعاً مشهوداً. 

وأرجو أن يكون هذا الكتاب قد حَقَّرَ حَقَقَ الهدف الذي رُسم له وبَلّغْ 
الغاية التي أنشئ ع لبلوغهاء فى إظهار أبرز معالم شخصية هذا الإمام. 
والتعريف بمصتفاته» للقيام ببعض حقّه؛ وتأدية الواجب على الأمة في 
معرفة عظمائهاء لتحبي ذكْرّهم» وتنهج سبيلهم . 

وعلى الله قَصْدُ السّبيل» والحمدٌ لله رب العالمين. 


دبي : يوم الإثنين: ١5‏ / ذو الحجة/ 5754١ه‏ 55 
00م عبستحار م 
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43 - توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين» تحقيق: محمد نعيم 
الع ر قسوسي » مؤسسة الرسالة -بيروت. 

5 ؛ الثقات» لابن حبان» تحقيق : محمد عبد المعين خان» دار الفكر- 
بيروت . 

- الجامع الصحيح» للبخاري» الطبعة السلطانية عن النسخة 
اليونينية » دار الجيل-بيروت » وطبعات أخرى غيرها. 

5 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء للخطيب البغدادي» 
تحقيق : الدكتور محمد عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة بيروت . 

67 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم تحقيق : عبد الرحمن بن يحبى 
المعلمي» دار الفكر-بيروت. 

4 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد 
القرشي» تحقيق : الدكتور عبد الفتاح الحلو» هجر مصر . 

8 - حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي - 
بيروت . 

٠ه‏ خلق أفعال العباد» للبخاري» مؤسسة الرسالة-بيروت . 

١‏ -دائرة المعارف الإسلامية» مترجمة عن الإنكليزية والفرنسية» دار 
المعرفة-بيروت. 
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”5 - الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء لعبد الرحمن بن 

67 ذكر أسماء التابعين ومن بعدهمء للدارقطني» تحقيق: بوران 
الضناوي وكمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية-بيروت. 

4“ رجال صحيح البخاري, لأبي نصر الكلاباذي» تحقيق: عبد الله 
الليئى» دار المعرفة-بيروت. 

5 الرحلة فى طلب الحديث» للخطيب البغدادي. تحقيق : الدكتور 
نور الدين عتر» دار الكتب العلميةبيروت . 

65 - رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه» ضمن ثلاث رسائل 
في علم مصطلح الحديث» تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب. 

لاه الرسالة المستطرفة. لمحمد بن جعفر الكتاني, دار البشائر 
الإسلامية_بيروت. 


تحقيق : عبد الفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 


4 السئّة ومكانتها في التشريع الإسلامي. للدكتور مصطفى 
السباعي» المكتب الإسلامي ‏ دمشق» بيروت . 
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٠‏ السئن الأربعة» للأئمة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

١‏ -السنن الكبرى» للنسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» 
وإشراف : الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة-بيروت . 

- سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق: جماعة من أهل العلم» 
مؤسسة الرسالة-بيروت. 

"1" - سيرة الإمام البخاري» لعبد السلام المباركفوري» نقله إلى العربية 
وعلق عليه : الدكتور عبد العليم بن عبد العظيم البستوي» دار عالم الفوائد - 
مكة المكرمة. 

4 شرح تراجم أبواب صحيح البخاري» لشاه ولي الله الدهلوي» دار 


الحديث-بيروت . 


56 - شرح صحيح مسلم» للنووي» باعتناء عصام الصبابطي وحازم 
محمد وعماد عامر» دار أبي حيان_القاهرة . 


5 - شرح علل الترمذي» لابن رجب» تحقيق: الدكتور همام عبد 
الرحيم سعيد» مكتبة المنار_الأردن. 


شروط الأئمة الخمسة؛ للحازمي» ضمن ثلاث رسائل في علم 
مصطلح الحديث» تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
بحلب. 


4 - شروط الأئمة الستة» لمحمد بن طاهر المقدسي» ضمن ثلاث 


14 


رسائل فى علم مصطلح الحديث» تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب . 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة_بيروت. 

١١‏ صحيح سكن (أبى داود والترمذي. والنسائى» وابن ماجه), 
لمحمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: مكتبة التربية العربي لدول الخليج - 
الرياض . 

١‏ ا صحيح مسلم» تحقيق : محمد فؤّاد عبد الباقى» دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت . 

"ما صفة الصفوة. لابن الجوزي. تحقيق: محمود فاخوريء دار 
المعرفة_بيروت. 

"'/ا ‏ صلة ١‏ لخلف بموصول ا لسلفء لمحمد بن سليمان الروداني» 
07 تحقيق : الدكتور محمد حجي» دار الغرب الإسلامى _بيروت. 
والسقط. لابن الصلاح» تحقيق : موفق بن عبد الله بن عبد القادر» دار الغرب 
الإسلاميبيروت . 

7/6 _ا - لضعفاء ا لصغير 4 للبخاري. 07 تحقيق : محمود إبراهيم زايد» دار 
المعرفة-بيروت. 


56١ 


طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» دار 
المعرفة_-بيروت . 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي» تحقيق: الدكتور 
محمود محمد الطناحي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء هجر - مصر . 

طبقات علماء الحديث» لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي» 
تحقيق : أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

4 طبقات المفسّرين» لمحمد بن علي الداوودي» دار الكتب العلمية 
-بيروت. 

٠‏ - ظفر الأماني بشرح مختصر الجرجاني» لمحمد عبد الحي 
اللكنوي» تحقيق : عبد الفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 

١‏ - علل الحديث» لابن أبي حاتم» تحقيق: محمد بن صالح بن 
محمد الدباسي » مكتبة الرشد_الرياض . 

7 - علوم الحديث؛» لابن الصلاح » تحقيق : الدكتور نور الدين عتر» 
دار الفكر دمشق. 

8 عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني» دار 
الفكر -بيروت. 


5 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني»؛ 
باعتناء: محب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة السلفية - 
القاهرة. 
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8 - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» للسخاوي». تحقيق: 
علي حسن علي » مكتبة السنّة -القاهرة . 

65 الفهرست» لابن النديم» دار المعرفة-بيروت. 

7 - فهرس مصئًّفات البخاري المنشورة فيما عدا الصحيح, لأم عبد الله 
بنت محروس العسلي ومحمد بن حمزة بن سعد. دار العاصمة_الرياض. 

- قواعد في علوم الحديث, لظفر أحمد العثماني التهانوي » تحقيق : 
عبد الفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 

4 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عديء دار الفكر_بيروت . 

4 -كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس» لعبد 
الغني الغنيمي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 

١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجى خليفة» دار 
إحياء التراث العربي-بيروت . 

؟؟ -الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت . 

“اناما تمش إلنه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري» للنووي» 
تحقيق : علي حسن علي عبد الحميد» دار الكتب العلمية بيروت . 


اللا 


5 ابن ماجه وكتابه السئن» لمحمد عبد الرشيد النعمانى» تحقيق: 
عبد الفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 

6 المتواري على تراجم أبواب البخاري» لناصر الدين ابن المنيّر 
الإسكندراني» تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمدء مكتبة المعلا-الكويت . 

5 المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» لابن حجر العسقلاني» 
تحقيق : الدكتور يوسف المرعشلي» دار المعرفة_بيروت. 


/ا 5‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم» اختصره : محمد بن 
لوصح رطول دع رشا الك ةمك 
54 مختصر العلو للذهبي» اختصره ولق محمد ناصر الدين 


الألبانى» المكتب الإسلامىدمشق» بيروت . 
هادي عمير المدخلي» مكتبة الفرقان ‏ عجمان. 

٠‏ 9 المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» للحاكم النيسابوري» 
تحقيق : أحمد بن فارس السلوم » دار ابن حزم . بيروت . 

٠١‏ عامستك أخمكة تحقيق : شعيب الأرناؤوط وآخرين» مو سسة 
الرسالة_-بيروت. 


١٠١7‏ -مصنف عبد الرزاق» تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 
الإسلامي_-بيروت . 


. معنجم البلدان» لياقوت الحمويء دار الفكر_بيروت‎ - ٠٠* 

4 - معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف إليان سركيس» دار 
صادر_بيروت. 

٠.‏ - المعجم المفهرس » لابن حجر العسقلانى» تحقيق : محمد 
شكور محمود الميادينى. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

الملل - المنتظم. لابن الجوزي. تحقيق : محمد عبد القادر عطا 
ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية-بيروت . 

٠١‏ منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء لأبي بكر 
كاني , دار ابن حزم بيروت . 

١٠١‏ - المؤتلف والمختلف» للدارقطني» تحقيق : الدكتور موفق بن 
عبد الله بن عبد القادر» دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت . 

4 - موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي» تحقيق: 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» دار الفكر بيروت. 

١٠١‏ الموقظة. للذهبي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب . 

١‏ -ميزان الاعتدال. للذهبى» تحقيق : علي محمد البجاوي. دار 
المعرفة_-بيروت. 
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النكت على كتاب ابن الصلاح ») لابن حجر العسقلاني» تحقيق : 
الدكتور ربيع بن هادي عمير » دار الراية الرياض. 

: -النكت على مقدمة ابن الصلاح» لبدر الدين الزركشي » تحقيق‎ ١١ 
٠. الدكتور زين العابدين بن محمد بلافريج» أضواء السلف_الرياض‎ 

64 - هدي الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» باعتناء 
محب الدين الخطيب» المكتبة السلفية_القاهرة 

١6‏ - هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي» دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت . 

5 -وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق : الدكتور إحسان عباس » 
دار الفكر_-بيروت. 

وغير ذلك كثير من كتب السئّة » والتفسير» والفقه. والتاريخ» والتراجم» 
ومعاجم اللغة والفهارس» ومصطلح الحديث» والعلل» والسؤاللات. 


3 ذا فنا 


الموضوع الصفحة 
قال الإمام البخاري 0 0 00 0 00 
هذا الإمام اهم و لو ا 
المقدمة 0 
الياب الأول 
حياة الإمام البخاري 
نيعته, ومكونات شخصيته., وملامح سيرته., وشمائله, ومناقيه 

الفصل الأول : عصر الإمام البخاري 0 0000000000 

- الحالة السياسية ورقعة الدولة وصورة الحكم ا 0 

-الحالة الدينية والمذاهب العقدية والفكرية 00 

-الحالة العلمية 0 0 0 0 ا 00 
الفصل الثانى : أخباره الشخصية منقوب م تور العم بض حا لوا ا را 

-اسمة ونسبه و نسسممدة لالم أن لود ميلو قا للها ا ال و يا ا 

-البخاري لاو ل ع اماو ولا د ارق ف و حو اق لحلل لواحو و واي ل ا لو 


-الجعفى ا ايه لطا اجون فط عا لام ا 

- كنيته 1 م ا ا ل و لق كله او 1 
حليته ا 

جد جذه (بردزبه) 000 ذا 

جد أبيه (المغيرة) لوم ا وا ارا و اي 5 

جده إبراهيم ل و م ا لو خسان ا اي ل ا 
-أبوه إسماعيل جه الزن اتج اام سق امع ا ا 2 
-والدته نح كه سان نك اه مام ا ا 1 

أخوه أحمد مط ا ا اناي مابس اق وا و 11 
-أقاربه اس قا لك با او ال م ا م مي ا 2107 

-هل للبخاري زوجة وذرية؟ 1 ا ا 51 
الفصل الثالث : نبعته ونشأته وبيئته لطاع عاق ا وج الب وه 05 
- وفاة أبيه ورعاية أمه له اال و م ا ال ل ستياه 
-امتحانه بفقد بصرهء ثم ردّه عليه ا 61 
-ذهابه إلى الحج مع أمه وأخيه 06 الم م او 61 
-بلدته بخارى التي نشأ فيها ل ال ا ا 84 

- الدولة الطاهرية التي عاش البخاري في ظلّها ل لاه 
الفصل الرابع : عبادته وأخلاقه وشمائله الاسام و ا أاو باالوطك ونويارة 
-صلاته وحجه وصلاحه ا ما ا 54 
-تلاوته القرآن الكريم ا م ا الاق اه ا وي اول و16 


- متابعته السنة واقتداؤه بالنبى بك 7 110101111 


-رحمته وعطفه وعفة لسانه لق مه زواع بورحو اموا عد أ عل هأ ع واي فر لخ اجو ان 


الفصل السادس : محنته وموائقفه نار عار م ام 1ج ار ل 1 
المحنة الأولى : مع شيخه محمد بن يحيى الذهلي في مسألة 
اللفظ. وإخراجه من نيسابور 00 25300700701710 
حسد بعض الأكابر الؤمام البخاري واتهامه بمسألة اللفظ 0 
-بيان حقيقة موقف البخاري, وأن الحق فى المسألة مع 

وأنه أولى بالصواب من جميع من خالفه كر 1 رو ون ع ب ا 1 

- البخاري يغادر نيسابور وأداً للفتنة» وإيثاراً للسلامة في دينه» 
وبيانه أن ما وقع له كان باعثه حسد مخالفيه له 0-5 5*5 1521# 


المحنة الثانية : مع أمير بخارى, وإخراج البخاري منهاء 
وسعي الذهلي في ذلك 0 
- الذهلي يحض أمير بخارى على إخراج البخاري منهاء ويؤلب 
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-رفعة نفس البخارى واحتماله الأذى وصبره واحتسابه م و ا 
الباب الثاني 


شخصية البخاري العلمية 
تنوع علومه وأركان منهجه 
وشفوف ذهنه. وتفوق فهمه وورعه 


الفصل الأول: مقدمات ممهدات : «مقومات شخصيته العلمية وأسباب 


نبوغه وتفوّقه» اج لات ف اكه قوط مانام لمكا اول 1 
١‏ -نبوغه المبكر وذكاؤه الخارق ا ل وا ا الم 16 
"-كثرة العلماء الكبار في مدينته» والبلدان المجاورة في 
خراسان وانتشار الحديث فيها ماق لخب نم ل ابو 10 
٠'-_رحلاته‏ الكثيرة الواسعة إلى أمصار الإسلام وحواضر العلم 
التي تشهد فورة علمية جبارة اما امس 101 
5 تفرّغه لطلب العلم وإنفاقه المال في سبيله ما مت طمه ويعاة 18 
4 حرصه الشديد على تحصيل العلم» وانشغال قلبه وفكره 
فيه ليلاً ونهاراً ا 0 
1 تحمله المصاعب واصطباره على المشقات ماستد وت و ا 1514 
٠‏ ورعه وتقواه واحتسابه وعمله يعلمه ل ا ا و 11 


.ا 


أولاً: طلبه العلم ع والوي اا اكه جه ابوطم قن وريه باق ل زأيه و داوكا هد 2 و لاج لان 


- بداية رحلاته حارج خراسان امار ا او وه 

- قول البخاري في رحلاته إلى الأمصار» وسماعه من الأعيان 
وأقوال الأئمة في ذلك 123107100 

- مواقف جليلة ووقفات كاشفة حول رحلاته إلى هاتيك 
الأمصار 00000 


-رحلاته إلى العراق 15111111 
حك إ ‏ كررر بااارا بور اي 0 
- أراد الرحلة إلى اليمن ليسمع من عبد الرزاق فلم يُقدّر له : 


-رحلاته فى خراسان م ا ااه 


ك0 


-شيوخ اشترك في الرواية عنهم الأئمة الستة 25200 


-التعريف بشيوخ البخاري ا 0 
الفصل الثالث : محدّث الأمة وجبل الحفظ تم وت لدو 


١-توقد‏ ذاكرته» وسيلان ذهنه» وثبات حفظه» ومتانة ضبطه 5 


؟-سعة حفظه» وغزارة أحاديثه فى تصانيفه 500 


٠‏ قصتان عجيبتان مدهشتان في اختبار المحدثين حفظه 


وامتحانهم فهمه في بغداد وسمرقند 000 


03 مذاكرته أشياخه ومعاصريه. ومناظراته لهم» وخضوعهم 


لعلمه» واعترافهم بتقدمه وتفوقه تحمي اسلو 2 


الفصل الرابع : ناقد الأسانيد وخبير العلل وإمام الجرح والتعديل . . . . 


-ناقد الأسانيد والعالم بالصحيح من السقيم» وخضوع أشياخه 


له في ذلك ا 
خبير العلل واستفادة أشياخه الكبار منه في هذا الفن 5 
-إمام الجرح والتعديل نحن م شوج ا ل 


-علمه التام بالرجال» وشهادة الأئمة له في ذلك» واحتجاجهم 


ورعه واعتداله في الجرح والتعديل مع اداو لد وا لم لاف د 1 أن 


من اصطلاحاته في الجرح والتعديل» وتحرّيه في إطلاق 


ألفاظ التجريح ورقة عباراته فيها ا 0 


كا 


منكر الحديث "العم لاقي به واه الما اوم 
؟ -ليس بالقوي «تماع ع تو وه اوه وا ماو وا ما ال 44141 
6_ذاهب الحديث ل اخ ع دص ةا ارو و و ف ا 
-أمثلة لقول البخاري : فلان كذاب., أو يرمى بالكذب. أو كان 
يضع الحديث لقع ف يطبم وا السام ا لمكن و شاو مل با ا ا 
- من ألفاظه في الجرح والتعديل التي استخدمها في كتابه 
التاريخ الكبير الماح خم ا بجا اال حرو ب م ا بم 


الفصل الخامس : الفقيه البارع المجتهد ْ-بب 00000 


وكونه محدّثاً فقيهاً مجتهدا سوه و ين وه نك ف م ا 
- شذرات من أقوال الأئمة في براعة فقهه ودقة اجتهاده ا بدا رةه 
-هذه أقوال شيوخه وأساتيذه في فقهه وبراعته فيه دفوو ا 
- فقه البخاري في تراجمه ووو فاشو الو ا بحو مون 
- طائفة من الأحكام التي يقول البخاري بهاء أو تؤخذ من صحيحه 718 
- من مواقفه مع شيوخه في مسائل فقهية اموا اد م ام 
-فرية ساقطة امي ا ومع لصوم حور الما لاشو ل ا م ما 


- البخاري مجتهد مطلق» وذكر ما قيل : إنه شافعي أو حنبلى . . . 7/1 
-ما أورده البخاري في بعض تراجم صحيحه بقوله : (وقال 
بعض الناس) ومن المقصود بذلك اكه لراك اللا ليا 4 12 ١812‏ 


7 


فصاحته وأدبه م ايا لين لامشامات اسم وا عن سا ل ا 


الفصل السابع : تلاميذه متوين مكك ل انه فم ف و قد كرما فيد 
١‏ -إبراهيم بن إسحاق الحربي 0 
؟_أبو حامد أحمد بن حمدون الأعمشي 510 
*'_أبو بكر أحمد بن عمر بن أبي عاصم النبيل جا 0 يرا 
5 -أبو الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري روم كن ينوا ا د 
©_أبو عمرو أحمد بن نصر النيسابوري الخفاف 05 22017010 
؟ ‏ الحسين بن محمد البغدادي الملقب بعبيد العجل 01111 
/- صالح جزرة ا حلمو الو م أ قن ااا م وا ديه 
8_أبو بكر عبد الله بن سليمان السجستاني نه ات ساي 
4-أبوزرعة الرازي ل ا ا 
٠6‏ -عمر بن محمد بن بجير الهمداني السمرقندي ل 
١‏ الفضل بن العباس المعروف بفضلك الرازي 00 
١١‏ أبو حاتم الرازي نه اماك القمرا فنع وام حم لاير 
١‏ ابن خزيمة لما لاق ا ا 
-أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق 0 
6 محمد بن عبد الله الحضرمي الملقب بمطيّن ا ا 
5 محمد بن عيسى الترمذي ولا نا ع مواق ال كا 


مسلم بن الحجاج النيسابوري نغ سخ جه او لاني م بولج مور ايد أو عه اول 
١؟-يحيى‏ بن محمد بن صاعد البغدادي 4 ب نون ادر دوبيا الجن لك 


- ومن تلاميذه والرواة عنه أيضاً ا ا ا ا 


الفصل الثامن: نشره العلم في الآفاق 0 ا 000 


- تصدره لنشر العلم في الأمصار في سن مبكرة مع الأهلية 
التامة لذلك ايه رار م ا ا و ا 


شكرألله تعالى 1[1[1[1[ز[ز[ [ز[ [ [ 0 1770 


مجالسه لااخواطة ون كوب د ويج ا 1 
- حرصهم الشديد على السماع منه» وكثرة الآخذين عنه. 

واكتظاظ مجلسه بالعلماء لكتابة حديثه موي تو فاسان فووا ره 
- نماذج رفيعة من تحديثه بالأمصار ؤزؤز ز[ ز 001000 


الباب الثالث 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الن كله 
وسدنته وأيامه, المشهور ب«صحيح البخاري» 


الفصل الأول : تحقيق اسم «الصحيح' والباعث على تصنيفه , 


وبيان كيفية تأليفه ومكان جمعه ومدته 1 1[ 1 201101111 


-الباعث على تصنيفه ل ا عت خا او 1 


كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر ا ل 
-وصف البخاري كتابه بالجامع تبي اسع م ا 
وصفه إياه بالمسند 010 0 570700 
-وصفه إياه بالصحيح ا ا ا لا ا 1 
-وصفه إياه بالمختصر ا م مات اميت 0 
-كيفية تأليف «الجامع الصحيح» ومدته ومكان جمعه 0000000 
عرض البخاري «الجامع الصحيح» على جماعة من الأئمة 

الحفاظ النقاد» وتحديد سنة فراغه من تصنيفه 000 


الفصل الثاني : طريقة البخاري في «صحيحه» في اختيار كتبه وأبوابه: 

وتراجمه» وترتيبها ومقاصدهاء وتقطيع أحاديثه واختصارها . . 
-كتب الجامع الصحيح» وروائعه في اختيارها وترتيبها 20 

- روائع البخاري في ترتيب أيواب الكتاب الواحد» وأحاديث 
الباب الواحدء ونختام كل كتاب ا 0 

-تراجم «الجامع الصحيح»: ابتكارها واختيارها وصياغتها 

وترتيبها ومقاصدها ا كع وت وراد لأمرري الوح و الا وام دور 2 
١‏ ابتكاره في تراجمه» وسبقه إليهاء وعدم تقليده أحدآ فيها . . 
”اختيار التراجم وصياغتها ومبناها ا 


لمكا 


وجود تراجم ليس فيها أي آية أو حديث أو أثر» وأحاديث 
بدون ترجمة» وما قيل: (إنه ترك الكتاب في المسوّدة) . . . . 1/١‏ 


4- تفصيل مقاصد تراجم البخاري اتات وس وان الفجان لالم 

-تكرار الأحاديث وتقطيعها واختصارها ا م 

-١‏ جواز تقطيع الحديث واختصاره بنع م اال تعره 

؟'- أسرار التكرار وفوائده اوطان ل كولب لو ال ل ا قم 

تقطيع البخاري للحديث وطريقته فيه وفوائده خا ا 
5- معنى قول البخاري : إنه لا يريد أن يدخل في صحيحه حديثاً 

معاداً» وبيان أنه لا يعيد إلا لفائدة ا ب ا 


الفصل الثالث : بيان شرط البخاري في «صحيحه؛ ومنهجه فى 


اختيار أحاديثه وانتقاء رجاله» وعلو أسانيده و 
-بيان الشروط التي ذكروها للبخاري فى الحديث والرواة العو 


-دعوى الحاكم أن البخاري يشترط في الأحاديث المسندة 
في صحيحه أن يروي عن كل صحابي راويان ثقتان» ويروي 
عن كل تابعي راويان ثقتان» وهكذا في السلسلة إلى الإمام 


البخاري لع مور اج ام 43 لاومو وان فيان بكو أو ا دروم 

- اشتراط لقي الراوي لمن روى عنه بصيغة (عن)» وعدم قبول 

رواية المعنعن بمجرد المعاصرة 0:11 

-رجال البخاري الامم ارس ف وكا امروب في امشو لي ا واد 238 
١-منزه‏ وأقسامهم ا[ 2100011 


١‏ منهج البخاري في انتقائهم ؛ وتخريج أحاديثهم» وتشدده 
في الرواية عنهم و ا و ا 
“1 ورعه وعدم تعصبه وإخراجه عن المبتدعة ا ل ا 
عدد رجال «الجامع الصحيح» ومن انفرد بإخراجهم دون مسلم املف 
- طريقة البخاري في سوق الأسانيد التي فيها اختلاف وفي 


الحديث الذي يرويه غير واحد ل 
-العلو والنزول في «الجامع الصحيح» ا 
١‏ أعلى ما في «الصحيح» ثلاثيات ا ل ا 57 
"-_أمثلة العلو والنزول في «الجامع الصحيح» وأنزل ما فيه 0 

8 البخاري لم يخرّج عن أحمد إلا حديثين» ولم يخرّج عن 
الشافعي شيئاً» طلباً للعلو» وحرصاً عليه ا ات 11 

الفصل الرابع : تفصيل محتويات «الصحيح » وموضوعاته. وعدد 
كتبه وأبوابه وأحاديثه» والتعريف بأشهر المتقدّمين من رواته لت 
محتويات الصحيح وموضوعاته : ا 


١-موضوعه:‏ الصحيح المجرّد»ء وقول البخاري : (ما أدخلت 


'_المتابعات والشواهد ل ا ا لخ 2 

؟٠_المعلقات‏ اسمن ل اراس ذل توس ماف لس 1 
أ أقسام الحديث المعلق في «الجامع الصحيح» وأسباب 

التعليق وحكمه ودرجاته سل ل ا 51 


ب_قول البخاري : (قال فلان_أي شيخه ‏ وقال لي فلان» 
أو ذكر لي فلان) والرد على من وصف البخاري بالتدليس 
ج_وصل المعلّقات والمتابعات 00 
؛ -الأحاديث الموقوفة والآثار المقطوعة. وفتاوى الصحابة 
والتابعين وتفاسيرهم. وما يورده في التراجم من أحاديث 
دون أن يصرح بكونها أحاديث اوس ا ب 


-عدد كتب «الجامع الصحيح» لومعم هه امكاس وو ين مبفكروة ةن بم ا 
-عدد الأبو اب في «الجامع الصحيح» 0 
-عدد الأحاديث المسندة شرج 4 ا ا برل مكار ا و 


-تنبيه واستدراك حول اختلاف عدد الأحاديث حسب 
روايات «الجامع الصحيح"» ان 
"-عدد الأحاديث بحذف المكرر 0 
-عدد المعلقات والمتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات . 
- العدد الإجمالي للأحاديث المسندة والمعلقة المتابعات 2-00 
-عدد الآثار الموقوفة على الصحابة والمقطوعة عن التابعين 
فمن بعدهم ا 000 


«الجامع الصحيح» لم يستوعب الحديث الصحيح» 


ولا التزم مصنفه ذلك لاطو وراد لوا وى تار الحو ف ا كن الود ا ا 


رةه 


أقوال الأئمة في أن البخاري لم يستوعب الحديث الصحيح في 
«جامعه» وليس هناك مصنّف استوعب الصحيح من 
حديث النبي َل بل لم تستوعبه الكتب الستة مجتمعة : 


ب- أشهر رواة «الجامع الصحيح» عن البخاري (وهم 
الطبقة الأولى من رواته) 0 
١-محمد‏ بن يوسف الفرَبري امو اق الرود ما لال ا 
-إبراهيم بن معقل النسفي 0000 
١‏ حماد بن شاكر النسوي ووو ده فسا رن 


رواة الصحيح) ا 
ه_الطبقة الثالثة من رواة «الجامع الصحيح» 20000 
١‏ عبد الله بن محمد الجهني . . . .. عر هر ا 1 2 
؟-_أبوذر الهروي ا 10 
“عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني 0000 

4 - إسماعيل بن إسحاق الصقار 00 1[ 11117111011 


ال٠١‎ 


-أبونعيم الأصبهاني ز زز ‏ 0 1 
5-الأصيلى 0 0 000 
القابسي :0 0 0000 
8-العيار ووو امواقيع مطوتية وااسو دوو ا 
4-الداوودي ةيةؤزةزة ة ز ز ز 10 
٠-أبوسهل‏ الحفصي اام سام اوعدا شاه ا 
١-المستغفري‏ مالتسا واق باجاواق اباد ولس بد لا رياه با 
١‏ -كريمة المروزية 7[ ز ز[ز [ز 0 0 00000 


مخطط توضيحي للطبقات الثلاث الأولى من رواة الصحيح ْم 
الفصل الخامس : منزلة «الصحيح» بين كتب السنة وعند جهابذة 


علماء الأمة مرو ور كاي لواقم وماس سمخ ا وت د مناه 
-فضائل «الجامع الصحيح» ومميزاته اقاواه المع ائع ا م عوت اارة 
- الجامع الصحيح أصح الكتب بعد القرآن الكريم ا ا 
- الجامع الصحيح للبخاري أصح من صحيح مسلم وأفضل 
وأقوال الأئمة في ذلك من حيث الإجمال الك انور و او ا 
- أوجه تفضيل «الجامع الصحيح» على «صحيح مسلم» من 
حيث التفصيل اال لقا وه اج اوهو ماو قرول لاوطا ميد الو و ١ت‏ 5031 
- ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم هو من قبيل 
ترجيح الجملة على الجملة 0 


-ما قبل بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري ومقدم عليه همع 


ال١‎ 


-الجامع الصحيح أصح من موطأ مالك اي اوه 


-إجماع الأمة على صحة ما في الصحيحين وتلقيهما بالقبول 


ووجوب العمل بهماء وكون أحاديثهما تفيد القطع 000000 


الفصل السادس : الانتقادات على أحاديث «الصحيح» ورجاله .... 
-الانتقادات على أحاديث الصحيح ا 0 
الانتقادات على رجال الصحيح والمتها وا الوااي و أو هلد جارةا رتنه ناف ديام 

الفصل السابع: اعتناء الأمة ب«الصحيح» والكتب التى أَلّفْت حوله 5 
أوجه اعتناء الأمة بالجامع الصحيح 211000008 


١-من‏ حيث السماع والرواية 0010 
؟-من جهة ضبطه وتحقيق ألفاظه ا ا 0 
*_العناية بنسخه وطبعه 15175701010 


أولاً: مختصر الشروح اوأوة اوكا ل الو كف قاذ تفل وهاه دواد 


'-غريب الجامع الصحيح 7[ [[ز[ز[ز[ز[ز[ [|ز[ز[|[ |[ [ [ [ [ 20001 


0 مبهمات الجامع الصحيح نع سوك امه د فار مف فدات 4 


/ا-تراجم الجامع الصحيح الزقة شا مامه اكوا و ممق لامع اللو ران ون 


مكررات الجامع الصحيح ا ا ا 0 0 
9-عوالي البخاري ا ا ا ا ا ل ا ا م 


ا_ثلاثاث البخازى وشروحيا ز[ [ز ز [ 1 2111111 
١١‏ -رباعيات البخاري انو أو #ارري و إجن فر او" وز بون 6 مواد لوو ا و و خا 00 
١5‏ -غرائب البخاري فخ فيه لاوا به ورف ولول قث مآميا فاجو ود بو أل ول بو أ 


١١‏ مختصرات الجامع الصحيح ا 
5 -الجمع بين الصحيحين واب اس و ا ا 
0 -مااتفق عليه البخاري ومسلم كاه لاف دمر ا ا 
7-المستدركات على الجامع الصحيح ل ا 
١١‏ المستخرجات على الجامع الصحيح ب ا 

أولاً: المستخرجات على البخاري ا 

ثانياً: المستخرجات على الصحيحين في كتابين منفصلين . . 

ثالثاً: المستخرجات على الصحيحين في كتاب واحد . . . . 
١‏ -تعليقات على الجامع الصحيح 1 0/1100 
-مفاتيح الجامع الصحيح ......... ما وتو 
؟"-_متفرقات على الجامع الصحيح كا 
١‏ الانتقادات على الجامع الصحيح 20000 


؟"-ختم الجامع الصحيح ال وام فطاع و كل مخ عور روا وام وت ور 1ج 


6066. 


7 أطراف الجامع الصحيح 00 
فهارس الجامع الصحيح ومفاتيح أحاديثه ش 1 
06 شيوخ الإمام البخاري لد و ا 
25 اماء السيحابة ارداق الحا لماعي 500 
7 _رجال البخاري ل 

أولاً: مصنفات في رجال البخاري وحده 120110 

ثانياً: مصنفات في رجال الصحيحين ه5252 
الرواة عن البخاري جه نيو انف ا ع 
848 أسانيد البخاري اج اس وحنو مقن قات با يي 


الياب الرايع 
مصنفات الإمام البخاري الأخرى 


* - العلل 1111 1 1 10757107171 


84 - مشيخته عق أ بعر بود روحيف وو وو ع امو عط اول الباق ماما ل 4 و لق ل ايا 


١‏ -التاريخ الكبير 8:8 ا ا ليواي توك رار و ره "اول بهة ‏ #الضو رارق" “د ضر وهات فد فقا م ا ل ان ا 
-تاريخ تأليف الكتاب وبنيته ورواته وعدد تراجمه ع ا 2 
-جلالة الكتاب وأهميته وسبقه فى ميدانه» وأقوال الأئمة 


دجاه كنا ء عليه واغترافهم من بحره ام و ا ا 
-انتقاد الأئمة للتاري بخ الكبير» وكلمة إنصاف في ذلك 


وفي إغارة ابن أبي حاتم عليه 0" 
"-التاريخ الأوسط ل 


١‏ -كتاب الهبة قو ناح موك ل لون اف بهل جلها رو لود روا ب لسع ل ولاح وخ ا 


للف 


000100090000 كتاب رفع اليدين في الصلاة‎ ٠ 
-كتاب القراءة خلف الإمام 7 د00‎ 5 
118 _كتاب قضايا الصحابة والتابعين ل اج ادو و ويا‎ 
”_كتاب السئن فى الفقه ار م اح امو كن ل اا ا ا ااه‎ 
الفصل الرابع : كتاب في التفسير ا ا ا‎ 
-التفسير الكبير تاوزن ال بد 1 الوح قن لماه وو ا اا‎ 
1 الفصل.الخامس : كتب فى الآداب والزهد والرقائق كم‎ 
0 المفرد 1 1 1 ا اا‎ بدألا_١‎ 
1 "-بر الوالدين او ما ا ا مق ا رو‎ 
1 *“_الرقاق ع لق ير ا تمر حو رم ا ولج رف ا تي يكرت‎ 
0 0 0 00 الفصل السادس : كتب في العقائد‎ 
577 . . . . خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل‎ ١ 
الباب الخامس‎ 
منزلة البخاري السامية وذكره الخالد الجميل‎ 
84 الفصل الأول : ذيوع ذكره في الأمصار وتقدير الخاصة والعامة له‎ 
الفصل الثاني : ثناء أشياخه عليه وامتداح أكابر معاصريه وأقرانه له رضن‎ 
0 0 أولاً: ثناء أشياخه عليه وإجلالهم له 7[ ز ز ز ز ز‎ 
5 ثانياً: امتداح أكابر معاصريه وأقرانه له وإعلاؤهم لشأنه‎ 


الفصل الثالث : شهادات تلامذته من أئمة الإسلام م 
الفصل الرابع : أقوال أكابر الجهابذة جيلاً بعد جيل 500 


إخراجه من بخارى وتوجهه إلى خرتنك من قرى سمرقئد . . 
- وصيته ووفاته بخرتنك ودفنه بهاء وخروج رائحة طيبة أياماً 
50 1511111111 


الجامع الصحيح للبخاري 
١‏ -المخوطات الألفية(2: 
: - 00 
عدد الأوراق] الرقم 
١]56[ 1 3‏ دار الكتب القطرية 
(وزارة التربية) | 
نحو191ه ناقص الآخر| 01و [18]076(98/ 4 منجانا كليات سبلي أوك 
0035 | 001/09]08801[1 | دارالكتب/صوفية 


الجزء الثالث من تجزئة أربعة أجزاء من الكتاب يبتدئ بباب (قول النبي كل للأنصار: أنتم أحبا 
الناس . . .)؛ وينتهي بباب (قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة) . 
النسخة جيدة جداً وقديمة جليلة . كتبها علي بن محمد الأشليمي . والنسخة مضبوطة بالشكل الكامل. 


الخط : نسخي 6س 1ه ,اسم 


؟ -أقدم النسخ المخطوطة الأخرى: 
الرقم المكتبة ا 
ش 01*55 617/ /١‏ ادج7-ه الخزانة العامة/ الرباط 
(ل/11) الاك و١‏ مدرسة سبهسالار 
[:5؟ (1"7)] ١/115‏ 0-030 الأزهرية 20 


ساك 15 
)1١(‏ أي عمرها أكثر من ألف عام. 


2722 


الرقم 
١/18 )41171(‏ 


(51؟) ١/89‏ 
0 (١ه)‏ 1لا 


40516 زكي‎ ١/445 )":019( 


١/115) 


؟١/١ا/]؟5١ه4خ540[‎ 


١/٠١5 (لام)‎ 


المكتبة 
الوطنية / تورينو 
الجامع الكبير / صنعاء 
زاوية الهامل/ الجزائر 
الأزهرية 


خزانة القرويين 


متحف طوبقبوسراي 
لتك | 


خزانة القرويين 


القاهرة: دار الطباعة الكبرى 
المصرية 
القاهرة: مطبعة بولاق 


القاهرة: المطبعة الكبرى الميرية ببولاق 


الهند : دهلي المطبع الأنصاري 


القاهرة: المطبعة الخيرية 
القاهرة: المطبعة الشرفية” 


ا 


القاهرة: بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية(") 
القاهرة: المطبعة الخيرية 
القاهرة: المطبعة الميمنية 

القاهرة: مطبعة التقدم العلمية 
القاهرة: المطبعة العثمانية المصرية_البهية 
القاهرة: مطبعة محمد علي صبيح 
القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية 
القاهرة: المطبعة المصرية 
القاهرة: المطبعة البهية 


القاهرة: مطبعة الصاوي 
القاهرة: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي-الناشر 
القاهرة: مطايع الشعب 
لجنة برئاسة محمد محبي الدين لجنة إحياء كتب السنة : مطابع الأهرام التجارية 
عبد الحميد 
0 بيروت: دار العربية 
8 دمشق : دار الإمام البخاري مؤسسة 
]0 لك | الخدمات الطباعية 
١ه‏ 8 بيروت: دار الفكرء الرياض : مكتبة 
الرياض الحديثة 


اك 


1 


)1١(‏ هذه الطبعة عرفت بالطبعة السلطانية» وقد اعتمد في نشرها على النسخة اليونينية المشهورة 
عند المشارقة» أما المغاربة فقد اشتهرت عندهم نسخة ابن سعادة (الجابى) . 


0/١ 


إستانبول : المكتبة الإسلامية 
بيت الأفكار الدولية 
مكتبة دار السلام 


بيروت: دار طوق النجاأة 


07 


ل 


